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المشاركون في كتابة التقرير 
المشاركون فى كتابة التفرير 


الفحل الأول: | أ. بلال الحسن: 

الوضع الفلسطينى | درس الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعتي دمشق وبيروت العربية, 

/ اذا :| عضو ساق فق اللجنة التفيدية االنظمة التدرير الالسطيدية :نوما يذلل 

شق الأةء ٠‏ | عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. عمل في الصحافة منذ تخرجه 
من الجامعة» وسبق له أن ترأس تحرير جريدة السفير اللبنانيةء ومجلة 
شؤون فلسطينية» كما أصدر مجلة اليوم السابع من باريس؛ ويعمل 
حاليا عاقيا ف جريدة الشرئ الأرسظ"ضدوت للاهدة مؤلقات متها: 
مجزرة الخليلء والخداع الإسرائيلى, وثقافة الاستسلام, وقراءات في 
اليد الفلسطيت.: 


الفصل التا ي : د. محسن محمد صالح: 

الهش الاسرا: 5 ل أستاذ مشارك في الدراسات الفلسطينية»ء والمدير العام لمركز الزيتونة 
ع ا ا ال ماليا سايقاء والدون التتقيد سات 

استثمار ال ۴ 0 بماليزد 8 يد ا 
E‏ | ا الشرق الأوسط بعمان سابقا. الفائز الأول بجائزة بيت المقدس 
: للعلماء المسلمين الشبان سنة 1997ء وجائزة الامتياز في التدريس من 
الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا سنة 2002. صدرت له عدة كتب 
أهمها: التيار الإسلامي في فلسطين 1948-1917ء والطريق إلى القدس, 
والقوات العسكرية والشرطة في فلسطين 1939-1917» ودراسات 
منهجية في القضية الفلسطينية» والقضية الفلسطينية: خلفياتها 
وتطوراتهاء والحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية. قام بتحرير 
عدد من الكتب» أبرزها: قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها 
2007-6 ومنظمة التحرير الفلسطينية : تقييم التجرية واعادة 
البناءء والوثائق الفلسطينيةء وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 
نقرف له الكثير عن الدراسات المكمة والقالات: وشارك ق عشرات 
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أ.د. نظام محمود بركات: 

حاضل على الدكقوراهق العلوم السياسية من جام القاهرة ةت 
0 اكىن قالشؤون الأسوافيلية تركس ق جام الك سود 
بالرياقن 4987-1980 وق معد الدواساتك الديلوماسية يرزارة 
الخارجرة السعودية 1991-1987 وهو يدرس 3 جامفة الترهوك د 
2 ؛ نشرت له العديد من الكتب وعشرات الدراسات والمقالات العلمية 
المحكمة؛ ومن أبرز كتبه : النخبة الحاكمة في إسرائيل» ومراكز القوى في 
إسرائيل» ومقدمة في الفكر السياسيء وآلية صنع القرار السياسي في 
إسرائيل» والاستيطان الإسرائيلي بين النظرية والتطبيق. 


الفقفحل التالت: د. محمد السعيد ادريس: 

اأة فض 7 4 حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. مصري 

ااا عا ٠‏ خم الجنسيةء رئيس وحدتى الدراسات الخليجية ودراسات الثورة المصرية 

والعالم العريني في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام» ورئيس تحرير 
مجلة مختارات ايرانية التى يصدرها المركز نفسه»ء مشارك في تحرير 
المكتب التنفيذي والأمانة العامة بالمؤتمر القومى العربى» وله العديد من 
المؤلفات» أبرزها : النظام الإقليمي للخليج العربي» وإسرائيل في التصور 
الأمريكى. وحزب الوفد والطبقة العاملة المصرية 1952-1924, وهو 


القحصل الرابع: 
اله 3 
والعالم الإسزامي 
* توكيا | د. محمد نور الدين: 
أستاذ التاريخ واللغة التركية في كلية الآداب والعلوم الانسانية في 
ا ا لكاي ا ا تقيض د ان 
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المشاركون قاي كتابة التقرير 


التركية. شرت له عدة دراسات وكتب وخصوضا حول تركياء ومثها: 
تركيا في الزمن المتحول» وقبعة وعمامة: مدخل إلى الحركات الإسلامية 
في تركياء وتركيا الجمهورية الحائرة. وحجاب وحراب: الكمالية 
وأزمات الهوية في تركياء وتركيا: الصيغة والدور. 


× ايوان د. طلال عتريسي: 

أستاذ علم الاجتماع التربوي وعلم النفس الاجتماعي في الجامعة 
اة باي لجف حاصيل علن الدكتوراه في الان ن 
جافع و واه و ا و ا 
الحامسة اللانائنة مذي عام مر كر الدراساة السك اق رالحرة 
والفرشق = بيروت شايفا من الطلعين والتخصصين ي الهان 
الإيراني. صدرت له الكثير من الكتب والدراسات والمقالات. ومن كتبه: 
البحكات اليسوفية وما عا ةلاس د لبان والجرعازن 
ا ا ر السو (بع و دوا اد رجال: جل 
السيادة والاصلاع و الشنرى الأمسط:: والجدؤرية الع اند 
تحولاتها الداخلية وسياساتها الإقليمية. 


الفصل الخامس: | أ.د. وليد عبد الحي: 

القضة الفلسطلن خ | أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك في الأردن» حاصل 

ا اند نسو على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة. عمل في 
عدد من الجامعات العربية» وشغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية 
في جامعة اليرموك بالأردن» كما يعمل مستشاراً لشؤون البحوث 
والدواساث ق اللجلس الأعلى للعلا ان ر 15 كتاباء يتركد 
معطدها ق التراسات الستقيلية من التاحيتين النظوية والقظديقية: 
ومن أبرزها: الدراسات المستقبلية في العلاقات الدوليةء والدراسات 
المستقبلية في العلوم السياسيةء وتحول المسلمات في نظريات العلاقات 
الدولية "دراسة مستقبلية". ومناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها 
في الوطن العربيء والمكانة المستقبلية للصين على سلم القوى الدولي 
2010-8. كما قام بترجمة عدد من الكتب والدراسات من اللغة 
الإنجليزيةء ونشر أكثر من 50 بحثاً في المجلات العلمية المحكمة. 


15 - 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني واا 


*× الهند 
(دراسة حالة) 


الفصل السادس: 
الأرض والمقدسات 


د. ظفر الإسلام خان: 

عامل على انکور و من حاف اتر رادا ا 15907 
هندي الجنسية؛ مؤسس أول وكالة أنباء إسلامية باللغة الإنجليذية 
"مسلم ميديا" في لندن سنة 1981؛ مؤسس ومدير معهد الدراسات 
الإسلامية والعربية بدلهي منذ 1988؛ رئيس تحرير جريدة "ملي 
جازيت" الصادرة بالإنجليزية في الهند؛ مؤلف ومترجم لأكثر من 
0 كتاباً باللغات العربية والأوردية والإنجليزية؛ ومن أبرز المسلمين 
المهتمين بالشأن الفلسطيني» وصدر له كتاب وثائق فلسطينء وكتاب 
ارو فلسطين القديه وكان هذواخ وات الاجر عالقا 
الق فلم #1603551918 |خقيورسة 2004 أنينا غاما لحاس 
المشاورة الإسلامي لعموم الهند, الذي يعد مظلة للمنظمات والجمعيات 
والأحزاب الإسلامية في الهند. ثم انتخب ركيساً لهذا المجلس في مطلع 
ستة 2008 


آ. خليل محمد التفكجي: 

حاضل على شهانة الماجستين ق فم اللعلؤمات الجفرافية بجا 
أريزونا الأمريكية سنة 1998؛ خبير في شؤون القدس وشؤون 
الاستيطان الإسرائيلي, مدير دائرة الخرائط التابعة لبيت الشرق 
بالقدبن: ورعن الج الركاسية لشؤون القدس وهن عه سايق 
في اللجنة الوزارية لشؤون القدس: واللجنة المركزية للتنظيم والبناء في 
محافظة القدس؛ كما كان عضواً سابقاً في الوفد الفلسطيني لمفاوضات 
لر اقا حول الس و [السقو طدات:والحدود «صدى له كان 
الستعيرات الاسراكيلية بالضفة الغربية: ويلدية الق 2000-0850 
دزاستة قن E‏ كبا انتوق كريطة u‏ كي كانت سف 
8 وكريظة استرات الاستراقلية بالخ الغريية وت هدا 
كيرا مخ قالات ق الصحف واكلاف 
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المشاركون قي كتابة التقرير 


الفصل السابع: | أ. عبد الله عبد العزيز نجار: 

الموشرات | قائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتعدادات في الجهاز المركزي 

السكحا: خخ | للإحصاء الفلسطيني في رام الله بفلسطين» وهو يعمل في هذا الجهاز منذ 

ال ا دة ]| سه 1905 .عمل مديرا فنا وناقياً لير التتنيدى الان الا لسكا 
اشا رالات سيق 107 خاضل غل شوانق ماوستين 
احداها في الدراسات السكانية والأخرى في الاقتصاد و المحصضناة 17 
الجا رة عمل سارك محاضوا قرغا قعل اى مان 
ومحاضراً غير متفرغ في جامعة بيرزيت. شارك في إعداد العديد من 
الود اللي و الق را كما تارفن الوه من الا هرات الاقليينة 
والدولية. 


الفصل الثامن: أ د. أحمد مشعل: 

الوضع الاقتصادى | أستاذ الاقتصاد» ومساعد مدير الجامعة العربية المفتوحة (فرع 

فى الضفةالغربية | الأردن). حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة إلينوي في 

وة طط اى إن الولايات المتحدة, متخصص في التحليل الاقتصادي. عمل سابقا مديرا 
لمركز الاستشارات والتدريب بجامعة الزيتونة في الأردن» وعمل قائما 
بأعمال مدير دائرة الأبحاث والتخطيط المالي في البنك العربى بعمّان» 
كنا حمل «مستشارا اقتصادياً ومديرا لذاكرة الأيحاث والسياسات 
النقدية في سلطة النقد الفلسطينية . 


17 کڪ 
مركز الزيقوتك للدواسات والاستشاوات - يروت 
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مقدمة التقرير 
مد وة لتر يدر 


ربما كانت سنة 2007 من أصعب السنوات التي مرت على الفلسطينيين» فيما يتعلق بإدارة 
شأنهم الداخلى» في التاريخ المعاصر. لقد كانت سنة جمعت بين آمال التوافق الوطني من خلال 
ااا سك وتشكيل کرت اا ودار .وبين داد اا ا ی ر اه خطط ا 
والحصار الخانق» والانقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي الذي تلا سيطرة حماس على قطاع 
غزة. ولعل سنة 2007 أظهرت أهمية نن الان اا خلافاتهم» وأن يتم احترام 
التعدديةء والتداول السلمي للسلطةء بعيدا عن التأثيرات الخارجيةء وبعيدا عن الاحتكام إلى السلاح؛ 
كما أظهرت الحاجة الماسة لوجود "ميثاق وطني" ملزم» > وأن يتم تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية 
واعادة بناء مؤسساتهاء لتشكل ااا تاا قاعلا وجامنا لكافة أبناء الشعب الفلسطيني 
وفصائله؛ ضمن برنامج وطنيء يحدد الثوابت والأولويات» ويضبط إيقاع العمل. 


هذا هو التقرير الاستراتيجي الفلسطيني السنوي الثالثء الذي يغطي سنة 2007؛ وهو كعادته 
برط لسار الرس الان درن أن يشل نفس بالتف|اصول: كما يجمع امات اة 
المحدثة حتى نهاية السنةء وبين التحليل والرؤية العامة ومحاولة استشراف مسارات الأحداث. 

لقد كان على التقري أن يستغرض وأن يناقش عددا من القضايا الحساسة: وخصوصاً تلك 
المتعلقة بالوضع الداخلي الفلسطيني. ونحن ندرك أن حالة الانقسام والتشرذم والتجاذب في 
الساحة الفلسطينيةء تقدّم روايات مختلفة وتفسيرات متغايرة للأحداث؛ وقد يقع من لا يتبنى 
وجهة نظر جهة أو أخرى في دائرة الاتهام لدى البعض. وهذا ما يجعل مهمة الباحثين والكتاب أكثر 
صعوبة. غير أن عزاءنا أننا حرصنا على كتابة التقرير من دون أية مواقف مسبقة تجاه أحد» وأن 
الذي حكم المشاركين هى التعامل مع أكبر قدر من المعلومات المتوفرة والموثقة, وفق أسس البحث 
العلمي» التي تقتضي الأمانة والموضوعية. 

يناقش هذا التقرير. في ثمانية فصول الوضمع الداخلى الفلسطينيء والمشهه الاسرائيلى 
اماي وار افق ارو رالا واوا عرد القضية اال كا اج يتلق 
بالأرض والمقدسات, وبالمؤشرات السكانية والاقتصادية. وقد شارك في كتابة هذا التقرير 11 
خبيراً وباحذا في الشآن الفاسطيضي دولا يد من القت به جهو آسات ا الكبان مس قاری القارين: 
والزملاء والزميلات مساعدي التحرير وموظفي قسم الأرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة. 
وبلا شك فإن هذا التقرير هو حصيلة جهد جماعي لهذه المجموعة المتميزة. ولأن فصول التقرير 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الال 


تعرضت للمراجعة والتحرير والتعديل , ولأننا نعد التقرير عملاً جماعياً لكتاب واحد» فإننا لم نُشر 
لأسماء الكتاب في بداية كل فصل: ولكننا آثرنا التعريف بهم ويطريقة إسهامهم في الضفحات الأولى 
من الکتاب. 

لقد تم استخدام وسائل البحث العلمي المعتادة في الكتابة والتوثيق؛ كما تم كتابة الأرقام 
المستخدمة في اللغة الإنجليزية, وهي ما يعرف بالأرقام العربية أو الأرقام "الزاوية"؛ تسهيلا على 
القراء خصوصاً في الشمال الإفريقي. وقد واجهتنا بعض الصعوبات التي لا تخلو منها الأبحاث 
والدراسات الجادة. وكان من أبرز الصعوبات اختلاف المصادر فيما يتعلق بالاحصائيات والأرقام» 
حيث وجدنا أحياناً بعض التعارض في أرقام مؤسسات فلسطينية. رسمية وعلمية وحقوقية 
واعلاميةء وينطبق ذلك على الإحصائيات الفلسطينية المتعلقة بالشهداء والجرحى والمعتقلينء 
ومصادرات الأراضي وهدم البيوت والجدار العازل والجوانب الاقتصادية. والاشكالية نفسها 
موجودة في ااا حيث نهد تعارضا ألحيانا في الاحضائيات الأسرائيلية النعلقة 
بالاقتضاد والسكان. والهجرة والاستيطان: .وتزداد هذه الضعوبة عندما تقوم بعض الجهات 
الرسمية الإسرائيليةء مثلاً. بتحديث وتغيير أرقامها للسنوات التي سبقت سنة 2007ء وهو ما 
يضطرنا إلى أن نقوم في التقرير باعتماد الأرقام الجديدة المحدثة» حتى وان بدا أن ذلك يتعارض 
مع أرقام نشرناها في تقارير سابقة؛ لأن التغيير جاء من المصدر الأصلي نفسه . وفوق ذلك فان 
فاك بارضا أحياناً بين الأرقام التي تقدمها جهات فلسطينية أو إسرائيلية أو دولية عندما تناقش 
الموضوع ذاته كالاستيطان والجدار والاقتصاد وأعداد الضحايا... وغير ذلك. وقد حرصنا على 
فك التعارض ما أمكن من خلال عمليات المقارنة والتدقيق والنقد العلمي» كما حرصنا في الوقت 
نفسه أن تتوحد أرقام المواضيع المتشابهة في جميع فصول التقرير. 

ولا بد في النهاية من شكر جميع الزملاء الذين دعموا هذا التقرير» وشجعونا على الاستمرار» 
وأفادونا بتعليقاتهم وملاحظاتهم. ونحن نحمد الله ونشكره على النجاح الواسع الذي لقيه التقرير 
للشتفين الأشبيقة بحية ايم مرجعا الباحقن واليسين وغل الجابعات اليقنية بالشان 
الفلسطيني. 


راتفر تقوم واا لكل تع أل كر جيه ا 


وال الموفق, 


د. محسن محمد صالح 
پک 20 
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الفصل الأول 


الوضع الفلسطيني الداخلي: 
شقاء ااا 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


الوضع الفلسطيني الداخلى: 


0% اء 1 33 اء 


كانت سنة 2007 سنة "الانقسام السياسي والجغرافي" الفلسطينيء سنة تجاوز 
فيها الصراع الفلسطيني الداخلي خطوظه لحترا وکل مرا اکر ال 
ودلت سنة 2007 على عمق الخلاف الفلسطيني» وعلى وجود قوى متنفذة لا ترغب في بناء مشروع 
عقر الوحدة الوط كما دلت على مدى شر النقرة الخازجي ف القرا ن السياسي الفلسطيتي. 

شهد العام 2007 استمرار المساعي لإفشال حركة حماسء وتوفير المناخ الذي يتيح لحركة 
فتح أن تعود للإمساك بزمام السلطة: التي فقدتها في الانتخابات التشريعية. وقد تم استعمال 
أوراق كثيرة في سياق الحصار المالي الدوليء وكذلك في سياق الضغط الإسرائيلي المتواصلء بدءاً من 
الاجتياح والاعتقال والقتل المنظم, وانتهاءً باعتقال نواب حركة حماس» من أجل شل قدرتهم على 
رفوو الجلس التخدريض وقراداقة. 


ولكن الورقة الأمنية كانت هي الورقة الأبرز التي تم استخدامها. وقد جرى دفع الأمور باتجاه 
وا کا من اال ا كدوها باوقيت 
هنا ممارسة سياسة توتيرية» أدت الى مواجهات متصلةء أوجدت حالة من القلق الذي استدعى 
تحركاً عربياً ساعياً للتهدئة, تبلور في النهاية في المبادرة السعودية التي أسفرت عن اتفاق مكة, 
الذي تشكلت على أثره حكومة وحدة وطنية. 

شكل اتفاق كا انجازا ممما لآنه أرقف المزاجية النعوية: ولات كوس الشراكة السبياسية 
الفلسظينية ولأنه قدم دهما عربيا ميدأ الشراكة السياسية : ولكن كل هذه الاتجازات لم #قستطع 
أن توقف سعي القوى الأمنية للسيطرة. خصوصاً قوات الأمن الوقائيء ولا أن توقف تمردهاء 
وعادت المواجهات الأمنية إلى أرض الواقع من جديد» وتمت تغطيتها بحملات إعلامية تتهم "الآخر" 
ناكما بآنه سب ذلك الاوةق: قد اذى ذلك ال افشال:حكومة الوجدة الوظنية اميا وال اذفان 
الواجوة اة الس التو برقن مر وت ماعل هد على قاع كن ة, برندا سيظرت 
ارقا القاس هة وحتقومة انر ازى يزخاسةتسلاع قاف على الحيفة الف راك هنا حالة 
انقسام سياسي وجغرافيء تلقتها الركاسة الفلسطينية, وأتبعتها بسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى 
القضاء على نتائج الانتخابات» والدعوة للتوجه نحو انتخابات جديدة. أما تفاصيل هذه الصورة 


العامة فقد كانت كما فلى: 
23 
مز كط الزيتوتك للدراسات والاإاستشارات - فيرو تج 3 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


2 بدأ العام 2007. وحالة الخلاف بين حركتي فتح 
اولا:مرحلة الاتفاق على وخماس» .ومن الركاسة الفلسطتة والحكومة 
ونيقة الأسرى المعدلة الفلسطينية» مستمرة ومتصلة بأشكال مختلفة؛ 
فالحصار الذي فرضته "إسرائيل" والولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أوروبا تواصل وازدادء بينما تابعت الرئاسة الفلسطينية أسلوب الضغط 
السياسي على حكومة إسماعيل هنية الأولى» وقد راحت تهدد باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي حيناً 
وك الاتتكابات اليكو ة جيذ الخر) ويهجة ا ل کر ا 
فك حالة الحصار. وذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية 
(الاعتراف ب"إسرائيل"» والاعتراف بالاتفاقات الموقعة, والتوقف عن مقاومة الاحتلال). وتخلل 
ذلك كله عمل منظم, خفي وعلني» يعمل على توسيع إطار الفلتان الأمني, وشل قدرة الحكومة مهما 
كان نوعهاء حكومة حماس أو حكومة وحدة وطنية» على ضبط الأمن وتوفير حالة من الأمان تتيح 
للناس العاديين مواصلة حياتهم العادية. 
لقد شهد منتصف سنة 2006ء بروز "وثيقة الوفاق الوطني". التي عرفت باسم "وثيقة 
الأسرى"» وكانت الرئاسة الفلسطينية تهدد طوال فترة الحوار حول هذه الوثيقةء بالدعوة إلى 
استفتاء حولهاء إذا لم تتم الموافقة عليها. وقد أمكن الوصول إلى اتفاق حو لهاء بعد ادخال تعديلات» 
قبلتها جميع الأطراف؛ وبرز على أساس ذلك موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها 
الجميع. غير أنه في النصف الثاني من سنة 2006 ظهر في المقابل تحركان متساوقان؛ الأول: تحرك 
سياسى من قبل ركاسة السلطةء يهدد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة: وقد تكرر ذلك في تصريحات 
الر ٿس عباس في 2006/5/21» و2006/9/27, و2006/12/16, و12007/1/19. والثاني : تحر 
أمني مكثف» زاد من حالة الفلتان الأمني» اندفع إلى واجهته اسم محمد دحلان الرئيس السابق 
لجهاز الأمن الوقائي. 
وبسيب المواجهات المسلحةء وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. شهد مطلع العام 2007 
لقاءين متتاليين في غزة» بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية. وأعلن هنية أنه 
اتفق مع الرئيس على سحب المسلحين من شوارع غزة» وأنهما أكدا على ضرورة استمرار الهدوء؛ 
بينما لم يدل الرئيس عباس بأية تصريحات بعد هذه الاجتماعات, ولكن حركة فتح أصدرت بيانا 
تجاهل الدعوة للتهدئة وقال "الدم بالدم» والعدوان بالعدوان» ... وعلى الجميع من أبناء الحركة 
الرد على كل اعتداء بشكل مفتوح"2. 
وكانت تقف في خلفية هذه الأحداث قضيتان؛ الأولى: إقدام الادارة الأمريكية على تخصيص 
مبلغ 86.4 مليون دولار لدعم قوات حرس الرئاسة الفلسطينية» وذكرت وثيقة أمريكية أن الجنرال 


24 
س کل الزيقونكق للد و امات وال ستشاوآانت = اط لإ فك 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


كيث دايتون 105/إ102 ٣1ء‏ منسق الأمن الأمريكي بين "إسرائيل" والفلسطينيين» يشرف على 
تنفيذ برنامج لدعم وإصلاح عناصر قطاع الأمن الفلسطيني» التي تسيطر عليها رئاسة السلطة 
الفلسطينية3. أما النقطة الثانية: فهي الخلاف المتصل بين الرئاسة والحكومة حول تشكيل 
'القوة التنفيذية" التي کوت عليها رد ال م م والتي أصبحت منذ تشكيلها 
هدفاً لهجمات أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للرئاسة في غزة . وتماشياً مع هذا الموقف أصدر 
يكق الوكين خاي 3 21007/1/6 كور د ق ا حمياظا و غير شرعية, 
وقارخة هلي القافية؛ وسيك التعامل مها على هذا الألساسي ما لم بت وسهها قورا و التجيزة 
الآمنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الأساسي"*4. وقد زاد هذا القرار من حدة التوتر 
الأمني, كما زاد من المواجهات الأمنية بين الطرفين, وساد مناخ سياسي يقلل من فرص التوصل 
اك انقاق فشكل كر زيحدة وطق يل ويتقوف من الحفال مواجية ا شاملة: 

ودقع كلا من أحمد بحنء رقيس المجلس التشريعي بالثيابة؛ وإبراهيم آبى النجاء أمين سر 
ل اا الها ال لبرت > واا إل إطلاق ا جدياة من اورا 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةة. وقال الرئيس عباس إنه ما زال يحتفظ بهامش لتشكيل حكومة 
الوحدة الوطنيةء ولكنه مصمم على اللجوء للانتخابات المبكرة في حال إخفاق هذا المسعى؟. 

ل جو هدا الال امك حركة قتع مر جانا مركؤيا ق ملب البرموك ق غؤة ف 2007/1/7 
احتفالاً بذكراها السنويء وتزعمه النائب محمد دحلان. وقد توعد دحلان في المهرجان قادةٌ حركة 
حماسن يانيع لخ بكر توا بای عن قرفا احا حركة حمائن انها "عا وال إا 
التاوى على داري سرد الهنا وضاغين" :ررق تاطق راسم حماس على ترد رات دخان فاكلا 
إنه يعمل لصالح أجندة أمريكية - إسرائيلية”ء بينما قال مصدر مقرب من هنيةء ركيس الوزراء 
"ان دحلان يسعى للسيطرة على فتح... ويعمل من أجل ترتيب أوضاعه الخاصة وفق أجندات 
ات ر قل إن الآ كا ترفهو الارن مع وذ ااا س ضا 

ونا مق اتقماى هذا الک اهي مادوت الال قاف القن كي ااه 
للحوان (الشعبية):ولبحث وثيقة تحمل عتوآن "ميادئ عامة لإنهاء الفلتان الأمتيء واستكناف 
الحوار الوطني» لتشكيل حكومة وحدة وطنية". ولكن جلسة الحوار الفاعلة عقدت في دمشق 
بعد وصول موفدين إليها لتهيئة الآجواء. وهما زياد أبى عمرو وخالد سلام (المعروف بمحمد 
رشيد)ء كما انضم إليهما وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية: أحمد عبد العزيز آل محمود, 
حيث سعوا للتمهيد للقاء المنتظر بين الرئيس عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
کا 10 
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كانت مهديع الوؤساظة الركيسية تتركز حول الآمو رالتالية؛ 
ل واس مکوت الوحدة الوظنية :اهل رن لحر کا اين ماعا الأغلبية ن الجن 
التويعي آم ون اخ مستقل لإرضة الج الرباغية الدرلةة 
2. كتاب التكليف» وماذا سيتضمن» على صعيد الاعتراف بشروط اللجنة الرباعيةء وهل 
سيكون ركام الحكومة متها معمواقف گناب التقليف: آم متمفظا عليياة: 
3.-وزارات السيادة (الخارجية: والداخلية: والأعلام: اكالية) فل ستكون كلها لحركة 
حماس ؟ أم سيكون جزء منها لحركة حماس» آم ستسند إلى مستقلين» وباتفاق بين 
الطرفين لسار 
وملوووقه الوشاطة في دمشق ' فاا خول الكو الكشودة كوم على قاعدة ترش 
مستقلين للوزارات السيادية» تختار حماس بعضهم «وتكتارجركا تع يعضدم الاخن .ومن دون 
أ ده الفاق على الأسماء. وتطرق هركن الوساظة هذا إل اقتراح حل وسظ باق يمون 
كتاب التكليق لردخ الفجوة في الوقف بين الرخاسة والحكومة: كما طرق العرضن إلى اقترام تشكيل 
مجلس أمني جديد» والبحث في إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية!!. 
رافق تشاط وقد الوؤساطة القطزي. ق دسق قرارا من رغ خاصن |حكده الركيس هباس» 
ولكنه أوجد حالة من الشك وعدم الاطمتنان خيّما على الخلاف السياسي. القرار هو تعيين محمد 
تحلان قافا أعلى الحميع اجهؤة الأنخ الفلسطيفية .وقد تم الكشف عن هذا القرار بداية في الصحف 
الاسرائيلية12. وأوضحت جريدة ة معاريف 7133117 أنه تم تسليم التعيين لدحلان شفهياً . وقد أثار 
هذا القيا مغاوف و ا جنات روؤين الالذلية سه واه خو ا 
وأن هذا التعيين مخالف للقانون الذي يمنع الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وأية وظيفة 
تنفيذية أخرى. وفي جو القلق من هذا التعيين» وصل الرئيس عباس إلى دمشق يوم 2007/1/20» 
واجتمع مع الرئيس بشار الآسدء وكان المرجو أن يقود هذا الاجتماع إلى دور سوري يسهل نجاح 
الوساطة بين فتح وحماسء خلال اللقاء المنتظر بين عباس ومشعل. وصدر بعد لقاء عباس - الأسد 
تصريح رئاسي يدفع بهذا الاتجاه» وقال التصريح إن الرئيس الأسد شدد على "ضرورة تماسك 
الشعب الفلسطيني... ووجوب نبذ الاقتتال وتعزيز اللحمة الوطنيةء واعتماد لغة الحوار كلغة 
وحيدة بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى حكومة وحدة وطنية". وأضاف الرئيس السوري 
ان لاد غه كل ما بق علي الفلسطيفيوق:وستتعدة ققدي الساعدة ف هذا الضدد 2 وكان 
Cy‏ يي NS E‏ 
عبان ومشعل بالشجاع الكامل ون الأمورلم قسرييةا الاتجا ركان ماك كلاف اساهي حول 
كان القكليف الى سيوسلة الرفسن عباس إلى وفيس الوؤواندالكلقم وصيفة رة ركس الوزراء 
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عليه . فيينما كان الرئيس عباس يريد صيغة "تلتزم" فيها حكومة برئاسة حماس بقرارات منظمة 
التمرير ااافا وا قاقات الو وق ارات القت العوبية؛ .ويقواراغ الشرعية الدولية 
ورانا تعاس لر اا كاه جر عماس تدر م اه هذه ارات 
كلهاء وبين كلمة "الالتزام" وكلمة "الاحترام" فشلت الوساطة» ولم يتمكن عباس ومشعل من عقد 
اللقاء المنتظر بينهما. 

وبالرغم من أن الخلاف يبدو بسيطاً حول كلمة واحدة: إلا أنه خلاف جدي وعميق ويتعلق 
بمنهجين سياسيين مختلفين» ليس من السهل كسر أحدهما لصالح الآخرء الا من خلال صيغة 
توافقية. وتشير التصريحات المنسوبة إلى الرئيس عباس إلى أنه كان يدرك طبيعة الخلاف وعمقه؛ 
فالتضريحات كانت تقول على لسانه "آرين حكومة يقبلها الغالم:وترفع الحضار": وهو ما يعني 
قبول شروط اللجنة الدولية الرباعية» التي رفضتها حركة حماس منذ اللحظة الأولىء إضافة إلى 
أنها تتناقض مع كل نهجها السياسي. ونقل عنه أيضاً تصريح آخر يقول فيه "إن الأمريكيين لن 
يقبلوا كلمة احترام"14. وحين تأكد أن الاجتماع لن يعقد بين عباس ومشعلء تدخلت دمشق بقوة 
رافضة أن تين العاصمة التي يذكرس فيها الخلاف الالسطيتي» وقبغطن على الرفين من 
لحل اا ها خر جل اريف ماه ترق اال الاك راا اة 
لرا ااا وري الدولة اا ا مرا العوان ارال إل حكينة 


س 


وحدة وطنية”1... وهو ما تم بالفعل. 

حين وصلت أصداء حوارات دمشق إلى غزةء قال مسؤول في الجبهة الشعبيةء وهو ناشط في 
ترتيب الحوار بين فتح وحماس "إن فشل لقاء عباس - مشعل لن يؤثر على ما يتمٌ إقراره في الداخل 
في مسألة بدء الحوار الوطني". وكانت الجبهة الشعبية نجحت خلال أربعة لقاءات عقدتها مع كل 
من فتح وحماس في اقناع الفريقين في العودة إلى مائدة الحوار» وشارك في هذه اللقاءات قياديون من 
الجهاد الإسلامي» ورئيس المجلس التشريعي بالوكالة أحمد بحرء وأمين سرٌ لجنة المتابعة العليا 
ابراهیم آبو النجاء وتمخض الاجتماع الرابع في 2007/1/20, الذي دام خمس ساعات عن اتفاق على 
استئناف الحوارء وتفعيل المكتب المشترك الفتحاوي - الحمساوي» وكذلك تفعيل اللجنة الإعلامية 
المشقركة بين الحزكقين::وقد اتحقن اجماع الحؤان فعلاً يىم 2007/1/23: مق أجل البحت ف النقاط 
التي ما زالت عالقة في الحوارء الذي بدأ قبل أكثر من ثمانية أشهر في غزة ورام الله» وانتهت آخر 
فصوله في دمشق» وركز على ضرورة وقف كل أشكال الاعتداء وردود الأفعال السلبية6!. 

إلا أن غياب الاتفاق السياسي أتاح المجال ثانية لبروز حالة المواجهات الأمنية» ووقعت 
مواجهات بين مسلحين من الأمن الوقائي مع القوة التنفيذية في 2007/1/25 شمال قطاع غزة, 
كما انفجرت في اليوم التالي عبوة ناسفة, قتلت أحد أفراد القوة التنفيذية» وجرحت سبعة آخرين 
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في جباليا شمال القطاع. ومرة أخرى بادر كل طرف إلى تحديد بؤرة الاتفاق السياسي» والتي هي 
ابا بؤوة الاشتلاف. قال ماعل هة رق الوؤراء ات من أجل الخروع الاق الرافن: 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ يجب احترام الإجماع الوطني الفلسطيني المتمثل في وثيقة الوفاق 
الوطني» وعدم الخروج عنه؛ و[عدم] البحث عن صيغ سياسية من خارجهاء الأمر الذي كان يسبب 
ف كل رة الافثراق السياسي" وتحدت هنية آيغبا عق ضدوورة "الاينان بالشراكة السياسية, 
ليس في الحكومة وحدهاء وإنما في بنية النظام السياسي الفلسطيني» سواء على صعيد الحكومة أو 
فط اللتصرير أو السفارات رالشاد و اتاق رة ف رمذت فى تابات تقر 
ميكرةتتروق اال قال عار فلسطتة مخ ا فق الرقيين محنوه عبان 6غا ال 
عضرا على موقفه الاس القاقل بضدرورة اتنظيم اتجذابات رفاسي وتشريعية مكرة ف جال 
فشل خيار تشكيل حكومة. ق الحوارات الداقرة حالياً ف هديئة غؤة" . وكان سبق له واک على هذا 
الموقف في أثناء وجوده في دمشق وقال "الانتخابات المبكرة خيار جدي في حال فشل المفاوضات 
لتشقيل الككر ةا 

وف ظل هذه الواقف السياسية المتباعدة: انفجرت المواجهات المسلحة كانية؛ وعلى نطاق أوسع؛ 
ووقع قل غزة تسعة كثلى سيعة مديم من کرک خاس ووا خد قتع وطدل ر خا بالإضيافة إلى 
غشرات الجرحى والمخطوفين. وامتدت الاشتباكات إلى مدينة نابلس حيث تم اختطاف 24 عنصرا 
من حماس 1. وتواصلت الاشتباكات بوتيرة أسرع وأعنف في الأيام الثلاثة التالية» وشملت كل 
فق الفاغ رلك ا شودت ايها نافع الخطن وسو انقداد الواجهات رغيات القظف إل مدن 
الضفة الغربية: وارتفع عدد الضحايا إلى 26 شخصااة. 

بادرت مصر من خلال وفدها الأمنى المقيم في غزة الى طرح مبادرة لوقف الاقتتال في 
8 تقوم على الأسس التالية: 

1 محص اجن فز كان الو ار غ 

2 إزالة كافة أشكال التوتر. 

3 الأفراج عن جميع المختطفين من كلا الحركتين. 

4. إزالة الحواجز التي توضع على الشارع. 

5. أن تكون الشرطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في القضايا الأمنية, 

وتقوم حركتا حماس وفتح بتقديم كشوفات بمن لهم علاقة بالأحداث الأخيرة!2. 

ولكق يدلا من أن حاخة الاد رة الضصرية مجراهاء أعانت اللصنادن الأمقية الشايفة الركانية: أخها 

فجرت ثمانية أنفاق في قطاع غزةء بنتها حركة حماس» من أجل اغتيال الرئيس محمود عباس 
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والنائب محمد دحلان. وأضافت أنه "قبل عدة أشهر عثر على نفق» وتم تفجيره قرب منزل عباس 
في غزة" ولاحظت "أن هذه الأنفاق هي عادة في الطرق التي يسلكها الرئيس عباس والقيادي في حركة 
فتح محمد دحلان» وهدفها اغتيالهما"22. 

رفضت حكومة هنية وحركة حماس هذه الاتهامات ونفتهاء وقامت بحملة اعلامية مكثفةء 
توه سحي ياغ وزيى الداخلية فر كرا صحفي ف 7007127 سجل فيه عة مواقف رة 
وصريحة: 

1. اتهم الرس الالسطيض كل قرا راف الى ادها نشان الؤسسة الام مشير إلى 
أنه أصدر عددا من القرارات» من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذء من قبل الأجهزة الأمنية 
الخاضعة لامرته. 

3 نوكته ا سياد سبي نديد ان مسقلا عن الحيةة الاية الفاسظيفية: تيا 
القرار مقالفا للقانوخ الأساسى العدل. وذكر آن رئيس الوؤراءإسماعيل هتية آأرسل عدة 
ES‏ ل ل تازيم 
الصهيوقي: وا ل ا ل 

4. تحدث عن وجود خطة أمريكية لتشكيل ألوية وكتائب في الضفة وقطاع غزةء وقال إن هناك 
اجتماعات فت ذا الفدو يرال وجوه وكائق بط يد كبا خا الألجهؤة الأمكية: 

5. طالب بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس عباس... وأبدى استعداده 
لإعادة صياغة الأجهزة الأمنية, بما في ذلك القوة التنفيذية» على أساس وطني وليس 
على آأساس حزبي23. 

وبدوره حمّل يحيى موسىء نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية "الرئيسٌ عباس كل المسؤولية 

عما يحدثء لأنه المسؤول عن توتير الأجواء الفلسطينية» وعن منع الاتفاق في الساحة الفلسطينيةء 
امو اس ووو ا E‏ 
الشعب الفلسطينى ا 08 الشرعية للذين يريدون الانقلاب على الحكومة". واتهم 

اسماعيل رضوان» الناطق باسم حماس» حركة فتح بالمسؤولية عن الاشتباكات الأخيرة» وقال إن 
الحركة تعطى الغطاء التنظيمى والمالي والسياسى ل"فئة انقلابية تريد الانقلاب على خيارات الأمة, 
وتنفذ مخططات صهيونية - أمريكية تجرٌ الساحة الفلسطينية إلى حرب أهلية". وانضمٌ المركز 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


الفلسطيني للإعلام على شبكة الإنترنت» المقرّب من حركة حماس إلى الحملة ضدّ دحلان واتهمه 
بأنه يقوم ب"تنفيذ نصيبه" من خطة أمريكية للانقلاب على حماس. وأشار المركز إلى أن "مصادر 
مقربة من دحلان سربت [معلومات مفادها] أن دحلان أوعز لأتباعه في الأجهزة الأمنية بضرورة 
توتير الساحة الداخليةء قبل أيام من قرب التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة"24. 

وبدا من هذا الردٌ الإعلامي لحماسء أن الأمور وصلت إلى نقطة المواجهة الحاسمةء وبخاصة 
بعد أن تم نشر قوات تابعة لحرس الرئاسة في شوارع غزة» وبعد أن تم إطلاق صواريخ على منزل 
وزير الخارجية محمود الزهار. واستدعى ذلك أن يوجه رئيس الوزراء إسماعيل هنية نداء للرئيس 
عباس» وكان حينها في جولة خارجية»ء يطالبه باتخاذ "قرار سريع وعاجل لسحب كافة المسلحين» 
ورفع الحواجز العسكرية التي انتشرت في معظم مناطق غزة" . وناشد هنية من قلب اجتماع مجلس 
الوزراء أبناء الشعب الفلسطيني" ضرورة حماية الوحدة الوطنيةء وتغليب لغة الحوارء وإبعاد 
السلاح من الشارع"25. ١‏ 


وفي مواجهة هذا التوتر المتصاعد, ميدانياً وسياسياً وإعلامياً. برز موقف سعودي متميزء شكل 


ا 59 وج اللك عبد الث يخ غيد العقية ى 20077129 فا 
ناما سرعله اتفاح فكت و کے ا 
وإصرارء أدعو أشقائي من الشعب الفلسطيني الشقيقء ممثلين في قادته. بوضع حد فوري لهذه 
اللأساة, والتزام الحق» وأدعوهم جميعاً لا فرق بين طرف وآخرء إلى لقاء عاجل في وطنهم الشقيق 
الك العريية السعودية وق رحاب بيت ال الحرام لبح آمو ر الخلاف بيكهم يكل خاد ية دون 
کل من أ طرف وح الفس ينين على تكم العقل و فاي له الهوار على لخة اسا" 
واعتبر المسؤولون السعوديون أن عقد اللقاء مرهون بوقف الاقتتال الفلسطيني أو لا26. 

لقيت دعوة الملك عبد الله ترحيباً فورياً من الرئاسة الفلسطينية ومن حركة حماس» كما لقيت 
ترحيباً من مصر وسورية والأردن والجامعة العربية. ولكن ما كان مطلوباً على الأرض هو وقف 
الاقتتال أولاًء وهي مهمة تصدت لها مصرء ذلك أنه في اليوم التالي للإعلان عن المبادرة السعودية, 
تو اسلف الاتشاكات ق قطاع غؤة: بها تتساعدت جالات الاستفان فق الشارء» وتسياغد عدن 
القتلى إلى 33 قتيلاً وأكثر من 100 جريح؛ فبادر رئيس الوفد الأمني المصري في غزة اللواء برهان 
حماد إل الاتصال فرق كان وفك ر تجح ق إتناغيما 3 :2007/1/30 برو الاجا 
والاتفاق على وقف الاقتتالء والبدء الفوري في حوار وطني. وتم توقيع الاتفاق الأمني» وتم إعلانه 
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في مؤتمر صحفي؛ ونص على سحب المسلحين من الشوارع» وإزالة الحواجزء وعودة قوات الأمن 
كافة إلى مواقعهاء وإنهاء كل أشكال التوترء والوقف الفوري لإطلاق النار بين الحركتينء والإفراج 
الفوري عن جميع المختطفينء وعدم نقل الصراع إلى الضفة الغربية» وأن تتولى الحكومة (حكومة 
إسماعيل هنية) القيام بمسؤوليتها في حفظ الآمن والنظام العام وسيادة القانون27 

ساد الهدوء الأمني فترة وجيزة بعد سريان مفعول الاتفاق» ولكن الأيام الفاصلة بين توجيه 
دعوة العاهل السعودي وبين انعقاد لقاء مكة. شهدت صدامات أمنية عنيفة في قطاع غزة: كان لها 
حدقا الخامن, فقن كانت تيدف خسم الوضم داخليا لصالح سيظرة الأجيؤة الآمنية قبل أن 
ينعقد لقاء مكة »ومن أجل التأثير على مجريات الحوار . وتمثل التصعيد الأمني الجديد باشتباكات 
والسطاز يتين اها نينا 25 هاا وسوال 250 ya‏ . ثم قامت قوات مشتركة من الحرس 
الرئاسي وقوات أمن الرئاسة (القوة 07 بهجوم مدروس على مجمع الوزارات ومبنى وزارة 
الداخلية القديم. كما شمل الهجوم أيضا الجامعة الاسلامية, إحدى معاقل حماس الأساسيةء في 
مطلع شهر شباط / فبراير 2007 اثر قيام عناصر من كتائب القسام باعتراض ما قالت انه شحنات 
أسلحة ومعدات كانت في طريقها إلى الحرس الرئاسي؛ حيث تعرضت مباني الجامعة لأضرار 
هائلةء نتيجة تدمير أجزاء كبيرة منها وتخريب مختبراتها ومكتبتها. ونقلت وسائل الاعلام في ذلك 
الوقت صوراً للجامعة بعد حرقهاء تظهر فيها عبارات مكتوبة على الجدران تحمل توقيع حرس 
الرئاسة وحركة فتح. وقد قيّم الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة قيمة الأضرار في المنشآت دون 
التجهيزات آنذاك ينحو 15 مليون دولار28 . وقال أحد مسؤولي حركة فتح إن مجموعات حرس 
الرئاسة التي اقتحمت ت مبنى الجامعة الاسلامية اعتقلت سبعة إيرانيين في الجامعة» وأن اا فكو 
نفسه خلال الاشتباك. وقد نفت حركة حماس صحة هذه الأنباء2. وعلى الرغم من أن الصحف 
والقنوات الفضائية تناقلت تصريح "اعتقال الايرانيين" الا أن حرس الرئاسة والجهات المسؤولة في 
فتح لم تنجح في إظهار أي من "الايرانيين". وهو ما يظهر أن هذه الادعاءات كانت جزءاً من عمليات 
الدعاية والتحريض. وقامت حماس وبسرعة بهجوم مضاد واسع باتجاه مقرات أجهزة الأمن في 
شمال غزة» وعبّر هذا الهجوم عن استعراض مقابلٍ للقوة, ثم أوقفت حماس هجومها لترى ما إذا 
كان مضمون الرسالة قد وصل إلى قادة الأجهزة الآمنية (محمد دحلان ورشيد أبو شباك). » وتيين 
لها أن الورسالة قد وصلت فما > مما أدى إلى أن توقف الأجهزة الأمنية هجومها الرئيسيء بعد أن 
اکتا اا ور اهار اس ار هاا 

هذاء وفي اتهام غير مباشر لقادة الأجهزة الأمنية بالرضوخ للاملاءات الأمريكية» طالب 
إسماعيل هنية الإدارة الأمريكية برفع يدها عن الشعب الفلسطيني كي لا يقع في أتون حرب أهلية30. 
وقد تدخل الوفد الأمني المصري لتهدئة الوضع من جديد» ونجح في ذلك» مع استمرار اشتباكات أقل 
حوةتهذا وهداك» يفيت مقواضلة إلى يوخ قاد إغام مقة ق 2007/2/6 ووبب ذلك کله» اعترضت 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني طا 


استمر لقاء مكة ثلاثة أيام» وأسفر عن اتفاق شمل القضايا التالية: 


.1 


2 


اتفاق على ما سُّمي "إعلان مكة", والذي تضمن الاتفاق على أربع قضايا هي : 

أ. التأكيد على تحريم الدم الفلسطينيء والتأكيد على الوحدة كأساس للصمود الوطني 
ولخدي الاحقلال: وأق يكن الحوار السرا الوحود ة لتحقيق:ذلك: 

ب. الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين. 

ج. المضي قدماً في إجراءات إصلاح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية. 

د. تأكيد مبداً الشراكة السياسية وفق ميدأ التعددية السياسية. 

اتفاق على بيان التكليف الموجه من الرئيس عباس إلى إسماعيل هنية؛ ليكون رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديد. ووردت فيه كلمتا "التزام" و"احترام". الالتزام فيما 

يخص المصالح العليا للشعب الفلسطيني» وصون حقوقه»ء والعمل على تحقيقها على 

ساد قرارات الجالس الوظفية والقافون الأساسي ورف الوداق الوظني وقرارات الق 

العربية» والاحترام فيما يخصّ قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة 

القحري و الفا٠سيظيفية:‏ 


. الاتفاق (في لجنة الحوار) على توزيع الوزارات على أساس أن يكون هناك تسع وزارات 


لحركة حماس» وست وزرات لحركة فتح» وأربع وزارات لممثلي الكتل الأربع الأخرى في 
المجلس التشريعيء وخمس وزارات للمستقلين (من بينها المالية والخارجية والداخلية). 
أما بالنسبة لوزارة الداخلية التي اختلف عليها طويلاً قبل لقاء مكة ون أثداقه تم الانفاق 
على أن کن حركة حفاس وؤيرا فقا الات شرط أن يوافق عليه رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس» مع اتفاق آخر وهو أن تعين حركة فتح نابا لرقيس الوزراعاة. 


ترق کلف اتقاق کا فف اساسا تی بالازويئ لوليا مق لجل امقناف + كاساسى 


وبعد أن تم إنجاز هذا الاتفاق» عاد هنية مع وفدي فتح وحماس إلى غزة في 2007/2/12 وبدأ 


الاستعداد لأستفالة التكومة انقاقمة وقسلي كدان اتيف الحدية رسميا إلى استاغيل هة ليا 
في مشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وذلك حسب الإجراءات الدستورية المتبعة. 


بينما ساد جو من الفرح الشعبي في الوسط الفلسطيني, وخضوضا ن فطاع غ کا ظيرت 
غلامات الازضاء غرييا وإسسلاميا. 
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حددت "إسرائيل" موقفها من قضية رفع الحصارء قبل انتهاء لقاء مكة» فكررت شروطها 
للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية» وهي الشروط التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية» وقالت 
تسيدى لبقت اورا وا12 وزيرة الكارجية, أن قبول الحكؤمة الفلسنطيفية الجديدة شروطا 
الراع بف الالببايس ل التعادل اد 

وقي صدد الإشادة بدور الفريق السعودي المساعد للمتفاوضين» قالت المصادر الفلسطينية في 
مكة» إن أعضاء الفريق السعودي كانوا حريصين على توضيح بعض المعاني والأبعاد السياسية 
ويحقى الآمنية لتشحو صن الفاق "وما يكن قبوك تولا للمساغدة على فك الحصار و قال عر 
الأحمد عضو وفد حركة فتح "ان المسؤولين السعوديين أكدوا لنا أن هذا الاتفاق سيساعدهم في 
اتضالاقيم ومساعيية مع الأطراق الدولية, ترص الولايات اللتحدة الأمزركية لفك الخصان 
عن الشعب الفلسطيني"33. 

ولكن ما هي إلا أيام حتى بادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإعلان بأنها ستواصل الحصار 
على الشعب الفلسطينى في ظل الحكومة الجديدة. وكان ذلك في مكالمة هاتفية تلقاها الركيس عباس 
ف فيقيد واكم Wl‏ 54 ساف وزی القاريهرة الأمريكية: كنا زان فيان التاتميل 
الأمريكي جاكوب والاس 1/81165 18000 وأبلغه رسمياً "إن الإدارة الأمريكية ترفض التعامل مع 
الحكومة الجديدة بسبب عدم التزام شروط الرباعية بشكل واضح”3. ثم قامت وزيرة الخارجية 
كوندوليزا رايس 18166 00200166228 بابلاغ الرئيس عباس مباشرة في رام الله في 2007/2/18 أن 
الإدارة الأمريكية ستقاطع حكومة الوحدة الوطنية الجاري تشكيلهاء وإن علاقتها مع الفلسطينيين 
ستبقى محصورة في مكتبه فقط5ة. 

بدأ اسماعيل هنية» باعتباره رئيس الوزراء المكلف» فور وصوله إلى غزة مشاورات أولية. كانت 
الجولة الأولى مع لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية التي تضم 15 فصيلاً وحزباً 
سياسا و رذق هذه اللقتاى رات علاحظة سا دن قائ البسار: فتك اكناق مك مق اة 
أنه اتفاق محاصصة بين حركتي فتح وحماس. ثم جرت مشاورات أولية أخرى بين حماس وفتح 
بذ القهنانا اا ا ارز ر0 راا ارج وات ركس الواراءرمضين اللقرة 
التنفيذية". ولكن المشاورات الرسمية بدأت يوم 2007/2/16 حين قدّم اسماعيل هنية استقالته 
رسمياً إلى الرئيس عباس في لقاء تمّ بينهما في غزة. وقام عباس بإعادة تكليف هنية تشكيل حكومة 
وحدة وطنية» حيث يمكن للمشاورات أن تستمر ثلاثة أسابيع» ومن الممكن تمديدها لأسبوعين 
إضافيين. وقد استعمل كتاب التكليف الموجه إلى هنية كلمة "احترام" التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 
مكةء وجاء فيه "أدعوكم إلى احترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التى وقعتها منظمة التحرير 
الفلسطيفية.وأعلن ما وول خطاب اة ٠‏ 
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الشعبية» ومع المبادرة الوطنية» ومع الجبهة الديموقراطيةء ثم تواصلت المشاورات مع الأطراف 
الأخرى كافة. وسلم هنية تشكيلة حكومته إلى الرئيس عباس في 2007/3/15 الذي وافق عليها. ثم 
اة الك هة انواس افش يفي :3 2007/3/17 غالا 83 هنون وخب فة أعقناء اة 
عاو القى هة خطارا أمام الجلس التشر يض اعن يمايا رئامع عمل الكو الجديدة رجا 
فيه: 

٠‏ ذكر صريح لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين 

1967 إشارة واضحة إلى أن الدولة الفلسطينية ستقوم على الأراضي ال محتلة لعام‎ ٠ 
وعاصمتها القدس. مع تجنب الاشارة الى "إسرائيل".‎ 

٠‏ رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة والمطروحة في "خريطة الطريق". 

٠‏ الإشارة إلى "المقاومة بأشكالهاء ومنها الشعبية والجماهيرية ضدٌ الاحتلال"» والعمل 

"تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة؛ في مقابل التزام 
الاحتلال الاسرائيلى وقف إجراءاته على الأرض". 

01120 العمل على الإسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير "جلعاد شاليط"‎ ٠ 
في اطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين.‎ .S 

٠‏ دعوة الدول الأجنبيةإلى اتخاذ خطوات عملية لرفع الحصارء ودعوة الإدارة الأمريكية إلى 
اعادة النظر في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية. 

۶ شمن اأخطان يشان الورك الذاخلى قحد طالب ماف االات الأ ركا 
ثانيا بالعمل على "إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي» باعتباره المرجعية للأجهزة 
الأمنية". إضافة إلى "وضع خطة أمنية شاملة لإنهاء جميع مظاهر الفوضى". وترشيد 
إنفاق الحكومة» ومحارية الفساد. 

وقد تضمنت التشكيلة الحكومية 25 وزيراء وتم تعيين عزام الأحمد (فتح) ناثبا لرئيس الوزراء. 
وزياد أبو عمرو (مستقل) وزيرا للخارجيةء وهاني القواسمي (مستقل) وزيرا للداخلية. وسلام 
فياض (كتلة الطريق الثالث) وزيرا للمالية. وبذلك تكون حماس قد تخلت طوعاء هي وحركة فتح» 
عن كل وزارات السيادة لصالح المستقلين والكتل البرلمانية. 

أشاع تشكيل حكومة الوحدة الوظنية جوا مخ الازقناك والتفاؤل والأطل يفك الحصانالفزوهنى 
على الشعب الفلسطينيء والانتهاء من مرحلة الانفلات الأمني» والتوجه نحو منطق وجوهر 
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اتفاق مكةء والذي يقوم على قاعدة الشراكة السياسية بين حركتي فتح وحماس (والفصائل 
والكتل الأخرى)» وكان من الواضح أن ذلك يشمل ثلاثة مجالات : الحكومة ووزاراتها والهيئات 
الرقيظة بها والألجيؤة الأمتية, ومقظبة التهرين الفلسطيقية, ولك شن سرا أن ستاك فا 
اذو ماقا الع الشاركة: يسود ق ازاف الركاسة الفلسطيفية والأطان التدفد ق ر کے 
بعتن ان الشركة ق فط کي الكو وو اراتا وا انسار تسمل الجروة الام ول 
م التحريو الاما وا هدن الشدية هنا من اتتام الركاسة القتسيطيف ول 
هذا الفتاقشن ق القهم: لحت ومضموج الشاركة السياسية: مدخلا لإأضعاف اللحكومة الخديدة 
وبخاصة في إطار وزارة الداخلية التي احتلت حيزاً كبيراً من الجدل قبل الاتفاق حول من يتسلم 
افا الو زین انال ها القواشسي) ركان انوا جوت الحكوية ارلا سبي اللات حورل 
صلاحيات وزارة الداخليةء وأي الأجهزة الأمنية تتبع لهاء وأي الأجهزة تتبع للركاسة. كما نشأ 
خلاف ثان حول مدى انضباط الأجهزة الأمنية» وقبولها أو رفضها لتنفيذ أوامر وزير الداخلية. 
اغى سحيو مهه الكخريو الما فلم وة أ المضاع البخث تسل بؤينياتها أن 
من أجل اعادة بنائها. 


0 5 5 تسبب تعيين الرئيس أبو مازن لمحمد دحلان في 
ثالثا: تصاعد الأزمة الأمنية E SS‏ 
الداخلي .وق داك الأزمة فعليا قل اتتام السجاغيل هة مخ كل جكومة الرس الوطنية 
وذلك حين بادر الرئيس محمود عباس في أثناء مشاورات تشكيل الحكومة: الى اصدار مرسوم يوم 
كس احم ان "مستشاراً لدى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشؤون الأمن 
القومي"؛ إضافة إلى تعيينه "أميناً لسر مجلس الأمن القومي' الع يطخ هذا القوان ق رها 
وهنا أمان غه اعلايا هى ضري سمه دخان مستشارا فط 

لقد أعطى هذا التفويض لدحلان سيطرة كاملة على الأجهزة الأمنية. وهو مخالف للقانون 
الأساسي المعدل» الذي يمنع الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وتولي مسؤوليات في السلطة 
التنفيذية. وترافق هذا التعيين مع قرار آخر أقدم فيه الرئيس عباس» باعتباره رئيساً لحركة 
فتح» على تعيين لجان تنظيمية, واحدة في الضفة الغربية وثانية في قطاع غزة, اختير أعضاؤهما 
جميعاً من العناصر الموالية محمد دحلان وأصبح دحلان بذلك مسيطراً على الوضع الأمني في 
السلطة وعلى الوضع التنظيمي في حركة فتح. وجاء في مرسوم تعيين دحلان (المادة الثالثة)» أنه 
يحقّ له أن يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لكي يعرض ويناقش 
القضايا التابعة له37. وهذه مخالفة تنظيمية أساسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينيةء اذ أن 
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حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية يقتصر على أعضائها المنتخبين فقط من قبّل المجلس الوطني 
الفلسطيني. وتقف في خلفية هذا التعيين الرغبة في حصر الشراكة السياسية التي بلورها اتفاق 
مكة؛ في إطار الحكومة برئاسة هنية فقطء وحجبها عن الأجهزة الأمنية» وجعلها تابعة للرئاسة 
كليا. وسيكون لذلك تأثير مباشر على منصب وصلاحيات وزير الداخلية» وسيزرع أول مشكلة 

نوعية في إطار همل حكوهة الوحدة الوطنية..وقد كان تغيين دنحلان مغارضة حادة داخل الحكومة: 
ود اکل کرک فت ود اکل جرک مان 

أعلن الرئيس عباس في ظل هذه الأزمة تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسته في 2007/4/15 
بحيث يكون رئيس الوزراء إسماعيل هنية نائباً للرئيس» ويكون محمد دحلان عضواً فيه مع 
وزير الداخلية هاني القواسمي. وهنا أعلن غازي حمد المتحدث باسم الحكومة أن الخلاف ما يزال 
قائماً حول تعيين محمد دحلان في عضوية المجلس باعتباره ممثلاً للأمن فيما هو عضو في المجلس 
التشريعي. 

وعلى صعيد آخر نشرت جريدة هارتس 11331612 تفاصيل عن خطة أمنية بلورها الجنرال 
دايتون المنسق الأمنى الأمريكى مع السلطة الفلسطينيةء» وتهدف الخطة إلى تعزيز قوة الحرس 
الزكاسن الفلسطيك الخاضع ار ارعن ضبان و إا مكل جدية تقار رقن ااا 
للأمن القومي مسه د ها وها أعلن يحي موسى قي ورتين كف هاس الزركافية هة 
التغيير والإصلاح)» معارضة حادة لخطة دايتون» وقال "إنها تمثل طعنة في صدر اتفاق مكة"39. 
ومن جهته أعلن الدكتور محمود الزهار أن حركة حماس ترفض تعيين محمد دحلان كمستشار أو 
عضو في مجلس الأمن القومي» وقال إن هناك من "يريدون المحافظة على وحدات مسلحة خاصة 
بهم» لهذا الشخص أو ذاك"40. 

وتفاعلت الأزمة أيضاً داخل حركة فتح إن عقوت كوادى اللتحركة الدفية والعسكزية مرا ق 
غزة في 2007/4/10 حيث ترأسه أحمد حلس. ووجه الشاركون في كلماتهم انتقادات حادة ل"قادة 
افق اسكولوا على الجر من أجل فضالحيهء الخاصة".وظاليوا "بالغودة إل فك وماد 
الحركة التي نص عليها النظام الداخلي واللوائح التنظيمية"» في إشارة إلى رفض تعيين اللجان 
التنظيمية الجديدة داخل الحركة. وقال أحمد حلس في مقابلة صحفية لجريدة الحياة "نثق في الأخ 
أب ماز وتآئل مته فان يناز إلى الحركة ومسالئحهاء:وليس لصالح شخصبيات يعينها لا تعمل 
إلا وفق أجندات خاصة بها"42. 

في آثناء هذا الجدل» كان وزير الداخلية هاني القواسمى قد وضع خطة أمنية أقرتها الحكومة 
في 2007/4/14 ووضع لها ثلاثة أهداف: نشر قوات الأمن والشرطة. والتصدي لأعمال القتال 
الداخلي» وضبط حمل السلاح. وقال مصطفى البرغوثيء وزير الإعلام» بأنه تم إقرار الخطة 
ابقوافق .وظكي شافل"..وقال سبق التعيين مراتب عام الأجهزة الأمنية ن وزان لاخلا 
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وأضاف سيكون هناك تركيز خاص على "انهاء الصفة الحزبية للأجهزة الأمنية"43. وقال وزير 
الداخلية إن "قوى الأمن الداخلي هي من ستنفذ الخطةء وبسبب حالة الفوضى سنستعين بقوات 
الأمن الوطنى وقوات أخرى موجودة على الساحة كالقوة التنفيذية"44. وقال وزير الداخلية في 
وقت لاحق بأنه "ستتمٌ إعادة صياغة وهيكلة الآجهزة الأمنية على أساس مهني» وليس على أسس 


٠. 45" حزيدة‎ 


ولكن ما هي إلا أيام حتى كانت هذه الخطة الأمنية الطموحة تواجه عقبات تمنع تنفيذهاء 
ووصلت إلى حدّ دفع وزير الداخلية إلى تقديم استقالته» ولكن هنية لم يقبلها وأجّل البتٌ بها إلى حين 
لقائه مع الرئيس عباس . أما أسباب الاستقالة كما أعلنها هاني القواسمي نفسه» فكانت كما يلي : 
1. معوقات وعراقيل يضعها العميد رشيد أبو شباكء المدير العام للآمن الداخلي والمقرب 
من محمد دحلان» يستلب من خلالها صلاحيات وزير الداخلية. إن أبو شباك يهيمن على 
الأجهزة الثلاثة التابعة له (الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني)» ويمنع وزير الداخلية 
من الاتصال بقادة هذه الأجهزة. ويحتكر لنفسه هذه المهمة46. 
2. إن الرئاسة الفلسطينية سلبت وزير الداخلية صلا حياته المالية والادارية» ومنحتها إلى مدير 
الأمن العام رشيد أبى شباك. وقال وزير الداخلية إنه لا يملك أي صلاحيات إلا من خلال 
أبو شباك» وهو لا يملك حق استدعاء أي شرطي أو ضابط لمقابلته إلا من خلاله أيضا4. 
وعند حديث الاستقالة هذاء تم عقد اجتماع في القاهرة بين الرئيس عباس وخالد مشعلء رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس في 2007/4/28ء من أجل تثبيت اتفاق مكة ودعم حكومة الوحدة 
الوطنية» وجرى الحديث بالتفصيل عن المشكلات الأمنية» وعن الدور المعرقل للعميد أبو شباك, 
وتكفل الرئيس عباس بحل هذه المسألةء وهو ما سيكون موضوع بحث في غزة مع رئيس الحكومة 
اسماعيل هنية. 
ومن جهته قال العميد أبو شباك في تصريحات لجريدة البيان في 2007/4/29 في ختام زيارة 
الى الدوحة إنه لا يشعر أن ثمة أزمة بينه وبين القواسمي. لكن أبو شباك أقر بامكانية "أن يتبلور 
قوع كانت ا ااا 8١‏ افو إلى أنه 9 "يد عى لااتات امد يممارسقه 
لصلاحياته وفقا القانون"45. وبهذا الأخذ والردٌ أصبحت قضية وزارة الداخلية» وقضية العميد 
أبو شباك» وأجهزته المستقلة بأوامرها وعملها عن وزير الداخليةء القضية المركزية التي ستقرر 
نجاح أو فشل حكومة الوحدة الوطنية» والتي ستقرر نجاح أو فشل اتفاق مكة, بينما كان موضوع 
الحصار الاقتصادي والمالي يطبق على عنق الوضع كله. 
اجتمع عباس وهنية ليبحثا في صلاحيات وزير الداخلية» بينما كان الفلتان الآمني يتواصل› 
وبينما كان هنية يحذر في خطبة الجمعة في 2007/5/4 "الزعران من الاستمرار في ممارساتهم التي 
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تنال من آمن المواطن"» وبينما كان يوسف عيسى مدير عام جهاز الأمن الوقائي ينتقد الحملات 
الإعلامية التي تتهم جهازه بمسؤوليته عن الفلتان الأمني. فقد عقد عباس وهنية أكثر من لقاء, 
وبحضور وزير الداخلية حيناء ووفود من فتح وحماس حينئاً آخر. كان البحث كله يتركز حول 
صلاحيات الوزير» وحول تبعية مدير الأمن له» وحول عدم قانونية تعيين محمد دحلان في مجلس 
الأمن القوميء وحول إمكان تطبيق الخطة الأمنية في هذه الظروف. وكانت الحصيلة أن الرئيس 
عراس الم بحسم أمره ق هذه السالة ركان امس ما روصل إلبه فن اقول لوزين الداخلية "تدخ 
جثنا لننجحك وليس لنفشلك”5, مع وعد من الرئيس بأنه "سيضغط على أب شباك كي يتعهد 
بالتعاون الكامل مع القواسمي"!5. وبقي عباس متمسكاً بعضوية دحلان في مجلس الأمن القومي, 
وبقيت استقالة وزير الداخلية معلقة بانتظار تنفيذ الوعود. 


وبديهي أن الخلاف السياسي الأساسي راح يعبّر عن نفسه في الصراع حول الصلاحيات: 
والدخول في تفاصيل تبدى في ظاهرها بأنها المشكلة؛ في حين أنها كانت تعبيراً عن المشكلة الأساسية 
التي يراد إخفاؤها. وما إن غادر الرئيس عباس غزةء حتى وقعت اشتباكات حادة سقط جراءها 
قتلى وجوحيء وجرت ایشا عمليات خطف» وبينما اتهمت حركة فتح حركة حماس بالمسؤولية 
عق القوفين رفن لقتل اأصسويت خر حماسن واا رفكت فت الاخيامات وقالق "إنذا تشين 
بأصابع الاتهام لفئة خارجة عن الصف الوطني ... تريد عودة الأمور إلى ما كانت عليه من الاقتتال 
لقدقية أجقدة غير وة وقراضات الاشتباكات ف البيم الثال بحدة اكب واضات الشال شيه 
التام قطاع غزة» واجتمعت الحكومة لبحث الوضع» وبادر وزير الداخلية الى التأكيد على استقالته 
القدمة سايق فقيلقها الكو والتقدت قران بان قول إسعاهيل هفية ووارة الدلعلية بالوكالة 
في 2007/5/14. وهنا ارتفعت وتيرة بيانات الاتهام المتبادلة» وعاد الوفد المصري الأمني برئاسة 
اللواء برهان حماد إلى بذل مساعيه لضبط الوضع الأمني بالتفاهم بين حركتي حماس وفتح» بينما 
|السامون متتشرون فق الشوارع و جها لزجةء و تصاعدت خدة الأقيامات إلى خد القول بان الركيس 
هياتن الى ؤنازة مقور» إلى غ2 بحن كدقاف حار 9غا0 و ریک حماس يآنها ترف هيدا 
العناصر القذرة التي تسرب هكذا فبركات إعلامية إلى مكتب وكالة الصحافة الفرنسية؛5. وتواصل 
الوضع على هذه الصورة أياماً عدةء كانت فيها قوات أمن الرئاسة ڌ تتمركز في الشوارع الرئيسية. 
إلا أن أحمد حلس المسؤول البارز في حركة فتح في قطاع غزة أدلى بتصريح مميز أقام فيه فصلا 
مين حا فق وكضاطة الخ الأمفيةوفال: "إن حر فن لم تتكن قرارا تنظيميا بمرامية 
حركة حماس» وأنها سترفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يقوم بعمليات قتل ضدّ أبناء الشعب 
الفلسطيني, وأن الشعب يعرف بالضبط من يقتل أبناءه”5. ولكن وضع المواجهة كان هو السائد 
قالشاوع .وقد قم الرس غبانن بؤوارة كائية إلى قز 2007/5/233:و5كن أحمن خلس أن ؤذيارة 


تكسي 


ا 38 
3 مركا الزيقولكق للد راسا وال ستشاوآانت د از لإ فك 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


عباس أعطت "ضمانات للجميع بعدم وجود مخطط لتفجير الأوضاع"5: بينما كانت الأوضاع 
تتفجر كل يوم. 

وتدخلت مصر مجدداً. وبدأت محادثات في القاهرة بين مسؤولين أمنيين مصريين ووفود من 
الفصائل الفدائية. وتم في هذه اللقاءات تبادل اقتراحات عديدة لوقف المواجهاتء ولكن المواجهة 
غلى الأ رضن كانت أقوى من اندر ان كانت هده الوانميات تدراتجم أحيانا وا#مناعد رة أخزيى 
الا أنها تحولت في الأول من الشهر السادس إلى ما يشبه قتال الخطط المدروسة» فتمٌ توسيع القتال 
ليشمل مدينة رفح» وتم استهداف مسؤولين ميدانيين أساسيين في حركة حماس (أحمد أبو حرب 
مسؤول وحدة المدفعية في كتائب القسام)» وتم إطلاق النار على مكتب رئيس الوزراء إسماعيل هنية 
في 2007/6/11, مما أدى إلى فض اجتماع منعقد للحكومة. ووصلت آثار الاشتباكات إلى المساجد 
والستقفياك: ولم يذل الام مخ اتفاقات هدت ما قلنت أن لاقي بده ساعات مق اتراميا: 
وتترافق ضع بياناف أثهاء متبادلة: وشيكاً فشيئاً بدات بيانات الاقام تتتقل هن التعسيم الى التحديد: 
وهكذا قال مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية إن الأحداث تتم على أيدي حرس الرئيس 
عباس وأجهزة الآمن الموالية له و"الانقلابيين في حركة فتح"» وإن ما يعرف بالمنتدى "تحول إلى 
مقو القكل والخطقف والتعذيب". وقال ماهر اللقداد الناطق ياسع فقع فى قطاع غزة إن "هناك قرارا 
داخل حماس باستمرار التصعيد"57. ومن اللافت للنظر أن هذا التصعيد قد جرى في ظروف دعت 
فيها مصر الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها حماس وفتح للحوار في القاهرة؛ بهدف الوصول إلى 
اتفاق فلسطيني شامل. وقد وافق الجميع على الحوار وعقد اجتماع في القاهرة. ولكنه لم يَحْلُ دون 
التصعيد الكلامي والدموي على الأرض في قطاع غزة. 

كان من الطبيعي بعد ذلك أن يترافق التصعيد الآمني مع تصعيد في الاتهام السياسي؛ فأصدرت 
الرئاسة الفلسطينية بياناً اتهمت فيه قيادات حماس بأنها تخطط للسيطرة على السلطة. وأصدرت 
اللجنة المركزية لحركة فتح بياناً ثانياً اتهمت فيه "الجناح المتطرف والمرتبط" في قيادة حماس بالعمل 
"للقضاء على السلطة الوطنية الشرعية", وأعلنت مركزية فتح أنها "لن تتراجع عن حماية سلطتنا 
الوطنية ومشروعنا الوطني"ء وهدد أحمد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم فتح أن "اللجنة 
ارا سقفف اجتماعا طاركا لاتخاذ قرار نهائي بصدد الاستمرار في الحكومة وفي المجلس 
التشريعي"» وأعلنت قوات الأمن الوطني "أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات الانقلاب على 
الشرعية الفلسطينية". وردّت حركة حماس على هذا التصعيد الإعلامي والسياسي بلهجة مماثلة, 
وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالنيابة إن "مؤامرة تحاك بداخل مقر رئاسة السلطة", 

n 


وبعث بحر رسالة إلى الرئيس عباس حذره فيها من "العبث الذي يجري على أيدي عناصره"58. 
ا 


59 
س کل الزيتولكق للد اساد و لاست شارا د = تاو تد 3 








التقرير الاستراتيجي الفلسطيني طا 


جانب من الحريق والدمار 
الذى أصاب الجامعة 
الإسلامية بغزة نتيجة 
هجوم عناصر محسوبة 
على فتح في 2007/2/3: 
الأمني الذي أصاب قطاع 
غزة قبيل اتفاق مكة. 
(رويترز) 





العاهل السعودي الملك 
عبد اله مع ممثلي فتح 
وحماس وقد بدت 
عليهم معالم السعادة 
بعد توقيع اتفاق مكة في 
8 [(رويتو) 





الرئيس عباس يسلم هنية رسالة تكليفه برئاسة 
ادرا لكر الرهدة الي ل غر .فى 
5.(رویترن) 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية هاني 
القواسمي يعلن استقالته في مؤتمر صحفي في 
غزة في 2007/5/14, بسبب الصعوبات العملية 
داخل وزارته» والتي حالت دون قدرته على 
العمل حسبما ذكر. (رويتوز) 





مقاتلو حماس يجلسون 
فق ا كي الکن 
قطاع غزة: في 2007/6/15. 


(رويترز) 





أحد مقاتلى حماس يأخذ 
وضعه داخل جهاز الفحص 
بالأشعة. في قاعة الجمارك, 


في معبر رفح الحدودي 
مع مصرء اثر سيطرة 
حماس على قطاع غزة في 
5 [زويتون) 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني واا 











حكومة الطوارئ برئاسة 
سلام فياض تؤدي اليمين, 
في رام الله في 2007/6/17 
إثر إقالة الرئيس عباس 
لحكومة الوحدة الوطنية. 


(رويترز) 





جه كرون الشركة فت 
في غزة في 2007/11/12, 
بمناسبة الذكرى الثالثة 
لوقاة ٠‏ :ناس غرفاث: 
وهو يظهر الحضور 
الشعبي الكبير لفتع. في 
ظل سيطرة حماس على 
القطاع. (رويترز) 


حشد كيين الشركة حماس 
في غزة في 2007/12/15, 
احتفالاً بالذكرى العشرين 
على تأسيسهاء وهو 
يظهر ما تتمتع به من 
شعبية كبيرة في القطاع 
بالرغم من الحصار 
التاق وهكاولات إشقاط 
حكومتها. (رويترز) 





س کا الو يقولنك للد رواسا Hla‏ قفا وآ وک = اط لإ فنك 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


برزت ثلاثة مؤشرات تدل على أن 

رابعا: سيطرة حماس على القطاع a‏ ل 
وتمثل المؤشر الأول في وجود خطط وضغوط آمريكية - إسرائيلية تستهدف إسقاط حكومة 
الوحدة الوطنية» وقي وجود طرف فلسطيني محسوب على فتح مستعد للتجاوب مع المخططات 
الأمويكية فف تقال كار ر كيان توك اواو خط اقرخ ال السكهدفت ليع قرات حرين 
الركاسة الفلسطينية وتدريبهاء يهدف اعدادهم لمواجهات محتملة مع حماس في قطاع غزةةة. وكان 
يجري الحديث عن تجهيز 15 آلف فرد من رجال الأمن يتبعون عباس ويدينون بالولاء لمحمد 
دحلان» بحيث تتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة في "ردع حماس". وتعطي عباس القدرة على 
اتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية المطلوبة مثل حل الحكومة التي تقودها حماسء وإنشاء 
کک ار 

وتحدثت في 5 أبريل 2007 تقارير عن مقترحات قدمتها الادارة الأمريكية للرئاسة 
الفلسظيقية فمن خطة سمي "خا كمال ارا الفلسطينية لسحة 52007 تيوق لتقوية ف 
والإعداد للحسم العسكري مع حماس وإسقاطهاء وتوفير ما يلزم لتمكين الرئاسة الفلسطينية من 
السيطرة على الأجهزة الأمنية. وحددت الخطة ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر كحدٌ أقصى لتحقيق 
أهدافها!». وأشارت تقارير أخرى إلى أن دايتون أكدّ في جلسة استماع في لجنة الشرق الأوسط 
بالكونجرس الأمريكي في أواخر أيار/ مايو 2007 بأن "الأوضاع ستنفجر قريباً وبلا رحمة في 
قطاع غزة"6©2. كما أكد الموفد الخاص للأمم المتحدة ألفارو دي سوتو 5010 06 417210 في تقرير 
نهاية خدمته أنه منذ تشكيل حكومة حماس وحتى التوصل إلى اتفاق مكة بعد عام» دفعت الولايات 
المتحدة بوضوح إلى مواجهة بين فتح وحماس . وقال دي سوتو إن المستشارين المقربين من عباس 
هق ا لذاعلى تتح نخاصض انيوسناغوا عياذرة لحل کر حماس ا 

تمثل المؤشر الثاني في عدم إبداء الركاسة الف o o‏ 
في مجال ضبط الأجهزة الأمنية وتنظيمها. وكان تعيين محمد دحلان مستشاراً للأمن القومي 
مؤشر 1 تصعيدياً في رأي حماس والكثير من المراقبين. غير أن أبرز المظاهر كان في إفشال وتعطيل 
عمل وزير الداخلية في وزارة الوحدة الوطنية هاني القواسمي» واضطراره للاستقالة. 


أما المؤشر الثالث فتمثل في مجموعة الإجراءات الميدانية التي قام بها التيار المتنفذ في فتح على 
الأرض» والتي تتوافق بشكل كبير مع ما تسرّب من خطط أمريكية. وتمثل ذلك في توسيع حرس 
الركاسة وتدريبه وتجهيزه» وإدخال 500 عنصر من عناصر الأمن الفلسطيني الموالين للرئيس 
فياش والدرمين في مصن» وعمل الحواجن الأننية. وككرة عمليات الخطف والاغكيال المنسوية 
للعداضى الوالية الرقيس غياس ووخلاة: خسوصا ق مف ر مان 0007 حبك دنت 
مصادر من حماس عن اغتيال 22 من عناصرها في أسبوع واحد على يد الأجهزة الأمنية»6. وتحدثت 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني وال 


الأنباء عن استهداف مواطنين لمجرد أنهم ملتحون أو مقربون من حماس . وكان اغتيال الأجهزة 
الأمنية الميداني لصحفيين يعملان في جريدة فلسطين في 2007/5/13 نموذجاً لعملية تصعيد وتوتير 
انكس مک ا قل حمسا أو یك ونمو الح ارام کان سوا بأساو ا لضان 
ماري :اغات الام ا رة ات وم ها أكده تابد وف او غو مذ 
قيادات فتح في القطاع» وأحد المتحدثين باسمهاة؟ . 

خاضت خان ما اسه بعر الحم مع "القياى الانقلاني العميل ق ف وق القثرة 
1 تمكنت من السيظرة على قطاع o eS‏ 
6 فقيل و5350 جروا :اما اخصاءاف اتركز الفلسطينى لقوق الإنسانء ففهين إلى أنه قد 
مقط جر لحداة الخ الى 1 قتيلاً خلال الفترة 2007/6/16-7, ومن بين هؤلاء 43 
او e a‏ فقو lS RIE EE‏ مر خركة 
حماس وكقاقن السام والقوة الدنفرن 2 

وقد داقعك خماش عم قات ا بان كان اقنظرارا وليس الخقيارياء وديا لے تس دف الا ف 
معينة محسوبة على فتح ؛ وأنهالم تقصد تقصد ف البداية السيطرة على القطاع > ولكن الأمور "تدحرجت" 
إلى أن وصلت إلى ذلك الحدٌ؛ وأنها لم تكن تخطط للسيطرة على المربع الأمني ومقر الرئاسة, ولكن 
قيام الأجهزة الأمنية بإخلائهاء وتعرضها للنهب والسرقة من قبل الناسء اضطرها للقيام بهذه 
الخطوة. وجاء في التوضيحات أن السيطرة على مواقع الأجهزة الأمنية جاءت من أجل قطع الطريق 
على ماوقا با( المصدوينة الف بش ي اا جو رال الان إن قات اتان 
الخياني المتصهين اعتبر الشراكة منقصة, واعتزم إفشالنا وسلك كل طريق لذلك» ونحن نصبر 
وقطالي الأخوة قفتم يلجم مالف الباغية كن من دوخ جدوى: حكن استظافت هذه الفنة 
أن تسيطر على مراكز القوة في الحركةء وتسخرها لخدمة أهدافها الصهيونية". وقالت حماس في 
بيانها إنها "لا تعادي أياً من هذه الأجهزة [الأمنية]ء ولكن تستهدف الفئة التي تندس بين صفوفهم 
فقط"9©. وتحدث سامي أبو زهري الناطق باسم حماس فقال "كنا مضطرين لهذه الخطوة بعد أن 
قات كن الوسناطات ارقف الجراقوب والطريق لمن مسد ود اءو]ذ] عاتن ماك جد قافن 
طرف الرئيس محمود عباس لوقف هذه الأحداث فنحن جاهزون"7. 

لول ع الخ أو ا عرف ا هاا تمن مازسات سلبية الناءظ ال ضور خاي 
فقد نقلت وسائل الإعلام والشبكات الإخبارية عملية إعدام سميح المدهون بصورة فجّة ومسيئة. 
كما نقلت صور إجبار ضباط الأمن الفلسطيني على الخروج بصدور عارية» وصور رفع علم 


حماس على بعض المقرات» وصورة دوس أحدهم على صورة الرئيس ياسر عرفات. وغير ذلك 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


من النماذج التي قامت الوسائل الإعلامية المحسوبة على حماس بنشرهاء وهو ما خدم خصومها 
بشكل كبير: وقدم لهم أدوات استخدموها بشكل فاعل التحريض ضد حماس . وقد اعترف العديد 
من قيادات حماس بوجود هذه الممارسات الخاطئةء وأعلنوا رفضهم لهاء غير أنهم قدموها في سياق 
التحريض الهائل المتبادل بين فتح وحماس. 


رفضت حماس أن تسمي ما قامت به انقلاباً؛ لأن الذي اتخذ القرار هى رئيس الوزراء: وهو 
به يتل ختصي وكين اا ی کوت رة الوا وهو تفرم ع مجان ری 
منتخب يمثل غالبية الأعضاء. كما أن حماس ظلت على اعترافها بالرئيس عباس وشرعيته» ودعته 
إلى التفاهم والحوار دون شروط مسبقة. وبغض النظر عن تعريف ما قامت به حماس إن كان 
اخسما آو "اتقلابا :فان تذاكجة كانت كير ة على الساحة الفلسطينية»وكان مخ برها 
1. لأول مرة يحدث إلى جانب الشرخ السياسي انقسام جغرافي؛ فيجد أبناء قطاع غزة أنفسهم 
كمع رة عمانى اا 05 ماک اله افر تفا تت نه 
والركابهة EN‏ 
2. تظهر الأحداث التي انتهت بالحسم مدى قوة تأثير العوامل الخارجية في العمل الوطني 
الفلسطيني» وأن الولايات المتحدة وإن لم تنجح في القضاء على حماس, إلا أنها نجحت 
في شقّ الصف الوطني وإضعافه, وفي إشعال الصراع الدامي بين قُطبي الحركة الوطنية 
الا 


3. أضرت الأحداث بشكل كبير بصورة المشروع الوطني الفلسطيني» وبصورة برنامجها 
المقاوم» وأحدثت حالة من الاستياء والنفور والإحباط في أوساط الجماهير العربية 
والإسلاميةء وفي الأوساط العالمية الداعمة للحق الفلسطيني. 

4. تعاملت الرئاسة الفلسطينية مع سيطرة حماس على القطاع كفرصة لاسقاط حكومة الوحدة 
الوطنية وإنشاء حكومة طوارئ موالية (حتى وإن كان ذلك مخالفا للقانون الأساسي) في 
الضفة الغربية. واستفادت من تغييب دور المجلس التشريعيء الذي تسيطر عليه حماس» 
بسبب الاعتقال الإسرائيلي لأكثر من 40 من نوابهاء في إصدار مراسيم رئاسية تأخذ قوة 
فاون وق ههيت الراسيع وا لدو اا ت ال سا وك الطواري بعيدا فى التي 
على حماس والاعتداء على عناصرها في الضفة الغربية وإغلاق مؤسساتهاء ومحاولة 
تفكيك بنيتها التنظيمية والعسكرية. في الوقت الذي طورت الرئاسة والحكومة في الضفة من 
تنسيقها الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد آفادت مصادر حماس في الضفة أن حماس 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 38971773 ب 


تعرضت ل 1,007 اعتداءات في الفترة 2007/8/31-6/11 من عناصر الأجهزة الأمنية ومن 
عناصر فتح» وقد شملت 639 عملية اعتقال واختطاف» و36 عملية إطلاق نار» و175 اعتداء 
على مؤسسات وجمعيات» بما في ذلك دور قرآن» وجمعيات خيرية» ومؤسسات اعلامية 
ومكاتب صحفية» ومدارس ورياض أطفال» كما حدث 156 اعتداء على ممتلكات خاصة 
بأبناء حماس ومناصريها!7. 


وف المقابل» أحكمت حماس وحكومتها المقالة السيطرة على قطاع غزة» وتعاملت بشدة 
مع أتضان فت الذين كافك قر ق مفارسات عد حت تدا للاخ والاستقزان ف 
القطاع . غير أنه لم تتوفر إحصائيات محددة عن حجم التجاوزات القانونية في القطاع. وإن 
كان كل من السلطدين ق الضفة والقطاع قن تمر ةا انق مؤسساه حقو الإفسان. 
أثارت عملية الحسم شكوك ومخاوف عدد من القوى الفلسطينية تجاه حماس» ومدى 
مصداقيتها وجديتها في احترام الخيار الديموقراطيء والتداول السلمي للسلطة. وأثار 
لجوؤها "للعنف" موجة من الحملات التحريضية والإعلامية التي تسم حماس "بالتطرف" 
و"الارهاب" و"الظلامية", وتربط ما بينها وبين القاعدة... وغير ذلك. وقد انعكست هذه 
الصورة سلباً في بلدان العالم العربي وخصوصاً في مصر المجاورة للقطاع » والتي يواجه 
قافا صحويات ف التعادل تنه الخواق الان حبك كد حناين جنا كم وقد 
احتاجت حماس لأشهر طويلة من الاتصالات والتوضيحاتء للتخفيف من وقع الصورة 
التي لازمتها إثر عملية الحسم. 
وجدت الرئاسة الفلسطينية نفسها طليقة في غياب الشراكة مع حماسء وفي غياب المجلس 
التشريعي» فمضت بشكل حثيث في مشروع التسوية وفي المفاوضات مع الجانب 
الإسرائيلي» وبوجود الرعاية والدعم الأمريكي والغربي والعربي. غير أن المفاوض 
الفلسطيني وجد نفسه في أضعف حالاته. فهو لا يملك إلا سيطرة منقوصة على الضفةء 
والنجيوة الداخلية الفلسطيتية ممؤقة, وهو ليس ف حال مته من خاد آية خطوات جادة 
لاعادة بناء منظمة التحرير أو الحوار مع حماس. ووجد أنه إذا كان لا يستطيع بناء الوحدة 
الوطنية من دون الشراكة مع حماس.ء فإنه لا يستطيع في الوقت نفسه السير في مشروع 
التسوية أى بناء علاقات مع أمريكا و"إسرائيل" إلا إذا فض هذه الشراكة. وتستفيد 
"اأسراكيل" مق هذا الوضع ف ايتزان ركاسة الساطة لتحقيق المزيد من التتازلات: غير أذها 
في الوقت نفسه غير مطمئنة إلى قدرة عباس على تنفيذ الاتفاقيات» وبالتالي فانها مترددة في 


إعطائه ما يترتب عليها من التزامات. 
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س کل الزيقونكق للد و امات وال ستشاوآانت د از لإ لك 


الوضع الفلسطيني الداخلي 


7 غائ غا غا من حصان افق ومقواضل :رمق اعات ارا وات واس 
للأسف بعض عناصر السلطة في التحريض على حماس» بهدف إسقاط حكومتها وإفشال 
جرا ر کان من تماتج ذلك اماما تابر اء ت القاعة: آى يتتعصيل فوا الكهرياء 
الصلحفها :..وغين ذلك: و على ال رغم مق المعاناة الياكلة لسكا ن القظاع ءالأ أن حماس تمكدت 
من الاحتفاظ بسيطرتها على القطاع. وكان من اللافت للنظر أن الضغوط والحملات 
الأسيواقياءة ف ارقت كسا ف هاا الطات فعادت خا حماس القضين ارقا 

8. أدت عملية الحسم إلى خفوت ظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزةء وإلى تراجع حدة 
الخسداماف الفضاكاية والعائلية:وهى ها يشنين إلى أن حماس تجح كسبيا ف إضبعاف 
هذه الظاهرة والسيطرة عليها؛ كما أن ذلك يرجح مقولة حماس حول المسؤولية الكبيرة 
لتيار أمني محدد» محسوب على فتح» عن ظاهرة الفلتان الأمني. وحسب إحصائيات مركز 
الميزان لحقوق الإنسان» فإن عدد قتلى ظاهرة الفلتان الأمني في الأشهر الستة الأولى من 
سيفة 3007 قد يلغ 402 فلا و1946 جريهاء أماالشيور الم الأخيرة مخ سن 2007 
والتي تلت سيطرة حماس على القطاع» فإن عدد ضحايا الفلتان الأمني بلغ نحو 60 قتيلاً 
و42 جوا آنا الشيوى الخلذفة الأول من سد 2008 فر عة القنهايا بتكن 3ا 
قتيلاً و25 جريحاً. 


ومن الجديربالذكر أن الفلقان الآمتى لم يكن مقفصيرا على الصواع بين فم وحماس زوإن كان 
ذلك من اسا ماهر وأنها شمل الصراغات العائلية وأغمال "باط مخظلفة: وقيام عدد من 
المواطكين يتدقية هنا يظلدوته "مدلا" بآيديوتم يسوب عياب هة الساطة, تحن لا تملك الحضائيات 
محددة لقتلى فتح وحماس في سنة 2007 نتيجة الصدامات بينهما. غير أن حماس ذكرت أنها خسرت 
6 وه رید من ارداق ا ةب ركيم اتناق مق بق 20071217 وح الح 
العسكري في 2007/6/14, كما ذكرت أنها تعرضت ل 120 حالة خطف» و102 حالة اعتداء على 
المؤسسات و97 حادث إطلاق نارة7. أما حركة فتح فتشير بعض التقديرات التي لم تتأكد صحتها 
من أذها خسرت 158 دفلا و2689 جريها ظوال سخة 3007 كا تجد ر الاشارة إلى وقوع الكذين من 
المواطنين الأبرياء نتيجة الفلتان الأمني. وعلى الرغم من الحالة الصعبة التي يعيشها القطاعء فإن 
الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008 لم تشهد سقوط قتلى في صراعات بين فتح وحماسء وبدا 
أن الوضع تحت السيطرة. انظر جدول 1/1 حول الفلتان الأمني في الأشهر الستة الأولى من سنة 
7 وكذلك انظر جدول 1/2 حول ضحايا الفلتان الأمني في الفترة 2007-2002. 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


ضحايا الفلتان الأمني 2007-2002 


الجرحى 1ا 
القسلى[] 





9. كان من الواخ ضح أن قرار الحسم قد اتخذته حماس بشكل ميداني في قطاع غزة» ولم يكن 
اا . وعلى الرغم من أن حماس في الضفة الغربية وفي الخارج دافعت بقوة عن 
عملية الحسم» إلا أنها على ما يبدو لم تكن جاهزة لتحمل استحقاقاته. وخصوصاً في 
آل الغريية بحي عات كرا ن سقط الاو ا ومن هط عاضر مح ةة 
على فتح» كما عانت من اعتقال الكثير من قادتها واغلاق مؤسساتها. وكان من الواضح أ 
الحملة الإعلامية والتعبوية التي رافقت عملية الحسم كان فيها العديد من الثغرات» والتي 
سكعت يكن رادها البديع على مانن فاا ها تفلا مخ أ عة الح 
شايتها العديد من الممارسات السلبية. 

0. كان من الواضح أن معظم العناصر في الأجهزة الأمنية لم تكن ترى أن المعركة مع حماس 
هي معركتهاء وإنما معركة تيار معين في الأجهزة وقي فتح. ولو أن هذه الأجهزة التي تتكون 
من نحو 55 ألف عنصر في قطاع غزة عدت المعركة معركتهاء لربما كان من الصعب جداً 
على حماس حسم المعركة لصالحها. لقد ترك الكثير من الضباط والعناصر مواقعهم, 
ولبسوا ملابسهم المدنية وسلموا مقراتهم لحماسء فور اتضاح رجحان الكفة لصالحها 
في السيطرة على بعض المواقع الرئيسية» وبعد أن هرب من القطاع العديد من قيادات فتح 
الأمنية والسياسية»ء والتي كانت تتولى إدارة المعركة مع حماس. 

ويؤكد تقرير أعده المكتب العسكري لحركة فتح في غزة» حول أسباب الانهيار السريع 
للأجهزة الأمنيةء وجود قناعة لدى عدد كبير من منتسبي الأجهزة بأنهم كانوا يدافعون 
عن مشروع تيار واحد متنفذ في السلطة وحركة فتح. وأشار تقرير اللجنة الرئاسية التي 
كلفها محمود عباس بالتحقيق في أحداث غزة برئاسة الطيب عبد الرحيم الى المعنى نفسه 
في عدد من المواضع» وذكر أن حماس نجحت في تحييد قسم كبير من حركة فتح وأطرها 


القيادية» وهو قسم لم يكن يرى أن هذه المعركة هي معركة فتح. 
49 پر 


HE 
3 مز كط الزيتوتك للدراسات والإاستشارات - فيرو تد‎ 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني واا 


والشامل مع الفصائل الأخرى» وبرعاية عربية؛ من أجل توحيد الوطن» ومن أجل الاتفاق على 
طبيعة المشاركة السياسية التى بلورها اتفاق مكة» وتحقق جزء منها في حكومة الوحدة الوطنية 
الى راسا اسعاعيل ها :وای حر فر ارا الفاسيطينية ال فة تا كي وهو دنا 
آخرء قالت إن ما جرى في قطاع غزة هو انقلاب عسكري على الشرعية» وهي لن تتحاور مع 
الانقلابيين الا إذا تراجعوا بالكامل عما فعلوا. 

وإزاء هذين الموقفين المتعارضينء بادرت جهات عربية عديدة» وبادرت كذلك أطراف فلسطينية, 
إلى دعوة حركتي فتح وحماس للحوار من أجل تجاوز ما جری» وإيجاد حل له» حل مقبول ومتوافق 
عليه . وكان أن بادرت الجامعة العربية إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق» كمدخل لدفع 
الأمور ياتجاه الحوارء ولكن الرئاسة الفلسطينية رفضت الفكرة بغضب» واعتبرت أن "مبدأ القيول 
يتشكيل آي لتقصس الحقاكق بعتن افتراقا مهفرعا الاقلا بهن :اسفن هذا اهمع حت 
نهاية العام 7ء حيث كانت هناك وساطات يمنية وسعودية وقطرية ومصرية وسودانية. 
فضت كلها من قبل حركة فتح والرئاسة الفلسطينية» وقبلت كلها من قبل حركة حماس»إنما من 
دون نتيجة عملية. وقي ظل هذا التباعد بدأ كل طرف يرتب أموره على ضوء موقفه. وعلى ضوء 


الواقع الذي يواجهه. 


: 1 ولاه .. أدى توجه الرئاسة الفلسطينية إلى 
خامسا: اجراءات السلطة الفلسطينة ك ١‏ 


٠ *‏ اخراج حركة حماس من إطار الشرعية 
الفلسطينية إلى ضرورة تجاهل وتجاوز المجلس التشريعي الفلسطينيء الذي تحتل فيه حركة 
حماس موقع الأغلبية. وكان لا بد لها هنا من مرجعية تضفي صفة الشرعية على قراراتهاء فلجأت 
إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها. وفجأة 56 منظمة التحرير الفلسطينية موجودة 
يومياً بالرغم من تغييبها شبه الدائم طوال السنوات السابقة, وأصبحت مؤسساتها تجتمع وتبحث 
وتقرر في شؤون السلطة الفلسطينية اليومية, بينما هي حسب ما هو متفق عليه» مرجعية للسلطة 
في الشؤون الكبرى, وليست أداة تنفيذية أو تشريعية ضمن إطار السلطة. 

وافسهاما سم هذا التوحج عقت اللجدة التتفيذية 3 ما التهرون الللسظيدرة تاها 
طارقا مكة البوح الأول لتغير الأوضا عق غزة 3 2007/6/14: ر أقرك هدة توبات وضبعتها تحت 
تصرف الرس عباس ليبت يها وهي؛ 

٠‏ إقالة حكومة إسماعيل هنية (وهذا من حق الرئيس). 

« اعلان حالة الطوارئ. 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


ه تشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ. 
« اجراء انتخابات مبكرة77. 


وقد بادر الرئيس عباس فورا إلى تبني هذه التوصيات وأمر بتنفيذها بموجب ثلاثة مراسيم. 
وسيصبح إصدار المراسيم منذ هذه اللحظة الوسيلة الأساسية التي يستخدمها الرئيس عباس» من 
لول جاوز الؤسساف الشسوفنة: ربجا وجوه هالة الظز اردق وا سقف م كيل كا 
رارع الجدينةة إل اا اهي 


حسب النظام الأساسي (الدستور)؛ فان إقالة حكومة الوحدة الوطنيةء أي حكومة إسماعيل 
ا باتو ال یا راان و لرا اة ان دك مل 
إعلان حالة الطوارئ» فهل إعلان حكومة الطوارئ عمل قانوني؟. 

لقد بادر خبراء القانون الفلسطينيون إلى مناقشة هذه المسألة وقالوا: إن المرسوم الأول باقالة 
حكومة الوحدة الوطنية دستوري. وإن المرسوم الثاني بإعلان حالة الطوارئ دستوريء أما 
المرسوم الثالث القاضي بتشكيل حكومة طوارئ» فلا يوجد نص قانوني يدعم شرعيته. إن النص 
القافرس تح للركاسة إغلان بحالة الطواري هقط ولد 30 يرما ولا يق لها تشغيل كرت 
ا وع ل قاری ارقن ا الان شور ا ها مرا لجسن 
المسريسي باقلبية قفي آفعان وه اما لا برب فيه الر كيين : 

وهناك نص آخر في القانون يفرض أن تتقدم الحكومة» أية حكومة, إلى المجلس التشريعي لتنال 
کو هذا على امان قياضي ا ]نااك الا و قنك نباء ا 
مالا يرغب فيه الرئيس أيضا. 

وقد تم حل كل هذه الإشكالات من خلال نظرية الحكم ب"المراسيم". ولذلك تم بعد أيام من 
الأحداث في 2007/6/22 إصدار مرسوم يلغي فقرة في القانون» تتطلب موافقة المجلس التشريعى 
على أية تعيينات وزارية» وأعلن تعليق العمل بالمادة 5 من القانون الأساسي المعدل لسنة ٠.2003‏ 

وترافق صدور هذه المراسيم مع حملة أمنية ضدٌ ناشطي حركة حماس في الضفة الغربية. 
بينما تولى مرسوم رئاسي آخر تعميق نطاق الحملة ضدٌ حركة حماس؛ بحيث تشمل مؤسساتها 
ونشاطها ال مالي» وأتاح هذا المرسوم لوزير الداخلية "مراجعة تراخيص الجمعيات والمؤسسات 
والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أي جهة حكومية أخرى". ويتيح هذا المرسوم لوزير 
الداخلية اغلاق آي من مؤسسات حماس المالية أى الخيرية أو التعليمية. وقد شكل سلام فياض 
حكومة الطوارئ في 2007/6/17, وأدت حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس. وضمت الحكومة, 
إلى جانبه» 11 وزيرأة, واقتصرت على مستقلين تكنوقراط» وخلت من أي وزيز منتم لقصائل 


القازمة الفلسطيفة, 
is. 51‏ 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني طا 


وبعد فترة وجيزة من تشكيل هذه الحكومة» قال القانونيان اللذان وضعا النظام الأساسي 
الفلسطيني (المحامي أنيس القاسم والقاضي يوجين قطران) إن هذه الوثيقة لا تمنح الرئيس 
عباس حق تعيين حكومة جديدة من دون موافقة تشريعية؛ ولا تمنحه حقّ تعطيل مواد في القانون 
الأساسي. وقال واضعا القانون الأساسي إن القانون الأساسي ينص على بقاء حكومة الوحدة 
الوطنية المقالة برئاسة هنيةء لتصريف الأعمالء لحين حصول عباس على موافقة برلمانية على 
الحكومة الجديدة. وقال القاضي قطران (وهى فلسطيني ورئيس قضاة في بريطانيا) لوكالة 
رويترز 156146155: "ما هو واضح هو[وجوب] ألا تسقط حكومة هنية خلال فترة طوارئ". وقال 
المحامي القاسم: إن القانون الأساسي لا يتضمن أي بنود خاصة بحكومة طوارئ. وقال القاضي 
قطران: إن وجود حالة طوارئ لا يعني أن بإمكان الرئيس تشكيل حكومة طوارئ» وإن الحكم من 
خلال مراسيم لا يعني أن من حق الرئيس تعطيل أو تغيير الدستور7. 

وبصدد توجه الرئاسة الفلسطينية لإجراء انتخابات مبكرة» قال الخبير القانوني أحمد الخالدي 
عميد كلية القانون في جامعة النجاح في نابلس, وهو مستقل سياسياًء "لا يوجد نص في الدستور 
يتحدث عن انتخابات مبكرة". وهناك "نصوص تتحدث عن فترة محددة للمجلس التشريعي وهي 


أريع سنوات"50. 


: جوا كار # الفا ليقي الى اة 
ساسا اا ا ا هلسن ال 
المجلس التشريعص "سرائيل" د 41 نائباً من حركة حماس من أصل 

74٠.‏ قافا ارک مدد شم كسيف ]ل لواف امنا 

انفادها الغائيية ن نجاف اضدن الرقس فيان مرسوما انا 3 2007/7/5 جدة فية هروهذا 
ايدو فور جديرة لعجن .وت اروم فلي اجراة اباب م جين كف اولس :فيل 
ارا أن اف تلن موضوع على جدول الأعمال: ها ذلك اغلام ا الطوا رع ددن 
حكومة سلام فياض).؛ وعلى آمل أن تتمكن حركة فتح بالتعاون مع بعض الكتل النيابية من 
السيطرة على رواسا الان وعلى فاا انماع و كفل يلك گرا چ حركة عباس من الفا 
السياسي الفلسطيني. أما الهدف المباشر لهذه الخطوة فهو منح الثقة لحكومة سلام فياضء إذ 
تنهي حكومة فياض فترتها الدستورية البالغة 30 يوماً في 2007/7/17ء وتصبح مضطرة لنيل ثقة 
المجلس التشريعي. وقد تم إصدار هذا المرسوم بحجة أن الفترة الأولى في الدورة الأولى للمجلس 
التشريعي» ومدتها أربعة أشهرء انتهت قبل يوم واحد من صدور المرسوم» حسب توضيح عزام 


52 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس51. وحين دعت كتلة حماس قبل ذلك إلى عقد جلسة للمجلس 
رفضت حركة فتح الدعوة» وقاطعت الجلسة» وقالت إنها غير قانونيةء بينما بدأت كتلة حركة فتح 
تستعد لجلسة تعقد على أساس المرسوم الرئاسي الجديد» ورفض نواب حركة حماس المشاركة 
فيهاء وأصبح المجلس بالك عاد ا عو الاتقا رادت حكومة سلام فياض عاجزة بذلك عن 
نيل الثقة, ولكن الأمر الأهم أن المجلس التشريعي أصبح هيئة معطلة عن العمل. 

وقبيل انتهاء مدة حكومة الطوارئ» المحددة بشهر واحد» وفي يوم 2007/7/13», تم توسيع هذه 
الحكومة» وصدر بذلك مرسوم رئاسيء بإضافة أربعة وزراء» ليصبح مجموع أعضاء الحكومة 
6 وزيراً بمن فيهم سلام فياض. وف اليوم التالي قدمت حكومة فياض استقالتهاء حيث تم التعامل 
معها بعد ذلك باعتبارها حكومة تسيير أعمال52. وبدأت بذلك أزمة وزارية مفتوحة, وبدأ البحث عن 
مخرج للأزمة. وبعد فشل محاولة تغيير قيادة المجلس» وفشل استغلال اعتقال "إسرائيل" لنواب 
حماس لتكوين أغلبية بديلة» تم اللجوء إلى خيار منظمة التحرير الفلسطينيةء فتمت دعوة المجلس 
المركزي الفلسطيني للانعقاد» وردّت حماس على ذلك بتوجيه دعوة لانعقاد المجلس التشريعي 
في جلسة عادية» وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالوكالة» إن كتلة حماس ستستخدم 
توكيلات من أعضاء الكتلة المعتقلين لدى "اسرائيل" للاإدلاء بأصواتهم. ولكن كتلة فتح» ومعها 
الكتل النيابية الأخرى» رفضت مبدأ استخدام التوكيل في التصويتة3. 

انعقد المجلس المركزي فف القهرين 3 2007/7/18 و الى الركس عباس خطايا أمامة دعا 
فيه الى : 

٠‏ إقرار اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة» وعلى أساس القائمة النسبية. 

٠‏ جدد اتهام حركة حماس بمحاولة اغتياله. 

٠‏ أعلن انتهاء اتفاق القاهرة الموقع بين الفصائل الفدائية كافة. (اتفاق إعادة بناء وتطوير 

منظمة التحرير الفلسطينية). 
٠‏ قال إن حركة حماس ضربت باتفاق مكة عرض الحائط. 


وقد بادر المجلس المركزي إلى تقديم كل ما طلبه منه الرئيس عباسء فوافق على مبدأ إجراء 
الانتخابات. وبرزت هنا خطورة اإجراء الانتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غزةء الأمر 
الذي سيكرس الاقام ينن تتطرى الوط ويدا راضحا الجميع أت لا يكن إجواء اتكهابات من 
دون توافق بين الطرفين فتح وحماس. وبادرت حتى الفصائل والكتل النيابية الملتقية مع حركة 
فتح إلى إعلان أنها لن تشارك في انتخابات من دون توافق وطنيء أو أن لا تشمل الضفة والقطاع 


2 


معا. وسارع الرئيس عباس إلى صياغة موقفه بطريقة ترضي المعترضين فقال: سنعطي الحوار 
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فرصة كافية قبل الدعوة للانتخابات. شرط أن يعود الانقلابيون عما فعلوه؟» وهو موقف بقي 
ساكدا ونتكررا حى دياية الام رر دت خر حفاون على قطان غاس بان عقيف بوققن 
خطابه من حيث اللهجة والمضمون. وقالت الحركة إن الرئيس عباس لا يملك الصلاحية الدستورية 
لانتخابات مبكرة» وشددت على "تمسكها باتفاق مكة وإعلان القاهرة"55. وقال خالد مشعل خلال 
لقاء مع الصحفيين في قطر: 

٠‏ إن حماس ترفض تماماً القفز على الشرعيات الفلسطينية القائمةء بالتركيز فقط على 
شرعية الرئاسة. وتجاهل شرعية المجلس التشريعي والحكومة. 

ف اة حمائن فرقضن اسنتكدام تؤسسات مقظمة القحورى الفلسظيفية مرجعية ية عن 
المجلس التشريعي. 

٠‏ إن الخطوة الأولى في التوافق الوطني تتمثل في حل مشكلة الملف الأمنيء بإعادة بناء 
الأجهزة الأمنية على أسس وطنية مهنيةء وتنظيف هذه الأجهزة من الفساد ومن الأدوار 
المشبوهة86. 

أسفر واقع التجاذب هذا عن نتائج محددةء إذ تم شل نشاط المجلس التشريعي» كما تحولت 

فكرة الدعوة لانتخابات مبكرة إلى مجرد فكرة غير قابلة للتنفيذء ولكنها بقيت فكرة قائمة. وجرى 
ادخال تغييرات عليها بما يناسب تصور الرئاسة وحركة فتح لمنطوق الانتخابات اذا ما جرت. 
وهكذا أعلن الركيس عباس في 2007/8/15 في خطاب آمام عمال فلسطين في عمّان إن الانتخابات إذا 
جرت "لن تكون إلا في الضفة والقطاع معاً"”#. ومن جهة أخرى بادر الرئيس عباس في 2007/9/2 
إلى اعتماد قانون انتخاب جديد يقرٌ اعتماد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية. ولعل 
قيادة السلطة أرادت من ذلك منع حماس من فرصة الحصول على أغلبية المقاعد حيث كانت قد 
حصدت 45 مقا مخ أضئل 66 متها هة لان قافر کال 17مشهدا لرك اا 
في الانتخابات النسبية فحصلت على44.4 (29 مقعداً) مقابل 9641.4 (28 مقعداً) لفتح. وراهنت 
قيادة السلطة في الوقت نفسه على التحالف مع القوى العلمانية واليسارية الفلسطينية لترجيح 
كفتها في حال تشكيل حكومة مقبلة. ثم إن الانتخابات النسبية كانت مطلباً لهذه القوى لتتمكن من 
لخب دور اكب ل هاه القزان السو تمي وهو ها دفي أن عياش ازل اود اه :رین 
موا چم که خماش و تمن قران ال ر تین عباس هذا يندا لخو خطيرا يفرض على كل مرشح للبرلمان 
أو الركاسة أن يلتزم سلفاً بالموقف السياسي الذي تعبر عنه منظمة التحرير الفلسطينيةء ويمنع 
بالتالي أي معارض من حق الترشح» ويدفع باتجاه مجلس تشريعي من لون سياسي واحد. وهو 
موقف لا يتيح فرصة للقاء أو التفاهمة5. 
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عات جرک فق حا نيم التفكق وال 
سابعا: الأزمة داخل فتح والسلطة راا e‏ 
اكاك قصنوهنا يعددوكاة ياشو عرقات: وفيت غالا فين حل أعياء افا ارسلى فاون 
5 ومستحقاته . وقد انعكس ذلك بشكل واضح على تراجع شعبيتهاء مقابل تصاعد شعبية 
حماس في الانتخابات البلدية والتشريعية. كما كانت فتح وما زالت بحاجة إلى ترتيب بيتها الداخلىء 
وعقد مؤتمرها السادس الذي طال انتظاره؛ حيث عقدت آخر مؤتمراتها سنة 1989. 


وضعف المرجعية القيادية 


كان التدافع داخل حركة فتح في سنة 2007 يعبّر عن خلافات حادة وصراع إرادات وصلاحيات 
بين قوى فتح المختلفة . وبينما كان هناك تيار أمني يسعى لإسقاط حكومة حماس وإفشال تجربتها 
بالوسائل الآمنية» حتى لو اقتضى ذلك الاستعانة بالآمريكيين» كان هناك تيار آخر يسعى لإيجاد 
مساحات التفاهم بين فتح وحماس لترتيب البيت الفلسطيني» وينتقد بشدة ما يقوم به محمد 
دحلان ومؤيدوه. وكان عقد المؤتمر السادس أحد المطالب الأساسية التى انشغلت يها قواعد 
مؤكة نك سمي الخال ا ر ر 
وفسادها. غير أن الأحداث التى أدت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة» والطريقة التى نفذت بها 
حماس "حسمها العسكري"؛ قد أصاب جميع قطاعات فتح بالصدمة» ووحّد او ضد ما 
رأته ضربة مهينة لفتح وللعمل الوطنى المشترك. وهو ما أسهم في دعم أعضاء فتح للاجراءات التي 
اتد ها آل فس هاس هب حماس و و متم القرصة لقيادة فى الراهةة و الاسر ار د فادها 
وقي تأخير عقد مؤتمر فتح» على الرغم من النداءات المتوالية لإعادة بناء البيت الفتحاوي. 

رفض القدومي دعوة عبّاس للانتخابات المبكرة في شهر كانون الآول/ ديسمبر 2006ء وجاء 
ذلك بالاتفاق مع قادة المنظمات الفلسطينية العشرة الذين اجتمع بهم في دمشق في 392006/12/16. 
ورأى القدوميء في مقابلة مع مجلة الكفاح العربى في 2007/1/6 أن الاصرار على تلك الدعوة سوف 
قو ال خرب آدلية فاس .و ازجع خلال فلك القازلة خلافه السياسى مع ع انى ال ان القد ومني 
فن اروغ اللا لوي مل رقف ااا رة السطاء و جانا ا اون 
يمكن أن يتعاطى مع هذه المبادئ» بل إنه يدعو إليها". وأضاف إن الرئيس أبا مازن "أمريكي وغربي 
المزاج والهوىء على الرغم من أن الغرب يستغله من دون تقديم أي شيء للشعب الفلسطيني". كما 
قال إنه "ليس هناك خلافات بين فتح وحماس. الخلاف هو بين المجموعة التى تعمل في الرئاسة 
وماس وا حدر الى تمل ف الركاس الها مهال الخاصة ويركاتهها السام الكاض* 
وأضاف إن تصرفات بعض العناصر الفتحاوية "تخرج عن السياق العام" للحركةء وإنهم يحتاجون 
إلى تريية وقاريب» وضدوي مكلا يجهان الأمن الوقاكي ي70, وهو الجهاز الذي قال القدومي في تصريح 
نشرته جريدة الشرق الأوسط في 2007/6/22 انه "مو القيام بأعمال لا نرضى عنهاء خاصة 
بعد تعيين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي". وقد تطرّق القدومي في حوار نشرته مجلة 
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الأشووع الصرية 2007/6/23:3 هخيدا ال كاف مم مود غناس وها اسا ق ااا 
فيك قال إن الرس هان لد ا ملظا بهار إطاواليلطة اسه االحصورةن 
الضفة الغربية وقطاع غزةء ورأى أن فلسطين هي الآن "دولة بلا رئيس". 

م2007/1/43 ص و تان چان داس القضباء وكوادى واا جرعة ق ف الخاري: 
تمده عق فل دين ق اللدرعة: لقع قق داخلى عن اساب مق الرقيين الزلحل اسن 
عرفات. وتطرق البيان أكثر من مرة للقيادي محمد دحلان والمجموعة المقربة منه» دون ذكر 
الأسماء موجها تحثيرا شديه الليجة بالعشف عن الوكائق والؤقاقع في حال اران العمل على 
جرت أقلية وانفل فلسيظينةة, 

آنا اال نقد كانت الخطرة القي قاع بها حب على فن الجا القوري لحر © فحن من 
خلال عقو مزر رمالا ق 3200774/10 فطاع قو ای ارز علامات وجوه اتقسام داكل 
الخركةووجود رفن للقرارات التمركية الي كان يصدرها الوكين غياس» ولبعظن النساسات 
ال گان ينتيجها القرمو ةق مقتدية رج الفا ر كرون ق از تر الذي ضدة كر ادر حر رعا 
اتتقادات ا اة فق الحركة :ورانا أخهم اتو لوا عي الحركة من أجل مصالهين الخاصة": 
وقدودوا ا متيال ال وق ار هلس :فق كلك الت اخ او هف إل ا 
القرارات غير القترهية الض حورت بانع الركيسن هيان ن إقنارة إلى قرا عبان وكيل ما 
قرف بلجا الساحة کار ا ر ا "يداول کرک عن الأ واک ا 
على المؤسسة الأمنية» ويمنحهم الصلاحيات التي تخرب العمل التنظيمي الجاد وتعيقه» وتكبله 
بمجموعة من الإجراءات والمحاذير التي تصبٌ في صالح شخصيات محددة"93. 

كنا عق عدن كن الكاد# اسک رین ف کا آل تھے م ترا صا بع م ر راا 
بآلا آبدوا فيه سا وضقو "ااحرعة التصتحيسية" الت يقودها حلسس: و قال القيادي في الكدائي 
خالد الجعبري خلال المؤتمر ان حركة "فتح مختطفة من قبل قياديين في الحركة تحت ضغط أمريكي 
وإسراتيلي". وأضاف أن "هناك بعض الشخصيات في فتح تتلقى دعماً أمريكياً وإسرائيلياً", ف 
إشارة إن الأعوال ات قر ر الكو كوس لوكي ها أرقن محم ةباين ي قلق القت كله 

رق شات ارت بيج البيفة القيادية العليا لرك قت هوه والقى ينها عباس لإدا رع وين 
الحركة ق اقام عشب ية ناس عة روو حكوية وام اه إن تو قفن روات اى عشرة 
آلاف من أبناء فتح العاملين في الأجهزة الأمنية في غزة. حيث قدم أعضاء الهيئة العشرة برئاسة 
ذكريا الآغا استفالاتهم الركيس عبان وقق ما أكزه الحم حلس القيادي في الشركة موضها أن 
اليدق من الاستغالة فر الانمتجام على اعم السو رلت الى كائ بها بحن فدات فقي ورا 
اه "95. 
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كما ظهرت في وقت لاحق خلافات أشد حدة على خلفية التحضيرات لعقد المؤتمر السادس 
لحركة فتح» كانت أحداث غزة حاضرة فيهاء وكان من بينها شجار نشب بين نصر يوسف› 
عضو اللجنة المركزية للحركة» ومحمد دحلان» عضو مجلسها الثوري» خلال انعقاد الدورة ال 34 
للمجلس الثوري في رام الله خلال الفترة 2008/1/13-10؛ حيث بادر يوسف إلى توجيه نقد عنيف 
لدحلان محملاً إياه المسؤولية عن "الكارثة ثة" التي حلت بحركة فتح في غزةء وتبادل الرجلان كلاماً 
قاسيا على أكرةة . كما حدثت بعد ذلك تراشقات إعلامية بين محمد دحلان وبين أمين سرّ اللجنة 
المركزية لحركة فتح في الداخل حكم بلعاوي”” 

وبرن خلاف آخر عندما وجه أبى علي شاهين» عضى المجلس الثوري للحركة: نقداً شديداً 
إلى الرئيس عباس حول قضية معالجته ما وصفه ب"الانقلاب الحمساوي"» ووصف عباس بأنه 
"قاد فاشل", ويأته لا يتخذ القرار المناسب في اللحظة التاريخية المتاسبة. وقد جاء الرد على هذه 
الاتهامات في بيان أصدره حكم بلعاوي باسم الرئيس عباس واللجنة المركزية» وصف شاهين بأنه 
"صاحب خيال مريض". واتهم البيان بصورة واضحة قيادة حركة فتح في غزة بأنها "أوصلت 
الحركة إلى الخذلان» سواء بالميدان أو بالتنظير والغرور والادعاء والهرب"98. 

وهكذاء أفرزت أحداث غزة أزمة داخل السلطة وداخل حركة فتح. وكان من أبرز مظاهر هذه 
الآزمة داخل السلطة» سلسلة المراسيم التي صدرت بإقالة كبار مسؤولي أجهزة الأمن في قطاع 
غزة» بسبب ما سمي تقاعسهم في الدفاع عن مواقعهم. وقد بادر الدكتور حسام عدوان» القيادي 
کک ات ف غو ل االطابية خلال فو مم 3 2007/6/17 ل ا ور 
للرموز التي تسببت بتدمير فتح في غزةء وعلى رأسها دحلانء لإيقاع أقصى العقوبات في حقهم". 
وبادر مسؤولان فتحاويان مقربان من أحمد حلس, القيادي الأبرز لحركة فتح في غزةء إلى 
التصريح للصحافة بأنهما "مع محاكمة دحلان وكل من له علاقة بما جرى» لكن ضمن أطر الحركة 
الرسمية". ودعيا اللجنة المركزية للحركة إلى "تشكيل لجنة لمحاكمة دحلان [والمدير العام للأمن 
الداخلي] رشيد أبى شباك وقادة الأجهزة الأمنية وضباطها"99. 


وفي 2007/6/18 تسربت أنباء عن صدور قرار للرئيس عباس بحل مجلس الأمن القومي! 
وبالفعل فقد أصدر الرئيس عباس مرسوماً بذاك في 2007/6/22 يقضي بحل مجلس الأمن القومي, 
وهو قرا ل باتتجاسيةة اف التخلص من أعضاء مق خركة فق لذ يريد لهم الا ترارق هذا 
الموقع الحساس» وبخاصة محمد دحلان. كما يتيح له التخلص من عضوية إسماعيل هنية رئيس 
الوؤراء لقال هاا لصب واعيون القن عباس فرسوعا رقف بإقالة الدين العام للامق 
الالكلى رشك أنو شاك اليد المت الحم معلان ق مواج حكومة الوحدة الولف الا وكان 
أو ك ادوع اندر مر فاا که ف قادرى ااا قر هد اا ما أذ إل وا 


عام ضدهم داخل حركة فتح . 
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راض الركس. عاس 026 300 رسوا حكن رة كل الااد اا 
والتشكيلات العسكرية غير النظامية أياً تكن تبعيتها. وطلب المرسوم من الحكومة إنهاء ظاهرة 
الجماعات المسلحة كافة ومصادرة أسلحتهاة30. وذلك إفساحاً في المجال أمام خطة أمنية يجري 
إعدادها في وزارة الداخليةء التي يرأسها اللواء عبد الرزاق اليحيى. ويشمل ذلك تنظيمات حركة 
فتح وحماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى. وهذا في الحقيقة كان تنفيذا لخريطة الطريق 
ق بتدها المتعلق بتفكيك خلايا المقاومة. 

ثم ادن الركيسن عباس عورسوها آخر في 2007/6/27, بناء على توصية من لجنة تحقيق آمر 
بتشكيلهاء يقضي بإقالة قادة ثلاثة أجهزة أمنية هم : العميد مصباح البحيصي رئيس جهاز أمن 
الرتاسة» ونائيه اك جودة» ومنار محمد قائد القوات المشتركة في قطاع غزةة10, 

وبرزت أزمة أخرى داخل حركة فتح» حين بادر هاني الحسن عضو اللجنة المركزية وكبير 
مستشاري الرئيس عباس إلى إجراء مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة في 2007/6/27, أعلن فيها 
أن ما قامت به حركة حماس في غزة هو قضاء على تيار الجنرال الأمريكي دايتون ومخططه داخل 
حركة فتح» وأنه لم يكن موجهاً ضدّ حركة فتح نفسها. وقال إن حماس في البداية تحركت ضدّ التيار 
الفاسد الذي ارتضى العمل تحت راية دايتونء في حين أن "فتح بأغلبيتها الساحقة لم تكن تهتم..." 
وقد أثار هذا الموقف ضجة كبيرة داخل حركة فتح» وقتَّمَ المجال لتبلور تيار فتحاوي حول هذا 
الموقف. ضذ التيار الذي يمثله محمد دحلان. وقد بادر الرئيس عباس إلى إقالة هاني الحسن من 
منص كيين ااسغفاريق قي السلط افا آم مطلب فضا من اللجنة الركزية ومظاب محاضتة 
حرکیاء فقد تلاشى مع الوقت لعدم قانونيته» ودافع آخرون من حركة فتح عن هاني الحسن قائلين 
إن من حقه كقائد أن يعلن رأيهء وهى رأي يجب أن يناقش داخل الحركة أيضا*1. وقال حاتم عبد 
القادر عضو قيادة لجنة الساحة في الضفة الغربية إن "ما قاله الأخ هاني الحسن في مقابلته مع 
محطة الجزيرة يتفق مع آراء الكثير من عناصر وكوادر فتح", إلا أنه انتقد التوقيت الذي اختاره 
الحسن في تصريحاته»ء ورأى أن مكان تلك الملا حظات هو في الأطر الداخلية للحركة لا في وسائل 
الاعلام. كما قال عدد من كوادر فتح في اجتماع عقدوه في رام الله في 2007/6/30 إن ما طرحه الحسن 
"يحاكي في التشخيص والتحليل والاستقراء» ما يدور في أوساط القواعد الحركية والقيادية في كافة 
المستويات"106. 

وتطورت الأزمة من خلال المراسيم لتصل إلى السلطة نفسهاء وذلك من خلال مرسوم آخر 
في 2007/8/17 يقضي بسحب كافة القرارات الرئاسية الصادرة في الفترة من 2007/3/7 إلى 
5 أي خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنيةء والمتعلقة بالترقية 
والترفيع والانتقال لموظفي الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية» وسحب جميع الصلاحيات 
والامتيازات الممنوحة لهم بموجب قرارات صادرة بهذا الخصوص17. وقد رد اسماعيل هنية 
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غلى کا ال ق العمل قافلا إن الركيين عباس ثراح ف اشاق ك و ترخا مو خلال اراس 
التي وصدرهاء ووصتف فلك المراسيم يأنها "مجزرة إدار ة5 

وقنوقت لاحق: أصدر الرقيس عباس مرسوما موجهاً لرئيس وزرائه سلام فياضء يقضي 
بتسمية رياض ال مالكي وزيراً لخارجية فلسطينء بعد أن كان قد سمي رئاسياً أيضاء مكلفاً بوزارة 
خارجية السلطة» وهو الأمر الذي عنى تجريد القدوميء الذي يصرّ على الاحتفاظ بلقب وزير 
خارجية فلسطين» من مهامه الخارجية109. 


5 2 55 أعادت انتخابات المجلس التشريعى 
ثامنا: موقف الفصائل الفلسطينية ن 200625 سي الخرينة 
السياسية الفلسطينية؛ إذ أفرز نظاماً أقرب ما يكون ثنائي القطبية. حيث جمعت حركتا فتح 
وحماس نحو%86 من الأصوات, و6690 من المقاعد؛ بينما لم تتمكن فصائل اليسار الفلسطيني 
المنضوية تحت منظمة التحرير (الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وفدا) من حصد أكثر من 
7 من الأصوات» و%3.8 من المقاعد. أما حركة الجهاد الإسلامي التي قاطعت الانتخابات, 
فكانت استطلاعات الرأي تعطيها نحو %5-3 من الأصوات. 


وكان السياق العام لسلوك الفصائل ينحو نحو محاربة تهميش دورهاء ومراعاة وزنها الوطني 
والتاريخي والمقاوم؛ وأن يتم بناء نظام سياسي مبني على التوافق الوطني» وليس على المحاصصة 
بين فتح وحماس. وفي مثل هذه الأجواء كانت هذه الفصائل تسعى لزيادة وزنها السياسي وزيادة 
تأثيرها في صناعة القرار الفلسطيني, مع الحفاظ على تميزها وخصوصيتها التي تمنع ذوبانها أو 
انزوائها تحت جناح أي من حركتي فتح وحماس . ولذلك فان مطلب الانتخابات على قاعدة النسبية 
كان طلا مشر وداكما الحديقين الشسرية والديموقراطنة ويهؤي الكسن وفوا ها ست 
في مثل هذه الحالة من لعب دور "بيضة القبان"» والعنصر المرجح بين الحركتين الكبيرتين اللتين 
يصعب على آي منهما الحصول على أكثر من نصف الأصوات؛ وهو ما سيسهل على الحركات 
الصغيرة أوضاعاً أفضل لفرض شروطها وزيادة تأثيرها في اللعبة الديموقراطية. 

انتقدت الجبهة الشعبية اتفاق مكة لأنه تم بين فتح وحماس فقطء وتقاسمت على أساسه 
الحركفان 'الحكوعة'والتاصي. ورات الجبية ف الأثقاق هبوطا عن سقف الحقرق الالسطينية 
التي حددتها وثيقة الوفاق الوطنيء التي اتفقت عليها جميع الفصائلء كما انتقدت ما أسمته طي 
ملفي الفساد والاقتتال الداخلي وعدم محاسبة المتورطين في تلك الجرائم1. ولذلك رفضت الجبهة 
الشعبية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. أما الجبهة الديموقراطية فنظرت إلى اتفاق مكة 
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ا ا مكب کیره ع طروق ا2چی خی کول ن 
اتفاق ثنائي إلى اتفاق وطنيء وبما يضمن قيام حكومة وحدة وطنية حقيقية1. وعلى الرغم من 
الفا الكية ال كزاطية حظام الحا هرة ميخ ق سان أا شارك ق كو اة 
الوطنية بوزير واحد. 

أما الجهاد الإسلامي فرحبت بحقن الدم الفلسطيني الذي أدى إليه اتفاق مكةء لكنها رفضت 
الشاركة ق حكومة الى دة الوظدية: لتر ق الأتسماع مه نقسهاف النظر إل السلظة الفلسطينية 
بافقيارها افیا مخ اواز ا افا ى اسلو وق تقال ا ات التشرعية وق رقن الغا 
قإذارة النظام السياسى اقا 


شاركت كتلة فلسطين المستقلة برتاسة مصطفى البرغوثي في حكومة الوحدة الوطنيةء وتولت 
حقيبة الإعلام» حيث لعب البرغوثي دوراً مميزاً في هذه الوزارة على الرغم من قصر الفترة التي 
ول فييا مةه الحفينة: وشاركت كطة الطريق الخال ق حكومة الوحدة الوطنية ممظلة يركسها 
ااه شوقن الذي قز ن ورا اا اندي سيعت ار سداد من هلا قانه اف مالاك 
الغربي. وقد قَدِّر لسلام فياض أن يلعب بعد ذلك دوراً يتعدى حجم كتلته» التي لم تكن تملك أكثر 
مو عضوي ق اللجانى التشتريعي؛ إذ قول رفاسا كوي الطوازيئ التي هيا الركس عباس: 
اث سعظرة ماين على القظا زوق المنلى نذا التي اق اغى اقرح رة اتر رة 
وعلاقاته» ولعب دور أكبر في المسار السياسي الفلسطيني. 
حاولت الفصائل والقوى الفلسطينية لعب دور الوسيط في الصراع بين فتح وحماسء وقامت 
بجهود كبيرة لنزع فتيل التوتر بينهما. ولم يويد أي من الفصائل سيطرة حماس على قطاع غزة, 
وانتقدت كلا من فتح وحماس بسبب ما آلث إليه الأمور. غير أن اللافت للنظر أن الفصائل المنضوية 
واطاة السريو نيلي [الجريلان شدي والديترةر ار رجرب لقعب رنها )ركان 
اجتماعات لجان الركزى المحظنة: والذس اخم الركاسة الق كآذاة لاك الشرعية دوق 
توفير الغطاء لمجموعة من الإجراءات والمراسيم التي اتخذتهاء لتثبيت ساطتها ومواجهة حماس. وق 
القت الذي كافك فيه هذه الفصاكل تتش يقر" انقلاي" حماس ق فطاع غذة وما صخا من منارسنات؛ 
فإن أداءها كان باهتاً في نقد مجموعة المراسيم والإجراءات والحملات الأمنيةء التي قامت بها رئاسة 
السلطة وحكومة فياض ضدٌ حماس في الضفة الغربية. ويفسر البعض ذلك في أن هذه الفصائل أقرب 
من ناحية برنامجها السياسي إلى فتح منها إلى حماسء كما يتحدث البعض عن حالة الأزمة والانقسام 
التي تشهدها بعض هذه الفصائل بين مواقف قيادتها في الداخل الأقرب إلى عباس» وبين مواقف قيادتها 
في الخارج الأكثر تشدداً. ويجد البعض تفسيره في أن عملية التمويل المالي التي تتلقاها هذه الفصائل 
5 
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من قيادة المنظمة (الرئيس عباس), تفرض عليها سلوكاً سياسياً أكثر حذراً. كما أن الرئيس عباس لبّى 
رغبتها في التبني الكامل لنظام الانتخابات على طريقة القائمة النسبية. وعلى أي حالء فلا يمكن تجاهل 
هذه العوامل مجتمعة» وان يكن هناك بعض الاختلاف في تقدير أوزانها بين الباحثين. 

رفضت الجبهة الشعبية الخطوة التي قامت بها حماس في السيطرة على قطاع غزةء ودعتها إلى 
إعادة الأمور إلى ما كانت عليه؛ لكنها اعتبرت ما قام به الرئيس عباس» من تشكيل حكومة طوارئ» 
خطوة متسرعة تسهم في تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني وتعميق الأزمة الفلسطينية. وعدت 
الجيية الديموةراطيةما فاعض يه حماس اتقلذيا على الشوضية: قدنف بماد مخ أزيع قاف 
تشكل رزمة واحدة للخروج من المأزق الفلسطيني . وتتمثل النقاط الأربع في: 

1. تراجع حماس عن "انقلابها" في قطاع غزةء والعمل على صون الحريات الديموقراطية 
والتعددية السياسية. 

ف کل بكري اا کی عدن كوية رار الف فک یازن روا 
شخصية مستقلة» بحيث تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة للعودة للشعب وإجراء انتخابات 
جديدة. 

3. تعديل نظام الانتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي. 

4. تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرهاء باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني» وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديموقراطية اتتلافية1!2. 

أما الجهاد الإسلامي فقد انتقدت قيام حماس بالسيطرة على القطاع؛ غير أنها كانت أكثر تفهماً 

من غيرها لهذه الخطوة. وقد نظرت بعض أوساط حماس بعتب واستغراب لسلوك حركة الجهاد 
الذي حاول أن يلعب دور الوسيط في الوقت الذي يجب أن تقف فيه (حسب رأيها) بشكل حاسم مع 
حماس في خندق التيار الإسلامي وفي خندق المقاومة. كما ثارت بعض التساؤلات حول انضمام 
أعداد من فتح إلى الجهاد الإسلامي في قطاع غزة, بعد سيطرة حماس على القطاع. وظهرت مخاوف 
من أن يستخدم هؤلاء مظلة الجهاد الإسلامي في توتير الأوضاع في القطاع. غير أن ذلك لا ينفي 
أن حركة الجهاد الإسلامي استمرت في نشاطها وفعالياتها المقاومة. وظلت إلى جانب حماس في 
مواجهة الاجتياحات الإسرائيلية» وفي إطلاق الصورايخ» كما عانت هي الأخرى من الاغتيالات 
والاعتقالات الاسرائيلية. 

ومن الملاحظ أن الفصائل الفلسطينية كانت أقرب إلى موقف حماس عندما تعلق الأمر بمؤتمر 

أنابوليس للسلام Peace Conference‏ 4300115 وبمسار مشروع التسوية: اذ كان موقفها 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ااا 


ناقدا للمؤتمر ولعملية القسوية: وهكذا فان الفصائل تجد نفسها في حالات تفاظع أحيانا وتعارض 
أحيانا أخرى مع كلا الفصيلين الكبيرين فتح وحماس . وهو ما قد يؤهلها للعب أدوار أكثر إيجابية 
في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية: إذا ما أحسنت إدارة إمكاناتها وخبراتها. 


م ا ا 
طوال فترة تشكيل حكومة إسماعيل هنية الآولىء وطوال 
فترة حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة. وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبا و"إسرائيل". 
تست من الحصان ها تسيا الد الأفساق وتفن أنيا تتعامل هم مك الركسن الفلسطيقي 
تغط كدر ل لرك اغرال ما تخس | رشاع كؤة: واا اا ين :راد الك وقوه 
ققد أعان الغوي كل وكذلك سرافل فك الحصار عن تحكونة واه اله ومواضلة الخضان على 
قطاع غزة. وسادت نظرية لدى أوساط الرئاسة الفلسطينية وحكومة سلام فياضء أنه سيتمٌ 
قك قهري مرو :وتامنة ف اغ ال تقائليا ك د وعاهزة عن حل مشعلات 
المعيشة في قطاع غزةء وأن هذا الوضع وحده سيؤدي إلى سقوط تجربة حركة حماس في غزة. 
لقد كان هذا الموقف يعني في العمق أن السلطة الفلسطينية ستكون شريكة في الحصار ضدّ قطاع 
غزة . ولكن أصواتاً عديدة ارتفعت في العالم كله تطالب بالفصل بين معاداة "السلطة" الجديدة في 
غزة» وبين العقاب الجماعي للسكان (1.5 مليون ذ تسا و هااا وجوت كوم ماه قياض 
نفسها محرجة إذا هي تلقت مساعدات مالية» وحجبت هذه المساعدات عن قطاع غزةء بينما تعلن 
هي عن نفسها حكومة للشعب كله. وهكذا استمر الحصار ولكن تماسكه الداخلي بدأ بالضعف› 
وبخاصة إزاء مسؤوليات مالية عامة من نوع كلفة النفط والكهرباء والمياه التي تدفع لشركات 
اسراكيلية . ولذلك برزت واقعياً وجهة النظر التي ت تقول بأن على حكومة سلام فياض أن تواصل 
تحمل مسؤولياتها المالية تجاه القطاع» وأن تحصر عملها في حجب الأموال عن حركة حماس فقط . 
وهنا ولد شعار تجفيف مصادر أموال حركة حماس. وبادرت حكومة سلام فياض» وعلى مدى 
ستة أشهرء أي حتى نهاية العام» باتخاذ سلسلة من الإجراءات تخدم هذا الهدف» إضافة إلى قرارات 
إدارية تعرقل إمكانية سيطرة حماس على الوضع في القطاع. 
يدا قططية هذه الخئلة ميكر ا ويه اباد هة ا درك حماس على قطاع غ اناف قسنت 
أنباء إلى الصحافة تقول "اتخذ قادة أجهزة الأمن في الساعات الأخيرة سلسلة من القرارات المهمة 
للحياولة فون ار ا سموكه كجريا هزه و الخيقة > ي مقدمها تفكيك الخلايا العسكرية لكتائب 
غر الدين السام راقو التتديقية: ومذيا اشا نجيف حضتا هريل حرا جما وإغلاق 
مؤسساتها"113. وصدر في هذا السياق المرسوم الرئاسي في 2007/6/22 الذي يعطي لوزير الداخلية 
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لاحات حل الجمعياة ال خا ماقا :قزق 2007/6/26 صد ر الرسم الذي يتف بحل 
كل البليشيات والتشكيلات العسكرية أو شه السك 54 

وانتقل الأمر بعد هذه القرارات العامة إلى اجراءات محددة : 

ف كن عراف رواج شنيادة الا الحا الصادرة عن الحكومة العالة ن عرق مما 

يعنيه ذلك من تعطيل لمواصلة الطلاب لتحصيلهم الدراسي الجامعي؟!!. 

٠‏ رفض الاعتراف بالقرعة بين الراغبين بأداء فريضة الحج التى أجرتها وزارة الأوقاف في 
غزة117. 
اماف حك ماسبلا قياض عن داقع روات الوظفين ق کر و تدا بين خرف ب 
لحكومة رام الله وآخر يتبع لحكومة غزة118. 


إصدار قرار باعفاء جميع سكان قطاع غزة من الضرائب والرسوم الحكومية» وبهدف 
منع الحكومة المقالة من مصدر تمويل أساسي لهاء ولأية حكومة أخرى119 

تحريض الشعب على التظاهر ضدّ حكومة غزة: بعد أن أقدمت "اسرائيل" على وقف إمداد 
الوقود؛ مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي. وقال رياض المالكي وزير الإعلام في حكومة 
فياضء في مؤتمر صحفي في رام الله, اغلى الشغب الفاسطيفي في كل بيت في فطاع غرة أن 
يخرج إلى الشارع ويقول لحركة حماس أنت مسؤولة عن هذه الجريمة"12. وقد تم حل 
المشكلة عن طريق الاتحاد الأوروبي الذي يتولى عادة تمويل وقود محطة الكهرباء. 

٠‏ إقرار قانون خاص لمنع غسل الأموال» وبهدف 'تقليص قنوات حماس المالية"121. 

٠‏ برو زأزمة صحية كبيرة» وبخاصة في إطار الأمراض الصعبة» والتي تحتاج إلى تغطية مالية 
خاصة. وهي تغطية غير متوفرة بسبب الحصار. إضافة إلى انحسار عدد الأدوية المتوفرة 
في المستشفيات للسبب نفسه»ء وهو ما حذر منه باسم نعيم وزير الصحة بالوكالة في غزة في 
مؤتمر صحفي في 1222007/11/20. 

ه إقدام السلطة في رام الله على حل جميع لجان الزكاة في الضفة الغربيةء وتعطيل دورها 
في خدمة الناس» بحجة أنها مصدر مالي لحركة حماس123 

وقد أسفرت هذه الحرب الإدارية والمالية من قبل حكومة سلام فياضء كما أسفرت حرب 

الحصار من قبل "إسرائيل"» عن حالة اقتصادية صعبة شملت القطاع بأكمله؛ فبادر فيليبى غراندي 
Grandi‏ ومم1111 نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا) N۸۷۷4‏ 0 إلى عقد مؤتمر صحفي في 2007/8/9 في غزة» حذر فيه من أن "القطاع بات 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني طا 


وقال إن القطاعين الصناعي والزراعي "يتعرضان إلى كارثة", وطالب بفتح المعابر والسماح 
بالاستيراد والتصدير124. وأعلنت الأمم المتحدة بعد فترة أيضا أن الحصار الإسرائيلى على قطاع 
غزة أدى إلى اغلاق %85 من المصانع بسبب عدم توفر المواد الخام. وقال تقرير صادر عن المنظمة 
الدولية إن المصانع سرحت عمالها البالغ عددهم 0 ألف عامل125. 


ربما تكون سنة 2007 من أسوأ السنوات في التاريخ الفلسطيني الحديث» من ناحية 
الوضع الداخلي الفلسطيني؛ فقد تميزت بصراع دموي بين أكبر حركتين فلسطينيتينء 
انتهى بانقسام سياسي وجغراقي. 
أظهرت سنة 2007 هشاشة البناء السياسي الديموقراطي الفلسطيني» وأنه ما تزال هناك أزمة 
ثقة بين الأطراف الرئيسية» وأن البناء المؤوسسي الفلسطيني لم يستوعب بما فيه الكفاية أصول 
اللعبة الديموقراطيةء ولا التداول السلمي للسلطة. كما لم ينجح في إدارة الاختلاف بين نهجين 
يشوبهما الكثير من التعارض» خصوصاً فيما يتعلق بمساري التسوية والمقاومة, وأساليب 
وطرق التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي» ومع "الشرعية" الدولية. كما أظهرت هذه السنة مدى 
قدرة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية والدولية على التأثير في الوضع الداخلي الفلسطيني» وأنها 
كافت عاملا مهد داوعا رقا إتكاء الصنزا ودين فق عماس شين أن هذا ما كان لتحدة 
لولا استعداد أطراف فلسطينية متنفذة للتجاوب مع الضغوط الخارجية» في سبيل تنفيذ أجندتها 
الخاصة. 


لقد كانت حركة فتح دائماً هي الحركة القائدة فلسطينياًء على صعيد المواجهة مع "إسرائيل", 
وعلى صعيد منظمة التحرير الفلسطينية» وعلى صعيد منهج التفاوض الذي أسفر عن اتفاق 
أوسلو. وأخيراً على صعيد بناء السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي هذا الإطار تواصل منهج انضواء 
أغلب الفصائل الفدائية تحت جناحي حركة فتح» والموافقة على سياساتها المتبعة» مع بعض النقد 
أحياناً. ولكن المجتمع الفلسطيني بدأ يفرز مع الزمن قوى سياسية ونضالية جديدة؛ وكان حرياً 
بحركة فتح أن تتوقع بروز هذه القوىء وأن تبلور منهجاً للتعامل معهاء داخل العملية الديموقراطية 
المتؤافق عليهاء والتي لا ب وان تقبل في الخهاية بميدا التبادل السلمى السا بغي وان قيادتها كانت 
مستعجلة في العودة للسلطةء وإجراء انتخابات مبكرة» وهو ما سمح بوضع العراقيل في وجه 
الحكومة التي تقودها حماس» وسمح أيضاً بالتدخل الخارجيء كما أدى صراع الصلاحيات إلى 
اگم سلبية اة على الطرقن: 
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الوضع الفلسطيني الداخلي 


لقد كان اتفاق مكة إنجازاً فلسطينياً - عربياً, ولأول مرة تقوم حكومة وحدة وطنية على أساس 
شواكة و قر کی هذه الشراكة کیو على روع الق کا قر شت ترو ع 
على مشروع المقاومة. وكان هناك تنازل من فتح فيما يتعلق بالسلطة والإجراءات» وتنازل من 
حماس فيما يتعلق بالمواقف السياسية. غير أن حكومة الوحدة الوطنية ضُربت عملياً بعد نحو 
شهر من تشكيلها؛ حيث تم توظيف الأجهزة الأمنية من قبل فريق متنفذ محسوب على فتح. لإثارة 
الفوضى والفلتان الأمني» وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية» بالتساوق مع خطة دايتون الأمريكية. 
وهو ما أدى لاستقالة وزير الداخلية الذي لم يكن بمقدوره القيام بواجباته؛ في ظل تعطيل مسؤولين 
أمنيين كبار لمهامه. 

رأت حماس في قيامها بالحسم العسكري أو ما سمي بالانقلاب في قطاع غزة فعل اضطرار لا 
اختيار. وقد أعطى ذلك فرصة لأبي مازن لإقالة الحكومة» ولتشكيل حكومة طوارئ» ولشنّه حملة 
قاسية على حماس في الضفة الغربيةء والانطلاق في مسار التسوية؛ كما وجدت حماس نفسها وقد 
وقعت "كرة لهب" إدارة قطاع غزة في حجّرها؛ وعانى أهل القطاع من حصار إسرائيلي خانق غير 
مسبوق اف اسقاط حماس . غير أن انعدام الخيارات المتاحة أمام حماس» ورفض الرئاسة 
الفلسطينية للحوار غير المشروط› جعل حماس تستمر في السيطرة على قطاع غزة. 

وكان من اللافت للنظرء أن الدعوات العربية للحوار في الأشهر الأولى التي تلت "الحسم 
العسكري" كانت تواجه بتشدد من الرئاسة الفلسطينية وبموافقة من حماس. غير أن المبادرات 
ااكريية اخذة رم الزن جراعاة اللشروظ الى بوتا الرئيس عبابتق. 

رل يكن لار من عقاصن فش ق الضة الغوبية باس حال مع قيادة قياض رة 
الطوارئ» حيث تمكن فياض من زيادة نفوذه في أجهزة السلطة. بما في ذلك الأجهزة الأمنيةء 
حتى على حساب حركة فتح. وهو ما دفع العديد من اللأصوات الفتحاوية لتوجيه الانتقادات إلى 
فياض» والمطالبة بمشاركة فتحاوية مباشرة في الحكومة. 


كان الْأوْلى بالحالة الفلسطينية أن تقوم بلملمة جراحهاء والدخول في حوار استراتيجي حقيقي 
وجا لتوحيد مسان العمل الفلسطظيتى. ولكن الركاسة الفاسطيتية مقيث فق مشروع التسوية 
وهى في أضعف حالاتهاء وأعلنت إلغاء اتفاق القاهرة, المعقود في آذار/ مارس 2005ء بينما سعت 
کل من فق وحمانن لثلبيت سيطرقيها على الشنفة والقطا ج مما أغلق الباب ولو موقت ق وجه 
إصلاح النظام السياسى الفلسطينيء وف وجه تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية» وإعادة بناء 
ا اقا 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني واا 


ما زال جس القضية الفلسطينية أثقل من قدرة "سيقان" الشعب الفلسطيني ومؤسساته 
على حملها. وما تزال هناك مشكلة حقيقية في عملية صناعة القرار الفلسطينيء وما زالت القوى 
الفلسطينية الكبرى تُعطّل بعضها بعضاًء بدل أن تتكامل جهودهاء أو أن تقوم بتوزيع الأدوار فيما 
بينها. 

تتجه الأوضاع في قطاع غزة إلى مزيد من المعاناة والحصارء كما تتجه مفاوضات التسوية إلى 
ميد مق التسويف وتضبيع الوقتهالذض يضم للاجعلال الإسرافيلى الاتيكيران ق قر جفائق 
جديدة طن الأرهن .وق هويد القدس. ولخ يستطيع اللشروع الوطتى القلسطيتن التفوض من 
عثرته» إلا إذا سعى جاداً لترتيب بيته الداخلي» وحمايته من الإملاءات والتدخلات الخارجيةء وإلا 
اومن عد قراءة عقيف لواقم ولا ا عو الق رمن ااا د يكن مزق قفي عر امل 
قوته الذافية عدهوما بالأيعاك الحرمية والاسلافية والافساتية؛ مم مراماته لجموهة القصديات 
والقيود التي يفرضها الواقع العربي والدولي. 
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هوامش الفصل الأول 


أ جريدة الأيام» رام الله 2006/5/22؛ وجريدة الشرق الأوسطء لندن, 2006/9/28؛ وجريدة الحياة: لندنء 
7 وجريدة الوطن» عغمان» 2007/1/19. 

2 جريدة السفيرء بيروت» 2007/1/6. 

7< وكالة رويترز للأنباء. 2007/1/5» انظر : 0172©. 21:2.111]615//: م141 

4 الأيام, رام اللهء 2007/1/7. 0 

5 موقع عرب 48» 2007/1/6: انظر : ٩01٥.1p://۷wWW.2۲45848ا؛‏ وانظر أيضا: جريدة الخليج» الشارقة (الإمارات)» 
2007/1/8. 

6 الحياة. 2007/1/8. 

7 الحياة. 2007/1/8. 

8 الحياة, 2007/1/9. 

7 الحياة,. 2007/1/10. 

0 انظر: الأيامء رام الله» 2007/1/14؛ والحياة. 2007/1/16. 

11 انظر: الحياة. 2007/1/16. 

2 الخليج. 2007/1/12 نقلاً عن جريدة معاريف الإسرائيلية. 

3 الحباة. 2007/1/21. 

14 الحباة. 2007/1/22. 

5 الحياة, 2007/1/22. 

6 انظر: وكالة معا الإخبارية, 2007/1/23« aannews.net/ar/index.phpصttp://Www.m؛‏ وجريدة البيان: دبى 
(الإمارات)» 2007/1/23. 

7 الحياة. 2007/1/26. 

8 مقابلة ل" غسان شربل" مع "محمود عباس" في : الحياة. 2007/1/23. 

9 الحياة, 2007/1/27. 

0 الحياة, 2007/1/29. 

1 جريدة الجمهورية» القاهرة, 2007/1/29؛ ووكالة معاً 2007/1/28. 

2 الحياة. 2007/1/29. 

3 انظر: عرب 48» 2007/1/27؛ والشرق الأوسط, 2007/1/29. 

4 الحياة, 2007/1/29. 

5 الشرق الأوسطء 2007/1/29. 

6 جريدة عكاظ» جدة (السعودية), 2007/1/29؛ وانظر : الحياة. 2007/1/30. 

7 عرب 48» وجريدة الوطن» أبها (السعودية). 2007/1/30 . 

8 جريدة الرياض» الرياضء» 2007/2/14. 

7 رويترزء 2007/2/2؛ وجريدة القبس» الكويت, 2007/2/5. 

8 انظر: البيان» وجريدة القدس العربيء لندنء والخليج, 2007/2/3. أشارت الخليج إلى أن عدد جرحى الاشتباكات بلغ 
حوالي 345 جريحا. 

1 انظر : عكاظ, والبيان» والشرق الأوسط, 2007/2/9. 

2 عرب 48» 2007/2/8؛ والحداة» 2007/2/9. 

3 الحياة. 2007/2/10. 

4 جريدة الغد» عمّان» 2007/2/16. 

5 الحباة, والبيان» 2007/2/19. 

6 جريدة الحياة الجديدة» رام الله» 2007/2/16. 

7 انظر: شاكر الجوهري» دحلان على طريق خلافة محمود عباس» موقع أخبارناء 1 قفي 
1-0 ووانظر أيضا: الوطن»السعودية.2007/3/3؛ ورويترزء 2007/3/18. 
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Haaretz newspaper, Tel Aviv, 17/4/2007. 38 

9 جريدة الأخبارء بيروت» 17/4/2007 . 

0 القدس العريى» 2007/4/20. 

41 الأيام» رام الله 2007/4/11. 

2 الحداةء 2007/4/13. 

3 الأيام, رام الله والحياة. 2007/4/15 . 

44 وكالة معاء 2007/4/15. 

5 الأيام, رام اللهء 2007/4/17. 

6 الحداةء 2007/4/24. 

47 الوطنء السعودية» 2007/4/24. 

8 البيان» 2007/4/30. 

59 الأيام» رام اللهء 2007/5/5. 

0 عكاظء والبیان» 2007/5/8. 

51 الحياة,. 2007/5/10. 

2 الشرق الأوسط. والأيام» رام اللهء 2007/5/14. 

3 القدس العربيء والبيان» 2007/5/18. 

4 انظر : القدس العريى» 2007/5/18؛ وجريدة القدسء القدس» 2007/5/19. 

55 شبكة فلسطين الآن» 2007/5/17« انظر := http://www.paltimes.net/arabic/?action‏ 

6 الحياة, 2007/5/25. 

7 الشرق الأوسط›2007/6/12. 

58 انظر : الشرق الأوسطء 2007/6/13. 

5 حول خطط دایتون انظر: رويترزء 2007/1/5؛ وانظر أيضا: .31/10/20017 Haaretz,‏ 

David Rose, The Gaza Bombshell, VANITY FAIR magazine, April 2008, see: 0 

http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804 

Mark Perry and Paul Woodward, Document Details ‘U.S.’ Plan to Sink Hamas, Asia Times 5+ 

online, 16/5/2007, see: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IE16Ak04.html, 
وكانت جريدة المجد الأردنية قد نشرت في عددها في 2007/4/30 نص الوثيقةء ولكن السلطات الأردنية منعت صدور هذا‎ 
العدد.‎ 

2 عرب 48. 2007/6/15» مترجمة عن جريدة دي دونجا فلت 171611 11/1196 2 ألمانياء انظر : 
http://www.jun gewelt. de/2007/06-14/020.php?sstr=dayton‏ 

3 جريدة الدستورء عمّان» 2007/7/8. 

64 المركز الفلسطيني للإعلام, 2007/5/20, انظر : http://www.palestine-info.info/ar‏ 

65 مركز الميزان لحقوق الإنسان:ء انظر : http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/daily_news.php‏ 

6 قناة الحوار» برنامج منتصف حزيران: ماذا حدث؟» 2008/1/11. 

7 الحباة, 2007/6/16. 

8 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» صفحات سوداء في غياب العدالة: تقرير حول الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة 
خلال الفترة 14-7 يونيو 2007ء غزة» ص 85-81. 

9 الشرق الأوسط. 2007/6/14. 

0 الحياة, 2007/6/15. 

74 انظر حول إجراءات السلطة ضدّ حماس في الضفة الغربية: المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس), 
اعتداءات فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق حركة "حماس" في الضفة المحتلة»المركز الفلسطيني للإعلام.2007/9/4,في : 
723:2 2م 11]10://17//.02165116-1210.110/25/0612111].35؛ وتقرير صادر عن حركة حماس »اعتداءات فتح والأجهزة 
الأمنية الفلسطينية بحقّ حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في الضفة المحتلة خلال شهر رمضان المباركء 2007/10/17. 

2 وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)ء 2008/1/13, انظر : /1]0://31:3110.7/218.05/218112 ومركز الميزان لحقوق الإنسان» 
في: http://www.mezan.org/site _ar/insecurity/insecurity_statistics.php‏ 
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3 المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ الكتاب الأبيض: عملية الحسم في قطاع غزة اضطرار لا اختيار, 
كك الثانية (دون مكان: المكتب الإعلامي لحماس» تشرين الثاني / نوفمبر 2007)» ص 152. 
و كز الميزان لحقوق الإنسان:ء في: مم http://www.mezan.org/site_. ar/insecurity/insecurity_statistiCs.‏ 

5 وكالة وفاء 2008/1/13؛ ومركز الميزان لحقوق الإنسان: في 
http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity__statistics.phP‏ 

6 انظر : الحداةء 2007/6/18. 

7 انظر : عرب 48» 2007/6/14؛ والحياة. 2007/6/15. 

8 وكالة معاًء 2007/6/17. 

9 انظر: رويترن: 2007/7/8. 

0 شبكة فلسطين اليوم الاخبارية» 2007/7/7, انظر : /icۆhttp://paltoday.co/ara‏ 

51 انظر: الحياة. 2007/7/6. 

2 انظر: وكالة وفاء 2007/7/13؛ والشرق الأوسط. 2007/7/14. 

3 الحياة. 2007/7/15. 

4 انظر: وكالة وفاء 2007/7/18؛ والحياة, 2007/7/19. 

5 الحياة,. 2007/7/20. 

6 انظر: جريدة الوطن» قطرء والحداة» 2007/7/22. 

7 الدستورء 2007/8/16. 

8 انظر : الحياة الجديدةء والقدس العربى» 2007/9/3. 

٠ .2006/12/17 الحياةء‎ 9 

0 مجلة الكفاح العربي» بيروت» 2007/1/6 . 

1 الشرق الأوسطء 2007/6/22. 

2 القدس العربى» 2007/1/16. 

3 الأيام» رام الله 1 الحياة. 2007/4/13. 

4 الحباة, 2007/4/15. 

5 رويترز, 2007/9/20؛ والحداة» 2007/9/25. 

6 شاكر الجوهري» شجار حاد بين يوسف ودحلان تخلل اجتمعات المجلس الثوري لفتح» جريدة الحقائق. لندن, 
2008/1/18. 

7 شبكة فراس الإعلامية: فراس برس» 2008/2/13 انظر : «http://fpnp.net/arabic/?action=deai1&id=47866‏ 
واتظن أيضاً : الشرق ق الأوسط» 2008/2/16. 

8 القدس العربىء» 2008/2/4. 

9 الحياة, 2007/6/18. 

0 القدس العربيء والبيان» 2007/6/19. 

1 رویترز. 2007/6/22؛ والحياة, 2007/6/23. 

2 وكالة وفاء ووكالة معاًء 2007/6/26. 

3 الشرق الأوسط.ء والحياة. 2007/6/28. 

4 فضائية الجزيرة» مقابلة مع هاني الحسنء برنامج بلا حدود» 2007/6/27, انظر نص المقابلة في: 

http://www.aljazeera.net(NR/exeres/28EDE91 A-A4CD-4C59-AD49-0014C7A5675D.htm 

5 جريدة الاتحاد, أبو ظبي (الإمارات)» 2007/7/1. 

6 القدس العربي, 2007/6/29؛ والاتحادء 2007/7/1. 

7 الأيامء را م الله نقلا عن وكالة وفاء والخليج < 2007/8/18. 

8 الحياةء والخليج» والغد. 2007/8/19. 

89 القدس العربى, 2007/10/12. 

0 القدس.» 2007/3/17. 

1 الدستور. 2007/2/22. 

2 عرب 48, 2007/7/4. 

3 الحياة. 2007/6/20. 
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4 رويترزء 2007/6/22؛ والحياة. 2007/6/23. 

5 وكالة وفاء ووكالة معاء 2007/6/26. 

6 الشرق الأوسطء والقدس العربيء 2007/8/3. 

7 الأيام» رام الله 2007/8/2؛ وجريدة المستقيلء بيروت» 2007/8/3. 

8 انظر : القدس العربىء2007/7/3. 

9 الشرق الأوسط, 2007/6/28. 

0 الحباةء والغد. 2007/8/20. 

1 السفيرء 2007/10/27. 

2 الشرق الأوسطء والحياة. والغد, 2007/11/21. 0 

3 المركز الفلسطيني للإعلامء 2007/10/17؛ والاتحاد» والشرق الأوسط. 2007/10/19؛ وانظر أيضا: الشرق 
الأوسط. والخليج, 2007/12/4. 

4 الحياة. والدستورء والقدس» 2007/8/10. 

5 الحداة. 2007/8/26. 
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الفصل الثاني 


المشهد الإسوائيلي الفلسطيني: 
استثمار الانقسام ومراوغات السزام 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني: 
استثمار الانقسام ومراوغات السلام 


كانت سنة 2007, بالنسبة ل"إسرائيل", سنة "استثمار الانقسام الفلسطيني", 
كما كانت سنة ترتيب للأوضاع بعد تجربة حرب تموز/ يوليو 2006 على لبنان. 
وف الوقت الذي كانت تتحدث فيه "إسرائيل" عن "السلام": فقد تابعت اعتداءاتها على الأرض 
والإنسان» واستمرت في بناء الحقائق على الأرض. 

وعلى الرغم مما يعتري "إسرائيل" من مظاهر الفساد المتزايد» إلا أنها ما تزال تتمتع بدينامية 
ودبت موسساقة, مكنا من التعامل مع الف :كنا أ فت رتاس الوؤراة:والمكومنة له 
يخدم الجانب الفلسطيني» بقدر ما أدى إلى مزيد من التشدد» وإلى تعطيل مسار التسوية. 

يحاول هذا الفصل أن يعطي صورة عامة للمشهد الإسرائيلي - الفلسطيني خلال سنة 2007 
وما حكّمّه من صدامات وعلاقات وتشابكات. وسيجد القارئ توضيحاً للخريطة السياسية 
الاسراكلية:وللأوضباء لسكا والاتقصاديةوالغسعرية الإسر اة ولكيفية تعامل 'إسراعين" 
مع الوشبع الداخلى الفلسطيكي: ومع مسار التسوية السامية, 


أا الوك اليد افق الا ا ا ي خلال سن 
!: لوضع خلصي لإسرائيلي 7 حول مجموعة من الوقائع والمتغيرات 


التى شملت معظم جوانب الحياة السياسية في "إسرائيل", ءامن الا السيانس» ثم مؤفسسات 
السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية» هذا بالاضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. 
وقد أرست الانتخابات الإسرائيلية سنة 2006 دعائم الواقع الإسرائيلي لسنة 2007 بخصوص 
التمثيل داخل الكنيست ]1526556 وقوة الأحزاب وغيرها. 

1. الحكومة ونظام الحكم: 

منذ بداية سنة 2007 شكل رئيس الدولة لجنة لدراسة نظام الحكم في "اسرائيل" برئاسة مناحيم 
مغيدور 212810015 81612611617, لإجراء اصلاحات على النظام السياسي وطريقة الانتخابات. 
وذلك في محاولة لتعزيز قوة الحكومة» وتقوية علاقة أعضاء الكنيست بناخبيهم؛ من خلال امكانية 
ادخال نظام الوا الاتتكابية يزيا من اعتبار "اسرائيل" كلها دائرة انتخابية واحدة» ورفع نسبة 
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الحسم» لتقليل تأثير الأحزاب الصغيرة على فعالية النظام السياسيء من خلال حرمانها من 
التمثيل داخل الكنيست. 
الحكومة الاسرائيلية كانت استعرارا الحكرمة الى تشظلت سا 2006 فبك التفابات 
الكنيست ال 17ء في 2006/3/28» شكلت الحكومة الاسرائيلية برئاسة إيهود أولمرت ال1٤‏ 
n‏ الذي حصل حزبه كاديما 1620158 على 29 مقعداً في 2006/5/4, وحصلت الحكومة على 
الك بارت 65 صر ومعارهة 19 كوا وابشناغ أريحة هن التصويكد وق :شارك حزب 
العمل 1.3601 بالاضافة إلى أحزاب دينية ويمينية في الحكومة!. وقد تضمن برنامج الحكومة 
السعي لبلورة "إسرائيل" كدولة يهودية مما يتطلب تحديد أراضي "إسرائيل"» واستخدام الجدار 
العازل لتحقيق الأهداف الاسرائيلية. 
عمل أولمرت منذ تولي الحكومة على تحقيق استقرار المئؤوسسة الحكومية» وذلك من خلال زيادة 
التعاون بين شركائه في الائتلاف الحكومي» خاصة حزب العمل على حساب الاهتمام بالبرنامج 
ظل معفمو ا على مجنو مخ الحدواه ةا 
1. بقاء حزب العمل ضمن الائتلاف الحكومي» مع وجود إيهود باراك 821816 8114 في منصب 
وزير الدفاع؛ مما يعزز موقف الحكومة في المجالات الأمنية والعسكرية: ويقلل من أخطار 
انتقادات لجنة فينوغراد لأداء الحكومة السابقة» ويمثل غطاءً للحكومة في هذه المجالات. 
2. الحدٌ من تصاعد تطلعات إيهود باراك» نحو دخول المنافسة مع كل من أولمرت وبنيامين 
نتنياهو 16]210(/21111! 861112111111 لرئاسة الحكومة» بعد تزايد رصيد باراك في استطلاعات 
الرأي العام. وقد حاول أولمرت رئيس الوزراء إجراء تعديلات على تركيبة حكومته. من 
خلال استيعاب التطورات على الساحة السياسية المتمثلة في انتخاب إيهود باراك رئيسا 
لحزب العمل في 2007/6/12 وكذلك انتخاب شمعون بيريز 26165 511112011 ركيها للدولة: 
وقد رأى كثير من المحللين بأن تولي باراك وزارة الدفاع سوف يعمل على تحسين أداء 
7+ الذي يفتقد للخبرة في هذا المجال. 


3. مدى تحرّر أوللرت من إرث أرييل شارون 558502 41161 » ومدى إمكانية قطع شوط في 
وقد تمكنت حكومة أولمرت من البقاء في موقعهاء لأن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة, 
وتخا أحزاب العمل والمتقاعدين( 611) ر۴2۲ 1611510215 وشاس 5148» ليست معنية باسقاط 
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الحكومة؛ وذلك لأن المؤشرات لأي انتخابات مبكرة لا تضمن لها تحسنا في قوتها داخل الكئيست. 
أما حزب "اسر اثيل بيتنا" 8٤٥11‏ 1531لا برئاسة أفيغدور ليبرمان «Avigdor Libera‏ 
والذي يملك 11 مقعدا في الكنيستء. والذي اتضم للحكومة في أواخر تشرين الأول / أكتوير 
06 فلم يكن فوفقه مستقرا طوال دة 2007 موق :داقن لكق 2008/1/16 عتما اتسحب من 
الحكويةاخسمالما على مسار روع القسويةء شين أن الك لك تفط بالعلنية ا 
داخل الكنيست من أصل 120. 


ويعتمد أوللرت في مركزه على دعم كبار زعماء الصف الأول في حزب كاديماء بينما تسيطر 
تسيبي ليفني على جيل الشباب في الحزبء أما المنافسان الآخران لرثيس الحكومة فهما أولاً: 
بنيامين نتنياهىء الذي يعتمد على الحرس القديم في الليكود 11)٠١‏ والمؤسسة الدينية اليهودية, 
وثانياً: إيهود باراك» زعيم حزب العمل, الذي يحظى بدعم المؤسسة العسكرية. 

ويمثل إيهود أولمرت رئيس الوزراء ال 11 في "إسرائيل"» وقد وصلت شعبيته إلى الحضيض». 
فعلى الرغم من انتخابه رئيساً للحكومة خلفاً لشارون الذي أصيب بجلطة دماغية: إلا أنه يمثل 
النقيض لشارون في شكله وجسمه وطريقة سلوكه. حيث كان شارون يميل إلى الفوضويةء ولكنه 
كان بطيئاً ويحاول التدقيق في كل شيء» وذا خلفية عسكرية مميزة؛ أما إيهود أولمرت فهوء على 
عكس شارون» شخص ديناميكي وسهل الحركة وحاذق اللسان وسريع الاستيعاب» وفي الوقت 
نفسه يتميز بهدوء أعصاب. وقد سارعت الأحداث في استلامه للسلطة, فقد تولى حكومة تصريف 
الأغمال.ق أثداء اضصباية شاررن ن ته انشفايه رفسا الكو و لكق معطم الأمبتطلاعاف فغير 
إلى افتقاره إلى القوة والتأثير الذي كان يتمتع به سابقوه من رؤساء الوزارات» وأولرت تنقصه 
الكاريزما الشخصية الذي تجعل منه الرجل الأول في "إسرائيل". كما ظل أولمرت يتحرك في ظل 
تناققرا شو ا کو وا ويا واا » ولكنه في الوقت نفسه يعاني من تراجع 
التأييد الشعبي الخاص به. 

ما زالت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن تحظى بالأغلبيةء ولكن الخبرة الإسرائيلية في مجال 
الائنتلافات الحكومية تقدم تجرية سيئة. حيث إن أية قضايا تحتاج إلى قرارات حاسمة ريما تؤدي 
إلى انهيار الحكومة, ويظهر ذلك بوضوح في مجال التسوية النهائية. حيث تمثل الحكومة اتتلافاً من 
أحزاب غير متجانسة. فقد انسحب حرّب "إسراكيل بيتنا" المتشدد (11 عضو كنيست): كما هدد 
حزب شاس الديني (12 RR‏ 
بخصوص التسوية» خاصة في مجال القدس واللاجئين. كما أن دعاوى اتهام أولمرت بالفساد تهدد 
باقالة أو استقالة رئيس الوزراء نفسه. 
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2. التغدرات على صعدد الأشخاص: 
سيت العا الاس الاسزاقيلية خلال العام التو محدوعة مق الحفيزات ف القيادات 
الاو الك ال ف 


أ. 


استقالة دان حالوتس 1131112 1232 في 2007/1/17: رئيس الأركان الاسرائيلي بعد 40 
NEE‏ ى لجان ekg‏ > 
تموز/ يوليو 2006 في لبنان» وقد تم تعيين غابي أشكنازي 451160821 0361 كرئيس 
للأركان في 2007/2/14 خلفاً لدان حالوتس» وتبعه استقالة نائب رئيس الأركان موشيه 
کابلنسكکي .Moshe Kaplinsky‏ 


: أماغلى مستو ي رفاسة الدولة فقد طليّ من ركيس الدولة موشيه كتاف 1651839 Mosê‏ 


التوقف عن ممارسة مهامه نتيجة اتهامه من المدعى العام بالاغتصاب والتحرش الجنسي» 
وقد انذيت ولايقه مع ندايات 2007. ويدآت الاستعداذات لأجراء اتكهابات جديدة للتصب 
رئيس الدولة. وظهرت خلال هذه الفترة أربعة أسماء كمرشحين لهذا المنصب وهم: 
شمعون بيريز من حزب كاديماء والنائب رؤوفين ريفلين 1197112 1611761 من حزب 
الليكود» والنائبة عن حزب العمل كوليت أفيطال 471181 0016]16): والحاخام الأكبر لليهود 
الأشكناز يسرائيل مثير لاو 1.218 2/1611 151261لا, ولكن المعركة انتهت بين مرشح كاديما 
بيريز ومرشح الليكود ريفلين وقد فاز بالمنصب شمعون بيريز في 2007/6/13. 


. تمت الإطاحة بعمير بيرتس وزير الدفاع الإسرائيلي» وهى زعيم حزب العمل بعد اتهامه 


بالفشل في إدارة الحرب ضدّ لبنان» ونقص خبرته العسكريةء وتم اختيار إيهود باراك 
ليحل محله في وزارة الدفاع الإسرائيلية في 2007/6/15. 

استقال وزير المالية أبراهام هيرشزون 1115565502 4۳طAvra‏ في2007/7/1 بسيب 
شبهات حول سرقات ماليةء وقد حل محله مؤقتاً رئيس الوزراء أولمرتء الذي حمل 
حقيبة المالية إلى أن تولاها خلفه في هذا المنصب وزير الداخلية السابق روني بارأون 
Roni Bar-On‏ 2007/4/22 وتم تعيين وزير الاسكان السابق في ا وزير 
الداخلية. 


. استقالة موشيه كرادي 1535301 1051٥‏ المفتش العام للشرطة. في أعقاب تحقيقات في مجال 


أعمال فساد ارتكبهاء وتم تعيين ديفيد كوهين 001617 108710 قائد منطقة وسط "إسرائيل" 
خلفاً له في متضب المفتش العام للشرطة في 2007/5/1. 


. تم تعيين وزير القضاء السابقء المتهم بتهمة اعتداء جنسىء حاييم رامون 162101 Haim‏ 


ق عقت قاف ركس ال راء 3 2007/774 
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3. السلطة القضائية: 


مدت الفا کوت ا بيةوؤير العدل انیل فريدمان 1'1160111211 103111[ ورئيسة 
المحكمة العليا دوريت بينيش 861111512 ۲1٤0ء‏ وظهر الصراع الى العلن بعدما عمم فريدمان رسالة 
قال فيها بأنه ينوي احداث اصلاحات مؤسسية في القضاءء ومنها أن يتم تعيين القضاة بواسطة 
لجنة دون الحاجة لموافقة رئيس المحكمة العلياء والعمل على استقلالية القضاء عن محكمة العدل 
العلياء وهو يرى بأن المحكمة تملك صلاحيات واسعةء لا تتناسب مع النظام الديموقراطي7. وقد 
أثار هذا التصرف نوعا من الخلاف بين وزير العدل ورئيسة المحكمة. وقد تمحور هذا الخلاف 
حول مجموعة من القضايا نذكر منها: 


ع8 


. 


تضخم صلاحيات المحكمة العلياء بعد أن ثبت رئيس المحكمة السابقة باراك مبدأ يقول 
بان من حقّ المحكمة النظر في كافة القضايا والمواضيع» حتى القضايا السياسية وقضايا 
حقوق الإنسان» وكذلك عمل على تدخل المحكمة لإلغاء قوانين صدرت عن الكنيست» وهي 
هبلاحيات غير مكولة السحكية: 


. مسألة تعيين القضاة حيث تملك المحكمة حقّ تعيين ثلاثة أعضاء من لجنة تعيين القضاة في 


ایک الا راكوا من د افشراء كما شلك الك دور ا 3 فن قشياة ق الماك 
المركزية وغيرها. 


الكلاف حول هذة زل وكاسة الك العلياة هيك وافق الكعتيست على تمدن قترة 


رئاسة كافة المحاكم لسبع سنوات بما فيها المحكمة العليا. 


حاولت بعض القيادات الجديدة ممن عملوا في المحاكم مثل الياهى فينوغراد ٤1,411‏ 
1105124 وميشا ليند نشتراوس 111061151181155 1110112 تعميق وتضخيم دور مراقب 
الدولة في مراقبة الحكومةء وتقديمه ليشكل السلطة الرابعة داخل "اسرائيل"؟. 


4. المشهد الحزبي: 

لم تشهد الحياة السياسية الإسرائيلية تغيرات جذرية خلال سنة 2007؛ حيث بقيت القوى 
السا الرفيسية مفافظة علي كلها ذاخل الحكومة والكفيسث دوق اححت هدة الاشتقطظاب 
الحزبي داخل المجتمع الإسرائيليء ولم يعد الإسرائيليون يهتمون كثيراً بالتماهي مع مواقف 
أحزابهم التقليدية. ويلاحظ كذلك انخفاض مستوى النشاط الحزبي والسياسي في "إسرائيل"؛ 
حيث كزايد الشعون بالعجز عن التفيين داخل المجتمع الإسراتيلي» وانقفض مستوى الثقة 
بالأحزاب والقيادات السياسيةء ويعود ذلك إلى جملة أسباب نورد فيما يلي أهمهاة: 
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أ. انتشار الفساد السياسى والمالي بين القيادات السياسية والحزبية» والتى طالت رموز 
النظام السياسي والقيادات الحزبية الرئيسية من اليسار واليمين على حد سواء. 

ب. تراكم التجربة الحزبية مؤخراً نحو عدم وفاء المرشحين للانتخابات بعد فوزهم بالوعود 

ج. عدم وجود فوارق حقيقية بين مواقف الأحزاب الرئيسية في "إسرائيل"» خاصة فيما يتعلق 
بأمور السياسة الخارجية» التى تشكل محور اهتمام المواطن الإسرائيلى. 

د. تزايد الضغوط المعيشية على كافة طبقات المجتمع الاسرائيلى» والانشغال بالحياة 
الاقتصادية على حساب الحياة السياسية: وبالتالي تراجعت نسبة المشاركة السياسية في 
الانتخايات السابقة لسنة 2006. 


شهدت الساحة الحزبية تحركا واسعاً على طاق الأحزاب الركيسية في "إسراكيل"؛ قفي حَرّب 
كاديما كان أو مرت يصارع من أجل البقاءء وكان البديل لأولمرت لى استقال هو تسيبي ليفني 
وزيرة الخارجية. وفي حزب العمل كانت المعركة موجهة ضدٌّ عمير بيرتس رئيس الحزب ووزير 
الدفاع الذي اتهم بالتقصيرء وبدأت المنافسة على رئاسة الحزب ووزارة الدفاع. وقد فاز باراك 
في الانتخابات الداخلية لحزب العمل في 2007/6/12 بعد أن تغلب على عامي أيالون 43/2102 1م 
المسؤول السابق في جهاز المخابرات الشين بيت 861 51115: وقد حل باراك بدل عمير بيرتس زعيم 
الحؤبء الذى :وجيت له الانتقادافديسيب التصيره قيحر لان 2006 حي كان وزيا للدفاع في 
حكومة أولمرت. أما في حزب الليكود فقد استطاع نتنياهو تأكيد سيطرته على الحزب ضدٌ منافسيهء 
وبقيت محاولاته مستمرة لشق حزب كاديما. 


4 


0 


عانت الأحزاب العربية من تدني نسبة تمثيلها داخل الكنيست» نتيجة مقاطعة الحركة الإسلامية 
التي يقودها الشيخ رائد صلاح للانتخابات» ونتيجة مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي 
أجريت على النظام الانتخابى بشكل يحدٌ من تمثيل الأحزاب الصغيرة داخل الكنيست» وهذا ينطبق 
بصورة أساسية على الأحزاب العربية. هذا بالإضافة إلى إلغاء نظام فائض الأصوات» الذي كانت 
الآحزاب الصغيرةء ومنها الآحزاب العربية» بموجبه تتفق على تبادل فائض الأصوات فيما بينهاء 
لدعم بعض الأحزاب التي تحتاج إلى أصوات للحصول على مقعد داخل الكنيست0!. 

وقد شكلت قضية عزمي بشارة» العضو العربي في الكنيست, أحد أهم القضايا المثارة في الأوساط 
العربية داخل "إسرائيل". وقد صادق الكنيست على قانون يجيز سحب المواطنة ممن "يخرق 
الولاء للدولة"؛ وقد اعتبر هذا القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الأقلية العربية في "إسرائيل", ونظر 
له البعض بأنه يمثل محاولة لردع الأقلية العربية عن الاستمرار في مطالبها القومية والثقافية. 
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ويشكل عام يمك القول بان الخياة الحؤيية ق "سرافل شود اما المرتكر الوسظ :و فاك 
صعود لجيل من السياسيين الجدد الذين لا يحسبون على المؤسسة العسكرية» والذين بدؤوا يتولي 
القيادات الأولى على المستوى الحزبي. وهناك تراجع في نفوذ الأحزاب التقليدية!!؛ وإن كان الليكود 
قد تمكن من لملمة صفوفه خلال سنة 2007, ومن الاستفادة من أخطاء أولمرت ومن فشل الحرب 
على لبنان» ليزيد من رصيده» ويعيده إلى صدارة الأحزاب الإسرائيلية وفق استطلاعات الرأي. 
5. الفساد السياسي: 
أظهرت السنوات الأخيرة في حياة المجتمع الإسرائيلي بروز ظاهرة الفساد السياسي على 
السطح؛ بحيث قال مراقب الدولة الأسبق العازر غولديرغ 8 811626 بأن خطر الفساد 
السياسي المستشري في "اسرائيل"» يفوق خطر الانتفاضة الفلسطينية على المجمتع الإسرائيلي. 
وقد علق غلقنا رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ 81118 ۸۷۲۵۸4۳ بقوله "إن إسرائيل ت 
دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين". ويظهر الواقع الحالي في "إسرائيل" بأن الفساد 
السياسي أ مها وتشر ا على كاقة اترات مسيث شل رؤساء او ورتسا 
وزراء» ووزراء» وأعضاء كنيست» وسياسيين وإداريين وعسكريين وغيرهم. وتتمثل ظاهرة 
الفساد السياسي في مجموعة من الأنماط أهمها2!: 
أ. الامتيازات الحكومية وإساءة الائتمان. 
ب. الرشوة واستغلال المنصب لتحقيق مصالح خاصة. 
ج. التعيينات السياسية للأنصار والمحسوبيات لصالح بعض الزعماء. 
د. الجرائم الأخلاقية والفضائح الجنسية. 
وقد أشار تقرير البنك الدولي إلى أن نسبة الفساد في المؤوسسات الرسمية الإسرائيلية بلغت 
8 ا جديا على ان قا الدول ا کر فسهاذا ن مسموغة الول اة انق ا ننس 
نسبة الفساد فيها 4.91 . وتمثلت الآثار الناجمة عن انتشار ظاهرة الفساد الاي 
أ. زعزعة ثقة المواطن العادي با مؤسسة الحاكمة؛ فقد أظهر مقياس الديموقراطية تراجع الثقة 
برئيس الوزراء من 9634 سنة 2006 إلى %21 سنة 2007, وتراجعت الثقة برئيس الدولة 
من 9667 سنة 2006 إلى 22ء وشملت التراجعات الثقة بالجيش والشرطة وغيرها من 
المؤسسات13. 
ب. التأثير السلبي على النظرة ل"إسرائيل" على مستوى العالم الغربي» الذي كان ينظر 
باحترام إلى "إسرائيل" وقيادتها. ٠‏ 


وأشارت المعلومات الواردة في تقرير المعهد الإسرائيلي للديموقراطية بأن الإسراتيليين لا يثقى 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني طا 


بحكومتهم ولا بمؤسساتهم التي شهدت تراجعاً عن السنوات السابقةء وأظهرت الاستطلاعات أن 
8 من الإسرائيليين غير راضين عن قيادتهم. وقد أيد تقرير لجنة فينوغراد للتحقيق في حرب 
تمون/ يولي في لبنان سنة 2006 الشكوك نفسها حول الثقة بالقيادات العسكرية والسياسية. 
وقد جاء في استطلاع إسراتيلي أن %56 من الإسرائيليين يعتقدون أن أولمرت هو الأكثر فساداً 
في الحكومة» يليه وزير المالية هير شيزون الذي حصل على نسبة 4655: واحتل رامون وليبرمان 
المرتبة الثالثة بنسبة 4633 واحتل المرتبة الرابعة إيهود باراك ووزير المالية روني بارأون بنسبة 
بو حاف سن لتقن وويرة الخازسية على أغلى ق ف الأسككانة توصل إلى 5046 
بليها وزير المعارف 15 TE‏ أآنالا بنسبة 40 . أما على مستوى الكنيست فيرى %40 
أن تساحي هنغبي 1120681 12411 هو الأكثر فساداًء يليه نتنياهى بنسبة 38» ويليهم عمير 


بيرتس14. 


وتؤيد التقارير الدولية حول الفساد هذا المنحى في النظام الإسرائيلى؛ حيث احتلت "إسرائيل" 
المرتبة 30 من بين 180 دولة على مقياس الفساد لعام 2007. وقد فطلم هذه الاتهامات بالفساد 
معظم رموز النظام السياسي» وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير المالية؛ وشملت عملية القياس 
معظم مؤسسات الكيان الإسرائيلي» من حكومة وكنيست وأحزاب واتحاد العمال الهستدروت 
1ء وحتى السلطات المحلية. 

6. تقرير لجنة فينوغراد: 

أسفرت نتائج الحرب ضدّ لبنان وما تلاها من إخفاقات في الجانب السياسي والعسكري 
الإسرائيلي إلى ظهور الدعوات إلى المراجعة الشاملة للأداء السياسي والعسكريء وأظهرت تلك 
الحرب غياب وجود قيادة سياسية قوية قادرة على اتخاذ قرارات مهمةء وتزايد الاقرار بعدم 
امكانية تحقيق الأمن ل"اسرائيل" من خلال الاعتماد على القدرات العسكرية لوحدها؟!. 

وفي ظل تزايد الضغوط الشعبية ضدّ الحكومة, وعدم كفاءتها في إدارة المعركة شكلت لجنة 
لتقصي الحقائق برئاسة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد. وضمت كلاً من البروفيسور يحقئيل 
درور 10501 ¥eez)e1‏ والبروفيسورة روث غابيزون 08012015 115؟1 والجنرال احتياط حاييم 
نادل 112061 113117 والجنرال احتياط مناحيم عينان 111021 160/16172176112 . 

وقد جاء في تقرير لجنة فينوغراد.ء المكلفة بالتحقيق في الإخفاقات في حرب تموز/ يوليو في لبنان 
سنة 2006, بأن هناك ثلاثة أشخاص كانت اسهاماتهم في القرارات حاسمة وهم؛ رئيس الحكومة 
إيهود أولمرت» ووزير الدفاع عمير بيرتس» ورئيس الأركان المستقيل دان حالوتسء وأن الثلاثة 
مسؤولون عن الإخفاقات والأخطاءء وكذلك عن الإنجازات التي أسفرت عنها. وإن المسؤولية 
الأساسية للاضلاح تقع غلى عاتق هؤلاء الثلاثة أيضاء وقد شخص التقرير إخفاقات الفلا كل في 
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مجال عمله حسيما يلى7!: 


أ.. رئيس الوزراء: هو الذي أدار عملية صنع القرارء لكنه لم يول الوزن الكافي لطبيعة القرارات 
التي اتكذهادوهى قرارات دات تارات بعيدة الذى# ولك را اة خيرت ومحدودية 
قدرته على مواجهة تقديرات الجيش وانتقادهاء وقلة معرفته العميقة بالصلة بين تشغيل 
القوة العسكرية وبين تحقيق غايات سياسية»ء كما أنه يفتقر للطاقم الشخصي القادر على 
تقديم المشورة. ١‏ 
ب. وزير الدفاع: لم يكن لدى وزير الدفاع سوى اطلاع عام وأولي على نطاق اختصاص 
وزارته» وعلى معنى موازنة الاعتبارات العسكرية والسياسية في حرب كبرىء ولم يكن 
لديه معرفة واسعه وكافيه لبلورة مواقف مستقلة في مواضيع مركزية مهمة. كما أنه لم 
يتبع أساليب تحسن من قدرته على الادارة والمراقبةء ولم يقم باجراء مشاورات لتحقيق 
هذا الهدف. وكذلك كان دور وزير الدفاع محصوراً بالقضايا التكتيكية والموضعية» ولم 
يكن له وزن فعلي في القرارات الاستراتيجية. 
ج. رئيس الأركان : كانت توصياته مركزية» وهو الذي أدار جميع عمليات الجيش مباشرةء 
لكنه لم يجر نقاشاً داخلياً في الجيش حول المخطط الاستراتيجي للعملية العسكرية؛ وهو 
الذي أقنع رئيس الحكومة ووزير الدفاع بقدرات الجيش على تنفيذ الهجوم . 
لقد وجه تقرير لجنة فينوغراد الاتهام بالتقصير والمسؤولية إلى حكومة أولمرت» بالإضافة إلى 
رئيس الأركان والقيادات الاسرائيلية السابقةء باعتبارها لم تعالج المشكلات المتراكمة عبر السنوات 
الماضية. لكن ردود الفعل الاسرائيلية التى أعقبت صدور تقرير اللجنة انصب على انتقادات 
وجيت إل وكيس الجكومة باطتباره امسؤول الركيسى هن الفشل: وطالبيه بالاستفالة: ركافت 
كثير من الانتقادات قد وجهت إلى رئيس الأركان دان عاو تس الذي سارع لتقديم استقالته. وعلى 
أي حال فقد أظهرت الانتقادات مدى الخلل في النظام الإسرائيلي في العلاقة غير المتوازنة بين القيادة 
السياسية والعسكرية. 

ولقد أظهرت التعليقات على التقرير الاتجاه نحو ضرورة إحداث تغيير جوهري في عملية صنع 
القرار في المجالات السياسية والعسكرية» وتزايدت الدعوات الى ضرورة تحسين أداء الحكومة 
ودورهاء وضرورة دعمها بالخبرات السياسية والأمنية المهنية» وعدم الاعتماد الزائد على 
الاعتبارات الأمنية على حساب الاعتبارات السياسية؟!. 

وقد ظهرت دعوات لتعزيز دور وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في اتخاذ القرارات 
الحاسمة ذات البعد السياسي الأمني» وعدم ترك الامور للمؤسسة العسكرية منفردة» لتقرير 
ما يجب عمله في هذا المجال. وبشكل عام يمكن القول بأن تقرير اللجنة أدى إلى تراجع ثقة الرأي 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني طا 


العام الإسراقيلي بالتخبة السياسية والعسكرية العامة وأظهر التقرير هيمكة الجيش على القيادة 
الما هة ن ناودرا ووز ير الدقا عفرا اتل الخيرة الأمفية لعا 

وبشكل عام يمكن القول بآن التقرين على الرم من اتهامه للقيادات الإسراقيلية الرئيسية, إلا 
أنه لم يطالبها بالاستقالة» خاصة رئيس الوزراء؛ وترك للجمهور والرأي العام الإسرائيلي تقرير 
مستقبل قيادة أولمرت في الحكومة. ولذلك عمل أولمرت على امتصاص غضب الشارع» من خلال 
أده كرورة اين توسينات الب وان أرانها نسم الحكومة بالقيرة السبكرية عن خلال 
ضمٌ باراك لوزارة الدفاع. وكذلك عمدت الحكومة إلى إظهار قدر من التشدد في القضايا الرئيسية في 
الصراع العربي الإسرائيلي» وإظهار ميل إلى التهديد باستخدام القى #العمكرية شت يران لاعادة 
الهيبة الحكومة وللمؤسسة العسكرية5!. 


تانيا: ازا الموؤشرات السكانية والاقتصادية والعسكربة: 

1. المؤشرات السكانية: 

له مدد كان "السراقيل" في نياية م 2007 بحسي الا خهارات الرسميةا سب لان 
244,100 بيهم لخمسة علايين و474,300 يوودي آي ما فسبتة 075.6 من السكان: پیا لم 
يضوع 319800 هن داتعم آى ما فمك 4644 بوهم على الأخلن من فهاجرى روسيا وان 
الاتحاد السوفييتي سابقاً وأوروبا الشرقية ممن لم تثبت يهوديتهم؛ أو من المسيحيين غير العرب. 
أما عدد السكان العربء يما في ذلك القدس الشرقية والجولان: فبلغ مليوناً و449,800, أي ما نسبته 
0 من الان اذا ما ذف غد سان القدس الشرقية والجر لان الأيخ مل عزدهم تخو 
6 ألفاًء فإن عدد ما يعرف بفلسطينيي 48 يصبح حوالي مليون و184 ألفاًء أي نحو %16.3 من 
السكان. ويقيم نحو 480 آلف مستوطن يهودي في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدسء كما 
يقيع حوال 20 الف مسفوظن يودي ف الجولان (انطن جدول 2/1): 
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جدول 2/1: أعداد السكان في "اسرائيل"2007-2001 (لاتتضمن أعداد العمال الأجانب) 20 


291700 
299,800 
310,000 
319,90 


أعداد السكان في "إسرائيل"لسنتي 2007-2001 








اليهود العرب آغيين 


ولال هة 2007 هاجو اق اسراف 19700 هاچ را مقار 20861 ماخرواسنة 2006 
وهذا يتوافق مع المنحنى المتراجع للهجرة اليهودية منذ سنة 2000. ويساور الأوساط الإسرائيلية 
والصهيونية القلق لأن عدد الذين غادروا "اسرائيل" سنة 2007 كان أكثر من عدد من هاجروا اليهاء 
وهذا دة لمر الوق هة اذى من مشتريق غاما (افقلر خدول 2/2 


جدول 2/2: أعداد المهاجرين اليهود إلى "اسرائيل" 212007-1990 


|2220 7250 760 00170 


. 61,542 44,633 35,168( 24,652 22,500( 22,818( 20,961[ 19,700 | 1,219,544 
المهاجرين 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني وآ 


أعداد المهاجرين اليهود الى "اسرائيل" 2007-1990 





ج 
5 ؟ 8 8 8 83 38 5 3 5 

وتظهر التقارير سعي السلطات الإسرائيلية والصهيونية لاستجلاب مهاجرين جدد من بلدان 
لم تكن :شمن افتماناتها اللركوية شل الهثه :وايران. وف قام مجدوعة ايا بوره عن اضول 
ايرافية اما سوق لمشديع البجرة من اران و الصتدوق 00 آلف دولؤن لكل عاف 
يهودية تقرر الهجرة إلى "إسرائيل", إلى جانب "سلة الاستيعاب" التي تقدمها وزارة الاستيعاب 
الإسرائيلية للمهاجرين اليهودء وهي عبارة عن منح وامتيازات مالية22. 

وكشي يفضي التقوزراث إل وجرد كر 050 آل اساي مون كار "اة 
من بينهم نحو 25 ألف عالم يعملون في الأبحاث وتطوير الصناعات» استوعبهم سوق العمل 
3 ارا ركان أحه مؤشرات النهرة الكسية أن 43013 اسوانكيا حصلوا على الجنسية 
اا 2006 وهو ما یکس ارتهاعا يزيد عد 1650اغن ك 2005 ويو أن السلطات 
الإسرائيلية تواجه مشكلة في استيعاب المهاجرين الجدد» بحيث يعملون في وظائف في مجالات 
تخصصهم. وحسب معطيات الكتاب الإحصائي السنوي لمعهد الهجرة والانخراط الاجتماعي 
للمركز الأكاديمي "روفين", فمن بين من يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه. ممن هاجروا 
من الخاد السو فييقن السبايق ل يعمل وى الذيد ق اعمال تصلق بمجالات دراسقيم: ويغمل 
9 من هؤلاء کال بناء أو زراعة أو صناعة» ويعمل %52.7 في الخدمات والمبيعاتء بينما 
يعمل 9679 کیال قير ينيو 

وفهزت جريدة معاريف ق تسان رل 2007 كتاف استطلاع انرا شار إلى أن 4026 فين 
الإسرائيليين قالوا إن عدم رضاهم عن الأوضاع في "إسرائيل" دفعهم للتفكير في السنة الماضية في 
الهجرة: وقد ارتفعت هذه النسبة بين الشبان لتصل إلى 27%50. 

أما بالنسبة لعدد اليهود في العالم» فقد أشارت احصائيات الوكالة اليهودية 101 ©4862 Jewish‏ 
01 لسنة 2007ء والتي استعرضها التقرير السنوي ل"معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" 
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«<The Jewish People Policy Planning Institute‏ أن عدد اليهود في سنة 2007 بلغ 13 مليى ا 
و155 آلقاء يؤيادة 60 ألا عن سكة 2006. فقي الولايات القحدة بلغ عود اليهود خمسة ملايين 
و275 ألفاًء وف كندا 374 ألفاًء وفرنسا 490 ألفاء وبريطانيا 295 ألفاًء وروسيا 225 ألفاًء وألانيا 
0 ألفاء وهنغاريا 49 ألفاًء وفي أمريكا اللاتينية يعيش نحو 393 ألفاء منهم 184 ألفاً في الأرجنتين, 
ويعيش في إفريقيا 77 ألفاً منهم 72 ألفاً في جنوب إفريقياء ويعيش في أستراليا 104 آلاف28. ويعاني 
يهو العالم من مشاكل التفكك الأسريء والؤواج الختلط والاق ماج ن اللجتمعات الغربية؛ وهو ما 
يؤث سلباً على النمو السكاني لليهود. 

2 المؤشرات الاقتصادية: 

تشير الإخصائيات الوسمية الإسرائيلية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تحقق قسية شمى بلغت 
3 سنة 2007 مقارنة بنسبة 465.2 التى حققها سنة 292006. وقد ارتفع الناتج المحلى الاجمالي 
G۶‏ سنة 2007 إلى ار a‏ شيكل (161 مار و8119 متتوع فولاي كس 
اسان لدو لر لسنة 2007/مقارة و 693 مارا و57 مليوق شيكل ق سه 14202006 ملياراً 
و52.5 مليون دولارء حسب أسعار الدولار لسنة 30)2006. مع ملاحظة أن الإحصائيات التي 
نعرضها مستقاة من المصادر الرسمية» وهي مصادر تقوم بتحديث البيانات وإجراء تعديلات 
عليها بين فترة وأخرى. ولذلك» فعلى القارئ الكريم آلا يستغرب إن وجد بعض الاختلاف مع 
التقرير الاستراتيجي للسنوات الماضيةء لآن ذلك سببه تعديل البيانات من المصادر الرسمية 
نفسها. كما تجدر ملاحظة أن المصادر الاسرائيلية نفسها تختلف فيما بينها في الأرقام والبيانات 
أعياتاء كنا يحو بان مكفي الامعساء الركزي الاسرافيلن ومين ينك "إسرائيل؟ الركرى™ :ومن 
المهم التنبيه إلى أن سبباً مهماً في الازدياد الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي يعود 
لتراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي الذي ارتفع من 4.4565 شيكل للدولار 
سنة 2006 إلى 4.1081 شيكل للدولار سنة 2007. 


أعداد اليهود في دول مختارة 2007 
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جدول 2/3: إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي الإسرائيلي 312007-2001 


ثاقصاً: الدخل الصا 1 
كل الاق إجمالي الدخل القومي | سعر صرف 


إجمالي الناتج المحلي 
2 0 لسك 


السئة ل 1 
00 بالمليون ® 00 بالمليون ابنك إسرائيل 
دولار 00 دولار المركزي) 


20011 


اجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي 2007-2001(بالمليون دولار) 





دولار سنة 2007ء بعد أن كان 20,100 دولار سنة 2006 (انظر جدول 2/4). 


جدول 2/4: معدل دخل الفرد الإسرائيلي 2007-2000 (بالدولار)32 





أما ميزانية الحكومة الاسرائيلية لسنة 2007 فقد توقعت مصروفات بقيمة 294.5 مليار شيكل 
(70 مليار دولار تقر او خلال سنة 2007 نَمَا الدين الإسرائيلي الخارجي العام بمقدار مليارين 
و 515 مليون دولارء وبلغ مجموعه مع نهاية السنة 89 مليارا و945 مليون دولار34. 


لفت الصادرات الأسرائئلية ا 0007 ما مر غه 54 مليارا 55.2 طليون دولا قارا 
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بم مجموعه 46 ملياراً و789.4 مليون دولار سنة 2006, أي بزيادة مقدارها 4615.6. أما الواردات 
لفن 2007 قلقت 37 مارا و6214 لىن در لان مقارظ ماخر غه 47 مان 8406 ليون 
دولارء أي بزيادة مقدارها %18.4 . وهكذاء فقد كانت سنة 2007 صورة مكررة للحالة المعتادة في 
لجز ف اليؤان التجاري الإسراكيلي (انظن جدؤل 2/5): 


جدول 2/5: إجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2007-2004 (بالمليون دولار)35 


السئة 2004 2005 2006 2007 


54,065.2 46,789.4 42,77170.4 38,618.4 
56,621.4 47,840.6 45,10134.5 40,968.7 


إجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية 2007-2004 (بالمليون دولار) 











ولا تزال الولايات المتحدة تتمتع بمركزها المعتاد كشريك تجاري أول ل"إسرائيل", ففي سنة 
7 بلغت الاد رات الاسراكيلية الى الولايات التتحذة 18 مليارا و8929 مليون دو ا يمال 
نحو 9635 من مجمل الصادرات الاسرائيلية. أما الواردات الاسرائيلية من الولايات المتحدة فيلغت 
سنة 2007 ما مجموعه سبعة مليارات و848.4 مليون دولارء أي نحو %13.9 من مجمل الواردات 
الإسرائيلية. وتعرّض "إسرائيل" إلى حدّ كبير عجزها التجاري مع معظم شركائها التجاريينء من 
خلال الفائض التجاريء الذي يقارب 11 مليار دولار» مع الولايات المتحدة: وهن ما يعد دعماً كبيراً 
للاقتصاد الإسرائيلي (انظر جدول 2/6). 

واحتفظت بلجيكا بموقعها كثاني أكبر شريك تجاري ل"إسرائيل"» حيث بلغت الصادرات 
الاسرائالية إليها أربغة مليارات و70:6 مليون درلا والوازدات الاسرائيلية مها ارب طليارات 
و455 مليون دولار. ويبدو أن تجارة الماس والمعادن الثمينة هي التي تضع بلجيكا عادة في هذا 


الموقع المتقدم. 
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وإلى جانب الولايات المتحدة وبلجيكاء فان أبرز البلدان التي صدَّرت "سرائيل" إليها سنة 2007 
هي هونج كونج (ثلاثة مليارات و115.6 مليون دولار)ء ثم بريطانيا (مليار و954.3 مليون دولار)» 
ثم ألمانيا (مليار و920.5 مليون دولار)» ثم هولندا (مليار و617.1 مليون دولار)» تليها الھندء ثم 
نوسساء له إيطالياء كه اسنانيا, أما أيرؤ الان القن استؤردت "اسراقيل" محا سه 2007 فى 
ألمانيا (ثلاثة مليارات و484.1 مليون دولار)» ثم ا (ثلاثة مليارات و477.1 مليون دو لار). 
ثم سويسرا (ملياران و882.4 مليون دولار)» ثم بريطانيا (ملياران و681.2 مليون دولار)» تليها 
إيطالياء ثم هو لنداء ثم اليابان» ثم هونج كونج (انظر جدول 2/6). 

جدول 2/6:الصادرات والواردات الإسرائيلية مع دول مختارة 2007-2004 (بالمليون دولار) 36 


0 
م 


اعشض .| جكادا 7 0 
7 ا 7 
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الصادرات الإسرائيلية إلى دول مختارة 2007 (بالمليون دولار) 


سويسرا: 2.882.4 الصين: 3,477.1 ايابان: 1,851.5 





وتتصدر السلع الصناعية بما في ذلك الالكترونيات والآليات قائمة الصادرات الاسرائيليةء 
تليها صادرات الماس» أما الواردات فتتصدرها المواد الخام والماس الخام والمصقول والوقود (انظر 


جدول2/7: الصادرات الإسرائيلية حسب المجموعة السلعية 2007-2006 (بالمليون دولار) 37 


المصقوا عرد لحت 


جدول 2/8: الواردات الإسرائيلية حسب المجموعة السلعية 2007-2006 (بالمليون دولار) 35 


۱ . المواد الماس المصقول | . 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني طا 


وعلى الرغم من أن "إسرائيل" تعد من الدول الغنية والمتقدمةء إلا أنها ما تزال تلقى دعماً أمريكيا 

سنوياً بلغ سنة 2007 ما مجموعه مليارين و500.2 مليون دولار» منها مليارين و340 مليون دولار 

منحة عسكرية؛ مقارنة بمليارين و534.5 مليون دولار حصلت عليها سنة 2006. وبذلك يبلغ ما 

تلقته "إسرائيل" من دعم أمريكي في الفترة 2007-1949 ما مجموعه 101 مليار و190.8 مليون 

دولار» حسب الحصيلة النهائية للتقرير المقدم من خدمات الكونجرس البحثية 000285165510281 

Research Services (CRS )‏ مع ملاحظة أننا عندما قمنا بجمع المبالغ المنشورة للفترة نفسهاء من 
الضون فة وجا أن اضوع هوق 101 مارا و1875 مين دو لان افق جدول 59079 

جدول 2/9: المساعدات الأمريكية ل"اسرائيل" 2007-1949 (بالمليون دولار) 





OTE | SSNS | IO | AAS 25 599.6 
المساعدات‎ 


كافك "أسرائيل" قن حصتلت ف القدرء 1967-1949 على مساغدات أمريكية فيمتها مليارا 
و180.9 ون دولا وكوق ا 197081988 حملت على اا ار و ون در وة 


الفاقية أوسلى) حضلة "اسزاكيل" على دهم أمريكى مقداره 45 مليارا و9801 ملیون دولان :آنا 
الفخرة 2007-1994 قبل جوع البقم الأمريكى 42 يارا 503:5 مليون د واحرفة: 


ومع تكسن الوضع الاققضادي الإسزاتيلى يشتكل كيين ف مقف شعيقيات القرى العشرين, 
أصبح مبرر الدعم الاقتصادي الأمريكي أقل إقناعاً؛ ولذلك اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
حينذاك بنيامين نتنياهى في سنة 1998 على الأمريكان أن تقوم الولايات المتحدة بخفض تدريجي 
لمساعداتها الاقتصادية ل"إسرائيل", والتي كانت تبلغ 1.2 مليار دولار سنوياًء بمعدل خفض 
سنوي مقداره 120 مليون دولار» وعلى مدى عشر سنوات ابتداء من سنة 2000؛ وق المقايل تكون 
هناك زيادة سنوية في الدعم العسكري مقدارها 60 مليون دولار في الفثرة نفسها؛ بحيث ينم الدعم 
العسكري الأمريكي تدريجياً من 1.8 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار في غضون عشر سنوات . وفي 
آب/ أغسطس 2007 أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تزيد مساعداتها العسكرية ل"إسرائيل" 
بمبلخ سكة مليارات دولان خلذل العشر شتوات القادمة بحيث يصل الدع العسكري السقري 
الأمريكي إلى 3.1 مليار دولار سنوياً سنة 412018. وهو ما يعكس العلاقة الاستراتيجية الأمريكية 
مع "إسرائيل"» والإصرار الآمريكي على دعم "إسرائيل" بغض النظر عن تفوقها العسكري أو 
الاقتصادي. 
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3. المؤشرات العسكرية: 

عاشت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية سنة 2007ء تداعيات حربها على لبنان في صيف 2006, 
وحاولت استخراج مجموعة الدروس والعبر من هذه الحرب التي جعلت النظريات العسكرية 
الإسرائيلية وأساليب الأداء الميداني موضع مراجعة. وأصاب نقد الأداء عدداً من المسؤولين 
والقادة العسكريين الذين اضطروا لتقديم استقالاتهم» فتنحى عمير بيرتس من منصبه كوزير 
للدفاع وكركيس لحزب العملء ليحل محله في اموقعين ركيس الأركان الإسراكيلي السابق وركيسن 
الوزراء السايق الجنرال إيهود باراك؛ كما قدم قاف البحرية الإسرائيلية ديفيد بن بشات 103910 
Ben Basha‏ استقالته في 2007/7/26. وانشغلت "اسرائيل" بالتجهيز لاحتمالات حرب تسترد 
بها هيبتها ضدٌ حزب الله» ولاحتمالات المشاركة في ضرب المشروع النووي الإيراني. كما كانت 
تراقب باهتمام الانقسام الفلسطيني» وسيطرة حماس على قطاع غزة» وتدرس احتمالات اجتياح 
القطاع. 

أطاحت الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006 بنظرية الانتصان بالضربة الخاطفة: كما 
أدت الى اعادة النظر في دور سلاح الطيران ف المعاركء» وتراجع قيمته كاداة لحسه المعارك: ليعود 
إلى دوره المعتاد كأداة لتهيئة الميدان للاجتياحات البرية وتوفير التغطية المناسبة لها. ولذلك شهدت 
الأزوقة المدكرية الاسزائيلية نقاشاك واسخة خصضوهنا ق صف 2007 ورت اتجافات ري 
أن الخطة المعتمدة منذ سنة 2003 والتي منحت الطيران أفضلية مطلقة على غيره وقلصت موازنة 
سلاخ البن يكحو 4090 والغث عفر امن الات لبرت الشاضية لم قي سكا رخات قباد 
انحن على قذاغة توخو ب :زيادة موازكة القوات الدرية التي عل الف اق والاسفاظ يوحدات 
المشاة, التي كان سيتمٌ إغلاقهاء فضلاً عن تطوير الدبابات وأسلحة المشاة42. 

وف مطلع أيلول/ سبتمبر 2007 أقرت القيادة العسكرية الإسرائيلية خطة التسلح الاسرائيلية 
للسنوات الخمس التالية» والتي عرفت بخطة "تيفين 2012" 16167'. وهي تقضي بشراء طائرات 
أمريكية لا يرصدها الرادار» وسفن حربية حديثة, ومئات المدرعات التي تتمتع بأنظمة حماية عالية, 
وأعداد كبيرة من الطائرات دون طيارء ومنظومات دفاعية وهجومية. وقد منحت الخطة أولوية 
القوات البريةء مع تعزيز مناسب للقوات الجوية والبحرية..وتخضمن الخطة مواصلة إنتاج دبابات 
"ميركافا سيمان 511182"4 11611378 » وإضافة منظومات دفعات فعال للدبابات هونا 
واتشاج لفات سخ قاشلات الجن الكقيلة الخضكة المشاة: وفاضين الط اكرون 
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ب 25 طائرة من طراز "ف 35" التي لا يرصدها الرادار» وتطوير الدفاعات ضدّ صواريخ 
القسام والمقاومة الفلسطينية وو إل الصواريخ بعيدة المدى. كما تشدد الخطة على التدريب 
وسلاح الاستخبارات43. 


و کان روغ دبا االيركاكا ميندا بالاقلاق ف أو اللسنفة 2007 وهی ما کان س در سا عقن 
رال 200 مسقي يعمل فيها حوال ع آلف عامل غير أن هيل الاسر اتيج السبكرية 
الجديدة لدعم القرات البرية دقع لالح يقاء مشرو ع اليركافاء مم اجراء تعديلات وتحسيتات 
ها و رر ت الفا المجيكرية ا ذخال نظام عماية منطون يظلق عليه ا استرة الزيات؟ افا 
4 وهو نظام لاعتراض الصواريخ المضادة للدروع التي تطلق على الدبابة؛ ويشمل راداراً 
قادراً على الكشف عن الصاروخ المنطلق نحوهاء وإطلاق صاروخ باتجاهه لتدميره. وتقرر تركيب 
0 نظام دفاعي من هذا النوع ابتداء من مطلع سنة 452008. 

وق إطان التوجيات العامة الحظة العسكرية الاسرائيلية: أعلنت إدارة الاعات الحرمية 
الاسرائيلية "رفائيل" ۸۴٤1‏ في 2007/8/10 أنها ستبداً بعد عام ونصف باستخدام صاروخ جديد 
ماد لوار الفلسظيفية وقذاقف العافوشاقصيرة الى #ويظطلق عليها اسم مشروع اة 
اده وکن كان جهان الرقابة "شاه ادوج" لى "القجن الح وراذان ارا فخ 
صنع شركة "آلترا" رصد القذيفة أو الصاروخ» ليطلق بعد ذلك صاروخ يدمر القذيفة أو الصاروخ 
في الجو46. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007ء عن أن "إسرائيل" 
ستقوم بتطوير نظام جديد مضاد للصواريخ» بمساعدة مالية أمريكية مقدارها 155 مليون دولار. 
وسيكون النظام الذي أطلق عليه اسم "مقلاع داود" ع«ن1؟ 18:10:5 قادرا على اعتراض فتات عدة 
من الصواريخ محلية الصنع التي تطلقها الفصائل الفلسطينية إلى الصواريخ بعيدة المدى المجهزة 
برؤوس نووية47. ويظهر أن قادة عسكريين إسرائيليين كبار» لم يكونوا مطمئنين تماماً إلى فعالية 
مثل هذه المنظومات؛ حيث صرّح قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن من يعتقد أنه بالإمكان المساس 
بجميع مطلقي صواريخ المقاومة "فهو يحلم أحلام الصيف"485. 


موا طاح زيجو ی ا يكن أل يمول اا فقلة ا 
صاروخ ذكى موجه بالأقمار الصتاعية©. كما قاح سلاح الطيران الإسرائيلى باجراء مفاوضات 
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مع الفعاغات الجر الاسرافليةالشراء ضتراريع أرظى + أرقن بال كنيعي من را 
ورا" 10۴۸ والتى يضل مداها إلى آلف كيلومتر؛ ويمكتها القياح بمهام بدلا من الطاكرات50. 
وتحدثت الأنباء في أواخر آب/ أغسطس 2007 عن توقيع عقد إسرائيلى مع الولايات المتحدة 
يتضمن شراء صواريخ جوية وبحرية حديثة ؛ تشمل شراء 200 صاروخ جو - جو متوسط المدى 
من طراز "أمرام" «AMRAAM‏ و500 صاروخ جو - جو قصير المدى من طراز "سايدوايتندر" 
و صاوو قا حرا مخطراة شار قوم اوقل القيمة الأ جما لهذ الصوارية 
334 مليون ف 31 


وأعلنت "إاسرائيل" في أواخر آذار / مارس 2007 عن رغبتها في شراء 100 طائرة حربية من 
طراز "اف 35" وهي الطائرة التي ستشكل الطائرة الحربية الرئيسية في سلاح الجو الأمريكي في 
المستقبل. وإذا ما تمت الصفقة, فسيتلقى سلاح الجو الإسرائيلي أول طائرة من هذا الطراز سنة 
4ء ويبلغ سعر الطائرة الواحدة 47 مليون دولار52. كما شرعت الصناعات الجوية الاسرائيلية 
بتطوير طائرات بدون طيار تعمل على الطاقة الشمسية؛ وتستطيع البقاء فوق البلدان المستهدفة 
لفترات طويلة53. بالإضافة إلى تله علي عن ترتيبات لإطلاق قمر صناعي "تك ستار" 160585 في 
أيلول/ سبتمبر 2007ء يستهدف مراقبة البرنامج النووي الإيراني» وهو قادر على التقاط صور 
لأهداف صغيرة جداًء وإرسالها في كل الأحوال الجوية؛5. 

من الصعب تحديد موازنة النفقات العسكرية الإسرائيليةء إذ يتم إخفاء عدد من الجوانب 
لسر ثفها: كما رق عش الككين مخ صيققاف الأسلحة السرية سبواء كاذف ديعا ا شرا قم إن اليزانية 
تخضع لبعض المراجعات في أثناء السنة المالية مما يجعلها عرضة للزيادة أو النقصان. وحسب 
المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء فقد بلغت ميزانية النفقات العسكرية لسنة 2007 ما مجموعه 
49 مليارا و476 مليون شيكل (12 ملياراً و44 مليون دولآر).وهذا اللبلغ يشار إلية كضاق ذفقات: 
بعد القيام بعمل مقاصة مع إيرادات مبيعات تبلغ 253.2 مليون دولار لسنة 2007؛ أي أن الإنفاق 
العسكري الحقيقي المعلن لسنة 2007 يبلغ مليايا و297.2 مليون دولارك5. ومن الواضح أن 
هناك إخفاء للحجم الحقيقي للمبيعات العسكرية» حيث تحتل "إسرائيل" الموقية الرابعة غالا ف 
مبيعات الأسلحة بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا؛ وتقدر مبيعاتها السنوية بنحو 4.9 مليار 
دولارك5. ويتمٌ ضمٌ إيراداتها للميزانية العسكرية الاسرائيلية. وقد تناقلت الأخبار أن الميزانية 
العسكرية الإسرائيلية لسنة 2007 كانت الأكبر في التاريخ الإسرائيلي» كما تحدثت عن إشارات عن 


س 


أن الك تامف با اواد العمتكريةبيعه أن تر اقرارها را من ااه ةة 
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جدول 2/10: النفقات العسكرية الإسرائيلية الرسمية 582007-2001 


10,3 2002 
10,190 2003 


5 2004 
10,03 2005 
11,160 2006 





النفقات العسكرية الإسرائيلية الرسمية 2007-2001 (بالمليون دولار) 


12.044 14,000 
9,815 10,1 10,333 9,936 







. 
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤوسسة العسكرية: إلا أن حالة الترهل والتفكك 
الاجتماعي وانتشار ثقافة المتعة في المجتمع الإسرائيلي» ألقت بظلالها السلبية على المؤسسة 
اتر ای كص وات ا وة ن الحصول على ايعاد ماس الكل رة اناري 
معطيات إسرائيلية إلى أن نحو 25 من الشبان اليهود يتهربون من الخدمة العسكرية الإلزامية59. 
كما كشف تقرير داخلي للجيش الإسرائيلي أن 9614.7 من الجنود يعانون من مشاكل نفسية©6. 
ولعل ذلك كان أحد أسباب ارتفاع نسبة المتدينين اليهود في الجيش الإسرائيلي؛ ففي تقرير نشرته 
جريدة معاريف في 2007/8/26 فإن نسبة المتدينين في الجيش تصل إلى 4640من الضباط ذوي 
الرتب الرفيعة (عقيد فما فوق)» على الرغم من أن المتدينين في المجتمع الصهيوني يُشكلون نحو 
فط من الجشع الإسرافلى. وتدعانه تسيقيم ارال تنافنياف الارح العضوين فى الجيش 
الإسرائيلي أقل من نسبتهم في الوسط الإسرائيلي!؟©. 
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
دان حالوتس» وإلى جانبه وزير 
الدقاع عمين بيرتس :"اللذان أدى 
فل الحرب على ايناق 3 ضيف 
6ل استطالغينا خلال سنة 
7 (أف ب» 2007/1/18) 





فان إيهود باراك بزعامة حزب 
افعسل ارال على تاف | 
عامى أيالون: في 2007/6/12, 
وخلف بذلك عمير بيرتس في 
زعامة الحزب» وفي منصب 

وزير الدفاع. (رویترز) ا 









١ن‏ | الفلسطينيون يتفقدون الدمارء الناتج عن 

| هجوم جوي إسرائيلي في 2007/5/17, 
| لمبنى يضم مكاتب للقوة التنفيذية 

الفلسطينية في غزة . (رويترز) 
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التقرير الاستواتيجس الفلسطيني ولل 


جانب من جلسة للمجلس 
التشريعي الفلسطينيء في 
رام اللهء في 2007/1/30. 
ومع نهاية سنة 2007 
كان يقبع في السجون 
الأسراقيلية 47 5يا مخ 
نواب المجلس التشريعي» 
بم م ا 
وأربعة من فتح» وواحد 
من الجبهة الشعبية. 
(رويترن) 





لحن بورق ارا 
غزة في 2007/5/22, نتيجة 
هجوم جوي إسرائيلي. وقد 
العاف كسائر كبورة الان 
والورش الفلسطينية» يسيب 
التصيف:وففع اللواد الأساشية 
والحصار. (رويترز) 





| بقايا صاروخ من صواريخ القسام 
ا التي سقطت على مستعمرة سديروت 
في 2007/5/19. وكان إطلاق الصواريخ 
من قطاع غزة أحد أبرز معالم المقاومة 
الفلسطينية سنة 2007. (رويترن) 
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فابعت "إسراكيل:هوؤانها على الشعب الفاسطيكي سلة 
7 مستفيدة من الانقسام الفلسطينيء وما رافقه 
من اقتتال داخلي وفلتان أمني. وقد استنفذ الصراع الداخلي الكثير من طاقات الشعب الفلسطيني 
E‏ شرو ضيورة االقاو ةو GL GENE Sg aA‏ سف 20107 
بطبيعة دفاعية» مع تركيز على إطلاق الصواريخ التي تحسنت دقتها وازداد مداها. وفضلاً عن 
العصياق الطالام الم جما ت ا تراسا على فطاع غرم افق انطع القرات الاسر اة ا عدا اة 


E E 


الغربية واستفادت في النصف الثاني من سنة 2007 من التعاون الأمني للسلطة الفلسطينية. 

ولا بد من الإشارة إلى تضارب المصادر المختلفة حول أعداد القتلى والجرحى وال معتقلين؛ سواء 
فين السنادى الفلسطينية كقسنها أدبن تادر ااافا واف ارا تار ارقا ةق 
قباية الأمن. 

اموق وة 2007م محموع 112 فلس برخناض قوت ا دل قرا من نيليه 
5ف قطاع غزة» و97 في الضفة الغربية بما في ذلك القدس. ونفذت قوات الاحتلال 38 عملية اغتيال 
افك إل الستطتهان 67 فلسطينيا. ركان ضهن الشوداء 42 دون سن ا 18ا جرع فضي 150 
فلسطيني. وتوفي 69 مواطناً منهم 13 على حواجز عسكرية إسرائيلية» و56 نتيجة منعهم للخروج 
من قطاع غزة لتلقي العلاج. وبلغ عدد قتلى الفلسطينيين المدنيين 131 شهيداً على الأقل©. 

وبحسب معطيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) 5036816 فقد قتل 13 إسرائيلياً سنة 
7ق همليا كذذهاالفلسطينيون وا علقت للقاومة افاس 1,265 نسار وكا و1511 كذيفة 
هاون» أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين» واصابة 300 بجروح. وادعى الشاباك أن أجهزة الأمن 
تمكنت من إحباط 29 عملية تفجيرية (استشهادية): واعتقلت 220 فلسطينياً بشبهة المشاركة في 
التفظينا لتنقية لات كنا ت الشف هخ 12 ةا مقا ربا شفوت واتجاه سرافل 6 

وتقت قرات الاخلال ن سخة 2007 حوال 1,466 عملية توغل هدق الضفة القربية وقراها 
ومكيماتياء واعتقات عل مامش هذه الفوقلات حوال 2800 فلسطينياء مخ 16 امراة و0 
طفل وؤاضلك قرات الاحتلال اغقداءاكها على الطواقم الطبية وعرظة وصول الصابية؛ وقد 
أحصت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 520 اعتداء بحق طواقمها الطبية خلال سنة 652007. 
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جدول 1 : القتلى والجرحى الفلسطينيون والإسرائيليون 2007-4 66 








وعدّت وزارة شؤون الأسرى والمحررين سنة 2007 الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للأسرى. 
3 من الضفة القربية: و860 من قطاع فرك و140 من فلشطين المحظة سنة 1948ء فضللاً 


عن عشرات المعتقلين من أبناء الجولان والعرب. ومن بين الأسرى 4,950 صدرت بحقهم أحكام, 
و5600 هوقوفا بانتظان المحاكية و950 مخفلا إذاريا..ؤهتاك :700 مقلا مدكرم عليه بالسجن 
مدى الحياة لمرة واحدة أو أكثر. 
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وخلال سنة 2007 اعتقلت سلطا الاحتلال 7,495 فلسطيذياء متهم 6,670 من الضفة الغربية: 
8355 سن ها ف و السك ا ا زناف ل 45 كاقيا رووا وكيس ن 
عضو مجلس بلدي» ولأول مرة قامت باعتقال امرأة عضو في المجلس التشريعي هي مريم صالح. 
وباعتقالها النائب أحمد الحاج» وصل عدد النواب والوزراء الأسرى إلى 2 تاقبا ووزيراً سابقا. 
حيث يقبع في سجون الاحتلال 47 ناتباً في المجلس التشريعيء ينتمي 42 منهم لقائمة الإصلاح 
والتغيوى انی ونش ازيم ديع الخركة ق مدي ق دراي معنظيق قبل الالتقاباك 
التشريعية؛ بالاضافة إلى التائب أحمد سعدات عن الجيهة الشعبية. 

وقد ارتفع عدد المرضى الأسرى في سجون الاحتلال من نحو ألف مريض سنة 2006 إلى 1,250 
مريكها سك 2007 ولخ عدن الأسيرات 114 السيرة »هنين 110 من الضفة الغربية: وارب فخ 
قطاع غزة. وبين الأسيرات 62 صدرت بحقهن أحكام بالسجنء و48 موقوفة بانتظار المحاكمة, 
وآرهم سات نهنا ادأريا. ويبلغ عدد الأطفال والقاصرين دون سن هاما ل سجن 
الال 330 سا يتوم 158 دوت دقو كاب راا مرقرة غار اا وة 
معتقلين اعتقالاً إداريا7. 


جدول 2/12: الأسرى والمعتقلون ي سجون الاحتلال 2007 


المعتقلون خلال سنة : 
عدد المعتقلين في عدد المعتقلين في 2007 عدد الأطفال في 


ES TT oe 22111 2007/11‏ خهارة2007 
او 0 


جدول 2/13: الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال حسب التوزيع 
الجغراق في نهاية سنة 2007 


الجولان ولد 
ست ]| a‏ | يده | EF‏ | 


11 ) 11,550 | 10, MN 








جدول 2/14: الأسرى والمعتقلون ف سجون الاحتلال حسب 
أوضاعهم القانونية في نهاية سنة 2007 
4.950 5,600 11,500* 
“هتاك 50 سيرام تحدد وؤارةالأسرع اوضناعهم القانونية: 
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ریرج ا التق" 


وقد تابعت السلطات الإسرائيلية سياسة "الباب الدوار" في التعامل مع قضية الأسرى؛ فهي لا 
تكاد تطلق سراح بعضهم في احتفالات إعلامية صاخبة» حتى تقوم بحملات اعتقال جديدةء تزيد 
من أعدادهم ومعاناتهم في السجون الإسرائيلية. فقد أطلقت السلطات في النصف الثاني من سنة 
7 سراح 780 معتقلاً على ثلاث دفعات معظمهم من فتح» ومن ذوي الأحكام الخفيفة. لكنها 
على سيل اللقال بعد أن الى سوام 255 مخفلا ق الدفعة الارن الى الطيرث فيينا ما أسنفه 
"حسن نوايا"» قامت في الأسابيع الثلاثة التالية باعتقال 350 فلسطينياً». هذا فضلاً عن الآلاف 
الذين تم اعتقالهم على مدار سنة 2007. 


وفي سنة 2007 استشهد تسعة أسرىء من بينهم ستة داخل السجون الإسرائيليةء نتيجة 
الإهمال الطبي أو إطلاق الرصاص» بينما أعدم ثلاثة آخرون بدم بارد بعد الاعتقال69. وقامت 
السلطات بقمع الأسرى المطالبين بحقوقهم الإنسانية بطريقة وحشية» وكان أعنفها ما حدث في 
سجن النقب الصحراوي» حيث استشهد الأسير محمد الأشقر» وجرح أكثر من 250 آخرين» إلى 
جانب حرق متاع وأغراض المعتقلين في أحد أقسام السجن77. 


100 
| مركز الزيتونة للدراسات والاستشاوات - فيرو تد 


المشهد الإسرائيلي الفلسطيني 
رابعا: الموقف الاسراء ۴ اس تلخصت الخطوط العامة للموقف 
5 الإسرائيلي من الوضع الفلسطيني 
الداخلى خلال سنة 2007 في: 
1. رفض استمرار حماس في قيادة الحكومة الفلسطينية أوالشارعة فيهاء والسعي لإسقاطها 
يكل الوسائل:. 
2. الاستمرار في اعتقال نواب حماس في المجلس التشريعي في الضفة الغربية» وتعطيل عمل 
المخلس. 
3. تشجيع الانقسام السياسي الفلسطيني» ورفض اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنيةء 
ودعم رئاسة السلطة وأطراف محسوبة على فتح في مواجهة حماس وحكومتها. 
4 الاستقوانيق حصار الشف القلسيطيقي» وسحاولة حه وإدلالة» ضح لاجيارة على 
السير في الخيارات السياسية التي تُفضلها. 
5. الاستفادة من الخلاف الداخلى الفلسطينى والفلتان الأمنى» لتشويه صورة النضال 
والقاومة الفلسطيدرة: وللفصل فخ الضفة والقطاع, راغا الموقف الفلسطيني 
التفاوضي لتحقيق أكبر قدر من التنازلات» وللاستمرار في سياسات الاستيطان والتهويد 
في الأرض المحتلة. 
كان الإسرائيليون هم المستفيد الأكبر من الخلافات الداخلية الفلسطينية: وكانوا يراقبون حالة 
الفلتان الأمني والاقتتال بين فتح وحماس عن كثب. وعلى الرغم من أنهم كانوا يوظفون إمكاناتهم 
الاقتصادية والسياسية والأمنية لاسقاط حكومة حماس, الا أنهم حرصوا على الظهور وكأنهم 
لبسو طوف ق الصنراء: 

ومنذ مطلع 2007 لم يخف مسؤولون إسرائيليون سرورهم بالاقتتال الداخلي الفلسطيني» 
وتخوفهم من أي اتفاق محتمل بين الجانبين. ورأى مسؤول إسرائيلي أن الاقتتال يثبت للعالم "كم 
كنا صائبين عندما قلنا إنهم غير مؤهلين لإقامة دولةء وغير ناضجين لتوقيع اتفاقات سلام". وتوقع 
المسؤول أن يطول الاقتتال بحيث يقضي على إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة فتح 
رالو رف اعيا ارت ارات من اعات لقاء ال رن غاي باك ل ا 
حذرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية عباس من الاتفاق مع حماس قائلة إن ذلك "لن يؤدي إلى شيء: 
بل يؤدي إلى جمود آخر". أما رئيس الليكود وزعيم المعارضة نتنياهىء فكان أكثر وضوحاء عندما 
دعا في افتتاح مؤتمر هرتسليا Herzliya Conference‏ في 2007/1/21 إلى اسقاط حماس "لافساح 
الخال أنام وصبول قوس فلا أك اعدا و طالب باعقيار قاط حماس فق الحكومة مدنا 
مركزياً لإسرائيل"74. 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني طا 


ومن جهة أخرىء كان هناك تخوّف إسرائيلي من احتمال أن تكون الغلبة لحماس في المواجهات 


اذ قال الوزير زئیف بويم 801117 ۷ء ع2 ان على "اسرائيل" الحذر من أن "يرتد الاقتتال الفلسطينى 


فوراً للحيلولة دون تحوّل قطاع غزة إلى لبنان آخر"75. وفي الوقت نفسه»ء كان هناك إجماع في 
الحكومة الاسراكيلية على عدم الدخول بشكل ظاهن ف القثال بين فتح وحماس» خشية تحؤّله إلى 
مواجهة إسرائيلية - فلسطينية. لكن ذلك لم يمنع أولمرت من الإعلان بشكل صريح أنه "يفضل 
انتصار جناح رئيس السلطة محمود عباس"765. 
أبدى القادة الإسرائيليون استياءهم من اتفاق مكةء ليس لأنه يوحد الصف الفلسطيني الداخلي 
فقط» وانما لأنه يقطع الطريق على "اسرائيل" للاستفادة من حالة التشرذم الفلسطينيء > ويوقر 
لحماس وللحكومة التي تقودها مظلة ودعماً عربياًء ويفتح الطريق ولو جزثياً لكسر الحظر 
السياسي والحصار الاقتصادي الأوروبي والدولي على الحكومة والشعب الفلسطيني. 
عدت ليفني اتفاق مكة مخيباً للآمالء لأنه لم يسفر عن أي تغيير في مواقف حماس السياسية, 


ولأن حماس "فرضت شروطها على فتح”77. وعيّر أولرت عن غضبه من اتفاق مكة» ومن تكليف 


إسماعيل هنية بركاسة الوزراء78. وأعلن أن "إسرائيل" متفقة مع أمريكا على مقاطعة حكومة الوحدة 


الوطنية الفلسطينيةء وأنها لن تحظى باعترافهما وتعاونهماء مالم تقبل بشروط الرباعية الدولية78. 
وقد سارعت "اسرائيل" والولايات المتحدة بممارسة الضغوط على العديد من الدول الأوروبيةء 
التي كانت قد أبدت إشارات إيجابية باحتمال اعترافها بحكومة الوحدة الوطنية وتعاونها معها. كما 
تابعت ضغوطها على باقي المنظومة الدولية. وهو ما أدى بالفعل إلى استمرار مقاطعة الحكومة, 
واستمرار الحصار على الشعب الفلسطيني. 

وقد انعكس الانزعاج الإسرائيلي في الرغبة في إلغاء لقاء الثلاثي عباس وأولمرت وكوندوليزا 
رايس Condoleezza Rice‏ :الذي كان مخططا له بعد يضعة أيام من الأتفاق »على اعتبار أن الاتفاق 
"أجهض هذا اللقاء من مضمونه قبل انعقاده"» غير أن أمريكا أبدت رغبتها في عقد الاجتماء50. 
وتحول اللقاء من لقاء تفاوضي إلى جلسة لتنفيس الغضب الإسرائيلي الأمريكي مع الرئيس عباس, 
وهو ما حدا يرئيس حزب ميرتس ۷۲٥۲Z‏ يوسي بيلين 1561111 20551 لتقديم النصح لعباس بعدم 
حضور اللقاءء لتفادي "التوبيخ" الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه» دعا وزير الداخلية روني بارأون 


ال عراف الط على غاس لك كذ ون غو اقب اطم ن ولك قد مدقونةة إلى "كان 


خاس "81 
وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقيادة إسماعيل هنية أصدرت الحكومة 
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الإسرائيلية بياناًء عبرت فيه عن موقفها من الحكومة الجديدةء وتمثل هذا الموقف في النقاط 
التالية82: 
1. مادامت الحكومة الفلسطينية الجديدة» وحسب برنامجها السياسيء لا تقبل شروط 
المجتمع الدولي القائم على الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجودء وكذلك "نبذ الارهاب", 
واحترام الاتفاقات السابقة؛ فإن الحكومة الإسرائيلية لن تتعامل مع هذه الحكومة أوأي 
من أعضائها. 
2 إن "إسرائيل" ستواصل تعاملها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس» خاصة في 
المجالات الأمنية والمتعلقة بتحسين ظروف المعيشة للسكان الفلسطينيين. 
3. مادامت الحكومة الجديدة ضمّنت برنامجها السياسي استخدام "الارهاب" كحق مشروع» 
فإن هذا يقلل من الأمل في الوصول لتسوية فلسطينية إسرائيلية مستقبلاً. 
4. على رئيس السلطة الفلسيطينة العمل على "تفكيك المنظمات الإرهابية", وإن "إسرائيل" 
ستعمل على استمرار سياستها في عزل الحكومة الجديدة إلى أن تعترف بشروط اللجنة 
الرباعية. 
وفي الوقت الذي أصرت فيه "اسرائيل" على مواصلة الحصارء ومقاطعة الحكومة الفلسطينية, 
اميت والتنسيق مغ الولايات الت مجر اا جراد اة وخصوصا خط دان 
من أجل إسقاط حكومة الوحدة الوطنية. وأبلغ أولمرت عباس في الاجتماع الذي عقد بينهما في 
5 تأييد "إسرائيل" خطة دايتون لتدريب وتسليح الحرس الرئاسيء بعد أن عرض 
الفلسطينيون الموالون لعباس بالتفصيل الخطة الأمنية التى توصلت اليها رئاسة السلطة مع 
المنسق الأمنى الأمريكى كيث دايتون. وقال نائب وزير الذقاع الاسرائیلی أفراييم سنيه E۲۵1٣‏ 
neh‏ الذي ترقت فت الخطةء إن تعزيز الحرس الركاسي التابع ا "فی يكل وشبوح 
تعزيز القوى المعتدلة في المناطق في مقايل حماس واتخماد الإسلامي وان أي تشاظ من أجل واف 
تهريب السلاح سيصبٌ في مصلحة "إسرائيل"53. ۰ 

تابعت "إسرائيل" بارتياح تعثر حكومة الوحدة الوطنية واستقالة وزير الداخلية هاني 
القواسميء والاقتتال الداخلي العنيف» الذي نشب في الثلث الثاني من أيار / مايو 7. وكان لافتاً 
التضبعية ال ي الإسرائيلى في قطاع غزة في أيار/ ماي 2007 بالترافق مع التصعيد الأمنى 
الذاخلى من أطزاف فل سيد :مسو ع ف بقل وكات ابن لخ تابون قفي ذلك 
الشهر استشهد 6 فلسطينياً على أيدي القرات السرا كيم 55ن قطاع غ مها هة 
المراقبون أن مجموع الشهداء في فترة الخمسة أشهر التي سبقت ذلك الشهر (2007/4/30-2006/12/1) 
على أيدي قوات الاحتلال كان 73 شهيداء منهم 21 فقط من قطاع غزة؟. 


103 
مزكرز الزيتوتك للدراسات والاستشارات - يروت 





02 





التقرير الاستراتيجي الفلسطيني اال 


وعندما قامت حماس» في الشهر نفسه (أيار / مايو 2007)» بشن حملات صاروخية على 
المستعمرات الإسرائيليةء لصرف النظر باتجاه العدو الإسرائيلي؛ نقل المعلق العسكري الإسرائيلي 
للقناة العاشرة» عن مصدر كبير في وزارة الدفاع بان الجيش الإسرائيلي قرّر الردٌ على إطلاق 
الصواريخء "بشرط ألا يؤثر سليا با على فرص تواصل الاقتتال الفلسطيني بين الحركتين". ونقلت 
الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية عن مصدر كبير في مكتب أولمرت قوله "إن لإسرائيل مصلحة 
كبرى في تواصل عمليات الاقتتال الداخلي» على اعتبار أنها تؤدي إلى إضعاف حماس". وحسب 
رئيس جهاز الشاياك يوفال ديسكن Diskin‏ 781 فان أكبر وأنجح حملة عسكرية يشنها 
الجيش الإسرائيلي على حركات المقاومة في قطاع غزة "لا يمكنها أن تحقق نتائج أفضل لإسرائيل 
من نتائج الاقتتال الفلسطيني الداخلي"55. 

وقال الخبير السياسي الإسرائيلي إيهود إيعاري ذتقةلا 1100 إنه سيجري إفشال هجوم 
این الصاو و کی على متروت من خلال کا می لاک 5اا 

1. تحطيم حماس ومحاصرتها محلياً وعربياً ودولياً. 

2. استنزاف حماس وانهاكهاء ليتمكن دحلان من السيطرةء ومن تنفيذ خطة دايتون. 

3. إعادة بناء جهاز أمني فلسطيني جديد وقوي» بتمويل سيصل إلى مليار دولارء ويقوده 

دحلان. 

ومن وجهة نظر إيعاري فان "فتح الضعيفة والمهلهلة". على حد تعبيره» سيعاد بناؤها من جديد 
لمعرفة إذا كانت تستطيع الحكم أم لا؟ وأشار إلى أن هناك قيادات في فتح مثل جبريل الرجوب تعيق 
عمل دحلان في غزة» وتعرقل السيطرة على حماس. ورأى إيعاري أنه ستكون هناك خطة لتقوية 
وإصلاح حركة فتح تستغرق سنة كاملة؛ تواصل "إسرائيل" في أثنائها تحطيم حماس؟5 

فشلت "إسرائيل" وأمريكا في إخضاع حماس في قطاع غزة» وتمكنت حماس من السيطرة على 
القطاع في منتصف حزيران/ يونيى 2007. وكتب كبير المعلقين في جريدة يديعوت أحرونوت 
Yedioth Ahronoth‏ ناحوم بارنياع 8211262 N Nahum‏ إن "الاحتراب الفلسطيني الداخلي الذي 
امات إسراكيل فف ترات وق الخيواء لقن الويل شر الويل: للك تطرر ق الاكجاه العاكن؛.. 
حماس هي التي سحقت فتح". وقال إيهود إيعاري. المحلل العسكري في القناة الثانية في التلفزيون 
الإسرائيلي إن القوات التي بناها النائب محمد دحلان في قطاع غزة بأموال أمريكية وموافقة ودعم 
صهيوني "انهارت تماماً مثل برج من الورق"» على حد تعبيرهة؟ 

وعلى الرغم من حالة الإحباط التي انتابت الجانب الإسرائيليء إلا أن إقالة عباس لحكومة 
الوحدة الوطنية» وتشكيله حكومة طوارئ في رام الله» وتكريس الانقسام الفلسطيني السياسي 
والجغراق بين الضفة والقطاع؛ قد فتم المجال أمام "إسرائيل" لاستثمار الواقم الجديد. ولذلك قال 
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أولمرت إن الوضع الراهن "يمثل فرصة لم تتوفر منذ فترة طويلة.. وهذا يفتح فرصا". وقال انه 
ينوي "العمل بقوة من أجل الاستفادة" من هذا الوضع. وقال أولمرت إن الاستراتيجية الجديدة 
التي اتفق عليها مع بوش "تقضي بمساعدة عباس بصورة كبيرة جدا"» ولكن بموازاة ذلك» > تعمل 
"إسرائيل" وأمريكا بكل ما أوتيتا من قوة "لمنع أي اتصال بين حماس وفتح"90. 


رق وحيت "اسراف يتشكيل عياس لكوت الظوارة ومر الراسيم والإجراءات 
التي اتخذها ضد حركة حماس» وأبدت ارتياحها للتحرك "الجدي" لأجهزة الآمن التي تقودها 
فم في الشف شس ناسطى حماس ومر اها ورات آن حكومة الظوازع ستكوى شرك ف 
مقاوضات السلام» كما قررت بدء رفع الحضار الاقتصادي تدريجياً عن الضفة: والإفراج عن 
جع من الأموال اللحتجزة لديها وتسليمها لحكومة فياض!؟. كما قامت :باظلاق مات من الأسرئ 
الفلسطينيين من سجونهاء معظمهم من فتح» كبادرة "حسن نية". 

تعاونت "إسرائيل" مع حكومة الطوارئ التي تحولت بعد ذلك إلى حكومة مؤقتة؛ في المجالات 
السياسية والاقتصادية والأمنيةء في الوقت الذي وفرت فيه عملياً خدمة (مباشرة أو غير مباشرة) 
للسلطة في رام الله من خلال استمرار اعتقال نواب حماس في المجلس التشريعي عن الضفة الغربية, 
وبالتالي شل حركة المجلس التشريعي, الذي تسيطر عليه حماسء والذي يملك في حالة انعقاده 
أن يسقط فوراً حكومة فياضء وأن يلغي كافة مراسيم وإجراءات عباس. وهو ما أتاح الفرصة 
للحكومة في رام الله الاستمرار بالأمر الواقع» ومتابعة برامجها وتنسيقها ومفاوضاتها مع الجانب 
الإسرائيلى. وف الوقت نفسه»ء تابعت السلطات الإسرائيلية حصارها لقطاع غزة ومحاولات إسقاط 
حكومة هنية اأقالة بتكل الطرق. 

فرت 'إسرائيل" عن رضاها عن موقف الرئاسة الفلسطينية الحا من حماس وحکومتهاء 
وحرصت على تعميق الشرخ الفلسطيني و اک كه مفا وات الیو خی منتكاما, تکل بانمقان 
مؤتمر أنابوليس في 2007/11/27. وف الوقت نفسه» هددت بقطع اتصالاتها مع عباس وحكومة رام 
الله اذا ما جدد عباس وحكومته اتصالاته مع حماس2. وقال أولمرت إن عباس أخيره "بكل وضوح 
أنه ان بكرن هناك أندا سلا مح [حماس]...سذفافلهم داكناء و انى أن لفقم بهذا الرعواةة, 
وقد علقت ليفني فيما بعد أنها تعرف أن المجتمع الدولي متحمس لرؤية نوع من التفاهم بين حماس 
وفتع؛ لكنها تابعت فاكلة "هذا لسن مقاوط ذا کا خظا کے حه انار وقد قات اة 
عزويو قر وا و اق و اا عا ع ااه ا اا و ق 
النصف الثاني من سنة 952007. 

وكان أحد المظاهر النادرة والمدهشة للتنسيق بين السلطة في رام الله وبين "إاسرائيل"» أن الطرفين 
تمكنا في مسعى مشترك من عرقلة مشروع قرار مناهض ل"إسرائيل"» كان مجلس الأمن يوشك 
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على اتخاذه. وهو المشروع الذي تقدمت به قطر ويدعو للإعلان عن قطاع غزة "منطقة منكوية 
إنسانياً". وقد عنونت جريدة معاريف تقريرها عن الموضوع ب"الفلسطينيون في خدمة إسرائيل في 
الأمم المتحدة" في عددها الصادر في 2007/8/1. ونقلت معاريف عن الرئيس عباس قوله " لن أسمح 
لحماس بموطئ قدم في العالم من خلال إنجازات في مجلس الآمن"؛ وأضافت معاريف إن عباس 
طالب بدفع القطاع إلى أزمة انسانية حقيقية» لالقاء الذنب على حماس6. 


وفق ك الخوي. واتنس "اسراكيل" قان قررة تسسات على الصمرد ق فطاع عة و اول 
فرص فتح السيطرة عليها. كما لم تُخف شعورها بالقلق من استمرار شعبية حماس وقوتها في 
الها افر علي الو مق هد تمعن حاف من إظلهان مد تفر اها بسب افورظ الأنقة 
الإسرائيلية وضغوط السلطة في رام الله. وفيما يوحي بالتحريض ضدّ حماس» نقلت جريدة 
الجيرو زاليم بوست 2056 16111521617 1126 عن مسؤولين في وزارة الحرب الاسرائيليةء في أوائل 
أيلول/ سبتمبر 2007 أنه استنادا إلى التقييمات الحديثة قان قوة حماس تساوي قوة فتع تقريياً 
3 اة الغربية؛ ركا أن فشكل قدا حا لري الام القابعة الركس عبان #وقالت 
إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية "تشعر بالقلق من احتمال انهيار قوى حركة فتح» مثلما حدث 
في غزة"98. ويظهر أن المخاوف الإسرائيلية قد تزايدت» حسبما نقلت الإذاعة الاسرائيلية الثانية, 
بعد أن كشفت الحملة التي قام بها الجيش الإسرائيلي؛ في مخيم عين بيت الماء قرب تابلس» عن 
مدى تطور وقوة البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية» بشكل "أذهل الجيش وجهاز الشاباك"؛ 
حسيما اكره سنؤؤلون مدكريون كبار ق قباد اللنظفة الوس 5. 

عدف سرافل أك من غزة باتجديام قطاع غر عسكرياء اذأ ما و اضات سيظرة بحفاسن 
عليه واستهر إطلاق حع اريخ القاومة, غير أذيا قات ذيما فق من هة 3007 الاسمرار 3 
الحصار الاقتصادي الخانق» وممارسة الاغتيالات وضرب أهداف محددة. وقد تضمنت الإجراءات 
الإسرائيلية الخفض التدريجي لإمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية الأساسية؛ فضلاً عن 
الإمدادات الأولية التي تحتاجها المصانع وورش البناءء بحيث يتجه القطاع إلى حالة انهيار شامل, 
قد سيدق اقارة السكان هبد حماس ورا كنا ضيفت ارات “إعلان حماس كيانا 
ماديا ومقع الكمويلات البنكية100, 

وفضلا عن احتمالات فشل عملية الاجتياح العسكريء فقد صدزت تهذيرات إسرائيلية من 
اقمكانيات اة وكداكم ع على ال ا الفلييظيكية زی کو قافن ن را القن وتال 


عامي أيالون, الوزير في الحكومة الإسرائيليةء ورئيس الشاباك سابقاء إن حملة عسكرية واسعة 


2 
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قد تدفع أنصار حركة فتح للدفاع عن ديارهم وآملاكهم» وان استهداف البنى التحتية لحماس» بهذا 
الشكل» سيقوّض أنابوليس» ويقوي إيران» وحزب الله» وربما يدفع عباس للاستقالة. ونبه إلى أن 
عملية الاجتياح الشامل مرتبطة بشرطين حيويين؛ الأول: أن يكون مبررها "مقنعاً". والثاني: أن 
يتم تأمين السياق السياسي والاستراتيجي؛ بحيث لا ثلقي النتائج القاسية للحملة بظلالها على 
مبورات القيام بها101..وهكذاء:ظل خيار التعامل الأمثل مع قطاع غزة أحد تقاط الجدل في الوسط 
الإسرائيلي» وخصوصاً في ضوء المصالح الإسرائيليةء وفي ضوء انعكاساته المحتملة على الوضع 
الداخلي الفلسطيني. 


00 : .. عرفت ساحة الصراع العربي الإسرائيلي 
خامسا: مسار التسوية السياسية جولات..متتالية القار ات الحقيقية 
والشكلية» وبرزت الى الوجود مسارات متعددة للتسوية» وقد خضعت عملية المفاوضات في جميع 
مزاخ اال جا من التعيزات الط رالاس والدولية كان لها تلان واضع على مراقف 
أطراف التفاوض وتتاقع عمليات التفاوض نذكر متها102: 

1. الوضع الداخلي لأطراف الصراع سواء الجانب العربي أم الإسرائيلي؛ حيث اتسمت الساحة 
العربية بالتفكك وغياب إزادة العمل العربي المشتركء ولكن التركين هنا سيكون على الجائب 
الإسرائيلي. حيث أظهرت القيادة الإسرائيلية في العام المنصرم نوعاً من نقص الخبرة والدراية 
في المجالات السياسية والأمنيةء فهي قيادة جديدة إلى حدٌ ما وليس لديها خبرات كافية. 

عانت القيادة الإسرائيلية من إذلال حرب لبنان» ومن تحقيقات مستمرة حول الفساد. 
ووجد أولمرت نفسه في مواجهة مع عدة منافسين متلهفين للسيطرة على منصبه» في ظل 
اتتلاف حكومي هشء يمكن أن يتهاوى عند أول إشارة إلى تسوية؛ حيث هدد اثنان من الشركاء 
الأساسيين في الائتلاف الحاكم بالخروج منه؛ إذ أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف 
113 مقا آنه سيسهي ا قدمت "شزائيل كازلات مقركلة ف القاوشات يمخصوض 
الاستيطان والدولة الفلسطينية» بينما هدّد حزب شاس الديني (12 مقعداً) بالانسحاب 
إذا تم أي اتفاق يمسٌ قضية القدس أو اللاجئين. مما جعل الحكومة تعاني حالة من التخبط 
وعدم القدرة على تبني مواقف محددة من قضية السلام93!. وبالمقابل كانت هناك اتجاهات 
تدفع نحو الإبقاء على الخيار العسكري لفرض تسوية على الجانب العربي» وعلى رأس هذا 
الاتجاه المؤسسة العسكرية التي تراجعت الثقة بهاء كما أن العملية السلمية تمسّ مصالحها 
ومكتساباتها/9!. 
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2. الوضع الإقليمي» والذي تسيطر عليه أربع أزمات رئيسية؛ الاحتلال الأمريكي للعراق» 
ومسأآلة الأسلحة النووية في إيران» والأزمة السياسية في لبنان» والصراع بين حركتي فتح 
وحماس على السلطة الفلسطينية. 

3. الوضع الدولي وصراع الدول الكبرى للهيمنة على المنطقة خلال مرحلة الحرب الباردةء والتي 
انتهت بخضوع المنطقة للهيمنة الآمريكية» وغياب المنافس على الصعيد الدوليء مع محاولة 
أوروبا الدخول كطرف دولي في مسلسل عملية التسوية في المنطقة. 

ولذلك» أصبح هدف عملية التفاوض والتسوية من قبل الجانب الإسرائيلي هو الحفاظ على 
الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في المنطقة, واستخدام عملية المفاوضات لنزع بؤر التوتر 
في المنطقة, وامتصاصها بوسائل أقل عسكرية وبتكاليف أقل. ولذلك سارت المفاوضات بصورة 
موا وا اشعالا اكقر:فظيما وقنوسا د سول الفط على غاب القسويات افيف 

وتمحور الهدف حول الهدنة ومحاولة تمديد فترة السلام» دون إمكانية الوصول إلى حلول . 

فإذا كانت المرحلة السابقة قد شهدت تبني "إسرائيل" لشعار "السلام مقابل السلام" للردٌ على 
الشعار المعتمد في مدريد "السلام مقابل الأرض"» فان الهدف الذي تتبناه "إسرائيل" الآن هو تحويل 
مبدأ "المفاوضات من أجل السلام" إلى شعار "المفاوضات من أجل المفاوضات"؛ من أجل المحافظة 

على استمرار الوضع القائم من الاستقرار دون إجراء أي تسويات حقيقية على الأآرض 105 

وهناك كثير من القيادات الإسرائيلية التي حاولت استخدام العملية السياسية لتحقيق أغراض 
خضي واأسراف ما را ورف ف اهفل رة اولوت هلي الام والشاوهيات 
لتقوية وضعه الداخلي» مع تراجع شعبيته إلى أدنى مستوى لها خلال سنة 2007؛ فهو يرى في 
القسوية السمابسية معاولة لكر ف نافال داعا بال ماب ل مز كر در طهر ت كاه 
سلام. فالمؤتمر لن يسفر عن تقديم تنازلات إسرائيلية؛ مما يعزز موقفه الداخلي كمتمسك بالثوابت 
الإسرائيلية» وفي الوقت نفسه يكسب التأييد الأمريكي المؤيد لعملية السلام196. ويحاول شمعون 
يبورين و عم مرا ا و أنهو اتقه ا من الهو ارت تمص وله مان 
المنصب الذي يشغله كمكافأة, والشيء نفسه يحاوله كل من باراك ونتنياهوء وهو تأكيد زعامتهما 

لحزبيهما من خلال إظهار التمسك بالثوابت الإسرائيلية. 

لقد أجمع زعماء الائتلاف الحاكم في "اسرائيل"وهم؛ ايهود أولمرت رئيس الوزراءء وايهود 
باراك وزير الدفاع» وتسيبي ليفني وزيرة الخارجيةء وزعيم حركة شاس إيلي يشاي نلطة'1117 

15084 "1511", وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان» على تحديد المطالب الإسرائيلية من 

عملية التسوية في النقاط التالية107: 
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اتاد خريظة الطريق سم الححفظات ا 14 الا سراف علا وان أن اتقاق جد مر هون 
بايفاء الطرف الفلسطينى بالتزاماتة: 

قيام السلطة الفلسطينية بتفكيك المنظمات الارهابية. 

سرافل والسلطة الفلسطينية ,وان سرافل رق المادرة ال السلاء كه 
للمفاوضات. 

ضمان يهودية الدولة من خلال رفض التنازل عن القدس أو عودة اللاجئينء مع امكانية 
عقيق .كير من التباذل الان شم اس ااا بوص الس ات 
رغرب 18 والقدس. ران تقظطة الانطلاق ف المقاوضات يجب أن فيذا باعتراف الفلسطينيين 
بأن "إسرائيل" دولة يهودية. 

فسوورة الل غلى افا ل الماع ق الف اكسمان أعن "اسزاقيل "وان القولة 


8. "إسرائيل" غير ملزمة بجدول زمني معين108. 


وهناك وثيقتان تستند إليهما "إسرائيل" في أي مفاوضات تسوية ف المنطقة: وتعدّهما دعماً 


للموقف الاسراكيل 109: 
1. رسالة بوش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريل شارون» والتي أقر فيها بأن الكتل 


الاسقيظاتية الكبرى سققى كحت السيادة الأسزائيلية: 


المبادئ الواردة في خريطة الطريق» والتي تدعو الفلسطينيين إلى تفكيك البنى التحتية 
لل"ارهاب" قيل اليدء قي المفاوضات للسلام .9 


وقد طحت "إسرائيل" خلال النينة الماضية مجموعة من اليادوات السياسية لأرضاء الجائب 
الأمريكي» الذي يسعى لزحزحة عملية السلام إلى الإمام. وسعت هذه المبادرات إلى الإسهام في 
التهدئة مع الجانب الفلسطينيء ومحاولة الإيحاء للإسرائيليين بأن حكومتهم تملك مبادرة سلام: 
وإن هذه المبادرات ستسهم في تعميق الانقسام الفلسطيني مما يدعم الموقف الإسرائيلي» وفيما يلي 
أهم هذه المبادرات1!0!: 
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1. مبادرة شمعون بيريز: تتضمن هذه المبادرة موافقة "إسرائيل" على أن تنقل للسلطة 
الفلسطينية أراض بمساحة 66100 من المساحة التي احتلت سنة 1967ء على أن تحتفظ 
"إسراتيل" بكثل استيطانية تمثل465 من مساحة أراضي الضفة الغربية مقابل تعويض 
مماثل للفلسطينيين في صحراء النقب القريبة من قطاع غزةء وإمكانية تبادل بعض الكتل 
الاستيطانية ببعض القرى والمدن العربية في حدود 1948ء ووجود إدارة مشتركة للديانات 
الثلاث في الأماكن المقدسة في القدسء مع إمكانية قيام حلول مشتركة لحل قضية اللاجئين 
خارج حدود "اسرائيل". 

2 مبادرة حاييم رامون: ورامون هو نائب رئيس الوزراء وأحد المقربين من إيهود أولمرت, 
وتطالب الخطة بانسحاب "إسرائيل" من %70 من أراضي الضفة» وتفكيك بعض 
الملستوطنات المعزولة» على أن يلي ذلك تحديد موعد للمفاوضات على التسوية الدائمة, وهو 
يرى بأن هذه الخطة تستند إلى موافقة رسمية من محمود عباس والسلطة الفلسطينية. 

3. مبادرة أولمرت: والتي تقول بأن "اسرائيل" مستعدة للانسحاب من %90 من أراضي 
الضفة» مع وجود ممر آمن بين الضفة وغزةء مع بقاء الكتل الاستيطانية الرئيسية في 
الضفةء مع إمكانية إعطاء الفلسطينيين السيطرة على أحياء نائية في ضواحي القدس 
لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية» مع سيطرة مشتركة على الأماكن المقدسةء وإمكانية 
عودة اللأحفين الل حدوى:الدولة الفلسطيفية ولين "اشرافيل", أن العفية فسيكوق رها 
نقدرة السلطة القلسطيتية على حناء الؤسساف» وقدركيا ق السيظرة على دولتها. 

4. خطة تسيبي ليفني: وتتضمن خطتها فتح الأفق الاقتصادي إلى جانب الأمن السياسي؛ 
من خلال إقامة مشاريع اقتصادية هائلة في الدولة الفلسطينيةء تشمل تأسيس بنية تحتية 
للكهرباء والماء وتخطيط المدن» واقامة مشروع مشترك للتنمية في منطقة الغور بالتعاون 
مع الأردن» وإن "إسرائيل" مستعدة للتنازل عن %90-82 من الأراضي المحتلة سنة 1967. 
وقد دعمت هذه الخطة بخطة لومبشتاينء المستشار السابق لوزير المالية الإسرائيلي» ويرى 
أن على السلطة التركيز على جملة فعاليات اقتصادية للحدٌ من نفوذ الجمعيات الموالية 
لحماس. وقد تبنت ليفني تعديلاً لمبادرتها يقوم على القفز عن المرحلة الأولى من خريطة 
الطريق التي تقضي بوقف العنف إلى المرحلة الثانية؛ من خلال إقامة دولة فلسطينية مؤقتة 
مقابل الغاء حقّ العودة. 

ويلاحظ بأن جميع هذه المبادرات استندت إلى ثوابت الموقف الإسرائيلي الداعي إلى عدم العودة 

لحدود 1967ء ورفض عودة اللاجثين أو تقسيم القدس أو إزالة الكتل الاستيطانية . لكن هذه المبادرات 
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طرحت بصورة شخصية من زعماء بارزين في السلطة دون أن تترجم إلى خطط في برامج الحكومة 
الرسمية؛ مما يوحي بأن الهدف منها عملية خلط الأوراق حول الموقف الإسرائيلي» ومحاولة إثارة 
نوع من الضبابية دون أن تكون أي من هذه المبادرات ملزمة ل"إسرائيل", فهي مبادرات ضمن 
مقولة المفاوضات من أجل التهدثة: والمفاوضات دون أمل في الانتقال إلى التطبيق على أرض الواقع. 
و يسل بحن هذ البادرات شمن الدهانات الاكتفابية المرشحهين ومحاولة كسب الثأيي: 

أما على مستوى الرأي العام الإسرائيلي بخصوص عملية التسوية فلم يشهد الرأي العام 
تغييرات جوهرية عما سبق منذ سكوات: انظر الجدول (2/15): حيث بلغت نسبة الؤيديق لإقامة 
دولة فلسطينية على الجزء الأكبر من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وضمٌ الكتل الاستيطانية الكبرى 
ل"إسرائيل" %41» وهي أدنى نسبة لها في السنوات الثلاث السابقة. أما نسبة مؤيدي إرجاع 
بعض المناطق وضمٌ الأخرى فبلغت 4046, وهي أيضاً أدنى نسبة في السنوات الأخرى السابقة. 
أما قضية القدس فان نسبة المؤيدين لإعادة القدس القديمة ما عدا حائط المبكى تراجعت إلى 
7» وتراجعت نسبة مؤيدي إمكانية التخلي عن ضواحي القدس العربية للفلسطينيين إلى 
7 وهذا بالطبع لا يشمل التخلي عن القدس القديمة. أما بخصوص السماح بعودة عدد 
من اللاجئين إلى "إسرائيل" فوصلت النسبة إلى 9617, وهي أعلى من سنتي 2004 و2006 
ولققهها أقل من سنفة 2005 ۰ 


جدول 2/15: موقف الرأي العام الإسرائيلي من عملية السلام!1! 


دولة فلسطينية عل 099 من أراضي 

%41 %45 %46 m3 E OT 
بالكتل الاستيطانية الكبيرة‎ 

ا اس 

اناق الأخرى فتضم إل "إسرائيل” 


111 ا 
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أما موقف "إسرائيل" من خطط السلام الدولية الأخرى المطروحة فهو: 

1. مؤتمر أنايوليس: 

منذ البداية ثار جدل وريبة في "اسرائيل" حول الهدف من وراء طرح فكرة المؤتمرء وكان 
الرأي السائد هو أن الدعوة للمؤتمر من قبل الإدارة الأمريكية إنما كانت تهدف في الأساس إلى 
دعم موقف الرئيس الأمريكي وإدارته المأزومة» وإن الجانب الأمريكي رأى في المؤتمر فرصة 
لاستثمار وتكريس الانقسام الفلسطيني بعد سيطرة حماس على قطاع غزة. وقد عمدت الحكومة 
الاسرائيلية الى الاعلان عن استعدادها للمشاركة في المؤتمر ما دام المؤتمر لن ينظر في قضايا الوضع 
النهائي» وسعت الحكومة إلى تقليص سقف التوقعات من المؤتمر» حيث أشارت معظم التصريحات 
للمسؤولين الإسرائيليين قبل المؤتمر إلى أنه مجرد لقاء أو اجتماع. 

وحاولت "اسرائيل" استباق عقد المؤتمر من خلال تمرير مشروع قانون في الكنيست يشترط 
أغلبية ثلثي أعضاء الكنيست» قبل إجراء أي تعديلات على وضع القدس» في محاولة لوضع عقبة 
أمام أي تنازلات بخصوص القدس لإحراج الموقف الأمريكي. 

وفي أثناء المؤتمر نجحت الحكومة الإسرائيلية في جعل المؤتمر بمثابة حملة علاقات عامة بالنسبة 
للحكومة المفككة وغير المتجانسة, وللقيادات الإسرائيلية فاقدة الثقة لدى الرأي العام الإسرائيلي. 
وقد نجحت "إسرائيل" في جعل خريطة الطريق هي المرجعية الرئيسية للمؤتمرء وتجاهل المبادرة 
العربية. حيث ركزت "إسرائيل" على الخطة الإجرائية لخريطة الطريق قبل الذهاب إلى المؤتمرء 
وحاولت "إسرائيل" إلزام الفلسطينيين بما يتعلق بهم من خريطة الطريق دون أن تقدم التزاماً مقابل 
ذلك. ونجحت الحكومة الإسرائيلية في العودة دون تقديم تنازلات. أما على مستوى الرأي العام 
الإسرائيلي فقد رأى بأن المؤتمر لم يحقق تقدماً في عملية التسوية, وأشار حوالي %50 إلى أن المؤتمر 
فاشلء بينما رأى 6618 بأنه مؤتمر ناجح حسب استطلاع لجريدة هآرتس في 1122007/11/29. 

وترى "إسرائيل" أن مؤتمر أنابوليس ليس مؤتمراً للسلام» وإنما هو مؤتمر دولي لبناء أساس 
لتفاهمات من أجل استمرار المفاوضات. ولذلك رفضت "إسرائيل" مسألة تبني جدول زمني 
للمفاوضات حتى لا تلزم نفسهاء وحتى تستطيع كسب مزيد من الوقت» ورأت أن المؤتمر يجب أن 
يركز على العموميات دون الدخول في التفاصيلء. مع ضرورة مشاركة الدول العربية في المؤتمرء 
وقد اعتبرت "إسرائيل" بأن مشاركة الدول العربية في المؤتمر يعد شهادة حسن سلوك ل"إسرائيل", 
واغترافا بان سرافل دولة 9 تشكس خظرا غلى الدول العربية: 
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2. الموقف من المبادرة العربية للسلام: 


تحاول "إسرائيل" التركيز على دروها الإقليمي كدولة قائدة في المنطقة,. وكحليف للقوى الدولية 
العظمى» وقد نظرت "إسرائيل" إلى المبادرة العربية للسلام التي أقرت في الرياض سنة 2007 
باعتبارها تشكل خلفية جيدة ل"إسرائيل" للتمهيد لدور ريادي في المنطقة3!!. وعلى الرغم من 
اعتراض "إسرائيل" على المبادرة والمطالبة بتعديلهاء الا أنها أولتها اهتماماً كبيراً باعتبارها نقاطاً 
للبحث» وليس باعتبارها خطة متكاملة, كما أن المبادرة تأتي من دول عربية لا تعترف ب"إسرائيل", 
وهاي ماشرا على الاكجام تحن الاغتراق التبم مع "اشراتيل"بخاضةة أن الإغلان عن 
المبادرة جاء باسم الجامعة العربيةء مما يفتح المجال ل"إسرائيل" لتوسيع دورها على المستوى 
الإقليمي. 

كان هناك شبه اتفاق على المواقف من التسوية بين القيادات الرئيسية في "اسرائيل"» خاصة 
الائتلاف الحاكم كاديما والعمل وشاس و"إسرائيل بيتنا"؛ حيث لم تجر أي تغييرات على مواقف 
الاتتلاف الحاكم بخصوص وضع القدس» والمستوطنات» وحقوق اللاجكين, ورفض العودة 
لحدود 1967 مع إمكانية قبول دولة فلسطينية. وقد أصبح توحيد الموقف الصهيوني من قضية 
التسوية مطلباً شعبياًء وتم تعزيز هذا الموقف بتشكيل ائتلاف موسع بين الأحزاب لدعم الموقف 
الإسرائيلي في هذا المجال» ومحاولة تحسين صورة الكيان الإسرائيلي أمام العالم» بعد خيبات الأمل 
التي أصابت الوجود الإسرائيلي في هذا المجال» بعد حرب لبنان والحرب ضدٌّ غزة ومحاصرتها. 


لقد ظهر نوع من التقارب بين برامج الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة وحتى مع موقف الليكود 
المعارض» وأصبحت الخلافات تدور حول من يقود دفة الحكم في "إسرائيل" لتحقيق الأمن والسلام 
لهاء بأقل قدر من التنازلات. وتجمع القيادات الإسرائيلية على أهمية قضايا الأمن ومركزيتها على 
خان فغ القسوية وان للولاياك القحدة عورا اساسا ن مسيتقبن ا العمو ةرمع الف 
على تجنب توجيه ضغط رقيسي منها على الجانب الإسرائيلي. 

لقد شهدت الأيام الأخيرة من العام 2007 سلسلة من المحادثات والاجتماعات بين رئيس الوزراء 
الإنسراقيتن [يهود اولوت والزكيس الفلسطيني موه عباس وذلك بودق العمل على إخجاق إعلان 
فلسطيقى إسراكيلى مشترك. 

وق فار النجاني الأنتراقيلي إل هذه الفاوهدات امار ها امكل مرها من ما عمليات 
ومفاوضات بين الجانب الفاسطيني والإسراقيليء وأنها تفي بفكرة استمرار العمل على التوصضل 
ا حل قائم على اللساومة من خلال الفا و شاه لان ذلك يقال مخ شعو رالاسراقيليين بالاحياط 
نتيجة عدم التوصل لحلء ويقلل من القلق الذي أحدثته حرب لبنان وسيطرة حماس على قطاع غزة. 
كنا أورهةه الفاوضاع و الاتقا لايرول غكها سرف يحبر حماسن على الاستحارة اليذه القخيرات: 
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ويجعلها تسهم في اتجاه التسويةء كما أن هذه المفاوضات تحقق المزيد من الالتزام العربي تجاه 
عملية السلام وتقوي القوى المعتدلة في المنطقة, أما فشلها فقد يدفع "المتطرفين" نحو الأمام في خيار 
المقاومة والحرب. 

وفي الختام يمكن القول بأن عملية التسوية السياسية في المنطقة ما زالت بعيدةء وإن السقف 
المطروح للفلسطينيين والعرب ما زال أقل بكثير من الحدّ الأدنى المقبول. وسوف تبقى "إسرائيل" 
حريصة على استمرار الحديث والنقاش حول عملية السلام في المنطقة. لتكريس الانقسام 
الفلسطيني» وستعمل على إضعاف سلطة حماس في قطاع غزةء ودعم حكومة محمود عباس 
في الضفة. وفي الوقت نفسه ستتابع "اسرائيل" إيجاد وقائع على الأرضء بحيث يتقرر مصير 
الفلسطينيين حسبما تعكسه هذه الحقائق» وليس من خلال المفاوضات. وفي الوقت الذي أظهرت 
الكحركات الاستراتيلية ا خيرة ميا تحر ال قران بحم جدوي | ادى القزة اعد رة ايها 
في قرضن تسوية سياسية: فان هتاك أيضا اثجاها واضحا تحى عدم المساس يقوة "إسرائيل" 
العسكرية ودورهاء في تقرير مصير التسوية السياسية اعتماداً على الواقع الملموس على الأرض . 

ومن جهة أخرىء تدرك "إسرائيل" حجم المخاطر الكبيرة التي قد تهدد وجودها؛ فحسب تقرير 
أعده "معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" . ونشرته يديعوت أحرنوت, فان "إسرائيل" ما زالت 
تعاني من أخطار تهدد وجودهاء وتتمثل في1!5: 

1. إن "إسرائيل" معرضة للخطر على خلفية انتشار أسلحة الدمار الشامل في أوساط دول 
ثل إيران أو منظمات إسلامية. 

2. تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسطء في حال تراجع نفوذ العناصر المعتدلة في 
المنطقة. 

3. تآكل مكانة الولايات المتحدة كقوى عظمى وحيدة بعد المآزق التي واجهتها السياسة 
الأمريكية في المنطقة العربيةء وتزايد نفوذ قوى عظمى جديدة على الساحة الدولية» مثل 
الصين والهند مع ازدياد حاجتهما لمصادر الطاقة في المنطقة العربية» والذي من شأنه 
دفعهما لانتهاج سياسة مؤيدة للعرب. 

4. تراجع مكانة "اسرائيل" على مستوى التحالف مع الجماعات اليهودية في العالم ؛ مما يقلل 
من فرص تأمين الهجرة اليهودية للكيان الإسرائيلي في ظل الاتجاه نحو نضوب مصادر 
الهجرة اليهودية. وازدياد الهجرة العكسية من "إسرائيل". 

5. زيادة القلق داخل "إسرائيل". خاصة لدى الشبان» من عدم وجود مؤسسات إسرائيلية 
قادرة على تحقيق مطالبهم في السلام والعدالة الاجتماعية»!!, وتفشي العنصرية 
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زارا الكل لطع الاسر اقل شان حا السب ةزاط مم قق قاف السا 
الاقتصادي والسياسي. 
وعلى ذلكء فإن المشروع الصهيوني سيكون مقبلا على تصاعد في أزمته» ولن يلعب عامل 
الوق بالسبر ور اساتس هق ارا القبلة. 


حاولت "إسرائيل" خلال سنة 2007 أن تستوعب مجموعة الاهتزازات التي نتجت عن 
حرب تموز/ يوليو 2006 ضد لبنان» كما سعت للاستفادة من الانقسام الفلسطيني, 
لمواجهة هيمنة حماس على الحكومة الفلسطينية» ومن بعد ذلك» سيطرتها على قطاع غزة. 

المجتمع والنظام السياسي الإسرائيلي المثقل بملفات الفساد السياسي والأخلاقي والماليء 
والمحبط من حرب تموز/ يوليو ونتائجهاء حاول أن يستعيد ثقته بنفسه»ء وأن يستخرج الدروس 
والعبر من التجربة. فقد عاد الجيش الإسرائيلي» ضمن خطة خمسيةء ليعطي الأولوية للقوات 
البرية» مع تحسين نوعي في الطيران. وقد ساعد الإسرائيليين في التعامل مع ملفاتهم كون نظامهم ما 
يزال يتمتع بدينامية عالية» وبقدرة كبيرة على النقد الإيجابي» وببناء مؤسساتي يسمح له بتطوير 
نفسه»ء واستدراك جوانب قصوره. لكن هذا النظام» من جهة أخرى, أخذ يدرك بشكل متزايد تنامي 
الخطر الذي يمثله صعود "القوى الأصولية" في المنطقة, وأن نوعية "الإنسان" التي أخذ يواجههاء 
لم تعد مما يمكن تركيعه أو إذلاله؛ في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع الإسرائيلي من انتهاء "جيل 
الرواد؟ «وغياب قياذات الصف الأول» وتراجغ الوجزة اليهودية إلى "اسراقل وانتكنان ثقافة 
المتعة, وتراجع "نوعية" المجندين في الجيش والأجهزة الأمنية. 

عانى إيهود أولمرت من أسوأ تدني في نسبة شعبية رئيس الوزراء في تاريخ "إسرائيل". لكنه 
تمكن من البقاء لعدم رغبة شركائه في الحكومة بانتخابات جديدة» قد تؤدي إلى تراجع مواقعهم في 
الخريطة السياسية. ولكن ضعف رئاسة الوزراء أو الحكومة, لا تعني بالضرورة خدمة مباشرة 
للصالح الفلسطينيء وإنما على العكس» في أحيان كثيرة» حيث تلجأ إلى رفع شعبيتها وتجنيد الدعم 
حولها من خلال مزيد من الاستيطان» وتهويد القدس» وقمع الشعب الفلسطيني» ومن خلال 
التشدد في المفاوضات السياسيةء وعدم تقديم أية استحقاقات حقيقية للطرف الفلسطيني في عملية 
التسوية» وهو ما حدث طوال سنة 2007. إذ علا صوت "البلدوزر" و"الدبابة" على أي صوت» 
واستمرت "إسرائيل" في فرض الحقائق على الأرض ومحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني. 

استفادت "إسرائيل" من حالة الانقسام الفلسطيني» ودخلت طرفاً مباشراً وغير مباشر في 


خازمة 
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محاؤلة مقاط حركة حمانى وريا روفلا عق اعد اها الومحشيوة فق قات مخضا 
خانق لقطاع غزة؛ وحاولت منع اطلاق الصواريخ على مستوطناتهاء لكن المقاومين تمكنوا من 
زيادة مدى الصواريخ ودقتها وقدرتها التدميرية. 

ومن جانب آخرء سعت "إسرائيل" لتكريس الانقسام الفلسطيني من خلال تهديد محمود عباس 
الانقسام كان سيغطيها فضا اقضل لفرض شرو ظها وانتزاغ التتازلات من الجافي الفلسطينئ: 
لكق سرافل كانت ارقت تسه تدرك أن ندري السلا غير سكن اكان عباس كعيفا: 
أو غير قادر على التحدث باسم جميع الفلسطينيين» أو أن سلطته الشرعية منقوصة. وبالتالي فان 
مسان القسوية لن يقف على قد ميه لان "ارال" ففسهالم تكن جادة إظلاها ق اعطاء الفلسطيتيين 
الحدّ الأدنى» المعترف به دولياء من حقوقهم؛ كما أن الوضع الفلسطيني المتشرذم» لا يجعل أيٍّ 
طرف فلسطيني قادرا على تسويق التسوية» أو إلزام الآخرين بها. 

وهكذاء فإذا كان الوضع الفلسطيني يعاني من الاحتلال ومن أزماته الداخلية والخارجية؛ فإن 
الؤضع الإسرافيلئ يعاق أيضا من أزمات ومخاطرة :قد كتفاقه على المدى البعيد: لتشكل فرصا 
للقوى الفلسظيةةة قرا زات القارية و الما يمك انار ها شيط أن وح نتوي اسا 
وبرنامج عملهاء قبل أن تتقدم لمواجهة المشروع الصهيوني. 
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القضية الفلسطينية والعالم العربي 


القضية الفلسطينية والعالم العربي 


يمكن اعتبار عام 2007 عام انكشاف التراكمات لكل تلك الممارسات العربية باتجاه 
القضية الفلسطينيةء وبالذات المنهج العربي لإدارة الصراع مع الكيان الصهيوني 
و » مروراً بالانسياق العربي إلى الخضوع لتداعيات مفروضة أمريكياً بعد حرب تحرير الكويت 
سنة 1991. التى قادت إلى مؤتمر مدريد للسلام ومنهجية تنحية الأمم المتحدة والقبول بشرعية 
جديدة م اسا التفاوض الخاضع لتوازن القوى"» فكانت اتفاقية أوسلى ثم اتفاقية وادي 
عريه؛ 


كل هذا الغرس الرديء في مجرى إدارة الصراع وحله تكشفت ثماره سنة 2007 فيما يشبه 
الانصراف العربي عن ما كان قضيتهم المركزية؛ أي قضية فلسطين وغسل الأيدي من كل ما 
كان يسمى صراعاً عربياً - إسرائيلياًء وتحويله إلى "نزاع فلسطيني - إسرائيلي"» بعد أن أخذت 
تلوح في الأفق بعض الاستجابات المستترة للدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي للعرب» وهو في 
طريقه إلى المنطقة في جولته في كانون الثاني/ يناير 2008. فشن دعا جورب بوش الاين 63142 
Bu‏ .۷ العرب إلى عقد شراكة مع "إسرائيل"» وإلى الصراع ضدٌ ما أسماه "العدو الايراني"! 
وهو هنا يجسد دعوة وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس إلى إقامة شرق أوسط جديد في أوج اندي 
الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006. فقد دعت رايس إلى معادلة جديدة للنظام الإقليمي تقوم 
على فرض استقطاب إقليمي بين "محور الاعتدال'» الذي يضم الدول الحليفة لواشنطن؛ و محور 
الشر" الذي يضم إيران وسورية وحزب الله في لبنان وحركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين, 
وإلى تحويل الصراع العربي - الإسرائيلي إلى صراع عربي - إيراني» والتعامل مع 'إسرائيل" 
كشريك» والتعامل مع إيران كعدىء اعتماداً على تفجير الصراع الطائفي الشيعي - السني لفرض 
مته الاو الجر ةة 0 

لقد تخلى العرب مبكراً عن خيار إلحاق هزيمة كاملة بالعدى الصهيوني» واختاروا منهج 
القسوية لكدهم قارا تروك سوية لانن سلاماً ولا حمفق عل بقدرما فرك الأسكبلاء 
من جانبهم للكيان الصهيونيء كما تؤدي إلى ضياع حقوق الشعب الفلسطيني. 

إن متابعة الموقف العربي من التطورات الفلسطينية سنة 2007ء ومن حصار قطاع غزة يكشف 
عن مجموعة من الحقائق المهمة: أول هذه الحقائق يخصّ الموقف الشعبي العربيء فيوماً بعد يوم 
يعحف أن هذا اللوقق اقفو قى مو كرت و قرات و امسة قير قادو على الا تي اعون ف 
مواقف الحكومات العربية. وثاني هذه الحقائق هو ضعف موقف النظام الرسمي العربي ممثلاً في 
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جامعة الدول العربية؛ حيث لم يستطع أن يكون على مستوى الحدث» وجاءت بياناته وإجراءاته 
الفعلية تقليدية ورخوة بمستوى رخاوة هذا النظام. أما ثالث هذه الحقائق يخصٌ مواقف الدول 
العربيةء فإذا كانت السلبية هي الموقف المشترك لكثير من الدول العربية» فان بعض الدول العربية 
انشغلت بالمراهنة على أن تؤدي الأزمة إلى إسقاط حركة حماس» وعودة سلطة أبو مازن إلى القطاع 
بكل ما يحمله ذلك من معان والتزامات. وفشل هذا الرهان يضع هذه الدول العربية في موقف حرج» 
وهو ما يتضح في إظهار ا على التمسك باتفاق سنة 2005 الخاص بالمعابر» ودعم موقف 
السلطة الفلسطينية المؤيد والمتشبث بهذا الاتفاق» على الرغم من أن أياً من الدول العربية لم يكن 
ظرفا ن اکان يما فیا محص 

هناك حقائق أخرى كثيرة» لكن خطورة هذه الحقائق الثلاثة ترجع للنتائج التي يمكن أن 
تترتب عليهاء وبالذات عودة احتمال القبول بخيار الحل العسكري الإسرائيلي؛ لفرض التزامات 
السلطة الفلسطينية بتفاهمات أنابوليس التي ارتكزت على مرجعية خريطة الطريق دون غيرها من 
مرجعيات» بما فيها مبادرة السلام العربية التي جددت تفعيلها القمة العربية المنعقدة في الرياض في 
آذار/ مارس 2007. 

لقد تكشفت في عام 2007 كل تراكمات مسيرة مشروع التسوية العربي» وكل ما حدث في هذا 
العام لم يحمل مفاجآت بقدر ما فرض صدمات ومآس. قد تكون المحصلة محزنة لكنها في النهاية 
فتان ا حرجي ارا عر على موعن شكوات ر من اورا ا ي السرية: 
ھام سك 1979 

وبالرغم من كل ذلك فإن ما حدث عام 2007 من أداء عربي ما زال في حاجة إلى قراءة نقدية 
تحليلية» تعتمد منهج التحليل المقارن بين ثلاثة مستويات عربية هي : 

1. مستوى أداء النظام الرسمي العربي (جامعة الدول العربية والقمة العربية). 

2. مستوى أداء الدول العربية. 

3. مستوى الأداء الشعبي العربي. 

إن مقارنة أداء هذه المستويات الثلاثة من القضايا الفلسطينية الأساسية. وخاصة: مشروع 
التسوية والصراعات الفلسطينية - الفلسطينية» وجهود دعم صمود الشعب الفلسطيني» ثم 
العلاقة مع 'إسرائيل" تقدم إجابات مهمة لتساؤلات كثيرة تفيد ليس فقط في تفسير ما حدث» ولكن 
ساعن أيضا د ا ماسمكن أن نهدت من ورات 
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1 ل ا يقي كال انام النظالم الرس العرين جا اول 
ا لرسمي 9 وهيكاتها: 5 ا 0 الشايعة 
العربي ومواقفه وخا الجادنة اا البمؤسمية القنة العريية) 

سور أا ارقف العرني راكوا ال ن اا اة ور اما وة 
يمكن قياس تقدّم أو تراجع الموقف العربي» لكنه رغم ذلك يخفي التمايز في مواقف الدول العربية 
بين من يدفع باتجاه اتخاذ مواقف داعمةء وبين من يعوق ذلك ويسعى لفرض التراجع» ومن هنا 
تأتي أهمية مقارنة الأداء الجماعي العربي بالمواقف الخاصة والمنفردة لكل دولة على حدة. 

ويشمل هذا التحليل مقارنة الموقف الجماعي للنظام الرسمي العربي بمواقف الدول العربية 
منفردة والموقف الشعبي العربيء لكنه سوف يشمل أيضاً تحليلاً مقارناً للمواقف من القضايا 
الفلسطينية الأربعة المهمة وهي : الموقف من مشروع التسوية وتطورات ما سُمَّي ب"عملية السلام"» 
والوقف من الصيزاغات والتؤاغاف الالسظينية = الفا لوقك من نكم سبموه الشيدى 
الفلسطينيء وأخيراً الموقف من دعاوي التطبيع بأشكالها المختلفة مع الكيان الصهيوني. 

1. الموقف من تطورات عملية السلام: 


أعطى النظام الرسمي العربي أولوية تكاد تكون مطلقة لعملية السلام على ما عداها من القضايا 
الآخرىء بما يوحي أن هذا النظام حريص على تحقيق تسويةء تعفيه من تبعات هموم الشأن 
الفلسطيني وبالذات تأثيره السلبي على العلاقة بين الدول العربية والولايات المتحدة» وعلى ما 
يحدث من تطورات على صعيد إعادة صياغة النظام الإقليمي سواء باتجاه الشراكة مع '"إسرائيل" 
أو الصتراغ مع إيزان؟ فانيقيوانالصبركة السيزاعية الق الفاسسظيفية ي هاقفا يقر ها يمل 
حرجا يحول دون الانخراط في الشروع الأدريكى الشرق اوسطي: وريسيب مشتاكل ذاخلية ترش 
على الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية المتعجلة للالتحاق بهذا المشروع. 

وقد حظيت جهود النظام الرسمي العربي لدفع عملية السلام بالقدر الأكبر من مجمل الجهود 
العربيةء التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية» ومن بين هذه الجهود كانت هناك محطتان رئيسيتانء 
تبلورت حولهما معظم هذه الجهود وهما؛ المحطة الأولى هي القمة العربية في الرياض وتبنيها شعار 
إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية. والمحطة الثانية هي الموافقة العربية بقرار من مجلس وزراء 
الخارجية العرب على المشاركة في "اجتماع أنابوليس" الذي ظل لفترة طويلة يحمل اسم "مؤتمر 
الخريف للسلام" منذ أن طرح فكرته الرئيس الأمريكي جورج بوش. 

التركيز على هاتين المحطتين الرئيسيتين يقدم عرضاً شاملا لموقف النظام العربي من عملية 
السلام» والأهم من مجمل القضية الفلسطينية. 
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أ. قمة الرياض وتفعيل مبادرة السلام العربية: 

حظيت مبادرة السلام العربية بالأولوية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربية بالرياض في 
2007/3/29-8 , واللافت للنظر هنا أن هذا الاهتمام جاء استجابة لتطورات في الموقف الأمريكي 
من عملية السلام» ضمن مشروع أوسع يتعلق بالجهود الأمريكية لفرض استقطاب إقليمي بين 
ما تسميه واشنطن ب "محور الاعتدال"؛ ويضمٌ مجموعة 2+6 (دول مجلس التعاون الخليجي + 
مصر والأردن) في مواجهة "محور الشر", الذي يضمٌ إيران وسورية وحزب الله (لبنان)» وحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي (فلسطين). جوهر هذه الجهود يتعلق بالمسعى الأمريكي للحصول 
على دعم عربي للمشروع الآمريكي في العراق من ناحية, ودعم الموقف الأمريكي باتجاه إيران من 
ناحية أخرى. وللحصول على الدعم العربي من هذين الاتجاهين كان لا بذ من أن تعطي واشنطن 
اهتماماًء ولى مفتعلاً. لعملية السلام بين العرب و"إسرائيل", وتحقيق تقدم في حل المشاكل المتعلقة 
بالفلسطينيين. 


لعل هذا يفسر أن الاهتمام بما سمي 'تفعيل" مبادرة السلام العربيةء بعد تجميد طويل منذ 
سكة 007 جام اا وإسرائيلياً قبل أن يأتي عر وا القدرلة آي الدضرة القهرك هذا 
الاتجاه أمريكياً - إسراتيلياً وجاءت الاستجابة عربية» فقد تبلورت الفكرة من خلال أربع جولات 
متتابعة قامت بها كوندوليزا رايس إلى المنطقة على مدى أربعة أشهرء حسب تصريحات أدلت بها 
رايس قبل لقائها مع إيهود آولمرت» وأكدته بعد لقائها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
في اليوم ذاته بقولها إن المبادرة " أساس صالح للتطبيق'» وإنها لم تطلب تعديلها قط بعدها بادرت 
تسيبى ليفنى إلى الإعلان في واشنطن أن مبادرة السلام العربية 'تتضمن عناصر إيجابية", وكانت 
فاا سويت ال و جود اراي افا ارف اكا اا ها نش ان ترك 
الموقف دون تأكيد التحفظات الإسرائيلية عليهاء والتي سبق أن رفضتها بسببهاء لكنها حرصت 
على إجمال هذه التحفظات بقولها إن المبادرة "تتضمن عناصر تناقض مبدأ الدولتين" في إشارة إلى 
البند الخاص بحقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين3. 

وجاءت الاستجابة العربية الأولى يوم 2007/3/13 في لقاء بالعاصمة الأردنية ترأسه الملك عبد 
الله الثاني» وحضره وزراء خارجية الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية. ونقل بيان أصدره 
الديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله الثاني قوله: "يجب أن تعمل الدول العربية مجتمعة على 
توحيد مواقفهاء وبخاصة فيما يتعلق باعادة الزخم لمبادرة السلام العربية» التي التزم بها العرب 
في قمة بيروت"4 

دعوة احياء أو تفعيل مبادرة السلام العربية اقترنت باقتراح حملته رايس في جولتها الرابعة 
بالمنطقة في 2007/3/24 وصفه البعض ب ' خطة أمريكية" مضمونها أن تسعى وزيرة الخارجية إلى 
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حتٌ الجانب الإسرائيلي على منح الفلسطينيين "أفقاً سياسيا" فيما يتعلق بقيام الدولة الفلسطينيةء 
مع مطالبة الجانب الفلسطيني بالتوصل إلى أفق سياسي للجانب الآخرء أي بدايات اعتراف تمنح 
الحكومة الإسرائيلية مساحة أكبر تسمح لها بابرام اتفاق مع الفلسطينيين. 

تفاصيل هذه الخطة بحثتها رايس مع ما ابتدعته من آليات عربية حملت اسم "المجموعة الرباعية 
العربية". وضمت حسب اختيارات الوزيرة الأمريكية مصر والمملكة العربية السعودية والأردن 
ودولة الأمارات العررية الفكدة يامفان أن هذه الدول لهب عبن التظون ارك دور مها 
في مساعى تحقيق السلام في الشرق الأوسطء إذ تساعد على سبيل المثال في تدريب قوات الأمن 
الفلسطينية وتجهيزهاء وتتمتع بدور فاعل في جامعة الدول العربية”. 

اللافت هنا أن هذا المصطلح الذي حمل اسم "اللجنة الرباعية العربية" نشأ قبيل قمة الرياض»› 
واكقفى يغدها هاا وليك خد يسم به يد آنا ااا و تشكينها لا درد مهما تفل 
المبادرة بعد اعادة التأكيد عليها من القمة. 


العمل الأهم وربما الوحيد الذي قامت به هذه اللجنة الرباعية العربية هو ترتيب لقاءين مهمين 
بحت الف الأتريكية. التي العيد إنحياء البادارة العريية على كرتا جر كما رذن الخايجية 
الأمريكية في مدينة أسوان المصرية: الأول ضمّ وزراء خارجية الدول الأربع» والثاني ضمٌّ رؤساء 
أجهزتها الاستخباراتية6. في اجتماع وزراء الخارجية الأربعة مع رايس في أسوان ذكر آنهم عرضوا 
المبادرة العربيةء وأكدوا أنها أساس حل النزاع العربى - الأسرائيلى "لما تتضمنه من ثوابت عربية: 
زد إل قراراف وولية" کا دكن إن هذه الت الريامنة العريية أن :فقوم إلى القية العربية 
بالرياض تقريراً حول مباحثاتها مع رايس» مؤكدة أنه سيتمٌ عرض مجريات اللقاء شفوياً على 
القمة لاطلاع القادة العرب على حصيلة اللقاء”. 

وعلى الرغم من تعثر مهمة رايس في لقاءاتها مع قادة الكيان» بعد بحث الخطة الأمريكية مع 
وزراء خارجية المجموعة الرباعية العربية في أسوان» بعد رفض إيهود أولمرت للمبادرة العربية 
وتفضيله التطبيع مع المملكة العربية السعودية واللقاء مع الملك عبد الله بن عبد العزينء إلا أن 
القمة العربية لم تتراجع عن موقفها الداعي إلى تفعيل المبادرة العربيةء ولم يظهر ردّ الفعل العربي 
الغاضب من فشل مهمة رايس في ا" الا على لسان الملك عبد الله في إشارته إلى التضامن 
العربي مع "العراق المحتل", الأمر الذي تسبب في ردود فعل أمريكية غاضبة فيما بعد تمكنت 
رايس من احتوائهاء بعد تطاول من المتحدثين باسم الخارجية وباسم البيت الأبيض على المملكة 
كان يعكس غضباً أمريكياً مفتعلاً من وصف املك عبد الله بأن العراق محتلة؛ على الرغم من أن 
هناك قراراً من مجلس الأمن بطلب أمريكي يصف العراق بأنه محتل. هذا الغضب الأمريكي ترجع 
أهميته إلى ما يعبر عنه من فشل للمسعى الأمريكي أو للصفقة التي كانت تريدها رايسء مع العلم 
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أن الموقف الإسرائيلي الرافض لهذه الصفقة كان سبباً رئيسياً في فشلها". 

إن متابعة الموقف السعودي في تلك الفترة وبالتحديد الأيام القليلة التي تلت لقاء اللجنة الرباعية 
العربية مع رايس في أسوان وحتى انتهاء القمة العربية في الرياض تكشف عن أمرين؛ أولهما: 
نفي على لسان سعود الفيصلء وزير الخارجية» بوجود أي نية لتعديل مبادرة السلام العربية. 
وثانيهما: رفض الربط بين اجتماع وزراء اللجنة الرباعية مع رايس في أسوان واجتماع القمة 
العربية. وقال الفيصل: "لا تعديل ولا تبديل على مبادرة السلام» لقد سبق وأكدت ذلك عشرين 
مرة» وهذه آخر مرة سأقول هذا الكلاه"19. 

هذا الردٌ الحاسم يكشف حقيقة الأجواء التى صاحبت القمة» وبالذات مسألة وجود نية لتعديل 
المبادرة لارضاء "اسرائيل"» وجاءت قرارات القمة لتؤكد التمسك بالمبادرة كما هىء وكما أقرتها 
قمة بيروت سنة 2002 بكافة عناصرهاء والمستندة الى قرارات ااه او اا لانهاء 
النزاع العربي - الإسرائيلي (لاحظ النزاع وليس الصراع)» وإقامة السلام الشامل والعادلء 
الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقةء ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة بما 
فيها القدين. كنا كف الف اللهك الوؤازية العربية اللخاهصة 507 السلام العربية مواصلة 
جهودهاء وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول 
الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية: والأطراف المعنية بعملية السلام؛ من أجل استئناف 
عملية السلام» وحشد التأييد لهذه المبادرة» وبدء مفاوضات جادة على أساس المرجعيات المتفق 
عليهاء والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلةء ومبدأ الأرض مقابل السلام» ومبدأ عدم جواز 
الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وكلفت القمة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمتابعة 
الوظدم وتفه القبية جود اتسا الال رمدي قفالا و رار القطوات الفا التدرك 
في ضوء هذا التقييم!!. 

ولقد عقدت اللجنة الوزارية لتفعيل مبادرة السلام العربية أولى اجتماعاتها بمقرٌ جامعة الدول 
العربية في القاهرة يوم 2007/4/18, بمشاركة 13 دولة عربية هي: مصر والسعودية والأردن 
وسورية وفلسطين ولبنان والبحرين وقطر وتونس والجزائر والمغرب واليمن والسودان”2! . وكانت 
جامعة الدول العربية قد أعدّت خطة تحرّك؛ لعرضها على اجتماع لجنة المبادرةء تضم محورين: 
الأول سياسيء والثاني إعلامي» حيث يتضمن الأول تشكيل وفد عربي يتوجه إلى الولايات 
المتحدة للقاء الإدارة الأمريكية والكونجرس؛ من أجل التعريف بالمبادرة وأهدافهاء والترويج لها. 
على أن يقوم الوفد بزيارات أخرى لكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا للهدف نفسه. أما المحور 
الثاني فيقترح تنظيم حملة إعلامية في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبيةء تشمل أهم المحطات 
والصحف والكتاب للتعريف بالمبادرة» على أن يتم تشكيل آلية لتمويل التحرك العربي. وقالت 
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مصادر دبلوماسية إن هناك اقتراحاً فلسطينياً بالتحرك داخل المجتمع الإسرائيلي» من خلال 
ترجمة المبادرة إلى اللغة العبريةء ونشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيليةء وتكثيف 
اللقازاف والتحوارات مع شخضياف اشرافلية قافذة لدعم الميادرةق1: 

وعقب انتهاء هذا الاجتماع كشفت وكالة رويترز عن أن دولاً عربية عديدة أعضاء في لجنة 
مبادرة السلام العربية مستعدة للاتصال ب" اسرائيل" اذا استجابت لطلبات من بينها : وقف الجدار 
العازل في الضفةء وسحب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها قبل الانتفاضة (لاحظ مدى التدني في 
الشروط العربية للاتصال بالكيان الصهيوني). أما الجامعة العربية فقالت في بيانها الصادر عقب 
انتهاء اجتماع لجنة المبادرة إنها "كلفت مصر والأردن بالاتصال بإسرائيل لشرح المبادرة". وقل 
عن عمرو موسىء الأمين العام للجامعة العربيةء تعليقاً حول شروط الاتصال مع "إسرائيل" يقول 
ف القرمكى :دق الأشياء الجانية" :موحد اذ روع ومتطوق النادرة العربية "يفوم على 
قيام إسرائيل أولاً بإخلاء جميع الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو 1967 وبعده يأتي التطبيع 


11 


العربي"14. 


جاء تصريح موسى ليصحح المعنى السابق» وهو أن الطلبات المذكورة ليست شروطاً للتطبيع 
بقدر ما هي شروط للاتصال. وبعد ذلك بحوالي أربعة أسابيع» وصف عمرو موسى في حوار مع 
إذاعة "بي بي سي" البريطانية تصريحات شمعون بيريز» رئيس الكيان الصهيوني التي قال فيها 
إن "إسرائيل جاهزة لإجراء محادثات جادة مع الدول العربية بخصوص مبادرة السلام» فيما لو 
تقدم العرب بمقترحات جادة" بأنها "كلام فارغ لا يمكن التعامل معه". واتهم موسى "اسرائيل" 
ب"المماطلة المستمرة, والدوران حول جوهر الموضوع دون الدخول فيه", فيما يخص استعدادها 
لتحقيق السلام مع جيرانها العرب15, كما رفض عمرو موسى دعوة إيهود أولمرت, رئيس حكومة 
الكيان الصهيونيء للقاء القادة العرب؛ من أجل مناقشة مبادرة السلام العربية معتبراً أنها 
"حدلة"16. 


وبعد أن كثر الحديث عن وجود غموض في مهمة وزيري خارجية مصر والأردن لزيارة 
"إسرائيل'» والتداول حول مبادرة السلام العربية» وخاصة ما إذا كانت الزيارة هي باسم الدول 
الأعضاء في لجنة المبادرة أم باسم مصر والأردن» علم أن حكومات بعض هذه الدول طلبت من عمرو 
موسى إصدار بيان يوضح فيه أن قرارات قمة الرياض وقرارات لجنة تفعيل المبادرة العربية, 
تشير إلى تكليف وزيري خارجية مصر والأردن الاتصال ب"إسرائيل"؛ بوصفهما يمثلان بلدين 
عربيين تربطهما ب" إسرائيل" علاقات دبلوماسية» ولیس بانتدابهما للتفاوض. وأكدت حكومات 
سورية وليبيا والجزائر واليمن أنه ليس هناك أصلاً ما يتم التفاوض بشأنه بعد7!. عقب ذلك صرّح 


عمرو موسى أن الجامعة أو أية دولة لن تتفاوض نيابة عن دولة أخرى, وأن فلسطين هي التي 
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ستتفاوض مع "إسرائيل'» وكذلك الحال بالنسبة للبنان وسورية!. 

أما المتحدث باسم الأمين العام عمرو موسى ومستشاره هشام يوسف فقد أوضح أن : "الجامعة 
تدرك ف هذا الصده كا لقران و زاء الشارهية العريء الذيخ تخرد قاتاي الأخير 
بالقاهرةء وتكليف مصر والأردن تحديداً نيابة عن العرب للقيام بذلك؛ لكونهما يقيمان علاقات 
ديلوماسية رسا مع امراف ..وغن رة الجامعة على ما ية التعشن يانه كمرك بانجان 
ودون مقابل من قبّل الجامعةء وذلك بدخولها مفاوضات مباشرة مع 'إسرائيل" دون أن تبادر 
الأخيرة بالاعتراف بالمبادرة العربيةء رد قائلاً:'"هذه وجهة نظر لها احترامهاء لكن علينا أن نعلم أن 
العلاقات بين العرب وإسرائيل لم تكن منقطعة حتى يحصلوا على مقابل لتواصلهم معها"9!. 

وق الها لم بل وقد الجا إل شي ول كاعد مهمد ف اكان المسهيرق أك من كرتا 
مجرد "زيارة علاقات عامة" لعدم وجود رؤية أو برنامج سياسي لدى حكومة إيهود أولمرت 
لتحقيق ساام بع الفلسظيفيين آي الغرب ف ذلك الوقت؛ خاصة أن أوكركام بتر ف أصخلاً باليادرة 
كي يتفاوض حولهاء بل إنه تعمّد تفريغها من مضمونهاء عندما تعمّد وصفها في أكثر من مناسبة 


Moe 


ب"المبادرة السعودية"20. 

وبالفعل لم قصل الجامعة إلى شىء ولم يتحقق الغرض من "تفعيل المبادرة' فقد أعادت واشتطن 
تجميدها ثانية إما اختيارياً أو بضغط من "إسرائيل". أما الدول العربية فقد انصرفت عن دعوة 
"تفعيل المبادرة" بعد فشل تفعيلهاء خاصة بعد أن جذبت أحداث غزة الدامية بين رئاسة السلطة 
الفلسطينية وحركة حماس كل الأنظار وكل الاهتمامات؛ وجعلت دعوة السلام مع "إسرائيل" 
تتوارى مع أولوية دعوة السلام الفلسطيني. 

ب. المشاركة العربية في اجتماع أنابوليس: 

فور إعلان الرئيس الأمريكي مبادرته لعقد ذلك المؤتمرء أسرع ديفيد وولشء مساعد وزيرة 
الخارجية الأمريكيةء إلى التلميح باحتمال مشاركة دول عربية "لا تقيم علاقات مع إسرائيل" في 
المؤتمر» معتبراً أن "الوصول إلى هذه النقطة سيعتبر تطوراً جوهرياً إيجابيا". الأولوية عند وولش 
فى جلو دول غريية ليست لهاعلاقات مع "إسراكيل" و ع تحرف بهاء على ماقدة فاو مهها: 
للك سبع إلى قحف هذه الدول على اتخاة قران بالشاركةمقدما سرزات ذلك يقولهه ' إن جود 
المجادرة العربية السلام قاقم على الرقية ف الجلوس إل ظطاولة المفازكدات الناقشة السلام مع 
إسرائيلء والعرب أنفسهم عندما تحدثوا عن تطبيق المبادرة العربية اقترحوا عقد مؤتمر دولي"21. 
وفي رده على سؤال عما إذا كانت ستوجه الدعوة لسورية للمشاركة في المؤتمر المقترح» الذي تفادى 
في ذلك الوقت الحديث عن جدول أعماله أى موعده أو مكانه» قال وولش: "لم نتوصل بعد إلى قرار 
حول من سيشارك ومن لن يشارك» ولكن خطاب الرئيس بوش يوضح الخطوط العريضةء وهي 
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أن رفض العنف والقبول بوجود إسرائيل هما عاملان جوهريان للقبول بنتائج أي محادثات "22 
هذا يعني أن التطبيع العربي مع اوقل" ؛ ونبذ العنف بمعنى التخلي نهائياً عن خيار المقاومة أو 
دعمها شرط اشاس حضون الؤتين وها ليضا هدقان اسناسياق من وراء الذعرة لاتعقادة: 

اللافت للانتباه أن أياماً قليلة لم تكد تمرّ على إعلان بوش مبادرته الخاصة بالمؤتمر» وعلى 
توضيحات ديفيد وولش وشروطه» حتى بادر مجلس وزراء الخارجية العرب بعقد اجتماع طارئ 
في مقرٌ جامعة الدول العربية» أعلنوا فيه تأييد عقد اجتماع أو مؤتمر دولي بحضور جميع الآطراف 
العننة يعمل السلا بدت إطلاق القاوهبات الباشرة غلى جميع المسازات ووفة ارجات 
المتفق عليهاء مع تأكيد الحرص الكامل على المقاربة الشاملة لعملية السلام والدخول مباشرة 
في عملية التفاوض حول مختلف قضايا الحل النهائي للصراع العربي - الإسرائيلي» وفي إطار 
زمني محددء لإنهاء تلك المفاوضات كدليل على جدية العمل نحو تحقيق السلام» وإقامة الدولة 
القلسطيقية وعاصيفها القدين 4 وتفن البيان ال ادر عن الالمشاعالخيدمن الشروط الخريية 
فبعد أن رحبوا بما أسموه بالعناصر الإيجابية التي تضمنها خطاب الرئيس الأمريكيء والتي 
يمكن البناء عليهاء خاصة الالتزام بحل الدولتين: وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة: طالبوا بوقف 
الاستيطان» وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزةء والتوصل إلى اتفاق حول 
نابا ]لاحل النياكي يما فوا الس واللاسكين: وكصويل مالا الضراكي الفالسظيدية اتمتوؤة 
لامر 

رق الجضاغ مكلس الام ق دور ةه ا3 128 على :مسقو وؤراة القاريحية ى 2007/9/6 
شدد المجلس في بيانه على ضرورة أن يستهدف المؤتمر الدولي المقترح إقرار نهاية لاحتلال 

سرائيل" للأراضى ل للا تي 

وكيوا من تفريغ "إسرائيل" لمضمون دعوة بوش25 

وقال عمرو موسى إن هدف الاجتماع أو المؤتمر يجب أن يكون: استثناف عملية التفاوض, 
والتصدي للقضايا الجوهريةء وذلك مع جدول زمني للمفاوضات» وإعطاء دور لمتابعة الرباعية 
الدولية ولمجلس الأمن (هنا يتحدث عن الآليات). وتوضيح الالتزامات المطلوبة من الأطراف 
المفاوضة بموجب الاتفاقات السابقة والبناء عليها. أما الثمن فقد حدده عمرو موسى ب"إقامة 
علاقات طيبة مع إسرائيل» والاعتراف بها". وطالب عمرو موسى بضرورة العمل على ألا يكون 
اا اء اف سياس ا 0 ا لبون الذي يكن اق يدق 
بالمصالح العربية وبالوضع الإقليمي26. 

كل هذه الشروط العربية تداعت أمام التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي» وممارسة 
واشنطن لكل أنواع الضغوط والإغراءات على الدول العربيةء التي اضطرت في النهاية إلى عقد 
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اجتماع لوزراء الخارجية العرب يوم 2007/11/22 أعلنوا فيه قبولهم المشاركة في "الاجتماع"» على 
الرغم من تأكدهم أنه "مجرد اجتماع" وليس "مؤتمرا". وعلى الرغم من إدراكهم للفجوة الواسعة 
بين ما طالبوا به وأعلنوه من شروط وما سعى اليه الطرف الفلسطيني وبين ما قبله الاسرائيليون 
وأيدهم في ذلك الأمريكيون. 

وبعد أن اطمأن الاسرائيليون إلى مشاركة 16 دولة عربية في الاجتماع» وقبيل ثلاثة أيام فقط 
من بدايته» عادوا إلى فرض شروط جديدة. فبعد أن رحبت تسيبي ليفني بمشاركة الدول العربية 
في الاجتماع استدركت قائلة إنه" يجب ألا تشارك تلك الدول [العربية] في المحادثات الثنائية التى 
ستجرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضافت :ليس من المفترض أن تحدد الدول العربية 
شروط المفاوضات أو أن تشارك فيها"27. وجاء الدور على إيهود أولمرت ليفرض شرطا آخر› 
وهو أن أي مفاوضات إضافية بين "إسرائيل" والفلسطينيين بعد اجتماع أنابوليس 'ستعتمد 
على اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي . أي أن تكون دولة يهودية 
خالصة بما يعني إنهاء حقّ العودة نهاتياً. 

على الرغم من هذا كله اجتمع وزراء الخارجية في مقرٌ جامعة الدول العربية بالقاهرة, وقرروا 
قبول الدعوة التى وجهتها الولايات المتحدة ل16 دولة عربية للمشاركة في اجتماع أنابوليس» وهذه 
الدول هي : الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية وعمان 
وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن. وقال عمرو موسى إن الدول العربية 
وافقت على الذهاب إلى المؤتمر في إطار "المبادرة العربية", وإن حضور المؤتمر لا يعني القبول بأي 
شيءء وأوضح أن هدف المؤتمر ليس ابرام اتفاقية جديدة» وإنما اطلاق عملية السلام مجددا على 
أساس مرجعيات محددة تنطلق من المبادرة العربية9. وبرر عمرو موسى القرار العربي بالمشاركة 
في اجتماع أنابوليس بالحرص على إثبات جدية الموقف العربي الهادف للتوصل إلى سلام عادل 
وشامل على كافة المسارات. وأكد أن العرب سيشاركون في الاجتماع من أجل التفاوض وليس من 
أجل التطبيع 30 

بسر لتر و الجتحات LE‏ اا اباي 6د 
ااا نیرک توا كان يقرا ا أن اللا سط الاسر ات أن تفقوا على بدء 
القاوضبات فور ان التوؤصل إلى معاهدة سام لإنهاء عقود من العذك . وجاء في البيان الذي 
كان يقرؤه بوش باعتباره بيانا مشتركا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي : "اتفقنا على بذل 
كافة الجهود للوصول الى اتفاق قبيل نهاية عام 2008ء وتسوية كافة القضايا المعلقة يما في ذلك 
القضايا الأساسية دون استثناء"31. 

وانتهى الاجتماع بتراجع عربي - ف فلسطيني عن كل الشروط التي وذ صعدو و مان عنا فين 
الاجتماع» واضطر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يوقع على "وثيقة التفاهم" التي 
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انتهى اليها المؤتمر بعد تردد اثر اكتشافه أن هذه الوثيقة لا تلبى المطالب الفلسطينية والعربية» 
ودون أي إشارة إلى مبادرة السلام العربيةء التي كانت اول العربية قد أعلنت أن الالتزام 
بمرجعيتها شرط لمشاركتها في المؤتمر. 

وهكذا أصاب اجتماع أنابوليس العرب والفلسطينيين بتراجعين كبيرين: الأول اعتماد خريطة 
الطريق مرجعية أساسية للمفاوضات متقدمة على كل المرجعيات» وخاصة القرارات الصادرة 
عن الأمم المتحدة؛ كما أنها ترهن أي تقدم في عملية التفاوض حول الدولة الفلسطينية الموعودة 
بانهاء المقاومة. أما التراجع الثاني فهو تبني الوثيقة لرؤية بوش التى أطلقها سنة 2002, ودعا 
فيها إلى إقامة دولتين إحداهما إسرائيلية (يهودية خالصة). وأخرى فلسطينية لا تحمل من مفهوم 
الدولة غير الاسم؛ فهى اما تحمل اسم دولة قابلة للحياة» أو أن يتم التجاهل التاحٌ لمسائل السيادة 
لودو لمرد رالاس اي أقيادولة ااي الح القلسطكي واوا الحقوق 
المغتصبة. 

هذه هي محصلة الاندفاع العربي للمشاركة في اجتماع آنابوليس» والترويج لمبررات خادعة, 
وشروط لم يحترمها أحد حملت توقيع وزراء الخارجية العرب. 

2. الموقف من الانقسامات والصراعات الفلسطينية: 

افا كانت ماك اقات و اتات و اتقامات د ارساظ قصال ومركات المقاوية 
الفلسطينية بكافة اتجاهاتهاء وكانت هذه كلها أمور طبيعية بالنسبة للظروف الصعبة التي تحيط 
بالعمل الوطني الفلسطيني داخل الوطن المحتل» وضمن إطار البيئة العربية والإقليمية وة 
اقا كان الوقق الكرجى راقضساً لكل داك الكتلاقات و الاتقسامات من متلق الحرض علي وددة 
الل الفلسظيكي» والتحقاغا غ ماك الف اواو لكو هذا المرقف اي فين ا 
بويا 3 ای و الات الاب ان ا قا ان القن بيس ريسب 
متغيرين أساسيين: أولهماء الصراعات السياسية الداخلية في كثير من الدول العربية» وبروز 
العامل الإسلامي كمنافس قوي في عملية التنافس الداخلي على السلطة» وبالذات حركة الإخوان 
المسلمين في مصر الذي تزامن نجاحها في تحقيق فوز مشهود في انتخابات مجلس الشعب مع 
فوز حركة حماس المحسوبة على تيار الإخوان» في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. ناهيك عن 
تورط حركات إسلامية راديكالية في عمليات ضدّ أنظمة الحكم في العديد من الدول العربية. ومن 
هنا بدأ التمايز في مواقف الدول العربية من الصراعات الفلسطينية - الفلسطينية يبرز على قاعدة 
مدى خطورة المتغير الإسلامي ف الاد السؤاضية الذاغلية فى كل درل هالدول الاك ترخا 
لتهديد مما يُسمى "الخطر الاسلامي" وجدت نفسها مدفوعة للانحياز ضدٌ حركة حماس ودعم 
السلطة الفلسطينية leas‏ الدول الأقل تعرضاً اذلك القظر+ فجاءت مواققها 
أكثر توازناً من الصراعات الفلسطينية. أما المتغير الثاني فيتعلق بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية 
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التى تمارس ضدٌ الدول العربية؛ لإجبارها على اتخاذ مواقف عدائية ضدّ حركة حماس» ومجمل 
متكامات القاومة لش عا الت هاون ادرارا کار هت اكان الصو وتشويعها على زمه 
السا الفلا ر اس محمود عراس لسن جا د تدافا أو ا افوا وك رصا 
على تصفية كل منظمات المقاومة التي باتت توسم ب"الارهاب". 

لذلك فإنه على الرغم من كل المرونة التي أبدتها حركة حماس طيلة المساعي التي بذلت لتشكيل 
حكومة وحدة وطنيةء فإن الولايات المتحدة ظلت تضغط على الدول العربية كي تتعامل معها 
باعتبارها تهديداً على أساس أنها جزء من حركة أصولية عا مية "الإخوان ن المسلمين"., ولیس كامتداد 
للحركة الوطنية الفلسطينية المرتبطة عضوياً بالأمن القومي العربي. 

أ. الموقف العربي من الانقسامات التي صاحبت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية: 

سبق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية حدوث اشتباكات داخلية بين قوات الأمن 
التابعة للسلطة الفلسطينية وحركة حماس» كادت تطيح باتفاق مكة الذي تم إنجازه بوساطة 
سعودية وشخصية من الملك عبد الله بن عبد العزيزء فالاتفاق جاء مفاجأة غير سارة للأمريكيين 
والاسرائيليين الذين راهنوا على دعمهم لرئيس السلطة لاإفشال هذا الاتفاق. 

في هذه الظروف اقتصر الموقف العربى على دعوات من أجل وقف الاقتتال والحفاظ على 
اقا ك وارد الام الحرية مشاوراث :راتصالات مع عدن من الدراض الغريية ووؤراء 
الخارجية العرب؛ لتحديد شكل التحرك الذي ستقوم به الجامعة لمعالجة هذه القضية32. وأعلن 
عمرو موسىء الأمين العام للجامعة العربية» استعداده لإرسال وقد رفيع المستوى من الجامعة إلى 
الأراضي الفلسطينية للقاء جميع الأطراف على الساحة الفلسطينية؛ لإنهاء الاحتقان السياسي› 
ووقف الاقتتال الداخلى بين الفلسطينيين» لكنه تساءل : ماذا سيقول الوفد في ظل الوضع الراهنء 
والكل شرق ماهى الطاون0ة, 

سؤال يكشف عن مدى عجز الجامعة العربية» الذي يرجع سببه إلى انقسامات حقيقية في الموقف 
العربى إزاء الأطراف الفلسطينية المتصارعة؛ فقد ظلت دول عربية عديدة عازفة طيلة عام 2006 
عق اا كل لاضلا اة البين مين اسان رو افخان يعهبيا ال الركاية هه الحكومة# بو عيورت 
عن انحيازها ذاك اما بالتصريحات السياسية: أو بالدعم الماليء واا بتقديم السلاح وتدريب 
القوات . وهذا الانحيازء الذي تم بالوكالة عن جهات أخرى» كان له أثره السلبي الذي أدى إلى تعميق 
الفجوة بين حركتي فتح وحماس ؛ حيث انه أعطى انطباعا لبعض قيادات فتح بأن لهم ظهيرا عربيا 
يساندهم» إضافة إلى الأطراف الدولية المعروفةء الأمر الذي أدى إلى زيادة التشدد والمعاندة من 
جانبهم في رفض التفاهم مع حماس*. هذا الموقف جاء اختراقه بالتوقيع على اتفاق مكةء لكن 
معظم الدول الغريرة لن فا ننه بر اعا و وة أحيان أخرى, الأمر الذي أدى في 
النهاية إلى كن الأطراف الاضارعة من اقاي على هذا الاتفاق» مرا بتفجير الصراعات 
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الدامية واغادة تشكيل الحكومة: وكليا فما بعد باسقاط حكومة الوحدة الوظنية بعد جولة هاظة 
ومريرة من الاقتتال بين حركتي فتح وحماس. 

وعد تشقيل كوت الوجهرة الورظدة رحب الاه الحريية على لمان أقيتها العام ميق 
الخطوة» التي اعتبرها مهمة لإنهاء الاحتقان السياسي ومختلف تداعياته بما يسمح للفلسطينيين 
العودة إلى التركيز على قضيتهم الأساسيةء وهي إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
انشرب و اتف مرو مو سى مقاط يعقن الدولمتوخاضة بريطانيا: الوؤراء تتن لجر 
حماس في حكومة الوحدة الوطنية؛ ووصفه بأنه "موقف سلبي جداً". وأضاف: "أعتقد أنه لا يوجد 
الآن أي مبرر للحصار الدولي المفروض على الفلسطينيين أو لتجويعهم واستمرار معاقبتهم". 
راک موسي غلل موتك "اشزاقيل" ا اتن للاعقراف: كو الوبحدة وقال "تعنم على 
الموقف الإسرائيلي الذي من صالحه أن تكون الفرقة بين الفلسطينيين دائمة"36. 

وبانعقاد القمة العربية في الرياض اهتم البيان الختامي الصادر عنها بالدعوة أولاً إلى ضرورة 
التزام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقرارات القمم العربيةء التي أكدت أن السلام هو الخيار 
الاستراتيجي للدول العربية وفقا لمبادرة السلام العربية (وهذه رسالة موجهة بصفة أساسية إلى 
حركة حماس): وبعدها اهتم البيان بالتأكيد على دعم اثفاق مكة:ودعم الساطة الوطنية الفلسطينية 
وحكومة الوحدة37. هذه التراتبية تكشف جوهر الموقف العربي؛ فالأولوية لالتزام حكومة الوحدة 
الفلسطينية (التزام حركة حماس تحديدا) بالحل السلمي كخيار استراتي تيجي» بما يعني رفض خيار 
القاومة وضور القواء درك صاب ذلك وات دعم السلطة الللسظيضة: قر كالكا مهم عكر 
الوحدة. 

ب. الموقف العربي من الصراعات الدامية وحل حكومة الوحدة الوطنية: 

ظلّ الموقف العربي عاجزاً عن القيام بدور فعال لوقف تدفق شلالات الدم الفلسطينية بين 
حركتي فتح وحماس»لكن التحرك بدأ بعد أن تبين نجاح حركة حماس في إقصاء حركة فتح وأجهزة 
السا يشكل كامل عن فطاع ف فرش سيطركها على لقاعم كم بعد إغلان ركس السلحاة 
محيوة قياس مراسيعه الكلذكة السييرة. 

فالتطور الأول يعني حدوث تخول يي موازين القوى ا حركة حماس لا يرضى عنه النظام 
العربي الرسمي, وحتماً فإن الموقف كان سوف يختلف جذرياً لو أن السيطرة على قطاع غزة كانت 
من نصيب حركة فتح وأجهزة السلطة. أما التطور الثاني والذي قام به الرئيس عباس» والذي يعدّ 
اقلا سرا على الشترضية ۷ قل ق كار رة هيا ات حر خان فقن اتج التدرك 
العربي لدعمه» ولوصف مراسيم محمود عباس بالشرعية. 

ف البداية أعلنت الجامعة تآييدها متحفطا مرقيطا بالشرهية:.وقال الأمين العام الجامعة: "لين 
دين عمف على قرازاك عباتن التي تدر تظاق العستوز" :وق مهاولةالاظهان خوادية الجا 
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الحربة قال انحن تو عاس ونؤيه الجلس الفف ريس التنكي .ويس المتماع انك سةك 
ساعات لبحث الوضع الفلسطيني» طالب وزراء الخارجية العرب بعودة الأوضاع في قطاع غزة 
إلى ما كانت عليه» قبل اعلان حماس سيطرتها عليه» ودعوة كافة الأطراف الفلسطينية للعودة إلى 
الحوار لحل خلافاتها. وقرروا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضمٌ: السعودية ومصر والأردن 
وقطر وتونس والأمانة العامة للجامعة: وطالبوا اللجنة بان تقدم تقريرها إلى مجلس الجامعة في 
غضون شيرء ودعا الوؤراء كاقة الأطراف الفلسطيئية إلى التجاوب مع هذه الجهوده كما آدانوا 
"الأحداث الإجرامية الأخيرة في غزة" دون أن يحمّلوا أي طرف بعينه مسؤوليتهاة3. 

وفي أعقاب أول اجتماع للجنة تقصي الحقائق على مستوى المندوبين الدائمينء برثاسة الأمين 
العام للجامعة العربية عمرو موسىء صرّح الأمين العام أن الاجتماع ركز على كيفية عمل اللجنةء 
وشددعلى ثلاثة محاوروهي:ضرورةاحترام الشرعية الممثلة بالركيس محمود عباس والمؤسسات 
التشريعيةء والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه. ورفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو 
السماح بوجود كيانين فلسطينيين. واعترف عمرو موسى بوجود ما وصفه "هواجس لدی بعض 
الأطراف الفلسطينية تجاه لجنة تقصي الحقائق"» لكنه "لا يوجد رفض فلسطيني" لهذه اللجنة39. 
وكان هشام يوسف» مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية» قد أوضح خلفيات تلك الهواجس 
وأسبابها بقوله: "إن اللجنة هدفها فقط التعرف على رؤية كل طرف لما حدث» ولماذا حدث» وإن كل 
طرف سيقدم رؤية ستتم دراستها وتقديم تقرير عنها في اجتماع وزراء الخارجية"40. 

لكق القاجاة آن ما ذكر عن وحود طلاقات لم يعد :مقتصيرا على مواقف اطراق فالسظينية من 
لجنة تقصي الحقائق» بل امتد إلى أعضاء اللجنة ذاتهاء وخصوصاً حول آليات عملها؛ مما زاد من 
الصعوبات التي تواجهها خاصة مع نقص المعلومات المتوفرة لديها بشأن أحداث غزة. فقد ذكرت 
وكالة يونايتد برس (1[81) 1216136102831 Press‏ 1101160 عن أحد أعضاء اللجنة قوله: إن اللجنة 
تواجه خلافات بين أعضائها؛ حيث يسود نوع من التسويف والمماطلة في عملهاء وأن "لا أحد يوفر 
لنا المعلومات الحقيقية. وكل ما نسمعه هو اتهامات واتهامات مضادة". ونقلت عن عضو آخر 
قوله إن الأعضاء لا يبدون متحمسين لإنهاء التحقيق وإصدار نتيجة معينةء واتفق العضوان على 
أن اللجنة قد تضطر في النهاية إلى إصدار موقف لا يدين بالضرورة أياً من الطرفين المتنازعينء 
خصوصاً وأن اللجنة لم تقم بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية لاستطلاع الحقائق على الأرض: إلا 
ا تا قاری دح كلمن الساطة واس تين هن وجات روا 

لم يتوقف الأمر على ذلك بل كشفت مصادر اعلامية مصرية وفلسطينية النقاب عن أن الخلاف 
بين حركتي فتح وحماس قد انعكس بدوره على العمل العربي المشترك» وكان وراء فشل اجتماع 
وزراء الخارجية العرب؛ حيث ظهر الخلاف بين فريقين من الوزراء: فريق عربي مكيّل بارتباطات 
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إقليمية ودولية» يرى في الضغط على حركة حماس وسيلة لترويضها وإخضاعها لمتطلبات 
السلام» كما هو مطروح» أي الاعتراف بشروط الرباعية الدولية والاعتراف ب"إسرائيل". وكانت 
كفة هذا الفريق تبدو أرجح من كفة الفريق المحايدء الذي لا يرى مخرجاً للأزمة الفلسطينية إلا عبر 
حل توافقي لا يقصي أحداً . في حين كان موقف الأمين العام عمرى موسى محايداً بين حركتي فتح 
وحماس» ويتواصل مع الطرفينء وهذا موقف لم يرق | اركيس السلطة مجموة عباس وزهن بالود 
مق ورا الشاريجية العري الذيق کارا يرودو موققا عربيا خاهما يدو خماش 

وقد تضمنت مسودة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق توصيات» تركز على 
ور ران الو االالستايش مرش كين الأطاراف الفلسيطيية القتاسرة دن ت کوان 
وإيجاد دور للجامعة العربية في هذا المجال. كما كرر التقرير التأكيد على تحريم الاقتتال الفلسطيني» 
وطلب من حركتي فتح وحماس الوقف المستمر والكامل للاقتتال. وأشار التقرير إلى التأثيرات 
السلبية وحالة الاحتقان التي نجمت عن الحصار الجائرء الذي يتعرض له الشعب الفلسطينيء 
وفكت اتج فما من الخطوات و لالات مه الأطراف افلس اا ا ودف 
تحقيق المصالحة الوطنية وعودة الوضع في قطاع غزة إلى الإطار القانوني الملتزم بالأطر الدستورية 
الفلسطينية4. وهي توصيات لم يتحقق أي منها مع نهاية العام ..خصوصاً مع تفاقم العجز العربي 
عن احتواء الصراع والقطيعة بين حركتي فتح وحماس» كما تجلى في نهاية العام عندما تفجرت 
قضية المعابر الفلسطينية» اثر احكام سلطات الاحتلال حصارها على القطاع وقطع الكهرباء 
وامدادات الوقود. 

3. الموقف من دعم صمود الشعب الفلسطيني: 

منذ أن فرضت المجموعة الرباعية الدولية حصارها على الشعب الفلسطينيء منذ فوز حركة 
حماس في الانتخابات التشريعية. تحت زعم عدم اعتراف حماس ب"اسرائيل": لم يستطع النظام 
العربي اتخاذ موقف قوي وصارم في مواجهة هذا الحصارء ولم يعلن عدم التزامه به ولم يفضحه 
غاللياً «لكنه كل خريضا على اشكر ها الأمريكيين والأوروميين ونح ساره لذلك لم يتجاوز 
الموقف العربي حدود الدعم المالي للسلطة الفلسطينية» وفي أضيق الحدود» والاستمرار في مناشدة 
اللجنة الرباعية الدولية من أجل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني. أما الاعتداءات الإسرائيلية 
المتكررة والاجتياحات التي تة تيم يها ملفلا ی كين و الكو والاستمرار في عمليات 
اعتقال النشطاءء وتوسيع دائرة الاعتقال لتشمل وزراء ونواب أعضاء في المجلس التشريعي #فان 
الموقف العربي ظل حبيسا ضمن إطار التنديد والتوجه المستمر إلى الأمم المتحدة من أجل التدخل في 
حين يعرف الجميع أن الولايات المتحدة لن تسمح بصدور أي قرار من مجلس الآمن يدين الجرائم 
الإسرائيلية بحقٌ الشعب الفلسطيني. 
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إن المتابع للوضع الفلسطيني بامكانه التمييز بين مرحلتين من الحصار الاسرائيلى للشعب 
الفلسطينيء وخاصة بالنسبة لقطاع غزة, على صعيد القصف والاغتيال والاجتياح؛ وعلى صعيد 
إغلاق المعابر وفرض الحصار المحكم على القطاع؛ المرحلة الأولى: هي معظم شهور عام 2007. 
والمرحلة الثانية: هي التي حدثت في الأسابيع الأخيرة من كانون الأول/ ديسمبر 2007ء وكانون 
الثاني / يناير 2008. لكن الموقف العربي لم يتغير كثيراً إزاء المرحلتين» فهو موقف ضعيف ومهادن, 
ا يكم متو ]طعا على حدر ها کک و ادام ارت فطاع هزه و ادرو الثاني وار 2007 

أ. المرحلة الأولى: 

اقتصر الموقف العربي في هذه المرحلة على مواصلة دعوة اللجنة الرباعية الدولية والمجتمع 
الول لفك الحصيان الفروقن على الشعب الفلسطيني» وعلى تقديم معونات نقدية إلى السلطة 
الفلسطيئية وهي المعونة التي استبعد قطاع غزة منها نهائياء بعد خروج رئاسة السلطة من القطاع 
عقب الأحداث الدامية بين حركتى فتح وحماس» على الرغم من أن القطاع هو الأشد حاجة إلى مثل 
فلك الى تات وهو الأككر تضررا وقاكرا من سياسة الحضان: 

ففي معرض دفاعه عن موقف الجامعة العربية من الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني 
ارضخ محمد صبيع الان العام التساعد لعز ون فلسطين أن آية أموال تاي إلى الجامعة معوودة 
المصدرء وفق قرارات القمم العربيةء يتمّ تحويلها بدون عائق» أما الموارد العينية فيتمٌ توزيعها 
داخل الآراضي ال محتلة على الهيئات والمؤوسسات بالتنسيق مع الهيئات الدولية. وأكد أن الأموال 
التي تمت مصادرتها من إسماعيل هنية رئيس الحكومة خلال عبوره معبر رفح تم تحويلها إلى 
حساب آماثة السلظة الفلسطيثية» باد على مذكرة رسمية تلقتها الجامغة مخ السؤولين ف السلطة: 
وتم إيداعها في حساب قامت الجامعة بفتحه في أحد البنوك المصرية44. 

وفي ختام الاجتماع الوزاري لهيئة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية ال 18ء التي 
ن الحروظوى دعت الروك إل رة و رانف العربي اا اكت اريف 
على الساحة الدولية؛ لمساعدتها على كسر الحصار ال مالي والاقتصادي على الشعب الفلسطينيء› 
وكشفت الهيئة عن تلقي الجامعة 380 مليون دولار من أصل 660 مليون دولارء قيمة مساعدات 
عربية قررتها قمة الخرطوم45. وبعد قمة الرياض اهتمت الجامعة العربية بحث الدول العربية 
على تسديد التزاماتها المالية» وكشف محمد صبيح الأمين المساعد للجامعة لشؤون فلسطين أن 
التحركات العربية الرامية إلى تفعيل مبادرة السلام العربية»: بعد القمة العربية في الرياض» ستولي 
اهتماما بمسألة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني46 

خارج هذا الإطار ليس هناك موقف عربي آخر داعم لصمود الشعب الفلسطينيء باستثناء 
بعض الإجراءات مثل التبرع بمليون جنيه مصري للعالقين على الحدود المصرية - الفلسطينية 
عند معبر رفح والقيام باتصالات مع الحكومة العراقية لوقف العنف الذي تمارسه ضدّ اللاجئين 
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الفلسطينيين في العراق48, والمطالبة باطلاق النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية#. وكانت هناك 
نية لعقد مؤتمر عربى يخصص لدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية بعد أحداث غزة الدامية وفق ما 
عبر عنه السقير أحمد قطان مندوب السعودية في الجامعة العربية, عقب اجتماع هيئة متابعة تنفيذ 
قرا راتو ارامات القمة الغريية الى عقدت ت الرواكن: وغلى الرقو من أن السقين الحم بن حلي 
الأمين العام المساعد للجامعة للشؤ 3 السياسية» كان قد أوضح أن الخطوات الأولى للاعداد لهذا 
المؤتمر بدت تتبلور؛ حيث تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع رجال الأعمال الذين سوف يشاركون 
به50, إلا أن هذا المؤتمر لم يعقد. 


ب.المرحلة الثانية: 


على الرغم من افتضاح كل خلفيات القرار الإسرائيلي بإحكام الحصار على قطاع غزة 
في كانون الثاني/ يناير 2008ء وقطع الكهرباء والوقود بشكل كامل عن القطاع؛ سواء ما يتعلق 
بالضغط على سكان القطاع للتخلي نهائيا عن دعم حركة حماس!5, أم رغبة بعض القيادات من 
أمثال ايهود باراك وزير الحرب ونائيه متان فيلنائى 52713131۷11۸31 في توريط مصر في مسؤوليات 
القطاع. وتخليص "إسرائيل" نهائياً من أعبائه بما يعني تخليها عن واجباتها القانونية عن القطاع 
وعدن باعكبارها سلطة ا و ارك العربي الرسمي الجباعي كلل ص ر يل 
وعاهزا ن وق نص فة لتر ود و الف والعدؤء حي ا هذا بر انمو قف وا مع 
الرغبة القديمة والمستمرة للتنصل من المسؤولية العربية تجاه الشعب الفلسطيني. 

ولعل في مناشدة عمرو موسى للعرب أن يحتجوا ویر دو أصواتهم ضدّ ما يحدث في غزة هو 
تجسيد لكل هذا العجز. فى مفاورقه الثاهرة مقوجياء غلى ولي ؤفذه إلى العاضيمة اللينافية 
يروت اللهاولة حل الأزنة اللينانية ماشه عمرى موسي الغري وارقع أضوافية؛ غلى الأقلء 
لطالبوا ووفك الحضان الروك على فاع غر وإضيانها يكل غا ساون عن اموا 
ودواء وطعام» وخاصة أنها في حصار كامل وعدوان يوميء وهذا أمر يجب ألا يترك دون موقف 


عربي"53. 


لم يوضح موسى كيف ستصل الأموال والدواء والطعام إلى قطاع غزة والمعابر مغلقة, 
ولذلك جاء البيان الصادر عن مجلس وزراء الخارجية ضمن هذا الاطار العاجزء فبعد الإشادة 
بالجهود المصرية لتخفيف المعاناة عن قطاع غزة: أكد المجلس دعمه لهذه الجهود» وطالب المجلس 
الدول العربية بتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني» وطالب "إسرائيل" بتحمل 
المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في الضفة والقطاعء كما طالبها بانهاء الحصار. كما طالب 
وزراء الخارجية مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته؛ ودعوا الأطراف المعنية إلى استئناف العمل 
بالترتيبات المتفق عليها دولياً لضمان إعادة تشغيل معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح؛5. 


هذا كل ما استطاعت جامعة الدول العربية القيام به من مناشدات» دون أن تقوم الجامعة بتحمل 
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مسؤولياتها في الدعوة أولاً إلى فرض اتفاقية جديدة ومنصفة تضمن أن تكون المعابر مفتوحة وغير 
خاضعة للارادة الاسرائيلية. كما أن الجامعة لم تفكر في الحل الاستراتيجي البديل لبقاء القطاع 
هونا للإرادة الاسرائيلية؛ إذ كيف يمكن إبقاء القطاع معدا اعا کا يا على '" سرائيل". وقي 
الوقت ذاته يراد للفلسطينيين الاستقلال وله متكاوى ور امالكا ريعرة و فين البديل ر 

من الكهرياء والوقود . ربما لأن هذه التبعية ضرورة لتركيع القطاع للقبول بالسياسات العربية, 
التي اختارت السلام خيارا استراتيجيا > وهذا هى جوهر الموقف العربي. 

4. العلاقة مع "اسرائيل" وأفق التطبيع: 

التزم النظام الرسمي العربي بموقفه الرافض لحدوث أي تطور في تطبيع العلاقات مع الكيان 
الصهيوني: وبالشروط الواردة في مبادرة السلام العربية» وقد تأكد هذا في مناسبتين؛ الأولى : ضمن 
إظان ك تفعيل ماد اسان العربية جعد مركن القمة العريية ق الرياقو,والقائية «بمفاسية 
الموافقة على الذهاب للمشاركة الجماعية في اجتماع أنابوليس. 

فقبل انعقاد القمة العربية ترددت مطالب عربية ودولية لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية 
تدعوها للاعتراف ب"إسرائيل": ولكن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى رفض هذه 
الطاايه واقال ل اتصر يداك داب يعن تأنه عع وديوة الخارجية الكرواتية كوليندا جرابار 
كيتاروفيتش 111210716 -0312121 1011202 ان "الاعتراف لا يجب أن يكون من طرف واحد فقط› 
بل يجب أن يكون من الطرفين حماس وإسرائيل"55. 


رها الاکن ر نکی مرو موسي أل تن عبن "سرافل فل فق اسلا وأكد اخ 
اذك الايمكن أن كك عهما كانت الأمؤر؛ لآن ذلك معناه أنهم ريون التطبيع مجانا 5# :ورففن 
هشام يوسف المتحدث باسم الأمين العام تصريحات إيهود أولمرت» رئيس الحكومة الاسرائيلية» 
حول ا وآ اتصبالات ننم الحا الحريية حول شيافرة السلذه قال ان اللظلون 
هو قيام "إسرائيل" بتحديد موقفها إزاء الصراع العربي - الإسرائيلي» مؤكداً أن "إسرائيل تماطل 
وتراوغ بهدف تعطيل أي تقدم على مسار السلام» وهي تريد أن تحصل على تنازلات بدون مقابلء 
لعن لوقف العربى ومو قف جات الدول العربية واظمح هاما يانه لا ازات مجافية وان الدول 
العربية ار حع موقفهامن خلال البانر 8 

وبعد ما تردد عن أن زيارة كل من أحمد أب الغيط وزير الخارجية الملصري» وعبد الإله الخطيب 
وز الشارجية الأردض ا سرافل كانت ياهفيارهما ممن الجاع الوا م ناجل دقع اة 
الغربية قبا أملن أحمن ارو الغيظ أنه "ل رمال ا مضر فق و لاي الجابعة ار و قال اة 
ذهاب ويرك نخاوجية مض ر والأردق 1ا [مرافل سو كيف من اللجة الوؤازية المعنية بمقابحة 
مبادرة السلام المنبثقة عن قمة الرياضء ولكنه بالتأكيد "لا يمثل الجامعة العربية"59. 


الموقف العربى الرافض !"التطبيع المجاني" تكرر ثانية بمناسبة المشاركة العربية في اجتماع 
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أنابوليس. ففي مقابلة صحفية قبل انعقاد ذلك الاجتماع أوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أنه "لا تنازلات في المؤتمر", وأن وجود دول عربية وإسلامية لا تقيم علاقات مع "إسرائيل" مثل 
السعودية لا يعني التطبيع» لأن هذه الدول تحضر اجتماعات الأمم المتحدة بحضور "إسرائيل" 
دون أن يعني ذلك تظبيفا . 

كما أكد هذا الموقف سعود الفيصل عندما قال "لا تطبيع قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع 
الفلسطينيين"60. وهو موقف سبق أن أكده عمرو موسىء» الأمين العام للجامعة العربية» عقب 
SS‏ 
حضور مؤتمر أنابوليس لا يعني التطبيع مع "إسرائيل"» لكنه قرار بالتحرك نحو السلام»ء وتأكيد 
ضرورة إعادة طرح قضية المفاوضات بعد جمود طويل!؟. 

مجمل هذه المواقف العربية سواء ما يتعلق بعملية التسويةء أم الصراعات 
الفلسطينية - الفلسطينية, أم دعم صمود الشعب الفلسطيني > والموقف من التطبيع تكشف 
حقيقة لم يستطع عمرو موسى إنكارهاء وهي العجز عن حل الأزمات العربيةء وليس فقط 
القضية الفلسطينية» شرا إلى أذ سذه الأؤمات ا تال قزار مكانها دون إحراة ققدم 
هذه القضايا تشملء على نحو ما أشار عمرو موسىء فلسطين والعراق ولبنان والسودان 
والصومالء مما يعني أن النظام العربي ومنظمته الإقليمية في مأزق حقيقي أهم معالمه هو 
العجز عن القيام بالوظائف الأساسية. وعندما يحدث ذلك؛ فإن هذا يعنى أن النظام العربى 
في مازق يتطلب المراجعة: وإلا فإن مخاطر المشاريع الأمريكية - الإسرائيلية الخاصة 
بإعادة ترتيب النظام الإقليمي» وإعادة رسم الخرائطء وفرض حالة استقطاب إقليمية ومحاور 
متصارعة» سوف تتحول إلى حقائق أو إلى» واقع يُشْجّع الرئيس الأمريكي أن يخاطب العالم العربي 
في زيارته للمنطقة في كانون الثاني/ يناير 2008 ا قد حك رقم كله "اسزاكيل" سن 
مجرد الاعتراف بهاء وعقد اتفاقيات سلام معهاء ومواجهة ما أسماه "العدو الإيراني" المتهم الأول 
من وجهة نظر الرئيس الأمريكي بدعم "الإرهاب' ' الذي يعني أيضاً كل فصائل المقاومة العربية 
ومتظماتها. 

ومن جهة أخرىء فإن العلاقات الاقتصادية بين "إسرائيل" وبعض البلدان العربية قد شهدت 
تحسنا ملخوظا خلال سنة 2007.خقد رادت الصبادرات الاسرائيلية إل الأردن ينسية 085 عن 
السنة السابقةء فارتفعت من 136.6مليون دولار الى 252.7 مليون دولار؛ كما زادت الواردات 
الاسرائيلية من الأردن بنسبة 4641.9 فارتفعت من 38.2 مليون دولار الى 54.2 مليون دولار. كما 
ارتفعت نسبة الصادرات والواردات بين "اسرائيل" وكل من مصر والمغرب» وإن بنسب ومبالغ 
آل کا بوركم الول القال: ا 
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جدو ل 3/1: الصادرات والواردات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية 2007-2004 (بالمليون دولار)62 
الصادرات الإاسرائيلية الى: << | | الواردات الإسرائيلية من: | 


د 
DD OES‏ 


| امغرب | 164 | 115 | 11.8 | 9 | 


الصادرات الإسرائيلية الى بعض الدول العربية 2007-2004 (بالمليون دولار) 








الواردات الإسرائيلية من بعض الدول العربية 2007-2004 (بالمليون دولار) 
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رعت السعودية المحادثات بين 
۲ فتح وحماس»› والتي أدت إلى 


عقد اتفاق مكة في 2007/2/8. 
(مكتب الإعلام الفلسطيني) 





سعت مصر الى دعم الوحدة 
الوطتية الفلسطينية, وعلاج 
المشاكل بين فتح وحماس. 
الصورة للرئيس مبارك مع 
الرئيس عباس, في القاهرة في 
6 ((رويترز) 





على الرغم من الحصارء ومن 
التخوف الرسمي العربي من 
الاسلاميين” .آلا أن حماسن 
حافظت على علاقات جيدة 
مع عدد من البلدان العربية 
خصوصا سورية وقطر 
واليمن والسودان. الصورة 
لخالد مشعل مع الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح» بعد إجراء 
مباحثات بينهما في صنعاء في 
9 (رويتزة) 





م 
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الرئيس عباس ورئيس الوزراء 
هنية ووزير الخارجية زياد 
عمروء ويظهر إلى جانبهم 
الأمين العام للأمم المتحدة, في 
أثناء مشاركتهم في مؤتمر القمة 
العربية التي غقدت في الرياض» 
في 2007/3/29. (رويترز) 





الدخان يتصاعد من مخيم نهر 
البارد نتيجة قصف الجيش 
اللبنانى له» في أثناء معارك 
السيطرة على المخيم مع جماعة 
"فتح الإسلام". والتي أدت 
إلى دمار المخيم وتهجير معظم 
سكانه. الصورة التقطت في 

3 (رويترز) : 





وزير الخارجية الأردني يصافح رئيس 
الوقراء اسو ای وال جاقيهما ودين 
الخارجية الصرى..عيث قام الوزيران 
المصري والأردني بزيارة ل"إسرئيل" 
في 20077725 اتاب غركن البادرة 
العربية للسلام. (رويترز) 
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2 نستطيع أن نتلمس بعض التمايز 
ثانبا: اداء الدول العرببة ومواقفها والاختلاف ق مواقف. الدول 
من القضبة الفلسطبينية ‏ العربية»مقارنةبأداءالنظام العربي 
الرسمى ومو افق لك هذا لايخ 
والاختلاف يتضح أكثر عند مقارنة مواقف الدول الو يما كبا ديت ا هذا التمايز 
والاخشكلاف بدو جة الاتخراب آى الأرتعان :همع القشدية الفلسطيفية باعقبارها القضدة المركؤية للآمة 
العربيةء بل وبمستوى التزام كل دولةء أو بالأحرى مستوى استمرار التزام كل دولةء بمفهومي 
الآمة العربية والقومية العربية» ومدى سعيها لمواجهة المشروعين الأمريكي والصهيونيء الذي 
تقوم نقطة ارتكازهما على إعادة تقسيم الوطن العربي إلى دويلات ذات هويات فرعية طائفية 
وعرقية: كما بر قط أيضا هذا الهاي والاختلئف ق سواهف الدول العررية مخ الق الفلسطيفية 
بدرجة العلاقة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني: ومنظومة التحالفات الاقليمية والدولية 
لكل وؤلةبواكوقف الذي تعفيه ماهو آولاً درج ككافة تفاعلات كل مرا مخ القضية الفاسطيفية 
وتطوراتهاء ودرجة الالتزام بالحقوق الوطنية الفلسطينية والدفاع عنها من خلال دراسة العناصر 
الأربعة للتحليل التي سبق الاعتماد عليها في تحليل أداء النظام الرسمي العربي ومواقفه. ويمكن 
تقسيم الدول العربية إلى أربعة أقاليم فرعية هي: المشرق العربي (دول المواجهة باستثناء العراق 
الذي له ظروفه الخاصة) والخليج > والسودان والقرن الإفريقي وأخيرا دول المغرب العربي. 
1. دول المواجهة (المشرق العربي): 
يعت مطل درل اللواجية أن هة الدول هى الاك التزاما رالا عات بق قاطا مع 
الق الفلسطينية: لكن هذا الاتقا يزقبط شرطيا پى جرف مواجية آى بامنتفران الام هذه 
الدول لكونها دول مواجهة مع الكيان الصهيوني » ولكن مع توقيع كل من مصر والأردن اتفاقيات 
سلاج مع هذا الكياق فادها يافت أكثر الدزاماً بالحل السلمي القنواع هه" اس كيل وا رها 
على الحيلولة دون تفجر الحروب والمواجهات؛ لأنها تضعها في مواقف صعبة وحرجة مع الرأي 
العام داخلها والرأي العام العربي» لذلك فإن هذه الدولء وإن كانت بحكم الجغرافياء هي الأكثر 
كثافة في تفاعلاتها مع القضية الفلسطينية: إلا أنها لم تعد الأكثر التزاما بالقضية الفلسطينية» وان 
كانت تؤكد دوماً أن حرصها على الحلّ السلمي هو من باب الالتزام بهذه الحقوق. هذا ينطبق على 
مصر والأردن ولا ينطبق بالدرجة ذاتها على سورية ولبنان. 
أ. مصر: 
1. الموقف المصري من عملية التسوية: 
تعد مصر أكثر دولة لها مصلحة وطنية مباشرة في إنجاح عملية تسوية 
الصراع العربي - الإسرائيلي؛ فنجاح السو يوك يق وك انان المضرى الى انتيب 
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مبكراً الحلّ السلمي. ولقد شهدت سنة 2007 تفاعلات مصرية مكثفة من أجل تحريك المفاوضات 
وإنجاءالبادوات ودع الؤشرات واللقاءات ذات التصلة بعملية السللام بين الفلسظيكيين والاسزاكيليية: 
ويمكن تلمس ذلك من خلال متابعة هذا الدوى عبر ثلاث مراحل مميزة؛ الأول استمرت طيلة شهري 
كافون الفا / این رعا هر 42007 كاذل طار ما صم ا ری الطرنيق القن 
بدت متفقرة . والثائة صاحيت الإغداداللقمة العربية الى عقدت شير اذا مازين2007 كم الشاركة 
تجو رماع GSR Na‏ امور لخر ون يوليو2007 خی فيان العاد: 
وهي المرحلة التي تزامنت مع قبول وتأييد دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش لعقد مؤتمر للسلام في 
الخريف» حمل اسم "مؤتمر الخريف "ثم استقر على اسم "اجتماع أنابوليس"» الذي عقد في نهاية شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 ومتابعة جهودإحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وفقاًلماسّمّي 
ب"تفاهمات أنابوليس". 


(آ) المسعى المصري لإنجاح مبادرة بديلة لخريطة الطريق: 
أردنية - فلسطينية - إسرائيلية؛ لبحث إعادة إطلاق عملية التسوية واستثناف المفاوضات 
الفلسطينية - الاسرائيلية حول التسوية النهائية6. وقد أفصح الرئيس المصري حسنى مبارك في 
حوار مع مجلة روزاليوسف المصرية عن أن مصر لديها تصور واضح حول إرساء اتفاق سلام 
شامل قاكم على الشرعية الدولية» معقبرا أن التوصل إلى صضفقة اذل الأسرى بين "اسراكيل" 
والفلسظيديين:سنقيع البدء ق إجراءات لبناء الأقة»عنهودا لاستكداف الفا وراك بن الجاكوين ةر ثم 
عاد الرئيس المصري وكشف عن مبادرة قدمتها القاهرة بالتشاور مع بعض الدول العربيةء مشيرا 
ال أذوها مضبريا سيقي يزيارة الو لات المتحدة يشوس شياظ/ فيراين 2007لبلورة ارقف 
من هذه المبادرةء التى تستند في جانب كبير منها الى ميادرة السلام العربية» وتتضمن مجموعة 
أفكار منها إعادة التأكيد على إمكان التعايش المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين شريطة 
وقف ممارسات الاحتلال ضدّ سكان الضفة الغربية وقطاع غزةء والشروع في إعادة ترتيب البيت 
الفلسطيني. كما تتضمنء وفقاً لما ذكرته مصادر موثوقة, استبعاد حركة حماس» والتأكيد على أن 
الركاسة هي الممثل الشرعى السلظة الفلسظيتية6. 

وقد طرح الرئيس المصري هذه المبادرة على كوندوليزا رايس خلال زيارتها لمصر ولقائه معها 
في مدينة الأقصرء كما تم التشاور بشأنها مع عدد من الدول العربيةء ومن بينها المملكة العربية 
السعودية. ونفى مصدر مصري مسؤّول أن تكون هذه المبادرة تتعارض مع مبادرة السلام 
العربية» وذكر أن مصر حصلت على تأييد السعودية ودعمهاة. 


وقد حمل أحمد أبو الغيط هذه المبادرة إلى واشنطن والتقى مع كوندوليزا رايس وكبار المسؤولين» 
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وأوضح أن المبادرة أو الرؤية المصرية تقضي بالاتفاق على مرحلتين أساسيتين تنتهيان بالحل 
النهائي المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية اتدل خود 1967م غاا الق الشرقية راكد أن 
مدن قح ثانا رة ارا الؤفقة رار ضع أن ال الأول فس ل عل قحف ارارق 
العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي» وتشمل اتخاذ إجراءات متبادلة أهمها تبادل الأسرى 
والعودة إلى "تفاهمات شرم الشيخ" والالتزام بال الأمقية اء ال أما ال رة الكاحية فتن 
في استئناف المفاوضات النهائية التي يمكن أن تتمٌ بأي صورة: بما في ذلك أن تكون غير معلنة67. 

أهم ما في هذه المبادرة أنها كانت تركز على ضرورة تحديد الهدف النهائي للمفاوضات المحتملة؛ 
فالمفاوضات السابقة, وكما أشار وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط: فشلت يسيب عدم 
معرفة الهدف الذي تسعى إليه مسبقاً©. ولكن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح ربما لظهور متغير 
جديد» وهو دعوة إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية» وطموح الآمريكيين والإسرائيليين إلى إجراء 
تعديلات مناسبة فيهاء والسعي لإقرار هذه التعديلات من مؤتمر القمة العربية في الرياض . 

(ب) مصر والقمة العرييبة واعادة تفعيل مبادرة السلام العربية: 

تجاوبت مصر مع دعوة اعادة تفعيل مبادرة السلام العربية» واستضافت في مدينة أسوان 
(جنوب مصر) لقاء رايس بوزراء خارجية ما عرف ب"اللجنة الرباعية العربية" وأيضا لقاءها مع 
ر اة اهار ات والدول الأريع مو و اة و الأودن وا ارات وكات ةا 
مباشراً فيما عرف ب"صفقة رايس" التي أجهضها الرفض الإسرائيلي لمبادرة السلام العربية. 
كنا بات مص قتي القبة العربية في الرياض لدعوة إعادة تفعيل المبادرة» وحرصت على نفي 
أي نية لتعديلها بما يتماشى مع المطالب الأمريكية والإسرائيلية» كما شاركت في اللجنة المعنية 
بمتابعة تفعيل المبادرة التي أخذت اسم "لجنة مبادرة السلام العربية"» وشارك أحمد أبو الغيط مع 
نظيره الأردني في حمل المبادرة ومناقشتها مع المسؤولين في الكيان الصهيوني. وقبل سفرهما إلى 
"إسرائيل" نفى وزير الخارجية المصري أن تكون لجنة المبادرة مكلفة بالتفاوض مع "إسرائيل", 
وأكد أن التفاوض شان خاص يكل طرف له مشكلة مع "إسرائيل": سواء الفلسطيتيين أم سورية 
ولان 

وقد واصلت مصر جهودها لتفعيل مبادرة السلام من خلال لقاءات ومؤتمرات متعددة» منها 
اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية مصر والأردن و"إسرائيل" في شرم الشيخ»ء وهو اللقاء 
الذي شهد خلافات بين الطرفين العربي والإسرائيلي بسبب موقف تسيبي ليفني من مبادرة 
السلام العربية. وأوضح وزير الخارجية المصري أن الاجتماع تطرق إلى الكثير من المفاهيم العربية 
للسلام» والردود الإسرائيلية على تلك المفاهيم» وأن الوزيرين المصري والأردني طالبا الوزيرة 
الإسرائيلية بضرورة احترام الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينيةء ووقف سياسة الاغتيالات 
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وكافة أشكال التصعيد العسكري تجاه الفلسطينيينء واتخاذ الإجراءات التي من شأنها إشاعة 
أجواء بناء الثقة مع الجانب الفلسطيني70. 

وقد التقى الرئيس المصري حسني مبارك بالوزيرة الإسرائيلية عقب لقائها مع وزيري 
خارجية مصر والأردن» وبحث معها سبل إحياء عملية السلامء وإمكان تعامل "إسرائيل" مع 
للبار العريية!ة. 

وجاء التحرك الأهم بترتيب مصر لعقد قمة رباعية: مصرية أردنية فلسطينية إسرائيلية في 
شرم الشيخ» استهدفت دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أعقاب أحداث غزة الدامية, 
وإعادة تحريك عملية التسويةء وإعطاء دفعة للعلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية حسب تصريح 
لوزير الخارجية المصري22. وفي كلمته الافتتاحية بهذه القمة, التي عقدت في منتجع شرم الشيخ, 
دعا الرئيس مبارك إلى موقف مشترك يحقن دماء الفلسطينيين والإسرائيليين» وينهي العنف على 
الجانبين» ويهيئ الأجواء للعودة لمائدة المفاوضات وفق "أفق سياسي" واضح يخلص لقضايا 
الوضع النهائي بعيداً عن الإجراءات الأحادية والحلول المؤقتة» ويحقق السلام العادل والدائم 
الذي يتأسس على قوة الحقّ وأسس الشرعية الدولية ومبادئهاء ويحقق تطلع الشعب الفلسطيني 
اؤقامة و ا :و وجا ميارك الصريف إل ايوون آرارث مرغيها آنه "الى كفت الاعات 
التي توصل إليها عباس مع رئيس وزراء إسرائيل السابق أريل شارون في شرم الشيخ في الثامن 
من شباط / فبراير 2005 بالكاملء لما كانت الأوضاع قد تدهورت إلى حالة التردي التي وصلت 
آلا البو ١‏ 


وفي صبيحة اليوم التالي عرض الرئيس المصري على العاهل السعودي» الملك عبد الله بن عبد 
العزينء نتائج تلك القمة الرباعيةء كما ناقشا سبل احتواء الموقف بين حركتي فتح وحماس»والجهود 
عن أجل لم التفضمل الفالسسطيفي» وسيل جمع الحركقين أل اة اللحوارة:. 

(ج) مصر واجتماع أنابوليس: 

رحبت مصر بالبيان الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عقد مؤتمر دولي "في 
الخريق" حول غملية السلا وذلك يعد ساغات من هذه الدغوة: وأعان احمد أبن الغيط آن الطرح 
الأمريكي يتضمن عناصر إيجابية يجب التمسك بهاء والبناء عليها وتطويرهاء معبراً عن تأييده 
للإشارات التى وردت ف البيان عن الحالجة إلى إكياء الاحقلال” وإقامة الدولة الفلسطيفية القاعلة 
وذات التواصل الأرضي75. 

وظلٌ الموقف المصري منذ ذلك الوقت وحتى انعقاد اجتماع أنابوليس في 2007/11/29 حريصاً 
على توفير الإعداد الجيد للمؤتمر حتى يحقق الأهداف المرجوة؛ ومن أجل ذلك قامت مصر بالعديد 
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من الأنشطة شملت لقاءات ومؤتمرات وتصريحات للرئيس المصري ووزير الخارجية. فقد دعا 
الرئيس مبارك إلى ضرورة إنجاز اتفاق مبادئ حول الدولة الفلسطينية قبل عقد "مؤتمر السلام"67, 
أما وزين الخارجية فقد أوضع أن بلاده لاتضع شروطا المشاركة ف الؤتمراق معرض وهن 
موقف مصر في حالة إذا لم توجه دعوة أمريكية إلى سورية لحضور المؤتمرء فقد ذكر: "إننا نؤكد 
على دعوة كل الأطراف العربية التي ترغب في المشاركة في مثل هذا الاجتماع» ولكننا لا نربط مشاركة 


مصر من عدمها بشروط محددة "77 


وقد نظمت مصر اجتماع القمة بين الرئيس المصري والملك عبد الله الثاني ملك الأردن في 
الإسكندرية في 2007/9/4 كما نظمت في 2007/11/22 اجتماع قمة ثلاثي مصر یرنف فلسطيني 
لبمتتجع شرع و 

في القمة الثنائية بالإسكندرية دعا الطرفان المصري والأردني إلى ضرورة تنسيق المواقف 
العربية قبل المشاركة في المؤتمر الدوليء وأكدت القمة على أهمية أن يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية, 
كما أكدت أن مبادرة السلام العربية هي أساس التصور العربي للمؤتمرة7. وفي القمة الثلاثية جدد 
الرئيس المصري الدعوة إلى ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر» ووضع أجندة ومرجعيات واضحةء 
وقال: "الأهم أن يسفر في النهاية عن نتائج ملموسة تدفع عملية السلام إلى الأمام على المسار 
الفلسطيني - الإسرائيلي» وعلى نحو يفتح الباب لإجراء تقدم مماثل على بقية المسارات"79. 

2 الموقف المصري من الصراعات الفلسطينية - الفلسطينية : 

أعطت مصرء على مدار العامء أهمية وأولوية لاحتواء الخلافات التي تحولت إلى صراعات, 
بل وصراعات دامية بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من ناحية» وبين حركة حماس من 
ناحية أخرى. واتّيعت مصر أكثر من وسيلة لاحتواء هذه الخلافات ابتداءً من الاتصالات الثنائية 
والحوارات الثلاثية» ثم إيفاد وفد أمني مصري على مستوى عالء برئاسة اللواء برهان حماد 
a,‏ اللخاينز ان لحرو CSM‏ 
وثلاثية ورباعية» وتبني هذا الموقف في اجتماعات وزراء الخارجية العرب. لكن هذا الموقف المصري 
تطور بعد أحداث غزة الدامية؛ حيث قامت مصر بسحب وفدها الأمني وإعادته للقاهرة عقب تلك 
الأحداث في إشارة إلى رفض ما حدث من تصفية دموية للصراع بين حركتي فتح وحماس» وأعقب 
ذلك انحياز مؤقت للسلطة الفلسطينيةء ثم عودة إلى تبني موقف متوازن بين الحركتين» لكن الآمر 
تطور في النهاية إلى ميل ودعم لموقف الرئيس محمود عباس في مواجهة حركة حماس. 

ففي بداية سنة 2007 دعت مصر والأردن» عقب قمة جمعت الرئيس المصري حسني مبارك 
وملك الأردن عبد الله بن الحسينء إلى وقف الاقتتال الفلسطيني وإلى اتفاق بين فتح وحماس على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط50. ثم دعت مصر الفصائل الفلسطينية إلى 
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الانضمام لاتفاق مكة» ونفت أي تراجع عن موقفها الداعم للحوار الفلسطيني - الفلسطيني بعد 
توقيع حركتي حماس وفتح اتفاق مكةء وأكدت أن تنفيذ هذا الاتفاق يتم بتنسيق وتشاور بين مصر 
والمملكة العربية السعوديةء وأن الوفد الأمني المصري ما زال مستمراً في عمله منذ أشهر عديدة1ة. 

وبعد تجدد الاشتباكات الدامية بين حركتي فتح وحماس تدخلت مصر عبر وفدها الأمني برئاسة 
اللواء برهان حماد والمقيم في غزة. ونجحت في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار كان هو الخامس بينهما 
منذ تجدد الاشتباكات52: ثم بدأت بعد ذلك جولة جديدة من الحوار بمشاركة العديد من الفصائل 
الفلسطينية على غرار الحوار السابق في القاهرة عام 32005. لكن هذه الحوارات لم تكتمل بعد 
لجوء حركة حماس إلى الحسم العسكري في القطاع. 


قبل هذا الحسم العسكري لجأت "إسرائيل" إلى التشكيك في نوايا الموقف المصري عندما اعت 
جريدة هآرتس الإسرائيلية على الرئيس المصري حسني مبارك قوله إن "مصر لا تقبل وجود 
حداس ق الحم خصوضياً كال ذزز علاقاتيامع حك الاضواق الشلمية اللاميوهاخ حمان 
نفى هذا الادعاء؟ء واستمر في مواصلة دوره الرامي إلى احتواء الأزمة بين حماس وفتح» وفي وقت 
من الأوقات أصبح هو قناة الاتصال الوحيدة بين الحركتين» قبل نجاح حماس في حسم المواجهة 
عسكرياةة. 

قبيل هذا الحسم العسكري أكد اللواء برهان حماد أن أياد شيطانية تلعب في الساحة الفلسطينية, 
وأنها أصبحت محترفة في إشعال الاقتتال بين الأشقاء6؟. وكيد بالنزول إلى الشوارع مع المواطنين 
الفلسطينيين لوقف الاقتتال الدامي في الشوارع» ودعا إلى اجتماع عاجل في مكتبه بغزة لوقف 
هذا الاقتتال57. وفي الوقت نفسه رفضت مصرء على لسان وزير خارجيتهاء فكرة إرسال قوات 
دولية إلى الأراضي الفلسطينية» وحدد أحمد آبو الغيط أربعة شروط للقبول بهذه الفكرة؛ أولها: 
ألا يكون هناك اقتتال فلسطيني - فلسطينيء وثانيها: أن يكون هناك وقف لإطلاق النارء وثالثها: 
أن تتوقف "إسرائيل" عن كل أعمال التعرض للفلسطينيين» ورابعهاء أن يكون الهدف هو التسوية 
النهائية» وأن يكون هدف هذه التسوية معلوماةة. 

هذه الأدوار المصرية أسهمت في ايجاد قناعة لدى المسؤولين المصريين بأن هناك "مجموعة 
عابثة", تلعب في الساحة الفلسطينية» وتستخدم كأدوات لجهات مرتبطة بأجندات خارجية, 
تسعى لتنفيذ سيناريوهات محددة على رأسها إيجاد الفوضى على الساحة الفلسطينيةء لإزاحة 
حركة حماس عن السلطة. ونقلت جريدة الحياة عن مصادر مصرية موثوقة قولها إن الرئيس 
محمود عباس "يعلم بمجريات الأمورء ويعلم الشخصيات الضالعة في الاقتتال» وكل المعلومات 
لديه» ورغم ذلك لم يتخذ ضدهم أي إجراءء ولم يتم توقيفهم"59, وبعد ذلك نسبت جريدة المصري 
اليم القافرية تقلا عن مضدو رفيع المستوى من الوف اتصرى الأعتى ف غزة: إلى محم دحلان 
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ومجموعته داخل أجهزة أمن السلطة مسؤولية الإيقاع بين حركتي فتح وحماس» ووصفت هذه 
المجموعة بأن لها أياد خفية واتصالات مع "إسرائيل" وأمريكاء وأن هدفها هو الوصول إلى السلطة 
للاستيلاء على القيادة السياسية؛ وإبرام اتفاقات مع "إسرائيل" بالطريقة التي تريدها الأخيرة. 

هذه التكهنات أو الاتهامات تكشفت حقيقتها فيما بعد عندما نشرت مجلة فانتى فير الأمريكية 
Vanity Fair magazine‏ على لسان الصحفي الأمر يكي ديفيد روز ©1105 4 الذي أوضح أن 
الإدارة الأمريكية, عبر وثائق حصل عليهاء سعت إلى الإطاحة بحكومة حماس سياسياً وعسكرياً, 
وإشعال حرب أهلية في قطاع غزة بعد فوز الحركة في الانتخابات التشريعية. وقال ديفيد روز 
إن خطة سرية وضعتها الإدارة وافق عليها الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته وإليوت إبرامز 
5ا ا5110 نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي» عبر الجنرال كيث دايتون الذي تولى 
الاتفاق مع محمد دحلان القيام بمهمة اسقاط حكومة حركة حماس. وإن رايس أجرت سلسلة 
اتصالات مع قادة مصر والأردن والسعودية والامارات» وطلبت منهم دعم حركة فتح بالمال لشراء 
السلاح وتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة. وذكر أن أربع شاحنات مصرية محملة بالأسلحة 
الخفيفة عبرت إلى قطاع غزة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2006 بعلم الحكومة الاسرائيلية؛ 
حيث أوضح الوزير الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر860-11116261 «iصهرہ81‏ أن هذه الأسلحة 
ستجعل محمود عباس قادراً على التعامل مع المنظمات التي تحاول تخريب كل شيءا9. 

أا كانك دريية دة هذه اللو مات فان ما حشرة» خريدة الألخبان اللبتانية على اسان مصادز 
فلسطينية مطلعة من أن مصر غيّرت تعاملها مع حركة حماس» بعدما قدمته الحركة من وثائق 
عثرت عليها في مقار الأجهزة الأمنية إلى السلطات المصرية المسؤولة: جاء ليدعم تلك المعلومات التى 
نشرتها الجلة الأمريكية ف كرت ذلك اساد ر أن الؤقائق التي حصناخا ليها القايزات السرية 
تضمنت شريطاً مصوراً يظهر عناصر أمنية مقربة من دحلان يتباحثون في كيفية وضع كاميرات 
حساسة قر ب الحدوة الضرية مع فطاع غزة: تكشف تحركات الجثوه الصبريين المرابطين هتاك: 
بناءٌ على رغبة إسرائيلية. وهذه الكاميرات كان يفترض أن ترتبط بغرفة التحكم الإسرائيلية في 
معبر كرم أبو سالم شرقي معبر رفح الحدودي. ومن الوثائق أيضاً خريطة عليها توقيع مدير 
الأمن الداخلي الفلسطيني السابق العميد رشيد أبى شباك تظهر إحداثيات مكتب الوفد الأمني 
المصري الذي كان يرابط في قطاع غزة» وهناك وثيقة أخرى موقعة من أبو شباك عن آلية عمل 
كاميرات المراقبة التي تحيط بالمقر الأمني المصريء وزيارات الفصائل الفلسطينية للوفد الأمني 
المصري التي لا تتعلق بالعمل الرسمي92. 

هذه الوكاقق أعادت الثواذن للمؤقف السري» لقترة لم ت تمي طويلا: ذلك لأن سيظرة حركة 
حماس على قطاع غزة أدت إلى موقف مصري معارض» عبّر عن نفسه بسحب الوفد الأمني المصري 
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واقلاق مره ف غ ك امك فلن ترف خالة الطرارئ فلن الحدود هد غزة خشية ترون 
الفلا اا وود ى الساق ورين ازجا بكر سا فان الا كرا 
انی راعك مصير رقا الفصيل بو قطاع عة والصيفة الخرينة #ولوحت يعزل حرعة 
حماس» ونقلت جريدة الحياة عن مصدر مصري موثوق أن القاهرة "لا تعترف بالوضع الجديد 
غير الشرعي" في قطاع غزةء وأن هناك دعوة لتجمع عربي يؤكد شرعية الرئيس أبو مازن ويرفض 
التعامل مع دولة مستقلة في قطاع غزة تتزعمها حركة حماس مع تلويح بعزلها إقليمياً 56. 

وتأكيداً لهذا التوجه نظمت مصر قمة رباعية في شرم الشيخ بمشاركة أردنية وفلسطينية 
وإسرائيليةء استهدفت دعم الرئيس محمود عباس» والسعي لإنهاء الخلافات الفلسطينية. لكن 
ظهر تشدد إيهود أولمرت إزاء استئناف عملية السلام» وهدد بالتراجع عن التعهدات القليلة التي 
قدمها لمحمود عباس لو عاد للحوار مع حركة حماس (حسب طلب الرئيس مبارك)» كما مال أوللرت 
والإعلام الإسرائيلي لخيار الحل العسكري ضدّ حركة حماس7 فوش أظيرت هذه القنة شارا 
مفاجئاً وواضحاً في الأهداف بين مصر وسائر الأطراف الثلاثة الأخرى . ففي مقابل توافق المصالح 
الذي بدا بين أو مرت وعباس والملك عبد الله في جوانب تقوية محمود عباس على حساب حماس, 
فإنه قد اتضح جلياً أن ثمة حذراً مصرياً من الدخول في شرك إسرائيلي لتضييع فرصة جديدة 
لإحياء مفاوضات السلام »عب اتباع آليات حصان حماس وغؤلهاء الذي يكن أن يؤدي مستقبلاً 
إل "خيان الضنفة اول" وحمؤنة القضية الفلسظيدية اكد 8 فقد ركزت مصر في هذه القمة على 
دعوة الفلسطينيين لإنهاء خلافاتهم”2, وأكد الرئيس المصري حسني مبارك مجدداً أن مصر 
ستعاود الوساطة بين حركتي فتح وحماس بعد أن تهدأً الأمور!» وأكدت مصادر مصرية أن 
القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي» لضمان عدم تعرض قطاع غزة لأية أزمة 
إنسانية فيما يتعلق بالامدادات الأساسية من الغا واكاء والكير يامو الأهذية الى اد الطيية رتفت 
ما ردد عن اهال فاب مر كك الأمداد ات عن غزة وقالت ان الرقرة الضرية في دعه وتاكين 
شرعية الرئيس عباس تصطدم مع مفهوم استعادة وضمان وحدة الصف الفلسطينيء مشيرة 
ال ف اف فا يتطق باستسجال لر هق فر و فة إلى مصون لای فان 
e ERNE‏ 
القاهرة ستستدعي الفصائل لبدء مفاوضات حول الأوضاع الحالية عندما تستقر الأمورء وشدد 
على رفن مسر فة ا رسال قوات دوا إلى فاع غ :0 

وقابة مضو کور اود ی وة ماس ور راك كازييية الول ایا اا لبعد ا 
الصراع الفلسطيني - الفلسطيني» وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم مصر والسعودية 
والأردن وقطرء بهدف التعرف على رؤية كل طرف لما حدث ولماذا حدث؛ والبحث في الآليات 
المناسبة التي تومن استمرار التواصل واستئناف الحوار الفلسطيني - الفلسطيني102. وبعد تعثر 
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مهمة هذه اللجنة واصلت مصر جهودها الخاصة لاستئناف الحوار الفلسطيني - الفلسطيني» 
واحتواء الخلافات خاصة بين حركة فتح وحماس. ففي الأسبوع الأول من أيلول / سبتمبر 2007 
دعت مصر وفدين يمثلان حركتي حماس وفتح للقاهرة للتباحث حول إمكانية استئناف الحوار 
بينهماء واعداد صيغ متعددة تؤمّن التوافق والتقارب» من بينها أن تعلن حماس استعدادها لإاخلاء 
المقارٌ الأمنية التابعة للسلطة» أو أن تعلن استعدادها للتراجع عن الأو ل المستجدة يعد الحسم 
العسكري من دون تحديد طبيعة الخطوات*9!. لكن هذه الدعوة لم ت كحقق الأهداق الجر وظل 
التباعد بين الطرفين مستمراً حتى جاءت أحداث معابر غزة في كانون الثاني / يناير 2008 لتكشف 
عن تشدد الرئيس عباس في شروطه للحوار مع حماس . 

3. الموقف المصري من دعم الشعب الفلسطيني والحصار المفروض عليه: 

إن مجمل التوجه المصري نحو القضية الفلسطينية ما زال محكوماً بالاعتبارين التاليين: 
الالتزام بالأمن القومي العربي والالتزام بالآمن الوطني المصريء والحيلولة دون تحول فلسطين 
وعلى الأخص منها قطاع غزة إلى مصدر للتهديد بالنسبة للأمن المصري. فمصر (النظام) تجد 
أنها ملتزمة باستمرار الدعم للشعب الفلسطينيء ولكن في الحدود التي لا تسيء إلى العلاقات مع 
"إسرائيل"» وفي الحدود التي لا تسمح بتحويل مأساة الشعب الفلسطيني الداخلية إلى مصدر 
للتهديد بالنسبة للاستقرار السياسي (بسبب ردود الفعل الشعبية)» وللأمن الوطني (الحدود 
والعلاقات مع إسرائيل). 

لذلك لم تتردد مصر في تأكيد استمرارها في دعم الشعب الفلسطينيء على الرغم من رفضها 
القاطع والصريح لمسألة الحسم العسكري» التي لجأت إليها حركة حماس في غزة. ففي ذروة هذا 
الرفض المصري أجرت مصر اتصالات مكثفة مع الجانب الاسرائيلي لضمان عدم تعرض القطاع 
لأي أزمة إنسانية فيما يتعلق بالغذاء والبترول والغاز والكهرباء والماء والمواد الطبية. وصرح 
مسؤول مصري رفيع المستوى أنه على الزعوين رقن هدس الشديد لقياع "إمارة دة على 
حدودها ا ا ا ا ا الامتقيرا 
إلى أن مصر "أبلغت هذا الموقف للسلطات الإسرائيلية, ويعتقد أنها أبدت تفهماً لهذا الموقف"104. 
لكن» وفي الوقت ذاته» قالت مصادر أمنية وحدودية مصرية "انه لا يوجد الآن أي تنسيق بين 
الجانبين المصري والفلسطيني» بشأن مرور آلاف الفلسطينيين العالقين على جانبي الحدود 
بين مصر وغزة". وأضاف أنه "بعد سيطرة القوة التنفيذية لحماس على معبر رفح الحدودي 
أصبحت الاتصالات بين مسؤولي الارتباط في الجانبين شبه مقطوعة"105, لكن عاد مصدر رسمي 
مصري مسؤول ليؤكد أن "مصر لا يمكن أن تتخذ أي قرارات أو إجراءات عقابية ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني أو فصائله أو قياداته السياسية"106. 
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مثل هذه المواقف المصرية تحولت إلى اتهامات من جانب قادة الكيان الصهيوني للسلطات 
المصرية بالتسامح والتساهل في مسألة تهريب الفلسطينيين للأسلحة الى داخل قطاع غزة: عبر 
أنفاق محفورة في المناطق الحدودية على الجانب المصري في سيناءء وهي الاتهامات التي تحولت إلى 
قوش ق العلا قات اترا - الاسراقيلية :وما لبقت "إسراكيل" أن دخات ظرها في اق الأنفاق": 
بعد تصريحات اعتبرتها مصر "مسيئة» وتجاوزت الخطوط الحمراء" على لسان تسيبي ليفني 2197 
وبعد تصريحات أخرى لوزير الدفاع إيهود باراك» عقب لقاء جمعه مع الرئيس المصري حسني 
مبارك» الآمر الذي زاد من ردود الفعل المصرية الغاضبة» خاصة بعد أن لوح مسؤولون أمريكيون 
مثل السيناتور آرلن سبكتر 566161 411682 5623101 بربط مصير المساعدات الأمريكية لمصر 
بمسألة تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى غزة108. 


هذه الاتهامات والتوترات امتدت إلى الموقف المصري من قضية العالقين على الحدود وخاصة 
حجاج ديت الل الجراء »فلتو على الحذود مع قطاع غؤة ق ظل سيطرة حركة حماس أغاق المزور 
من القطاع وإليه» من خلال معبر رفح. وقد حرصت السلطات المصرية على عدم إيجاد مزيد 
من التوقر: في وقت كانت تدون فيه اتصالات تفعيل تفاهمات اجتماع أنابوليس:» وف ظل علاقات 
صر هع لاا اقل و رتسا مهمون عا الات فق داقع 211700 خا اطا فن 
كل هذه الاعتبارات» حيث بقوا عالقين على الحدودء وبعضهم بقي عالقاً على ظهر عبارتين قرب 
ميناء نويبع المصري19؛ إلى أن تم صدور القرار المصري بالسماح لهم بالدخول متجاوزاً الموقف 
الإسرائيلي. 

هذه المواقف ذاتها امتدت إلى أزمة المعابر التي تفجرت في كانون الثاني / يناير 2008. فبعد إحكام 
اكان ارافان الام فعا فز ورك مار قال اتا ل ين وار 
وشن هجمات مكثفة على القطاعء الأمر الذي حول القطاع وأهله إلى رهائن وعرضهم إلى ما يشبه 
الإبادة الجماعية: كان الموقف المصري متطوراً بتطور الأزمة ابتداءً من إجراء اتضالات مع الكيان 
لوقف العدوان وفك الحصارء إلى الاستجابة لانفجار الشعب الفلسطيني في اقتحام معبر رفح 
وإعلان الرئيس المصري أنه "لن يسمح بتجويع الشعب الفلسطيني"9!!, الأمر الذي دفع أكثر من 
نصف سكان غزة إلى العبور نحو الأراضي المصرية للتزود بكل شيء بعد أن أصبح القطاع خاليا 
من كل شيء. لكن هذا الموقف أخذ يتراجع بعد تلويحات إسرائيلية بإحياء البديل المصريء بما 
يعني تحويل مسؤولية القطاع إلى مسؤولية مصرية» وبعد رفض محمود عباسء رئيس السلطة 
الفلسطينية»ء أي تفاهمات مع حركة حماس بوساطة مصرية لوضع ترتيبات جديدة للمعابر» كانت 
تنوي مصر التداول حولها حسب تصريحات لوزير خارجيتها. فبعد هذا كله عادت مصر تفرض 
سيطرتها على معبر رفح» بعد إنذار أعطى للفلسطينيين والمصريين مهلة للعودة من وإلى القطاع, 
وبدأت السلطات المصرية في إعادة ترميم وبناء السور الحدوديء الذي كانت قد هدمته بعض فرق 
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ماعرف ب"لجان المقاومة الشعبية في غزة"111. 

فقد ترتب على التساهل المصري إزاء العابرين الى سيناء من أبناء الشعب الفلسطيني تحويل 
الحدود إلى ما سمي ب "الحدود اللينة "1ء الأمر الذي أثار حفيظة الإسرائيليين والأمريكيين بعد إثارة 
"الخيار المصري"13! من جانب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي وغيره من المسؤولين الإسرائيليين. 
فق وجهت "أسرائيل" تحذيرا ال عضن مسب توح عشرات الكلاف مخ الفلسطيتيين الى سنيقاء: 
حيث حذر بيان للخارجية الإسرائيلية من هذا التطورء داعيا مصر إلى القيام بما يجب أن تقوم به 
"بموجب اتفاق السلام"14!. كما دعت كوندوليزا رايس مصر إلى القيام بما يجب أن تقوم به لحماية 
"الحدود الدولية"115. 


بعد ذلك بدأ التحول المصري باتجاه التشدد مع مسألة الحدود» وظهور ما سى ب"انتهاك 
السيادة الوطنية" على صفحات الاعلام المصري الرسميء واتهام حركة حماس بأنها تريد إقامة 
"إمارة إسلامية"6!!. وجاءت الخطوات متلاحقة : اغلاق الحدود» والردٌ القوي على "إسرائيل" على 
لسان الرئيس مبارك بأن مصر "لن تسمح لإسرائيل بالتحلل من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة"2117 
ثم السعي للتوفيق بين حركتى حماس وفتح» وإيجاد حل مشترك لادارة المعابر؟!!» وهى الدعوة 
التي فشلت بسبب شروط الرئيس آبو مازن وأركان حكومته» ورفضهم أي دور لحركة حماس 
بشأن المعابر119, والإصرار على الاستمرار بالتمسك باتفاقية 1202005. 


4. الموقف المصري من التطبيع : 

لم تأت علاقات مصر التطبيعية مع الكيان الصهيوني بمعزل عن مجمل التفاعلات السابقة؛ 
فالسلام يتسم بالبرود» وخاضع بدرجة كبيرة لتطورات العلاقات الاسرائيلية - الفلسطينية. 
ويمكن تقسيم هذه العلاقات الى علاقات صراعية تعكس درجات متباينة من التوتر والخلافات, 
وأخرى تعاونية تعبر بدرجة ما عن حرص مصري على إبقاء قدر من التوافق في العلاقات يمكن 
توظيفه لصالح القضية الفلسطينية. 

ومن بين التفاعلات الصراعية أو الخلافية قضية الحدود المصرية مع قطاع غزة» ورفض مصر 
للاتهامات الإسرائيلية لها بالتساهل في ضبط الحدود» الأمر الذي يتيح فرص تهريب الأسلحة 
الى داخل قطاع غزة!12, والخلاف حول الموقف الإسرائيلى الرافض القبول بمبادرة السلام 
العربية22!. والخلاف حول الموقف الرسمى الحاسم الرافض السماح بمرور أو تسلل سودانيين 
إلى داخل الكيان الصهيوني123, والخلاف حول الملف النووي الإسرائيلي24!, وكذلك رفض مصر 
التحفظات الإسرائيلية حول الملف النووي المصري125. 


أما التفاعلات أو العلاقات التعاونية فهى محدودة في اطار اجتماعات ثنائية مصرية مع 


م 
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شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيليةء أو المشاركة في قمة رباعية أو ثلاثية مصرية أردنية 
فلسطينية بمشاركة إسرائيلية؛ من أجل الدفع بعملية التسوية وتيسير عملية التفاوض 
الفلسطينية- الإسرائيلية126, وكذلك الحرص المصري على إيجاد حل لمشكلة الأسير الإسرائيلي 
لدى حركة حماس» عبر صفقة تبادل للأسرى تُرضي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي127. 

ضمن هذا الإطار يمكن القول إن علاقات التطبيع بين مصر و"اسرائيل" محكومة بحدود ضيقة 
يصعب تطورها في ظل سياسات التشدد الإسرائيليةء واستمرار الحكومة الإسرائيلية في التلاعب 
بعملية التسوية. 

ب. سورية: 

مع تعدد المواقف السورية بالنسبة للقضايا الأربع موضع التحليل» يمكن ملاحظة تركيز هذه 
المواقف على قضيتي التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية» والتسوية السورية - الإسرائيلية» وما 
يرتبط بها من خيارات تتراوح بين الحرب والسلام. 

1. الموقف السوري من عملية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية: 

تطور الموقف السوري من اجتماع أنابوليس» حسب تطور الموقف الأمريكي من دعوة سورية 
إلى الاجتماع آو استبعادهاء وهي العملية التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. فبسبب التجاهل 
الأمريكي لمشاركة سورية في "مؤتمر الخريف". رد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن سورية 
تعفن مو أن يرض بو دن هذا از کر اا عن المبادرة العربية128. واتهم مصدر دبلوماسي 
سوري مؤتمر أنابوليس بأنه "محاولة مكشوفة لتعويم السياسات الأمريكية والإسرائيلية", 
وأن سورية "معنية بشكل مباشر بملف اللاجئين الفلسطينيين كونها تستضيف أكثر من نصف 
مليون منهم على أراضيها”120. لكن التعليق الأهم جاء على لسان الرئيس بشار الأسد الذي قال إن 
"سورية لم تتلق الدعوة لمؤتمر الخريف» وحتى لو أتت هذه الدعوة فإنها لن تشارك في مؤتمر يفتقر 
لفرص النجاح» ما لم تتوافر عناصر الجدية» وعلى رأسها أن يشمل جدول أعمال المؤتمر الجولان 
المحتل"130. 

وانظلاقا مخ هذا الوقت اعنات سور الصو افر تتظمات القازة الفلسطيقة اه 
مؤتمر شعبي مناهض لاجتماع أنابوليس تشارك فيه وفود شعبية عربية. واعتبر هذا المؤتمر 
بمثابة رسالة اعتراض سورية على السياسة الأمريكية وعلى مؤتمر الخريفء ولكن أطرافاً 
عربية تدخلت لدى سورية لوقف انعقاد هذا المؤتمرء أو على الأقل تأجيله إلى ما بعد انعقاد المؤتمر 
الأمريكي» وكان على رأس هذه الأطراف السلطة الفلسطينية!13, فقد أعلن الطيب عبد الرحيم, 
أمين عام الزكاسة الالستطيفية: أن الرقيس محمود هباس شيرسل وف الى دق لظالية القيادة 
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الور مده السمام بعك مواقي دعت إليه قال ف مت التحوين ورك عماس والجهاد 
الإسلامي وشخصيات وطنية فلسطينية» يرمي إلى رفض لقاء الخريف (أنابوليس). وشدد عبد 
الرحيم على أن "أبو مازن يعتبر أن السماح بعقد هذا المؤتمر يعني السماح بإقامة منظمة تحرير 
جديدة؛ آنه يكل تشقان قي إطار المتظمة الحا 1321 

ولكن بعد توجيه واشنطن الدعوة إلى دمشقء وبعد اللقاءات التي أجراها الرئيس بشار الأسد مع 
قادة ومسؤولين دوليين وعرب» حسب ما أوضح محسن بلالء وزير الإعلام السوري"اجتمعت 
القيادة السورية» ودرست الدعوة لحضور المؤتمرء آخذة بعين الاعتبار إجماع وزراء الخارجية 
العرب في اجتماع القاهرة الذي حضره 17 وزيراً وأعلنت قبولها الدعوة"وقال: "إن قبول هذه 
الناهر# هو فعا اناف اهار كنات مر اتدل ايساد الحو راكفا 

بعد هذا الفيول بالساركة ن از ر ر لغار العمل كان على سورية أن دراه شقان 
أولهما ترميم العلاقة مع إيران التي توترت بسبب انتقادات إيرانية حادة لكبار المسؤولين 
وتظاهرات شعبية نددت باجتماع أنابوليس والدول المشاركة فيه» ورأت فيه التفافاً على حقوق 
الشعب الفلسطيني. وثانيهما فشل المؤتمن في تحقيق ما كانت كل الأطراف تسعى إلى تحقيقه وف 
مقدانتها سورية» وبالذات ما يتطق بالجولاق بعد أن انخهى ذلك الجاع إلى مجرى قامات حول 
استتناف المفاوضات الفلسطينية - الاسراتيلية أملاً في إقامة الدولة الفلسطينية في نهاية عام 2008 
حسب وعود الرئيس الأمريكي. 

بالنسبة لاحتواء توتر العلاقات مع إيران بادر وزير الخارجية السوري بلقاء السفير الإيراني 
يممشق؛حيث شرم" الأسباب'التى دهت سورية إل الشاركة: مركزا على ها أسماه ب "الأولوية 
الوطنية للجولان"» وأنه لا يجوز أن يعقد مؤتمر دولي للسلام والجولان مغيبة» سواء إذا كان إمكان 
تحاحةاق إظلاق مقا وهات حادة وان اا غل مجر د مد اروها تعن لقاب لحت سمورية 
ذلك بخطوة أخرى عندما أوفدت فيصل المقداد» نائب وزير الخارجية» إلى طهران؛ حيث قام بتسليم 
رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد, كما قام بإطلاع 
المسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم بنتائج المشاركة السورية في اجتماع أنابوليس135. خصوصاً 
وأن المقداد هى الذي ترأس الوفد السوري في ذلك الاجتماع. 

اما بالفسبة للاستحقاق الثاني فقد نفى إيهود أولرت رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تكون 
"اسرائيل" والولايات المتحدة قد خدعتا سورية في مسألة الجولان؛ فقد أوضح أن الموضوع 
السووض "سوكوق غاب ا و امال أن عسالة الفا ر اة مع سووية "لم تضم بع ةا أن 
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"سورية تعرف ما هي شروطنا لذلك"136. هذا التعليق وجد صداه لدى الصحف الإسرائيلية التي 
توافقت حول محصلة اجتماع أنابوليس في أن "الثلاثي: بوش - أولمرت - أبو مازن خرج رابحا 
مع تفاوت في نسبة النجاح الذي حققه كل منهم"» وأن سورية "هي الخاسر الأكبر"» ناهيك عن أن 
"لا أحد في إسرائيل يأخذ على محمل الجد إمكان التوصل إلى تسوية خلال المدى الزمني المحددء أي 
خلال عام 137"2008. 


2. الموقف السوري من الصراع الفلسطيني - الفلسطيني: 

تاريخياً يمكن القول إن سورية كانت على الدوام غير متوافقة مع قيادة فتح والمنظمة في كثير 
من الأمورء وظلت دمشق تطرح علامات الشك بشأن إدارتها للوضع الفلسطيني الداخلي» وبشأن 
ننهجية إذاوتها لغملية القسوية؛ لذلك كانت أكثر استعداذا وقيولا لدعم الخارضة القلسطينية وفتم 
البلاد أمامها كي تمارس نشاطها الذي يصطدم» في معظم الأحيان مع رؤى قيادة فتح والمنظمة, 
لذلك فعندما وقعت أحداث غزة الداميةء اتسم الموقف الرسمي السوري بالحذر والتريث في المرحلة 
الأرل دوق الرحلة القافية انل إلى حيو الذهوة إلى استفانة الوهدة الوظنية وعدم تسعد الوقية 
إلى درجة الافتراق النهائي الذي لا يخدم غير العدو الصهيوني138. هذا الموقف جاء مغايراً لاتجاه 
غربي شبه عام قاده ما يسمى ب"محور الاعتدال" أو بعض أطرافه» وهو الاتجاه الانحيازي لدعم 
السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. 

وقبل أن تقع تلك الأحداث حرصت سورية على إبراز دعمها لاتفاق مكة في لقاء تم بين الرئيس 
يشان الأ سد و غا قحل ركيس ا لكب السيانس المركة خان لكو هذا لوهم كان يجري جنا 
إلى جنب مع أهمية خاصة توليها سورية لكل من حزب الله وحركة حماس؛ ففي كلمته الافتتاحية 
ال ألقاها الزكيس يشان الأسد ف اقتعام اجتماعات الل المركؤزة الحزب الست الحاكم قحي 
RE‏ دعم حوب الله ؤهركة حماس لذلك جاء اتسكاب ركيس الود السوري من اجتفاع 
وزرا شارجية انول الغربية الذي عق ق مقر جام الدول العريية التوضل إلى حل الأؤفة ين 
حر کی وهای و شمو هو وود ا ای اء امك اه ا لی کف غا 
الق على جركة حماين اخ اعرا ا سى بابافتلايا ته السا "أي الاعار] ف شرو اللنجكة 
الوباعية الدولية والاغتراف ي"إسراتيل". كما تعمد الأفحياذ إل صف ركيس السلطة الفلسطينية 


محمود عياس!14. 


هذا الموقف جاء امتداداً لوقف سايق اتخذه السفير السوري في القافرة ومندويها لدى جامعة 
الدول العربية في جلسة اجتماع وزراء الإعلام العرب. فقد اعترض السفير السوري يوسف الأحمد 
على ما اعتيره تجاهل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ل"المجلس التشريعي الفلسطيني" الذي 
#بيمن ايه رک حماين هت ٠ ٠‏ 
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وكان الموقف السوري من أحداث غزة وتداعياته قد أوضحه وليد المعلم الذي أكد على أن 
الأولوية يجب ألا تكون للتفاوض مع "إسرائيل", بل لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي 
فتح حماسن ,حرا من أن فرض حصار على قطاع غزة سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرارة4!, 
وبعد إعلان الرئيس الفلسطيني حل حكومة حماس وتشكيل حكومة سلام فياضء أعلن المعلم أن 
"سووية تعترف بشوعية ار عياس ويدقه ا بحل الحكومة. وهي في الوقت نفسه. تؤكد 
أو هتاك کو مخ شرعيا ويولانا شرم دا . وعاد فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية 
یڑک اال رقف و الت یر من ان ما بحري هى "كلظ أوراق اسايق له وخصوض] ف سط 
ورأى أن "المصلحة تتطلب أن نكون نحن مع الشعب الفلسطيني ومع كل الفصائلء التي تعبر عن 
تلات هذا الشنعي كافج ولا يمكن أن رق مم طرف هده طرف خصو ضا ران الأححياز بهذا 
الشكل هو انحياز تدميري". واعتبر أن من يقف مع طرف ضدٌ طرف "يدمر القضية الفلسطينية, 
وأساسا ل سااومع وحوة شرت خطين فق السات الفلسطيتي 145 هذا الولف جاء لتر من 
انحياز للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس وضدّ حركة حماس» وهو انحياز ظهر طاغياً في 
ماقف المول ا عا تاك التو شمن ها سف باهر الخمفال, 

3. الموقف السوري من دعم الشعب الفلسطيني: 

عبرت سورية عن مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في المحافل العربية والدولية» وعملياً 
تعبر سورية عن هذا الدعم من خلال استضافتها لمثات الآلاف من الشعب الفلسطينيء ولقيادات 
وفقرات "متظمات الرفض" والمقاومة الفلسطينية؛ الأمن الذي .يضعها داشا موضع الأتهام من 
جائي الأمريكيين والإسرائيليين يدغم “الإرهاب"* الذي أضصهى العتران الأمريكي الرسمي 
للمقاومة وتات اللقاومة الغعربية يشكل خاض. ا 

لذلك كان مقطضا أن تين سورية العصا الإسرافيلي القروهن على قطاع غزة. وأن قدين 
عمليات القصف والقتل والاجتياح التي لا تتوقف على القطاع؛ وكان منطقياً أن تدعم سورية فكرة 
مقن اقا عربية رة كا فة الأ ضام الأسارية قغوة وطالب من خلال قصال مع الأمين 
العام لجامعة الدول العربية بتفعيل قرار مجلس وزراء الخارجية العرب القاضي بك الحصار عن 


غزة146. 


4. الموقف السوري من العلاقة مع "إسرائيل": 

ا ل و قي يق سلام سوري اي 
بی فاكام إسرائيلياً. فقد قدمت "إسرائیل' ا شديدة ا اھان الرغبة في استكناف 
مفاوضات السلام مع سورية» لكنها قي الوقت نفسه ارتكبت اعتداءات وتجاوزات بعيدة عن نوايا 
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هذا الموقف الإسرائيلي تلخصه دراسة صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيليء› 
The Institute for National Security Studies (INSS)‏ التي حذرت من احتمال اندلاع حرب 
بين "إسرائيل" وسورية»ء وأشارت الدراسة إلى أن سورية وإسرائيل تواجهان معضلة آمنية تتسبب 
في تصعيد التوتر بينهماء وأوصت صناع القرار بالمناورة بين رسائل قوة الردع وبين طمأنة سورية 
منعاً لتدهور الأوضاع إلى حرب غير مخطط لهاء ونصحت تل أبيب بالاحتفاظ ب"موقف غائم" 
حيال نواياها المستقبلية تجاه دمشق, وتحاشي تهدثتها بشكل كامل147. 


لكن يبدو أن المزاج العام الإسرائيلي» وإن كان مع مثل هذا الموقف الغائم إلا أنه أكثر ميلاً إلى 
إضعاف سورية وتفكيك تحالفاتهاء حتى يتسنى إجبارها على قبول سلام يرضي تل أبيب؛ 
فالدراسة التي أعدّها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» وتحمل عنوان "الحملة الإسرائيلية 
لإضعاف حزب الله" تم تحديد الهدف فيها ب"وجوب تقليص التهديد الذي يشكله حزب الله على 
أمن إسرائيل والاستقرار في المنطقة؛ من خلال إضعاف قوته» وتحويله إلى لاعب هامشي غير 
ذي شأن في المعادلات الإقليمية". وذلك عبر وسائل متعددة تبدأ بضرب العلاقة بين كل من إيران 
وسورية مع الحزبء وتمتد إلى المساس بقيادة الحزب وممتلكاته وقدراته وموارده عبر "معركة 
سرية تستهدف قادة الحزب في عمليات اغتيال خصوصاً أمينه العام الذي يلعب الدور الأبرز في 
بلورة صورة الحزب بفعل شخصيته الكاريزمية وبراعته في التنظيم"؛ حيث إن تصفية السيد 
جسن كسنن الله السيسى جديا بالحزي» ريك إسوائيل تجار مرا من الدوجة رل .كل 
هذا يعني أن سورية أضحت المستهدف الأول لدرجة أن البعض بات يرى أن الحرب على سورية لم 
تد حصو رة ق سيف الس ال :هل سكقم فحلا أ ل ل م لقم من نهو ن د 0008 اليف 
أساسي هن أن سووية تشكل: بوضعها الخال حلفة الوضل الأساسية بين ما يوضف بور 
"إيران - سورية - المقاومة". أي "محور الشرّ" كما تراه الولايات المتحدة149. لقد تحولت سورية 
في الأشهر الأخيرة إلى "هدف" أمريكي - إسرائيلي» ولم يكن فك الارتباط الفرنسي مع دمشق, 
وتحميلها مسؤولية إفشال جهوة انتهاب. ركيس لبناتيء على لسان الركيس الفرفسي تكولا 
ساركوزي [531102 2/160135, ثم اتهام الرئيس الأمريكي جورج بوش لها مباشرة بالمسؤولية 
عن آذه کاب وكين د ا راد تكد بسنو ایا كديا ن راسا مید 
"أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي نصّت في أحد بنودها على فرض تغيير في علاقة سورية مع 
يكن الله هدق ادات :مع ملاحظة اخ تفن سو ري لاسا تجاه حزب الله يتم في الحالات 
التالية: سقوط أو إسقاط النظام الحالي» وظهور نظام جديد يغير سياسته مع حزب الله عبر التوقيع 
على اتفاق سلام مع "إسرائيل" وكجزء من رزمة ترتيبات إاقليمية» وتشديد الضغوط الدولية على 
سوريةء وإحداث شرخ أو أزمة في العلاقات بين دمشق وطهران. هذه السيناريوهات التي يمكن 
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أن تفرض على سورية تغيير سياستها تجاه حزب الله تعطي الأولوية لسقوط أو إسقاط النظام 
في سوريةء وهذا لن يتم إلا عبر حدوث عملية جراحية؛ حتما ستكون الحرب أولى مراحلها. على 
الرغم من ذلك» فهناك اتجاه آخر داخل "اسرائيل"» يجدٌ له أصداءً عربية» يرى ضرورة احتواء 
سورية؛ عبر تفكيك ارتباطها مع إيران» لأن هذا التفكيك يمكن أن يحقق هدفين مزدوجين؛ أولهما: 
إضعاف سورية واجبارها على القبول باتفاق سلام مع "إسرائيل"» وثانيهما: إاضعاف علاقتها 
مع حزب الله. من خلال مشروع إسرائيلي يستهدف إحياء أو "عودة الخيار السوري" إلى واجهة 
الدبلوماسية الاسرائيلية. 

بعض الصحف الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين كبار قولهم إن الاتفاق مع سورية ناجز بغير 
مفاوضات» بينما الاتفاق مع الفلسطينيين غائب على الرغم من المفاوضات» وأغلب الرهانات تركز 
على شخص إيهود باراك» وزير الدفاع» بصفته أهم أو أحد أهم العقول الاستراتيجية التي ترى 
ضرورة الاتفاق مع سورية حتى وإن كان الثمن هو الجولان» والأكثر أن البعض يروج لمعلومات 
مفادها أن باراك استطاع أن ينسج علاقات مع مستثمرين يهود أمريكيين وكنديين يرون في 
سورية إحدى أهم فرص الاستثمار الإقليمي» ناهيك عن أن استحقاقات التفاهم مع السوريين 
حول الجولان» أقل وطأة بالنسبة ل"إسرائيل" والإسرائيليين من الاتفاق مع الفلسطينيين حول 
اعادة الضفة الغربية150. 

لم يأت الهجوم الإسرائيلي المدعوم أمريكياً على موقع في شمال سورية ؤصف بأنه "موقع 
نووي.مشكية فيه" إلا امتدادا لهذا القوجة151 الذى اسكهدف»: كما وصقه مراقيون "استرداد هة 
الردع التي فقدت في الحرب على لبنان عام 152"2006. ولم يأت الردّ السوري المنضبط إلا تادا 
للوعي بتلك التوجهات الإسرائيلية. ففي معرض تشهيره بهذا العمل الذي يعد انتهاكا للسيادة 
السورية اهتم وليد المعلم بأن يشير إلى أن "خرق الطائرات الإسرائيلية للأجواء السورية جاء بعد 
ساعات من نقل مسوؤّول الشؤّون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا[ [Javier Solana‏ 
اليه رسالة شفهية مفادها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أولمرت سيبدأ خفض عدد قواته المنتشرة 


الرسالة كانت تواصل الإعداد لاختراق الأجواء السورية 153. 


هذا الردٌ السوري كان يكين عرسا وا قوق هن تاک یکن کردا على عدم 
الاستدراج في حرب لم تحددها دمشق» ويعكس من ناحية أخرى حرصاً سورياً على مجاراة 
البادرات الأسراقلية ال اة لفقم وان أو مقار شات سيلا #4 ار يل إن الشضن تة من حؤارات 
سورية - إسرائيلية غير مباشرة» وعن وساطات بين الطرفين أبرزها الوساطة التركيةء والوساطة 
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بهذا المعنى يمكن فهم تلك الاستجابة السورية المتحفظة» والموقف السوري المتردد بين خياري 
الحرب والسلام؛ ففي الوقت الذي شكك فيه فاروق الشرع» نائب رئيس الجمهورية؛ في فرص 
السلام مع "اسرائيل"» عندما أوضح "أن لا مفاوضات بين سورية وإسرائيل دون موافقة أمريكية 
ضويحة" وعندما قال إن "وضو السام مع ارال فرابط بكل ما يجري ي الاد فانة 
عاد يعد أشهر قليلة ليؤكد أن سورية “ارين .حوبا مع استزاكيل لكذها قلس استعدادا اراتا 
ا لکن وليه العلم كان أك ورجا هفدها أكد أن سور اك من مس اتناف 
مفاوضات السلام مع إسرائيل من دون شروط مسبقة من الطرفين"» وزاد : "إذا قرر الإسرائيليون 
استكناف القاوضات سيون شريكاً جافزا وجا الحرصن السوري على حضون اجتفاع 
أنابوليس ليؤكد هذا التوجه السوري58! 

ج الأردن: 

احتلت عملية التسوية أولوية ملحوظة في الاهتمامات الأردنية ضمن تنسيق ملحوظ مع 
الولايات المتحدة و"إسرائيل" من ناحية ومع مصر من ناحية ثانية» وليست هناك غرابة في ذلك إذا 
أخذنا في الاعتبار أن مصر والأردن هما من بادرا بعقد اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني» وهما 
الجوار اا ر فا فة واا الغربية* تخيلا عما رهت الف عن شفوظ وسنة وتات ق 
البلدين للمثابرة في بذل الجهود من أجل تحقيق تسوية على المسار الفلسطيني لما يمثله ذلك من 
مصلحة وطنية مباشرة. كما احتل الصراع الفلسطيني - الفلسطيني الأولوية الثانية في الاهتمامات 
الأردنية ضمن القضايا الأربع موضع التحليل. 

1. الأردن وعملية التسوية: 

أخذ الاهتمام الأردني بعملية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية مسارين؛ أولهما: مسار تحفيز 
التفاوض الفلسطيني - الإسرائيلي والمشاركة في إزاحة العقبات التي تعترض طريق هذا التفاوض 
وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه. وثانيهما: إعادة تداول فكرة الفيدرالية أو الكونفيدرالية 
الأردنية - الفلسطينية» وإن كان بشكل غير مباشر عن طريق فعاليات أردنية وفلسطينية» مع 
حرص على تغييب الدور الرسمي الأردني» خشية أية ردود فعل رافضة لهذا التوجه. 

(أ) بالنسبة للمسار الأول؛ عمل الآردن على دفع مسيرة التسوية من خلال جهود أردنية 
مباشرة مع كل من "إاسرائيل" والولايات المتحدة, ومن خلال تنسيق ثنائي مع مصر أو مع رئيس 
السلطة الفلسطينيةء وكذلك من خلال لقاءات قمة ثلاثية وأخرى رباعية بمشاركة اهو زكرت 
رئيس الحكومة الإسرائيلية. كما سعى الأردن إلى القيام بدور ملحوظ في تفعيل مبادرة السلام 
العربية بالتنسيق مع مصر وبتكليف من القمة العربية في الرياضء هذا الدور الأردني تواصل 
مع دعوة الرئيس الأمريكي لعقد اجتماع أنابوليس؛ حيث اهتم الأردن بتنسيق المواقف العربية 
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لإنجاح هذا الاجتماع» سواء ضمن إطار مجلس وزراء الخارجية العرب أم ضمن التنسيق الثنائي 
مع مصر. 

هذا التوجه عبر عنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مبكراًء في حواره مع الإعلامي الأمريكي 
تشارلي روز Charlie Rose‏ في محطة "بى بى أس" «Public Broadcasting Service (PBS)‏ 
قمعرض اققات اسلا لوقف الأترركى من عة الفسوية عنما كر أن تيده امون 
معالجة القضية الأساسية في المنطقة, ۳ القضية الفلسطينية» سيؤدي إلى تراجع المصداقية 
الأمريكية159. 

وقد شارك عبد الإله الخطيب مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط في لقاء بالقاهرة مع تسيبي 
ليفني. وهى اللقاء الذي شهد خلافا بين الوزيرين والوزيرة الإسرائيلية بسيب رقضها مبادرة 
السلام العربية. وفي هذا اللقاء أكد الوزير الأردني ضرورة احترام "إسرائيل" للأراضي 
الخاضعة للسلطة الفلسطينية» ووقف سياسة الاغتيالات وكافة أشكال التصعيد العسكري تجاه 
الفلسطينيين160. 

وفي قمة شرم الشيخ الرباعية التي شارك فيها ملك الأردن مع الرئيس مبارك ومحمود عباس 
وايهود أولمرت» عقب أحداث غزة الا دعا الملك عبد الله إلى اطلاق مفاوضات سياسية تستند 
إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربيةء مشدداً على أهمية تحديد جدول الأعمال 
والجدول الزمني المقترح لهذه المفاوضات التي تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينيةء كما رأى الملك 
عبد الله أن التطورات الدامية في قطاع غزة "لا 55 الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"161. 


وبح تدان تل ماده الملا العريية: كمول ك اا ريال لجاع اوا لهذا 
الشوكى الل الله عي الك الائ بالركيس الى جن مارك ن از رة سن أجل تشن 
المواقف العربية قبل المشاركة في ذلك الاجتماع» حتى يخرج بنتائج إيجابية©16. وقبيل انعقاد 
اجتماع أنابوليس شارك الملك عبد الله الثاني في قمة ثلاثية بشرم الشيخ مع الرئيس حسني مبارك 
ومطمو3 عباس وكيس الميلظة الفلسطينية ..وكان تر كير هذه القمة منتضيا على سيل إعداد لوقت 
العربي قبيل انعقاد اجتماع أنابوليس» وشهدت تبادلاً لنتائج اتصالات كل من الرئيس حسني 
مبارك والملك عبد الله الثاني والرئيس آبو مازن مع الأطراف الإقليمية والدوليةء وقد شهدت القمة, 
حسب تصريحات المتحدث باسم ركاسة الجمهورية في مصر تطابقاً في وجهات النظر حول أن هذا 
الجاع نما كرحت به ذه الأتصالات رقع الجال لزيد من الال 16 

(ب) أما المسار الثاني الخاص بمسألة الفيدرالية أو الكونفيدرالية» فهو يأتي امتداداً للنهج 
ذاته الذي صاغ تلك المبادرة, أي نهج التفاهمات العربية حول الحقوق الفلسطينية بما يتوافق 
مع المصالح الإسرائيلية. فقد ترددت أنباء عقد لقاءات في مدينة أريحا في الضفة الغربية ومدينة 
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العقبة الأردنية لدراسة الظروف المحيطة لإنجاح مشروع فيدرالية الأردن وفلسطين» وتواصلت 
هذه اللقاءات بمشاركة وترتيب أشخاص مثل ياسر عبد ربه» أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريرء وقيادات فتحاوية مثل جبريل الرجوب» بالإضافة إلى عبد السلام المجاليء رئيس الوزراء 
الأردني الأسبقء وما لا يقل عن 150 شخصية من قادة الرأي الفلسطيني ورجال الأعمال وأساتذة 
الجامعات والاعلام» اضافة إلى ما يزيد عن 50 شخصية أردنية مهمة164. 

وتحت شعار التحدث المباشر إلى فعاليات المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني قامت جهات أردنية, 
وفق تلك الأنباء» بطرح فكرة إنشاء اتحاد فيدرالي بين الأردن والضفة الغربية» وأن قادة اسرائيليين 
أبدوا اهتماماً كبيراً بالخطةء مما دقع إيهود أولمرت إلى إرسال ممثل حزب كاديما عتنيئل شنيلر 
Otnie1 Schnee‏ للاطلاع على تفاصيل المشروع ودراسته. وذكر أن الخطة عرضت على 
الرئيس الفلسطيني الذي تحفظ عليها 65!. 

ییآ فة اغ روات لے تھے بد يكتكل كاف ولو قلق هماسا سط ار ادها كافيا. 
وقد نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي 
في منزل السفير الألماني بعمّان قوله إن "مفهوم الكونفيدرالية أو الفيدرالية الأردنية - الفلسطينية 
ليس في قاموسناء ولن نقبل الخوض في هذا الموضوع في الوقت الحالي"» مشيراً إلى أنه "من الممكن أن 
يقبل الأردن البحث في هذا الطرح في المستقبل وبعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة؛ في حال حظي 
برضى كامل من قبل الشعب الأردني والفلسطيني"166. 

وبعدها أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن ما تردد حول تحركات 
سياسية أردنية تجاه شخصيات فلسطينية من أجل بيان الموقف حيال موضوع الكونفيدرالية 
"لا يعبر عن الموقف الرسمي الأردني بأي شكل من الأشكال"17, ثم عاد الملك عبد الله ليرفض 
طروحات إقامة كونفيدرالية أردنية - فلسطينية في حوار مع جريدة الغد الآردنية» واعتبر أن 
طرح الكونفيدرالية أو ما يسمى ب"التقاسم الوظيفي" مؤامرة على القضية الفلسطينية لن ينخرط 
الآردن فيهاء وقال الملك إن "للأردن مصلحة سياسية واستراتيجية وأمنية في قيام دولة فلسطينية 
مستقلة» ونحن نرفض صيغة الفيدرالية والكونفيدرالية"168. 

2 الأردن والصراع الفلسطيني - الفلسطيني: 

أندث الملكة ا ردن اهكماما ملموظا باح اء عات اقتال بين العناسبى]الوالنة لرك فع 
وحماس» وجاء هذا الاهتمام مقروناً بدعوة إلى احترام اتفاق مكة» ودعوة أخرى إلى تشكيل حكومة 
وحدة وطنية. هذه الاهتمامات عبّر عنها الملك عبد الله الثاني في لقاءي القمة مع الرئيس المصري 
خسان ضيارك و شیر ناقا .يتايو وغزامةا. فر 19900017 


الدافع المباشر لهذا الحرص هو الانعكاسات الأمنية الداخلية والخارجية السلبية على الأردن 
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جراء الاقتتال الفلسطيني بين حركتى فتح وحماس. ففى لقاء جمع الملك عبد الله في رمضان 1427 
هذه المخاطر بقوله: "إن الأردن يستطيع تحمل حرب أهلية في العراق أو لبنان لفترة طويلة جداء لكنه 
لای تطي 5 1 حربا مماثلة في ذا لبن لأكذن هن أو ت ين "170, 

تضع المصالح الوطنية الأردنيةء كما يعبر عنها البلاط الملكى والحكومة الأردنيةء المخاوف من 
انعكاسات الصراع الإقليمى» ومن تنامى الدور الايراني بركيزته الطائفية الشيعية التى أضحت 
جوارا مقلقا للأردن في العراق ولبنان» ناهيك عن التحالف الإيراني - السوريء وعلاقات إيران مع 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. كما أن الأردنء وبعد اتفاقيتي وادي عربة وأسلو, 
وضمن تعريفها للأولويات الوطنية» بدآت تمارس سياسة "الطلاق السياسي والاجتماعي" مع 
الحركة الإسلامية في الأردن وفلسطين, وأصبحت الحركة الاسلامية تشكل عبئا ثقيلا على الأجندة 
الأردنية القائمة على التسوية!17. لذلك فان أي مواجهة عسكرية فلسطينية تحسم لصالح حركة 
حماس» سيراها الأردن سلبية من هذا المنظور. 

لهذه الأسباب كان الحرص الأردني على تجنب أي مواجهة عسكرية بين حركتي فتح وحماس, 
حتى لا تمنح حماس فرصة تحقيق انتصار عسكري ضدّ السلطة الفلسطينية. ولهذه الأسباب 
نفسها كان الانحياز الأردني للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بعد ما حدث في غزةء 
والذي اعتبر تهديدا لمصالح وطنية وإقليمية أردنية. 

لقد تركز الموقف الأردني في أمرين؛ أولهما: الدعوة إلى وقف الاقتتال» وثانيها: دعم وحماية 
السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس . عبر عن هذا الموقف الملك عبد الله الثانى أكثر من مرة 
سواء في تصريحات أم مؤتمرات ولقاءات قمة ثنائية مع الرئيس المصري» أم مع الرئيس الفلسطيني 
ولقاءات قمة ثلاثية أردنية - مصرية - فلسطينيةء وكذلك القمة الرباعية في شرم الشيخ التي 
شارك فيها إيهود أولمرت» والتي خصصت لدعم السلطة واستئناف المفاوضات الفلسطينية - 
الإسرائيلية. 

فور اندلاع القتال الدامي في قطاع غزة: دعا الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس 
الفلسطينيء إلى اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بحقن الدماء الفلسطينية» وانهاء حالة الفوضى 
وتغليب لغة الحوار. كما دعا إلى حماية السلطة الفلسطينية ومنع انهيار مؤسساتها172. الموقف 
نفسه أكده رئيس الوزراء الأردنى معروف البخيت في لقائه مع عزام الأحمد» نائب رئيس الوزراء 
الفلسطيني؛ حيث أكد على رفض الأردن القاطع للاقتتالء وأكد ضرورة احترام الشرعية الوطنية 
الفلسطينية التى تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية» واحترام مؤسسات السلطة الفلسطينية 


الدستورية173. 
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وبعد نجاح حركة حماس في فرض سيطرتها الكاملة على القطاع» بدأ الحديث الأردني عن 
التدخل الإيراني؛ فأعلن رئيس الحكومة الأردنية أن بلاده ترى أن التصعيد في قطاع غزة مفتعل من 
بعض الأطراف الاقليمية» لصرف الانتباه عن ملفات اقليمية أكبر74!, ثم عاد ليتحدث عن اتفاق بين 
حركة حماس وإيران» يقضي بقيام الأخيرة بتدريب عناصر من الحركة وتزويدها بالسلاح175. 
ولكن ما تكشف بعد ذلك» وعلى لسان الصحفي الأمريكي ديفيد روز في مجلة فانتي فير الأمريكية, 
کان ق اماه ماك حبك ذكر أن الكو ةا ر دة كله نارفا دعم خط انقلا ى هبد حكر 
حماس يقوده محمد دحلان76!» وأن ما قامت به حركة حماس كان بمثابة خطوة استباقية أفشلت 
تلك الخطة. 


وعندما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراره بحل حكومة حماس برئاسة إسماعيل 
هنيةء وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سلام فياضء كان الأردن في مقدمة المؤيدين لهذه الخطة 
على لسان معروف البخيت رئيس الحكومةء الذي أعرب عن تمنياته للحكومة الجديدة بالنجاح في 
عملها177. 

وف القمة الرباعية التي عقدت في شرم الشيخ بحضور إيهود أولمرت كان الموقف الأردني متوافقاً 
مع الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني حول تقوية السلطة الفلسطينية على حساب حماس؟'» وكان 
املك عبد الله الثاني قد اعتبرء في كلمته في تلك القمة, أن "التطورات الأخيرة في قطاع غزة لا تخدم 
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"» وشدد على "دعم الأردن للشرعية الفلسطينية» وضرورة 
عامل الحقع الذول وإسراقيل جع فطاع عة اعت ارهد جا 9 بت ا من ااه الفلسظينية 
الخاضيعة نولا LLANE‏ 

3.الأردن ودعم الشعب الفلسطيتي: 

حرص الأردن على إبداء التعاطف مع الشعب الفلسطيني في غزة؛ بسبب ما تعرض له من 
حصار وجرائم اسرائيلية في الأسابيع الأخيرة من عام 2007 وطيلة شهر كانون الثاني/ يناير 
8 لاف طيلة ما غرف وآ اعارا دد اى طفن سلطاف ا عذال الصيوونية التبار 
الكهربائي» ومنعت مرور شاحنات الوقود بعد أن أغلقت كل المعابر. فقد بادر الملك عبد الله الثاني 
بالاتصال بالرئيس المصري حسني مباركء واتفقا على مواصلة الجهود المشتركة مع "إسرائيل" 
والمجتمع الدولي لفك الحصار عن غزة. وحسب بيان للديوان الملكي الأردني اعتبر الملك عبد الله 
الثاني أن "استمرار إسرائيل في عدوانها ومحاصرتها القطاع غير مقبول". كما أجرى الملك الأردني 
افضالاً مع الوكيس الفلسظيق سكيوه غيانن أك خلال مد رقن ردن و إداقفه العدوان 
والعقويات الجمافة لش رهما اإسر هل لى قاع فر 

الموقف الأردني لم يقتصر على الإدانة والشجب والتواصل مع "إسرائيل", أو التوسط معها 
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لفك الحصار لكنه امد آيضنا ال ارال 6 شاحنة من المعونات مادية غذائية وطبية إلى قطاع غزة. 
غير أنه حدث خلاف بسبب وضّع حكومة حماس (المقالة) اليد على المساعدة المرسلة لجمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد برر زياد ظاظاء وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة في 
مؤتمر صحفي ذلك بأن الهلال الأحمر الفلسطيني كان يسرق المساعدات من أجل توزيعها خلسة 
على الأجهزة الأمنية. وقال إن المساعدات كانت طيلة السنوات الماضية "تصل إلى الهلال الأحمر 
وبدوره يسلمها للأجهزة الأمنية أو للمحافظينء الذين يوصلونها إلى تنظيم محدد وأفراد محددين: 
ولم تصل للشعب الفلسطيني ولو لمرة واحدة"!8!. 

4. الأردن والتطبيع والعلاقة مع "اسرائيل": 

لم تشهد علاقات التطبيع أو العلاقات بين الأردن و"اسرائيل" تغيرات جذرية» سواء باتجاه 
تطوير ودعم هذه العلاقات أم باتجاه انحسارها وتراجعها؛ فقد ظلت ضمن حدود التعايش والتفاعل 
المتبادل» واستفادت الأردن من هذه العلاقة للقيام بدور ملحوظ لدى السلطات الإسرائيلية من 
أجل دعم تيار التفاوض بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس» 
ومساندة هذه السلطة» ومن أجل التخفيف من القيود والاعتداءات الإسرائيلية التي تمارس ضد 
الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة آم في الضفة الغربية» وخاصة ما يتعلق بالحرم القدسي 
الشريف. 

ففي مواجهة اعتداءات المتطرفين اليهود ضدّ الحرم القدسي الشريف أجرت الحكومة الأردنية 
الاتصالات اللازمة مع الجانب الإسرائيلي للمطالبة بإخراج هؤلاء المتطرفين من ساحة الأقصى, 
كما قررت تكثيف الحراسة في المسجد وزيادة عدد الحراس التابعين للأردن1852. 

وما اقلت" إسمزافيل"عقبان قاع غوة "كيان عاديا" رقهيت الا رون هذا القرار.واعفرنه 
"لا يساعد على خلق البيئة المناسبة لاحداث التقدم المأمول في عملية السلام"» ودعا ناصر جودة, 
المتحدث باسم الحكومة الأردنيةء الى الغاء هذا القرار وإلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في كل ما 
يتعلق بوضع غزة ومواطنيها الفلسطينيين153. 

د. لينان: 

على الرغم من أن الجبهة اللبنانية كانت أهم وأكثر جبهات المواجهة العربية مع الكيان الصهيوني 
إلا أن لبنان استنزف سنة 2007 في أزمته الداخلية» وتفاقم الانشغال اللبناني بتفجر أزمة مخيم 
نهر البارد» التي أثارت العديد من التساؤلات حول مستقبل الفلسطينيين ومخيماتهم في لبنان» 


وحقوقهم المدنية» وإشكاليات نزع السلاح الفلسطينىء وقضية التوطين. 


hi 167‏ 
س کل لر يولك دروآ ساد والاستشاواتس = انق لوانت 3 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 38971773 ب 


ومثلما انشغل العراق بنكبته الداخليةء انشغل لبنان بصراعه الداخلي» الأمر الذي بات يطرح 
فا ناث حول حح ق ال غاد الداخلية ق الدول ال وهل تقدص هة الاعات 
يأتي ضمن المشروع الأمريكي لإعادة تقسيم ما سبق تقسيمه من الوطن العربي إلى دويلات 
طائفية وعرقية» بعد أن سبق تقسيمه إلى دول أشبه بالأشلاء» حالت دون نهوضه لبناء مشروعه 
النهضوي المأمولء أم أنه محكوم فقط بحدود الانشغال عن القضية المركزية للعرب أي قضية 
فلسطين» وجعل القطري (الوطني) يطغى على القومي ضمن هموم العرب المتراكمة. 

كانت هناك بعض التفاعلات اللبنانية المحدودة مع بعض التطورات الحرجة في مسار القضية 
الفلسطينية سنة 2007. فعندما تم توقيع اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس في شباط/ فبراير 
7ء رحبت به معظم القيادات والفعاليات السياسية اللبنانية» ورأى الرئيس اللبناني إميل لحود 
فيه کور ابحانيا يقن الدماء وين ق الحرب الأهلية في المهدء واعتبر أن تغليب الحوار يقطع 
اربق على المؤامن» الاسر وخا إل ا ما يصع على اسفن رصة اا على لينان؛ 
حيث الرهان على الوحدة الوطنية يجب أن يكون أقوى من أي رهانات أخرى؛؟*1. وقد أجرى فؤاد 
السنيورةء رئيس الحكومة اللبنانيةء اتصالاً بالملك عبد الله بن عبد العزيز ووزير خارجيته سعود 
الفيصل» حيث شكر للسعودية دورها في إنجاز الاتفاق بين الفلسطينيين185, 

وعلى الرغم من الانشغال الفلسطيني بأزمة نهر البارد (أيار/ مايو 2007)» فإن لبنان كان 
اا لقطويرات ا الفالسطيفة أل که يه أكان يعض علو ان هلاه الشف ققد شاي كرف 
اللبناني الرسمي من صراعات غزة بين حركتي حماس وفتح في حزيران/ يونيو 2007, لكن 
530 الإدارة الأمريكية ؤيادة الساهدات ل"إسراتيل" كان الكو اللبنافة مر قفا اقا 
واعتبرتها تسهم في زيادة القلق العربي واللبناني على المستقبل؟*1. وعندما أحكم الإسرائيليون 
حصارهم على قطاع غزةء وفي ذروة أزمة المعابر» أجرى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة 
اتصالاً هاتفياً مع مفوض الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولاناء وأبلغه 
استتكان الحكرمة الليتافية مما تقوم يه "اسراقيل" خت الالسطينيين+ وطالب الاتحاد الأورويى 
بالعمل على وقف الإجراءات الاسرائيلية187. 

مأساة نهر البارد: 


شكل الإعلان عن ولادة تنظيم فتح الإسلام في 2006/11/27, بعد انشقاقه عن حركة فتح 
الانتفاضة وسيطرته على مواقعها في مخيم نهر الباردء بداية لحقبة جديدة للاجتين الفلسطينيين في 
هذا لقم وعلى ما يدن قان الي اط رلا غلان هر سه سكا »حي قر كاف مجر 
تابعة له في مخيم البداوي قبل يوم من الإعلان» فاعتقلت القوة الأمنية في المخيم بعضهم» وسلمتهم 
للسلطات اللبنانية. 
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شرن هدو القن اتتا عن فط فك الانقاضة اة شاكر العيسى يتدى 80 عقصير 181 
ومع بداية المعركة في أيار/ مايو 2007 قدرت جهات أمنية لبنانية عدد مقاتلي فتح الاسلام بنحو 
0 مقاتلاء فيما ذكر أحد قيادات فتح الإسلام» المعروف بأبي هريرة» أن التنظيم يضم 500 
مقاتل199. ويظهر أن هذا التنظيم» ذو التوجه الإسلامي الجهادي» استطاع استقطاب العديد من 
العناصر المحلية» فضلاً عن مجموعة من الإسلاميين من جنسيات إسلامية وعربية مختلفة. 

بدأت أحداث نهر البارد على خلفية اتهام السلطات اللبنانية مجموعة من عناصر فتح الإسلام 
بالسطق على قرع بك الب التوسط ق ممقطقة الكورة شمال ينانق ق 2009/5/19 وهو ما دعا 
قوى الأمن الداخلي إلى مداهمة إحدى شقق فتح الإسلام في مدينة طرابلس. وعلى أثر ذلك هاجمت 
مجموعة من عتاسن فق الإندلاه: الشركة ۾ مكيم تهن الباره: حو اجر الجيش الليقاتي على 
مکی لتقيو رد 23 کو اا الا يوق الروت ات كدر قي دور گی ی ا 
القلمون جنوب مدينة طرابلس» لهجوم مسلح من عناصر فتح الإسلام. 

بدا الميش الليداق عبات القسف على كيم فن الباوه متخا القع الك رالات 
الرشاشة فجر 2007/5/20 وطالب عناصر فتح الإسلام بالاستسلام, إلا أن عناصر هذا التنظيم 
رفضوا تسليم أنفسهم وقاتلوا بشراسة. وبعد مرور ثلاثة أيام من بدء المعركةء التي سقط خلالها 
7 قتيلاً مدنياً و30 عنصراً من الجيش اللبناني» توصل الطرفان عبر الوسطاء إلى هدنة أسهمت في 
خروج الآلاف من أبناء المخيم» الذين نزحوا إلى مناطق مختلفة تحت ظروف إنسانية صعبة!19. وقد 
تمكن الجيش اللبناني في أثناء الهدنة من استكمال تعزيزاته في محيط المخيم» وف هذا الإطار لا بد من 
الاشازة إلى .أن الجيش (اليتاق فق آيامه الأول اساتفد نكوي تة من التاكاكن» وهو ما استدعن اويا 
ويحقى الدول الغروية إلى الاسراع بتذويوه بالشاقر والأسنائفة الجديد ةهدر 

لقد شكل خروج المدنيين من المخيم فرصة كبيرة للجيش لتكثيف هجماته وتضييق الخناق 
على القاتتيخ الماصبرين دالذل الخيم مستخدما الققايل واتدفعية الثقيلة) وهو ما أدئ إل فدمير 
شبه كامل للمخيم. وفي هذا الإطار صرّح رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة معلقاً على خروج 
الفلسطيفيين مالكب حية قال "ان خرر جه موقت و غر دت مؤكدة: وا لازام باغمار ما 
تهدم محته"193. 

انتهت المعركة بين تنظيم فتح الإسلام والجيش اللبناني بعد محاولة عناصر فتح الإسلام الفرار 

مخ اقيق 2007/9 وکا یت عروى علا بقارت اربعة او على يذه الماك أعذن وزير 
الدفاع اللبناني الياس الوقن سقرظ 235 يذ من عناصر فتح الإسلام» واعتقال 202 آخرين, 
وففل163 حنديا لبنانيا: وجرح ما ين 300-400 أخرين بالأضافة إل سوط 33 فلا مدان 
كما نتج عن هذه المعركة تدمير الجزء الأكبر من مخيم نهر البارد» ونزوح ما يقارب 40 آلف لاجئ 
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فلسطينى من أينافه: وقد قرت قيمة إعادة إغمار الخيم ومحيظه: وتكاليف إغاثة سكاته: بها 
مخمو عه 382.5 مليون دولار95!. 

وكما هو الحال في جميع نواحي الحياة اللبنانية فقد تم تسييس معركة نهر البارد في الوسط 
اللبناني؛ ففي الوقت الذي عدَّ فيه حزب الله أن التعرض للجيش اللبناني وللمدنيين اللبنانيين 
والفلسطينيين في مخيم نهر البارد خط أحمرء وطالب بأن تكون المعالجة "سياسية أمنية قضائية 
تحفظ الجيشء ولا تؤدي إلى حرب مخيمات جديدة"196, أكد العماد ميشيل عون على أن الجيش 
اللبناني ينبغي أن لا يتفاوض مع "إرهابيي فتح الإسلام»ء وإنما يجب اعتقالهم ومحاكمتهم"197. 
كما 5 الحكومة اللبنانية أنها ا اقتلاع هذه العصابة الإرهابيةء ولا تفاوض معها 
تحت أي ظرف من الظروف"195. وفور سيطرة الجيش على المخيم» سارع رئيس الحكومة اللبنانية 
فؤاد السنيورة للتأكيد على أن المخيم سيكون "تحت سلطة الدولة اللبنانية دون سواها"199. فيما 
دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل إلى إنهاء ملف الأمن الذاتى» ودعا إلى تعميم 
تجرية تهر البارد وبسط اطا اللذولة اللبعائية على كل الخيماك الفلسطيتية 0د 

أما بالنسبة للموقف الفلسطيني» فعلى الرغم من تباين مواقف الفصائل الفلسطينية في سبل 
حل مشكلة فتح الاسلام» الا أن القوى الاسلامية والفصائل الوطنية أدانت ما قام به عناصر فتح 
الإسلام من استهداف للجيش اللبناني. وفي الوقت ذاته» رفضت حركة حماس المعالجة الأمنية 
ال وكا يكون ال اا واف جا يوني اللاقبية ال و لباقي 
أية معاناة» وبما يحفظ للدولة والجيش اللبناني سلطته وهيبته!. أما بالنسبة لحركة فتح فقد 
اعات على لمنان ادي ها لكان سلطاق او ال عع اواد لفسا على قلت 
الإسلامء حيث قال أبو العينين "يجب قطع هذه البؤرة... ولا نريد أن تكون بوابة الحرب اللبنانية 
من المخيمات الفلسطينية"202. 

لقد تسببت مأساة نهر البارد بمعاناة لا توصف للاجتين الفلسطينيين الأبرياءء الذين لا يمكن 
تحميلهم مسؤولية فئة دخلت إلى لبنان وسكنت فيه» تحت سمع السلطات وبصرها. وحتى بعد 
انتهاء الحرب فان مظاهر المعاناة قد استمرت» سواء كان ذلك من جراء الهجرة القسرية» أم بسبب 
الدمار والخسائر التي لحقت بالممتلكات ومصادر الرزقء آم بسبب الإجراءات الأمثيةء فضلاً عن 
حالة الاحتقان تجاه اللاجئين» بسبب قيام بعض الأطراف بالتعبئة والتحريض ضدهم. في الوقت 
الذي يتم فيه تجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة. 

2 دول الخليج والجزيرة العربية: 

إذا أخذنا معدل كثافة التفاعلات مع القضية الفلسطينية سنة 2007ء فان دول الخليج والجزيرة 
العربية (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن) تأتي في المرتبة الثانية بعد دول المواجهة, 
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بل إن تفاعلات المملكة العربية السعودية مع هذه التطورات سنة 2007 جعلتها في مصاف دول 
المواجهة. ربما لآن المملكة هي الرئيس الدوري للقمة العربية في العام نفسه, وربما بسبب تطورات 
لحقت بالدور السعودي على المستويين القومي والإقليمي. لذلك فإننا سوف نميز في مواقف دول 
الخليج والجزيرة العربية ما بين الموقف السعودي وبين الموقف اليمني ثم موقف الدول الخمس 
الأخرى أعضاء مجلس التعاون الخليجي. 

أ. السعودية: 

اتسم الأداء السعودي بقدر كبير من التميز في تفاعله مع القضية الفلسطينية في مجالين 
رئيسيين؛ الأول: هو الاقتحام القومي للصراع الفلسطيني - الفلسطيني» من خلال عقد مصالحة 
بين حركتي فتح وحماس عرفت ب"اتفاق مكة". والثاني : هو عملية السلام من خلال حمل لواء دعوة 
إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية» وتأييد فكرة عقد مؤتمر دولي برعاية آمريكية» مع حرص على 
التريث في اعلان القبول بالمشاركة فيه حتى اللحظات الأخيرة؛ في محاولة لتحسين شروط انعقاد 
هذا المؤتمرء الذي عقد تحت مسمى "اجتماع أنابوليس". بالإضافة إلى سعي المملكة إلى تخفيف 
الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. 

1. الموقف السعودي من الصراع الفلسطيني - الفلسطيني: 

شكلت مبادرة السلام العربية التى أعيد تأكيدها في القمم العربية اللاحقة, وآخرها قمة الرياض 
في آذار/ مارس 2007ء الأساس اساي الذي تتحرك عليه السياسة السعودية تجاه القضية 
الفلسطينية وقضية السلام العربي- الإسرائيلي الشاملء باعتباره غير قابل للتحقيق الا عبر 
التزامات متبادلة بين "اسرائيل" والعرب. 

تشكلت هذه الرؤية عبر افتراض ضمنيء لم يكن مطروحاً النقاش من قبلبو هر وحدة القيادة 
الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطينيء والتي تحظى بشرعية غير مشكوك فيها فلسطينيا أو 
عربياًء ومن ورائها دعم عربي وإقليمي. لكن هذا الافتراض تعرض للانهيار مع الانقسامات 
الفلسطينية التى أخذت تصيب مجمل النظام السياسى الفلسطيني بعد فوز حماس في الانتخايات 
التشريعية؛ اذ ا هذا الفوز إلى تغيير الأسس التي عل عليها النظام الفلسطيني المبني ا 
على اتفاقيات أوسلوء وأبرزها وجود قوة سياسية بارزة» هي حركة فتح ومؤسساتها المختلفة 
السياسية والعسكرية والأمنيةء التي تقود هذا النظام» وتؤمن بأسس أوسلوء وتتمسك بالمبادرة 
العربية للسلام. غير أن فوز حماس غيّر هذه المعادلة جذرياً, ومن ثم صار المصير الفلسطيني 
مرهوناً بنتيجة الصراع العلني بين فتح وحماس سواء داخل المؤسسات السياسية التي شكلتها 
اتقاقيات ا رساو اء ارجا ولذتك ف کت سيط مانن على قطاع غؤة کون دوعا يدا 
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الاقتتال الفلسطيني شكل صدمة للفلسطينيين وللعرب» خاصة الدول المعنية مباشرة بالقضية 
لالس ون ا الدلةة الغريرة المعو زاي راك ا ارك اااي مات اا 
بات عليها مطلع سنة 2007ء من شأنه أن يضرّ ليس فقط بالقضية الفلسطينية» بل بكل المساعى 
العربية الخاصة بإقامة سلام عربي - إسرائيلي203. 

وفي محاولة لتجاوز هذه الوضعية الفلسطينية البائسةء وتوظيفاً للنفوذ المعنوي والإقليمي 
للمملكةء كانت دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لقيادات حركتي فتح وحماس 
للقاء في مكة, والبحث عن مخرج ينهي الاقتتال» ويعيد التماسك للنظام الفلسطيني» ويساعد على 
الخروج من دائرة الحصار والعزلة الدولية» التي تقودها الولايات المتحدة ضدٌّ حكومة حماس. 


هناك تفسيرات أخرى لدوافع وأسباب هذا التحرك السعودي للجمع بين حركتي فتح وحماس 
منها المخاوف من اتساع نطاق النفوذ الإيراني في العالم العربي» وخاصة في العراق ولبنان 
وفلسطين204. أما الأهداف السعودية من وراء هذه الخطوة فهما بالتحديد هدفان رئيسيان؛ الأول: 
إبعاد حركة حماس عن المحور الإيراني - السوري. والثاني: تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة 
بما ماعن انها القدرلة اا س لدقع الفا وهدات الاسر فا الفا سات واو فر ايرا 
النجاح للقمة العربية» التي كانت ستعقد بعد أقل من شهرين في الرياض”20. ولا بد من الإشارة إلى 
أن السعودية شكلت حاضنة مقبولة لكل من فتح وحماس» كما عرّف الملك عبد الله بن عبد العزيز 
بمشاعره القوية تجاه فلسطين» وحرصه على حقن الدم الفلسطيني. 
أيا كانت كلك التقشيرات: قان اتفاق مكة توصل إلى تدقيق خطوات فة على طريق الوهرة 
الوطنية الفلسطينية» وتجاوز الخلافات التي أدت إلى اللجوء للعنف بين حركتي فتح وحماس,2 
والأهم هى أن ا الف الفلسطيكية ية عن الرهاقات الأندناقيلية والأسريكية ركا با 
ا يم وسو و ببسي و 
یا ع ومان وتا . أثار اتفاق مكة الغضب الأمريكي والإسرائيلي على الرئيس 
محمود عباس لدرجة اتهامه من جانب تسيبي ليفني بخيانة "إسرائيل". أما روبرت ساتلوف 1100616 
۴۴ا لمدير التنفيذي لمعهد واشنطن اغا الشر ق الأدنى The Washington Institute for‏ 
Near 8356 Policy‏ فقد اعتبر أن هذا الاتفاق أثار معضلات خطيرة أمام الولايات المتحدة. ومن ثم 
أخذ يفرض على واشنطن مراجعة وعودها بدعم محمود عباس» وتجميد المساعدات التي كانت قد 
تقررت» ووقف الجهود الساعية للتفاوض بشأن أفق سياسي إسرائيلي - فلسطيني205. ولعل هذا 
ما دفع كوندوليزا رايس إلى وصف اتفاق مكة بأنه "عقبة في وجه عملية السلام"207. 
هذه الانتقادات الأمريكية» وما تكشف بعد ذلك من مخطط أمريكي - إسرائيلي يقوده محمد 
دحلان لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وفرض واقع سياسي فلسطيني جديد يتوافق 
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مع ما تريده واشنطن وتل أبيب» يتعارض مع محاولات استهدفت تحميل سورية مسؤولية إفشال 
هذا الأتقاق 205 فمن الواضع أن الفاق كان مستودفاً من جاتب الأمرركيين والأسرائيليية دة 
نوكيه لعن يبدو أن الخلافات اسرد السورية ق لان شد جمس مر زلية هذا الخاحك 
في إفشال اتفاق مكةء وهى الأمر الذي أثر سلبياً فيما بعد على الموقف السعودي عندما تفجرت 
الأحداث الدامية بين حركتي فتح وحماس في حزيران/ يونيو 2007, والتي أعلنت وفاة هذا الاتفاق 
بما يعنيه ذلك من إساءة للدور السعودي209. 

فعندما تفجرت أحداث غزة الدامية وما ترتب عليها من تداعيات اسقاط حكومة الوحدة الوطنية, 
وتشكيل حكومة طوارئ تحولت فيما بعد إلى حكومة تسيير أعمال» انتهجت السعودية ما أسماه 
البعض ب"ديلوماسية الضمت الأيجابي "21 لكن رد الفطل السعودي كان هتيقاً وغاضبا عبر 
عنة سعود القيصلء إذ أعلق أن الملكة لن تعود إلى التوسط متقردة بين الفلسطينيين مرة لخر 
بعد إكفاق اتفاق مكة اللكزمة وأ في لقاء مع رؤساء كهرين الصلحف السعودية باريس على 
وجوب إجراء انتخابات قادمة لاستخلاص الشرعية بشكل ديموقراطي "لحسم الخلاف القائم 
بين الفلسطينيين"» ونوه الفيصل إلى البيان الذي كان قد صدر عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية 
العرب» وطالب بضرورة العودة إلى الاتفاق الذي سينهي الاقتتال بينهم "أما أن يختاروا (فتح 
وخا الطلاق قهذا قرارهه":.راستطون فاخلاً: "لقن فاع الملكة يدورها وق حيقة وبالتاق أن 
تعود لنفس المحاولة مرة أخرى» وعملها سيكون عن طريق الجامعة العربية» وبالشراكة مع الدول 
العربية» والمسؤولية تقع على عاتق الفلسطينيين الذين وصلوا إلى حافة الهاوية؛ فإما أن يرتقوا 
فوق خلافاتهم أو يسقطوا فيها تماما" مضيفاً: "لا يمكن أن تكون ملكياً أكثر من الملك؛ فإذا عقد 
الفلسطينيون اتفاقا أمام بيت الله وعقدوا أغلظ الايمان ثم نقضوهاء فليس ثمة ما تستطيع المملكة 
2a‏ 

هذا الإحباط السعودي من الانقلاب الفلسطيني على اتفاق مكةء لم يود فقط إلى وضع نهاية 
ل"التوسط السعودي المتفرد" بين حماس وفتع: والعودة إلى اطار الدبو ماسية الجماعية العربية: 
لكنه آدى آيضا إل قتون سعودي ق التعامل ضع انعدات رة الدامية. وكان واهنما خلال الجشناء 
مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد لمناقشة أحداث غزة حرص السعودية على موقف متوازن 
إلى حدّ ما بين حركتي فتح وحماس؛ فقد مالت السعودية إلى حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود 
عباسء لكن هذا التفضيل لم يكن على حدّ قول وكالة رويترزء بالدرجة نفسها التي كان عليها 
الموقفين المصري والأردني2/2. 


لقد أيدت السعودية حكومة الطوارئ التي شكلها محمود عباس» لكنها لم تقبل بإقصاء حماس. 
وقد عبّر سعود الفيصل عن هذا بقوله إن "الرئيس الفلسطيني منتخبء وتشكيل الحكومة السابقة 
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كان بقرار من الرئيس» وبالتالي من حقه أن يغير هذه الحكومة» أما اقصاء حماس فهذه مسألة 
فلسطينية داخلية يجب آن يحتكم فيها إلى المؤسسات الدستورية الفلسطيتية كالبرلان ومنظمة 
التحر ينود ىن ذلك ستكو نهاك تابات قاد لاسعخلا سن الشرهنة يشكل سمو شراط 21 
لكن ظل الموقف السعودي طامحا إلى عودة الطرفين مجدداإلى الالتزام بأتقاق مكة؛ فف أعقاب اجتماع 
وزراء الخارجية العرب صرح سعود الفيصل قائلاً: "سيكون من الأفضل لإخوتنا الفاسطينيين 
أن يعودوا إلى التزامهم باتفاقية مكة المكرمة» التي تمت في فبراير الماضي ويحرصوا على تطبيق 
بنودها"214. 

هذا الموقف تجدد بعد اجتماع أنابوليس وتجدد الخلافات الفلسطينية - الفلسطينيةء واللجوء 
الإسرائيلي إلى أشد أنواع البطش والقهر ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ فقد سعت السعودية 
م مضل إل کج ود المواز نان سركي فكع رساي لعن الس وهه قفد مقف الركيس 
التلفيظيني مرد عباتن وشروظ على الرغم من الل الباق الى كان يعيضها اللي 
الفلسطيني» وعلى الرغم من موافقة حركة حماس على إجراء هذا الحوار وزيارة خالد مشعل لكل 
من الرياض والقاهزة لهذا الغ رخ 215 

2. الموقف السعودي من عملية التسوية: 

أعظت ا العريية اعرد اناا ملحوظا لقنشيظ عة العبو وق رزه اقا 
في أكثر من مناسبة؛ أولها: الحماس لإعادة تفعيل مبادرة السلام العربية» من خلال صدور 
توصية بذلك من قمة الرياض في آذار/ مارس 2007. وثانيها: تأييد دعوة الرئيس الأمريكي لعقد 
مفو حول السلاء في خزيق 2007 كم الاقماة لالخف على قران المسشاركة بسبب تمش القواقق 
الفلسطيني - الإسرائيلي على أجندة ذلك المؤتمر الذي حمل اسم "اجتماع أنابوليس", وأخيراً 
صدور قرار الموافقة السعودي» مقرونا بشروط تتعلق بجدية المؤتمر والتزامه بالمبادرة العربية 
والشرعية الدولية. 

بالنسبة لتفعيل مبادرة السلام العربية» كانت هناك أنباء قد ترددت عن مطالب أمريكية 
وإسرائيلية لإجراء تعديلات على نص المبادرة» وخاصة ما يتعلق بحقّ العودة» وقيام الأمير بندر 
بن سلطان بتقديم مقترحات في هذا الإطار216. لكن نفي وزير الخارجية السعودي حسم هذا الأمر, 
كيا حسيكه أيضا ورات ا ال ا اراي ار ا دل ا ا 
مخ خلال النجفة الوزارية الى شكات لهذا الغرض يقوصية من قمة 'الزواضى: وكذلك التعليقاك 
السعودية على الموقف الإسرائيلى الراقض الميادرة: فقيل إغلان الموقف السلبى الاسرافيلى من 
اكيادرة ضر اقل يانه "إذا رفضت إسرائيل المبادرة فإن هذا يعني أنها لا تريد السلام 
وأنها تيد كل شيء إل أبادي القذىء وأنهم [الاسراكليوة] سيضعون مستعباهم ليس بين أبادي 
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صناع السلام بل بين أيادي أمراء الحرب"217, ثم عاد بعد يومين ليحذر الإسرائيليين من تجاهل ما 
أسماه ب"العروبة السلمية الواقعية المنطقية", وأن هذا التجاهل سيعرّض "إسرائيل لمخاطر لا تحمد 
عقباها"215. هذه التعليقات كانت أشبه ما يكون ب"النعي" للعملية التي تحمست لها السعودية قبيل 
قمة الرياض» واستحوذت على اهتمام سياسي وإعلامي عربي مركزء وحملت اسم "تفعيل مبادرة 
السلام العريية": 

وعندما ألقى الرئيس الأمريكي خطابه الذي تحدث فيه عن فكرة مؤتمر الخريف» رحبت به 
السعودية: واعتيرت أنه يتضمن عناضس ايجابيةء تشمل الدعرة لإنهاء الاحتلال: وإفشاء دولة 
فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة. وقال بيان أدلى به مصدر مسؤول إن السعودية 
"تأمل أن يندرج هذا في إطار جهد دولي جاد يعالج القضايا الجوهرية للنزاع» على نحو يكفل 
التوازن والمسؤوليات بشكل عادل» ويحقق تفكيك المستوطنات دون الاكتفاء بوقف الاستيطان 
مستقبلاً"219. وأجرى الملك عبد الله بن عبد العزيز اتصالاً في اليوم نفسه مع الرئيس الأمريكي 
جورج بوش حمل المعاني سيان .ري الضرورة القضوى الآن يكن الشعب الفلسطيني من 
حقوقه الوطنية» ووحدة أرضه وشعبه"220. وعقب لقاء كوندوليزا رايس في جدة: أعلن سعود 
الفيصل أن بلاده ستحرص على حضور مؤتمر الخريف للسلامء بعد أن استمع إلى شرح مفصل 
من رايس حول تفاصيل مبادرة بوش !22. 

بعد أن لاحظ السعوديون تلكو الإسرائيليين في التجاوب مع مطلب وضع أجندة واضحة 
للمؤتمر دعا سعود الفيصل "إسرائيل" إلى "إثبات جديتها" قبل انعقاد المؤتمر» وأعرب عن شكه 
حول مشاركة بلاده222. وكان سعود الفيصل قد شكك قبل ذلك بأيام في إمكانية نجاح المؤتمر, ما 
لم يعتمد على شمولية الحل» وجدية "إسرائيل" في حل النزاع» من خلال الالتزام ببنود جوهرية 
اسان ت هرون 1967 ولق و عرو الاعف الفلنسظيفين رفا ادر الى عة وقال: 
"اذالم يناقش الاجتماع هذه المسائل أشك في مشاركة المملكة"223. 

هذا الموقف السعودي تغير بعد ذلك» إن قبلت المملكة المشاركةء وفسّر سعود الفيصل هذا 
التراجع عن الموقف السابق المتشدد بقوله إن قبول بلاده بالمشاركة في مؤتمر أنابوليس "جاء 
من الحرص السعودي على دعم المواقف الفلسطينية والسورية واللبنانية» وبعد أن لمست الدول 
العريية جدية ل تخاول الزن الال اجرد القزا ع الو < الل اك 
القران العربي بالشاركة اسع على عدة عاك وكيس انها الول ن التعامل مع الميزاء 
ف اشرق الآرسط على كاف مساراقة:والتركين على تهنايادالرفيسية:وذلك اطا الرجعيات 
القظة ن م الشرهية القولية وقؤار انها ر را الطريق واد السلام الخربية 
وأشباق :تحن تنطر لالش فمحظة مصورية و قار الفؤاغ الشرق ارسي قار ركان سهد 
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الفيصل قد أوضح قبل ذلك بعض خلفيات القرار السعودي بالمشاركة في اجتماع أنابوليس عند 
إعلان السعودية موافقتها بقوله: "لست أخفي أي أسرار بشأن الموقف السعودي» كنا مترددين 
حتى اليوم» ولو لم نشعر بالإجماع العربي الذي شعرنا به اليوم لم نكن لنقرر الذهاب"225. عموماً 
رحب الإسرائيليون والأمريكيون بالقرار السعودي» وقالت تسيبي ليفني إن المشاركة العربية 
تضمن نجاح المؤتمر. 

3. الموقف السعودي من دعم الشعب الفلسطيني: 

تعد السعودية إحدى أكبر الدول العربية الداعمة رسمياً وشعبياً للشعب الفلسطينيء ولكن 
هذا الدعم ظلّ محكوماً بالقيود التي تلتزم بها المملكة في موقفها السياسي من القضية الفلسطينية 
والتزاماتها الاقليمية والدولية؛ فالمملكة التزمت كغيرها من الدول بقيود الحظر الدولية ضدٌ 
الحكومة الفلسطينية سواء كانت حكومة الوحدة أم حكومة حماس المقالة أم السلطةء حيث بقي 
الدعم في حدوده المقررة على مستوى جامعة الدول العربية. وقد بلغ الدعم السعودي الرسمي 
7 مليون دولار سنة 2007, مقارنة ب 83.7 مليون دولار سنة 2006. 

وفي إحدى اللحظات الحرجة بالنسبة للشعب الفلسطيني» عقب مواجهات غزة الدامية» دعت 
السعودية المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه بشأن وقف المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني» 
وأكدت التزامها ب"رفع ال معاناة" عنه في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تمرّ بها القضية 
الفلسطينية226. وعندما جددت السلطات الإسرائيلية جرائمها بتوسيع بناء المستعمرات في القدس 
المحتلة. عقب اجتماع أنابوليس» أدانت السعودية ذلك ووصفته بأنه "يتناقض مع أسس ومبادئ 
مؤتمر آنابوليس"» وقد أكد وزير الخارجية السعودي في لقاء مع توني بلير 81215 1013ء مبعوث 
اللجنة الرباعية الدولية» وقوف بلاده ضدٌ ما وصفه ب"الممارسات الاستعمارية» التي من شأنها 
إفراغ عملية السلام من مضمونهاء وتقويض الجهود الدولية المخلصة لإطلاق المفاوضات الجادة 
بين الأطراف المعنية". كما أعلن مشاركة بلاده في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين الذي عقد في 
7 بباريس227. 

وعندما أمعنت السلطات الإسرائيلية في تنكيلها بالشعب الفلسطيني في غزة» وأحكمت الحصار 
عليه أكد مجلس الوزراء السعودي في بيان له "قلقه البالغ" للانتهاكات الإسرائيلية وسياسة 
العقوبات الجماعية» كما أكد الشروع في "تلبية الاحتياجات المعيشية للشعب الفلسطيني "» والشروع 
في الاتصال بمفوض اللجنة الرباعية الدولية توني بليرء كي تتحرك اللجنة وتقوم بمسؤولياتها 
والتزاماتهاة22. وفي اجتماع آخر لمجلس الوزراء السعودي بعد أسبوعين تقريباً جدد "تنديده 
واستنكاره لاستمرار الجرائم الاسرائيلية ضدٌ الفلسطينيين"» ثم شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع 
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الدوق موقفا ضارما إذاء ما يخدة ق فلسظن د22 

ب. اليمن: 

أعظى البمن اهماما حرطا بحملا السو من خلال دعمة لبادرة السلاه العريية: ولاحتراء 
الصراع الفلسطيني - الفلسطيني ؛ من خلال طرح مبادرة يمنية» ورفض فكرة إرسال قوات دولية 
الى الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد دعا الرئيس اليمنى على عبد الله صالح المجتمع الدولي» وف 
المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدوليء الى ممارسة 
الضغط على "اسرائيل" للقبول بالمبادرة العربية التى وصفها بأنها "تمثل الحدّ الأدنى لتحقيق 
السلام العادل والدائم"230. كما أكد الرئيس اليمني أهمية الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة, 
والعمل على إنجاح القمة العربية في الرياضء والخروج منها بنتائج تلبي تطلعات أبناء الآمة231. 
الغوبية وقطاغ غ مركا أن "وجيد قرات دز ق غل الاحدلال لا رست غم قاق اراق 
الفلسطينى وما تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطينىي"232. وكان أن طرح الرئيس اليمنى مبادرة 
يديلة لحل الأؤمة بين خركتى قتع حماس وافقت عليها القينة: وهي البادرة التى وصفث ياتها 
تستهدف رأب الصدع الفلسطينيء وترتكز على أساس استثناف الحوار بين الحركتين على قاعدة 
اتفاق القاهرة 2005ء واتفاق مكة 2007 يما يضمن تجاوز الخلافات ووحدة الشعب الفلسطينى 
والسلطة الوطنية» والتأكيد على الشرعية الفلسطينية» واحترام القانون الفلسطيني» وإعادة بناء 
الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنيةء والتوافق الوطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تكون قادرة على ممارسة مهامها ومسؤولياتها. كما اقترحت هذه المبادرة تشكيل لجنة عربية 
للاشراف على متابعة تنفيذ اتفاقى مكة والقاهرة233. 

وقد أوق امن امتماما ملحوظا بات متغاناة الشعن القاس من الخضان الاسراقلن» 
وكانت هناك دعوة يمنية لعقد قمة عربية لم تلق الاستجابة الكافية» وتقلصت إلى اجتماع لمجلس 


وزاواءالشارحرة ا 
ج. دول الخليج الأخرى: 


التركيز هنا على دول المجلس الخمس الأخرى باستثناء المملكة العربية السعودية»ء التى سيق 
دراسة موقفها باستفاضة: لكن الموقف الجماعى للمجلس يعبر بالطبع عن مواقف الدول الست 
الأعضاء بما فيها السعودية. 


لقد كان لمجلس التعاون الخليجي ولدوله مواقف مميزة سواء فيما يتعلق بعملية التسوية أو 
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بالصراع الفلسطيني - الفلسطيني أو بدعم صمود الشعب الفلسطيني أو بالعلاقة مع "إسرائيل"؛ 
فالمجلس تبنى مبكراً دعوة تفعيل مبادرة السلام العربيةء كما أيد دعوة الرئيس الأمريكي لعقد 
مؤتمر للسلام» ودعم المشاركة في هذا المؤتمر. وقد اعتبر عبد الرحمن العطية: الأمين العام لمجلس 
التعاون» أن تشكيل اللجنة العربية المنبثقة عن قمة الرباطء أكد مجدداً جدية الموقف العربي بشأن 
السعي إلى سلام شامل وعادلء "وبعد تشكيل اللجنة فإن العرب وضعوا إسرائيل أمام محك 
حقيقي؛ فإما أن تعلن استعدادها وسعيها لتحقيق السلام وفقاً لمبادئ المبادرة العربية أو تواصل 
نهج التسويف والمماطلة ومحاولات الالتفاف على المبادرة العريية"234. 

ولقد تبنى مجلس التعاون دعوة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ ففي كلمته, باسم رؤساء 
الهيئات الدبلوماسية العربية» في حفل الاستقبال الذي أقامه كريستيان بونسوليه سفتاكتتط©) 
1 رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لهم» قال السفير القطري محمد جهام الكواري إن 
الإصلاح التاريخي المطلوب في الشرق الأوسط يجب أن يكون مبنياً على حقوق الفلسطينيينء في 
ات كوخ درا عاصدكها الس إلى جواان دولة سال مها مين فعا امن "سرافل 
وأمن الفلسطينييق. "فالحل العادل والشامل القضية الفلسطيتية هى الأساين الوحيد. للسلام 
والاستقزان» وى السيئل الوحيو عراف كن درل االنطقة يدولة اسرافل 2 

وعقب إعلان الرئيس الأمريكي عن دعوته لعقد مؤتمر للسلام في الخريف بادرت الأمانة العامة 
لجس الارن الاعراب عن آملها ق أن تشكل هذه الدعوة بداية مرحلة جديدة التعامل الجاد 
مع جوهر النزاع العربي - الإسرائيلي المزمنةء وشدد الأمين العام للمجلس على أهمية ممارسة 
الولايات المتحدة دوراً متوازياً ومنصفاً بإنهاء احتلال "إسرائيل" منذ عام 1967 للأراضي 
الفلسطينية. وإنشاء ذولة قلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياةةقة. 

كما بادرت الإمارات إلى توجيه الشكر للرئيس الأمريكي جورج بوش على مبادرته لعقد مؤتمر 
دولي للسلام» وذلك على لسان الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الذي أكد أن المبادرة "تتحرك في 
الاتجاه الصحيح"27. وفي اجتماعه في 2007/9/1 أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي 
عن تأييده لعقد المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوشء وأكد على موقف دول 
المجلس الذي يدعو إلى تحقيق السلام العادل والشاملء وإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي وفقاً 
لمبادرة السلام العربية238. 

أما بالنسبة للموقف من الصراع الفلسطيني - الفلسطيني فكان موقف مجلس التعاون رافضاً 
لا حذ ذاق فطاع غذه وا وضع التحيازا إلى صف السا الفلسطينية#قالقمة الفشاوري الخليهية 
التي انعقدت في 2007/5/15 دعت القيادات الفلسطينية إلى الالتزام باتفاق مكة المكرمة, كما دعت 
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إلى محاسبة المتسببين في حالة الفوضى”:2. كما عبر مجلس الوزراء البحريني عن دعمه ووقوفه مع 
الشرعية والوحدة الفلسطينية التي يمثلها محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةء كما 
أعلن ترحيبه بتشكيل الحكومة الفلسطينية المؤقتة240. 

ثم دعا مجلس وزراء خارجية دول المجلس إلى عودة الوضع إلى ما كان عليه في قطاع غزة قبل 
سيطرة حماس» ودعا المجلس في دورته ال 103 الأطراف الفلسطينية كافة للعودة للحوارء والتفاهم 
لحل خلافاتها: وإغادة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما قبل الأحداث الأخيرة: واحترام الؤسسات 
الشرعية المنبثقة عن منظمة التحريرء بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب» والالتزام بوحدة 
القرار للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني!24. وعاد المجلس الوؤارق في 1 ليؤٌكد أهمية 
توفير الظروف الملائمة لإعادة توحيد الصف الفلسطينيء والعودة إلى اتفاق مكة الذي أكد حرمة 
الدم الفلسطينيء ونبذ الشقاق والفرقةء وتوحيد الصفوف بين الإخوة الفلسطينيين242. 

وتبنى مجلس التعاون الدعوة إلى كسر الحصار عن الشعب الفلسطينيء ودعم الحكومة 
الفلسطينية (حكومة الوحدة). وفي دورته ال 102 عبّر المجلس عن إدانته للممارسات الإسرائيلية 
العدوانية المتكررة243, كما اتجهت الكويت إلى إقامة ممثلية كويتية في رام الله» والعمل على إعادة فتح 
السفارة الفلسطينية في الكويت كخطوة داعمة للشعب الفلسطيني 244. 

ضفن هذه الحدود يقي الدهم الخليجي للشعب الفلسطيتي المحاصر محاضراً هى الآخر في 
اطار التزامه ب"القيود والضغوط الدولية"» وقد تجلى هذا القصور في أوج أزمة المعابر التى تفجرت 
في كانون الثاني / خانى 0008 نميف يق الرقق الا كو الراك العريية موا 
رلا با اود ر ماو هذه ا وا و 
المعابر لعام 2005 التي وضعت المعابر تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية. 

لكن» وبشكل عام» لم يحدث تطور ملموس باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني» ربما يكون 
العكس هو الصحيح إذ انحسرت موجة التطبيع مثلما انحسرت عملية التسويةء وإذا كانت قطر 
قد تجرأت على كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني» وقدمت 50 مليون دولار لحركة 
حماس حسب معلومات الإسرائيليين 24ء فإن الكويت اتجهت إلى سن قانون بحظر التعامل مع 
"إسرائيل" وتوقيع عقوبات مشددة على مخالفي هذا الحظر*2, وفي موقف متشدد أكد الشيخ 
أحمد الفهد الصباح» رئيس جهاز الآمن الوطني الكويتي» على أن الكويت ستكون "آخر من يطبع 
مع إسرائيل"» وقال في كلمته الافتتاحية بمهرجان "الأقصى ينادينا" إن "احتلال الآرض يشرع 
الجهاذا+وراى أن الاعف اء على الأقتضى لإ بع اعقداء فط على ميتى وهدمة: مشير ا آل أن "امجن 
الأقصى له من المكانة ما ينطلق من شريعة آمنا بها وسنسير عليها ولو استشهدنا دونها"247. في 
الوقت نفسه برز اتجاه في البحرين يدعو إلى إعادة فتح مكتب مقاطعة "اسرائيل"» ضمن سياق تيار 
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عربي خليجي يتسع يوما بعد يوم رافضاً العلاقة مع الكيان الصهيوني 248. 

واقساقاً مع هذا الموقف أعلنت السفارة الكويتية في بيروت» في بیان لهاء نفياً لآي نية كويتية 
للاحتماء بالمظلة النووية الإسرائيلية خشية الحظر النووي الإيراني» حسبما كان قد أعلنه الدكتور 
سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية» كما أكد البيان أن هذا الشخص "لا 
يمثل حكومة دولة الكويت» وليس له أي صفة استشارية لدى رئيس مجلس الوزراء ولا في وزارة 
الخارجية". كما نفى البيان أن يكون موضوع المظلة النووية الإسرائيلية قد طرح خلال اجتماعات 
مجلس التعاون الخليجي2. 

3. دول عربية أخرى: 

يمكن إدراج مواقف الدول العربية الآخرى ضمن إطار التفاعل الجماعي للدول العربية كما 
عررك عا كام الول اتر و قر اف اک را اا ال وارية لكن مقا عفن المزالاف 
التي فرضت نفسها بشكل مميز لبعض الدول تجاه بعض القضايا. 

فبالنسبة لعملية التسوية بر موقف الرئيس الليبى العقيد معمر القذافي المتحفظ على مبادرة 
السلام العربية والمتمسك بفكرته عن "دولة إسراطين" ل الدولة المزدوجة القومية بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين» وهاجم القمة العربية في الرياض وقال أن أجندة هذه القمة "صنعت في واشنطن "250, 
وصرح بأن مبادرة السلام العربية "مصيرها الفشل" لآن "الزعماء العرب الذين يقفون وراءها 


باسون"251. 


وإذا كانت المغرب وتونس والجزائر قد دعت إلى الوقف الفوري للتطاحن الفلسطيني وإلى 
احترام المؤوسسات الدستورية» فان العقيد معمر القذافي قد قلل من مخاوف أن يؤدي الصراع 
الفلسطيني - الفلسطيني إلى خطر قيام دولتين في غزة والضفة كما دعا الدول العربية إلى عدم 
التدخل في الصراع على السلطة بين حركتي حماس وفتح252, كما نفت الجزائر رفضها استقبال 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووصفت ما نشر حول هذا الموضوع بأنه مجرد 
"تلفيق إعلامي"253. 

في الوقت نفسه. ظهر تحرك سوداني مدعوم من مصر والسعودية» حسب تصريحات لعزام 
الأحمد القيادي البارز في حركة فتح» بهدف تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس254. 

ومن جهة أخرىء فقد كشف وزير الداخلية السوداني الزيد بشير طه عن مساومة أمريكية 
مع السودان للاعتراف ب"اسرائيل"» واتهم المخابرات الأمريكية بتسريب أسلحة إلى دارفور255. 
في الوقت نفسه دافعت موريتانيا على لسان وزير خارجيتها عن علاقتها مع "إسرائيل" واعتبرتها 


"منسجمة مع موقف الجامعة العربية"256. 
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بهذا المعنى تبدو مواقف الدول العربية واضحة ومفروزة سواء من حيث كثافة التفاعلات أو من 
ناحية نوعية المواقف بالنسبة للقضية الفلسطينيةء بين دول ذات كثافة ملحوظة في تفاعلاتها هي 
دول المواجهة والسعودية:؛ في حين أن مواقف باقي الدول العربية كانت محدودة وأغلبها جاء ضمن 
تفاعلات النظام العربي الرسمي. كما أن مجمل تلك المواقف العربية هي ضمن إطار مشروع الحل 
السلمي» وضمن إطار التعويل الكامل على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي» مع إصرار على تغييب 
القرار العربي والإرادة العربيةء لاتخاذ مواقف تدفع الأطراف الأخرى إلى التحرك. يكفي أن نشير 
إلى أن أخطر ما أعلن عنه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى رداً على تسويف "إسرائيل" 
للحل السلمي بعد اجتماع أنابوليس هو مجرد التهديد بإعلان الانسحاب من العملية السلمية257. 
هذا التصريع فى التوصيف الأكشر بلاغة لحالة اللوقف الرسمي الغربي»:وموقف الدول العربية من 
تطلووات الات اة 0 


ثالثا: الموقف الشعبي العوباي ارسي العربي. وانخراطه في عملي 


من القذ الا | 5 ٠.6‏ التسوية ومجمل التطورات العربية الأخرى 
5 '' 2035 بكل سلبياتهاء قد أثرت بدرجة ملحوظة على 


قدرة وفعالية الموقف الشعبي العربي على القيام بأدوار من شأنها تعديل مواقف النظام الرسمي 
كمك ب راف الم اة مجرد تبرير لسياسات النظام الرسمي العربي أو 
مجاراة لهذه السياسات» ولم يحدث افتراق ملحوظ في المواقف بين ما هو رسمي وما هو شعبي إلا 
فيما ندرء ولكنه افتراق لم يمثل ضغوطاً لها اعتبارها على صناع القرار بحيث تجبرهم على تبني 
مواقف وسياسات يطالب بها الرأي العام العربي. ويمكن تلمس هذا الواقع على النحو التالي: 

1. الموقف الشعبي العربي من عملية التسوية: 

احتفظ الموقف الشعبي العربي بتشككه في جدوى عملية التسوية على ضوء ثلاثة عوامل؛ 
الأول: التصاعد المتزايد ف شان اقمع الإسرائيلية العسكري والاقتصادي والنفسي. والثاني: 
الانحياز الأمريكي المطلق للكيان الصهيونيء والتلاعب بمبادرات السلام الواحدة تلو الأخرى لمنح 
الكيان المزيد من الوقت لتحقيق أهدافه ومخططاته. أما العامل الثالث: فهو ضعف النظام الرسمي 
العربي» وعجزه عن مواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيليةء وتهافته على القبول بكل ما 
تطرحه واشنطن من أفكار ومبادرات» والانخراط في تسويقها للرأي العام الشعبي. 

لم يتحمس الموقف الشعبي لدعوة تفعيل مبادرة السلام العربية ليقينه أن المبادرة ذاتها عديمة 
الجدوى في ظل ثوابت المواقف الإسرائيلية والأمريكية» وعجز الحكومات العربية عن طرح وفرض 
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البديلء كما تجاهل الموقف الشعبي العربي دعوة اجتماع أنابوليس الأمريكية ولم يعلق على فشلهاء 
فالوزراء العرب وافقوا على الذهاب إلى أنابوليس وبرروا ذهابهم» ثم عادوا دون أن يجدوا من 
يحاسبهم لا على القبول بالمشاركة في ذلك الاجتماع» ولا على المشاركة» ولا حتى عن الفشل. هذا 
العزوف قد يكون مرجعه عزوف أكبر عن القضية الفلسطينية والانجذاب لقضايا أخرى باتت أكثر 
حيويةء وإما لعدم الثقة في مجمل مشروع التسوية وعدم المراهنة عليه ومن ثم عدم الاكتراث به 
وبمجمل مبادراته» وإما ثقة في أن أياً من الحكومات العربية أو الإدارة الأمريكية لن يأتي منها ما 
يحقق طموحات الشعب الفلسطيني. 

على الرغم من ذلك كانت هناك بعض المواقف الرافضة لأآي تفريط من جانب النظام الرسمي 
العربي في الحقوق الفلسطينية تحت أي مسمى وتحت أي غطاء؛ فقد دعت لجنة فلسطين في اتحاد 
المهندسين العرب في بيان لها بمناسبة الذكرى ال 59 للنكبة إلى رفض أي مبادرات تمسٌ حقوق 
الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقّ العودةء وحق الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيه المحتلة 
منذ سنة 1948ء ودعت اللجنة في بيانها الدول العربية إلى "لعب دور إيجابي وشمولي لنصرة الشعب 
الفلسطيني» وإزالة الحصار عنه"258. هذا الموقف صدر في ذروة اهتمامات النظام الرسمي العربي 
بتفعيل مبادرة السلام العربيةء بناء على توصية القمة العربية في الرياض» ومن ثم تمكين اعتباره 
تعليقاً على التعويل العربي الزائد على هذه المبادرة» وتشكيكاً في جدوى الانخراط في تفعيلها. 


وؤكل الرفهن التقعبي العربى ليذ التو أن حار تباسيون مسريون وسقرا سايقو 
من الإسهام العربي في تمرير الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بوش بشان المنطقة 
عافة والغراق خاصة: 'مغتبريق المشاركة ق القمة الغربية بالرياشن مشارعة ق تتفي خط 
امريكي جديد»“لصرف الأنظار عن "إسرائيل" وهمارساكهاضِدٌ الشعي الفلسطيتى وقجويلها إلى 


ايران259. 


وبادر المؤتمر العربي العام» الذي يتشكل من ثلاثة مؤتمرات عربية مهمة هي ؛ المؤتمر القومي 
العربى والمؤتمر القومى الإسلامى ومؤتمر الأحزاب العربية:» الى ادانة دعوة الرئيس الأمريكى 
لح م تن أو لقاء دول لحل القضية الفلسطينية: واعتبى أن طرع هذه الدعرة ف تكزى انتمار 
إعطاء جرعة إنعاش لأولمرت» وإمعانٌ في تأجيج الانقسام الفلسطينى والصراعات العربية - 
العربيةء وربما يكون تغطية لعدوان عسكري يُعد له ضدّ إيران26. وعندما وافق وزراء الخارجية 
العرب على دعوة الرئيس الأمريكي أصدر المؤتمر العربي العام وگن نادهالقلاخوريانا آدان فما 
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أسماه ب"هرولة غير مسبوقة للتطبيع مع الكيان الصهيوني" و"كشفاً للخلل الكبير الذي أصاب 
الوضع العربي الرسميء وأقله العجز والضعف وقصر النظر والمسارعة لاسترضاء أمريكا حتى 
لى جعلت عالي البلاد العربية سافلها"261. 

2. الموقف الشعبي العربي من الصراعات الفلسطينية - الفلسطينية : 

انقسم الموقف الشعبي العربي من الصراعات الفلسطينية - الفلسطينية إلى ثلاثة مواقف؛ 
الأول: محايد سعى إلى مواجهة الانقسامات» والدعوة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية. والثاني: 
انا السلطة الفط مين اتسيان مهدو وراتخا مقط ف فين هرعة حماس آنا القالفه 
فهو تأييد حركة حماس وتأييد ما سمي ب"الانقلاب على الشرعية" في القطاع. لكن بشكل عام أدت 
هذه الصراعات إلى انتكاسة في الدعم الشعبي العربي للقضية الفلسطينية وصل إلى درجة "الكفر" 
بالمنظمات والقيادات الفلسطينية على نحو ما دعت نقابة المحامين المصرية الشعب الفلسطيني 
إلى عزل قادة حركتي حماس وفتح معاً للانزلاق في حرب أهلية تحقق أهداف "إسرائيل"262. هذه 
الدعوة التي سبقت الصراع الدامي وأحداث حزيران/ يونيى 2007 الدامية مؤشر مهم لمستوى 
الرفض الشعبي العربي للاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني أياً كان الطرف المسؤول عنه. 

أ. الموقف المحايد: 


كان هذا هو الموقف الغالب على رد الفعل الشعبي العربي» وقد عبرت عنه الكثير من الهيئات 
والمنظمات» ويكاد يكون هو الموقف الشعبي العام المنطلق من الوعي ب"حرمة الدم الفلسطيني" 
واعتبار الاقتتال تشويهاً لنضال الشعب الفلسطيني وجدارة قضيته وعدالتها. هذا الموقف ركز 
على ضرورة وقف الاقتتال» والسعي إلى مصالحة وطنية بين حركتي حماس وفتح وكافة الفصائل» 
وإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينيةء والانصراف إلى مواجهة العدو الصهيوني والتمسك 
بالثوابت دون تفريط. 

فقد دعت رابطة علماء بلاد الشام الفلسطينيين إلى حل خلافاتهم ورص صفوفهم لمواجهة 
عدوهم وعدو الآمة المشترك2, كما دعت النقابات المهنية الأردنية إلى وقف الاقتتال الفلسطيني264, 
وحمل حزب التجمع التقدمي (المصري) الموقف العربي مسؤولية الوضع الفلسطينيء ودعا إلى 
ترسيخ الاتفاق السياسي الحقيقي على برنامج وطني يطرح بديلاً وطنياً ديموقراطياً للوضع 
المأساوي الراهن265. وأكد البرلمان العربي الانتقالي على حرمة الدم الفلسطينيء في حين اتهم حزب 
الشعب الديموقراطي (حشد) في الأردن قادة حركتي حماس وفتح ب"الإصرار على هدر دم الشعب 
الفلسطيني"» ودعا إلى "تعرية" من أسماهم "دعاة الفتنة" من قادة حماس وفتح26. ولكن الأحزاب 
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القومية في الأردن دعت إلى التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني» وحملت كامل المسؤولية "لكل من 
يصب الزيت على النار", وقالت إن "على الجميع التمسك بالثوابت القومية» من خلال الدعم الكامل 
للقضية» ووحدة الأرض الفلسطينية» والسلاح الفلسطيني"267. 

ب. الموقف المنحاز للسلطة وحركة فتح: 

هذا الموقف أخذ يبرز مع اتساع رقعة الخلافات السياسية: وبعد أن استطاعت حماس فرض 
سيطرتها الكاملة على قطاع غزة. فحزب التجمع التقدمي (المصري) الذي أخذ موققفاً محايداً في 
فان الأؤمنة: أغلن بعد اناا إل مؤقف الط فقوها قام تازه بزع بان مناوي خر 
حماس في الوقفة الاحتجاجية الشعبية التى قادتها حركة كفاية» وتجمعات سياسية» وحركات 
اا مو افو ار ا ا ا و الا تاريوك ات هور 
الأوضاع الفلسطينية. هذا البيان حمل عنوان: "لا للامارة الاسلامية في غزة"؛ مما أثار استياء 
المشاركين واعتراضهم على توزيعهء متهمين الحزب بالانحياز لحركة فتح والتحامل على حركة 
حماس 268 . كذلك تحول موقف الأحزاب القومية في الأردن من المحايد إلى المنحاز للسلطة وحركة 
فتح, ء ولقد دخلت هذه الأحزاب في خلاف مع حزب العمل الإسلاميء بعد أن أصدرت بياناً ضمن 
تجمع ما سمي ب"لجنة تنسيق أحزاب المعارضة" أدان فيه السيطرة العسكرية لحماس على غزة 
باعتبارها جر 75 بحق النضال الفلسطيني وتضحياته26» كما قررت أحزاب المعارضة الأردنية 
مقاطعة الملتقى الذي دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين لإطلاق مبادرة لحل الأزمة الفلسطينية, 
رداً على عدم حيادية الجماعةء وحزب الجبهة كطرف داعم لحركة حماس» "ومبرّر لأعمال القتل 
والعنف"270. 


وكذلك موقف أحد قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي (المغربي)» الذي أكد أن "الشعب المغربي 


يجدد دعمه للشرعية النضالية والديموقراطية والدستورية الفلسطينية» التي تستند إلى قرارات 
ومقررات منظمة التحرير الفلسطينية, ومقتضيات القانون الأساسى للسلطة الفلسطينية "271. 
ج الموقف المنحاز لحركة حماس: 


إن أكثر من التزم بهذا الموقف كان حركة الإخوان المسلمين في مصر والأردن و 
من الاقتتال قوفف الاخوان ن التزم الحياد والتزم بدعوة نبذ القتال واعتباره خطاً أحمر حسب 
ما جاء على لسان د .سكي بحري الناقن الأول لحركة اران ف مضو لكنة عقن يغبا قران 
حل حكومة الوحدة الوطنية غير مبرر272. كما حمّل إخوان مصر القادة الفلسطينيين مسؤولية 
اراق دا موا 2# ولكن هذا لوقف الحا كحورل إلى موقق جار لجرك خاس عقدما 
دعت الحركة الإسلامية في الأردن الى ضرورة تفهم موقف سيطرة حماس على غزة274, وعندما 
دعت هذه الحركة إلى دور عربي "غير منحاز" لحل الخلافات الفلسطينية» في إشارة رفض على 
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ما أخذ يظهر من انحياز للنظام العربي أو بعض أطرافه إلى جانب السلطة الفلسطينية275. وعندما 
أكد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان في مصر أنه "ليس هناك أقوى من شرعية حكومة هنية", 
وعلى نحو انتقاد الشيخ يوسف القرضاوي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفضه وإغلاقه 
باب الحوار مع حركة حماس276 

لكن كانت هناك أطراف لها مواقف مؤيدة منذ البداية لحركة حماس» على غرار موقف حزب 
العدل الصري (الوقرف)« الذي أكد على أن القوى الوطنية والقومية في الوطن العربي والقوى 
العلا والتعورية عونا لو قف تقف على الحياد في الصراع الفلسطيني» بل تقف إلى جانب حماس 
"التي هي الهيئة الشرعية المنتخبة من الشعب الفلسطيني» والتي تتمسك بخط المقاومة من أجل 
التحرير"277. 

هذه المواقف العربية الثلاث المنقسمة مؤشر ضعف أكثر مما هي مؤشر قوة للموقف العربي» 
الذي كان يجب أن بكرن موكدا وغين عتهان إلا إل الحق ورقكن الاقفان» والآهم أن يمكلك آلية 
للحركةء وقدرة على العمل لوقف ذلك الاقتتال» بدلاً من الإدانة للصراع والانحياز لأي من الطرفين 
وهذا لم يحدث. 

3. الموقف الشعبي العربي من دعم الشعب الفلسطيني: 

أصيب الرأي العام العربي بصدمة مزدوجة عندما مضى الكيان الصهيوني في قمعه وحصاره 
للشعب الفلسطيني» الصدمة الأولى من هول القتل والتدمير والتخريب وتحويل القطاع إلى سجن 
جماعي» والثانية من عجز النظام العربي عن فك الحصار وطرح البديل الذي يحمي هذا الشعبء 
لذلك لم يجد الرأي العام العربي سوى الخروج في مسيرات تنديد وشجب لكل الأطراف : الحكومات 
الا راان لوو ده را ادال ا ر ومن ررك اجا لمات اجب 
والأرض والمقدسات في فلسطين. لكنها كانت مظاهرات مؤقتة ومحدودةء ولم تستطع أن تراكم 
فعلاً نضالياً يجبر الحكومات على التحرك الفعلي. 

اق شهدت هدة مدن وغواصم عربية علدا من القظاهرات التشيامتية مع الفلسطينيين ف قطاع 
غزة» وسط دعوات باستمرار فتح حدود القطاع مع مصر. ففي القاهرة تظاهر آلاف المصريين 
للمطالبة بإنهاء الحصار على فلسطينيي غزةء ورفع المشاركون الذين تجمعوا بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب لافتات تة تقول "أنقذوا غزةء الحرية رغم الحصار" . ورفع المتظاهرون وأغلبهم من 
جماعة الإخوان + السلمين وک کا فسا اق ن الكريم. كما منع الأمن انطلاق مسيرات 
تضامنية أخرى في منطقة الأزهر ومناطق أخرى متفرقة بعد صلاة الجمعة. 
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يوسف القرضاوي. وقد عبر القرضاوي في خطبة الجمعة عن شكره للمصريين قيادة وحكومة 
وشعباً > ودعا الرئيس حسني مبارك للصمود في مواجهة الضغوط والاستمرار في فتح معبر رفح . 

وفي الأردن تظاهر الآلاف من جميع أنحاء البلد ا على الحصار الإسرائيلي لقطاع 
قزم وشتارك تو کا الأف كص فق مظاهرة حرى تفا وسط الخاضعة هما فوووا 
فيها عبارات مناهضة ل"إسرائيل" والولايات المتحدة, وأعربوا عن دعمهم لحقّ العودة للاجئين 
الفلسطينيين. ونظمت مسيرات مماثلة في مدن الزرقاء والكرك وإربد؛ حيث أحرق المتظاهرون 
العلمين الأمريكى والإسزائيلي: وطالبوا سكان غزة بالصمود. كما هتف الشناركون يشعارات 
نؤيذة ا التساء اا ا ا اي واا ا مق اا ا 
أا الساجة ق خط الج هجوم هادا غلى "اشراكيل؟ والولايات اة و انتقو "المت 
العا لمي" تجاه "العقاب الجماعي" المفروض على 1.5 مليون شخص يقيمون في قطاع غزة. 

وف المنامة نفذت جمعيات مدنية وسياسية بحرينية اعتصاماً في مركز الفاتح الإسلامي, تضامناً 
مع الشعب الفلسطيني في غزة» ومطالبة برقع الحصار المفروض عليه منذ عدة أشهر. وقد خصص 
إمام مسجد مركز الفاتح الإسلامي» وهو المسجد الأكبر في البحرين» الذي تنقل منه خطبة الجمعة 
في الاذاعة والتلفزة الرسمية: خطبته للقضية الفلسطيتية: وحتٌ المسلمين على الاستمرار في دعم 
القضية. كما دعا رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي إبراهيم الشريف الحكومات العربية 
الوقوف مع الشعب الفلسظيتي, والتبوع بورع من دخل النفط لإقائتهم. وطالب الويف الوكين 
الفلسطيتي محمود عباس بوقف المقاوضات مع الإسرائيليين ثهائياء احتجاجا على استمران 
العدوان غلى الفلسطينيين» كما ناشد المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لحماية الفلسطيتيين من هذا 
العدوان. ودعا رئيس حركة عدالة الدكتور عبد الله هاشم البحرينيين إلى نصرة الفلسطينيين على 
كل المستويات278. 

4. الموقف الشعبي العربي من العلاقة م ع"اسرائيل" والتطبيع: 

كان من الطبيعي في ظل كل تلك التطورات السابقة التي حدثت في الموقف العربي من القضية 
الفلسظيفية سوا كان وسميا آم انهنيا: وبالذات استحواذ خيار التسوية على توجهات النظام 
العربي» وانسياق تيارات شعبية واسعة وراء هذا الخيار إما إدراكاً لعجز الأنظمة أو يأساً من القدرة 
على مواصلة الصراع في ظل التكيف الإعلامي الرسمي المروج للتسوية والمشكك في أي خيار آخر 
بديلء كان من الطبيعى في ظل هذا كله أن تتمكن دعوة التطبيع من التغلفل في بنية المجتمع الحربي 
في ظل تنامي عا وسات المخصصة لذلك» والداعية إلى ما تسميه ب"ثقافة السلام" في مواحية 
"ثقافة المقاومة" التي لم تعد لها مؤسسات تتولاها على المستوى الرسمي أو الشعبي العربي 


لم تمن كلما أودهوة التطبيم كرا ار رجا فن غمل الشيطان كما كات من قبل بل أصيده 
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مقبولة أو على الأقل غير مرفوضة:. مع تداعي مؤسسات المقاطعة وتراجع الحماس لهاء وجشع 
رأس المال العربى الخاص الساعى إلى الربح السريع من وراء التعامل مع الشركات والمؤسسات 
الاسرائيلية» دون اعتبار لما هو مقدّسٌ أو وطنيّ من الاعتبارات التى كانت تحول دون ذلك. 


هذا المتحول هو محصلة التردي العربيء فلم يعد التطبيع مقتصراً على ما هو رسمي بل أخذ 
بشمع د ما هو شخي بچ كوي فمجدر ك الاتضال العرمية باإسواقل! الى اتتصررت 
على مصر والآردن»ء بتوجيه من القمة العربية ضمن مسعى الترويج والتفعيل لمبادرة السلام 
العربيةء كان يمكن أن تتسع لتضمّ دولاً عربية أخرى على نحو ما أفصح أحمد أبو الغيط لولا 
عدم التجاوب الإسرائيلى مع المبادرة العربية؛ فقد أكد أبو الغيط إمكانية توسيع مجموعة الاتصال 
ال الأروفية مر رول اهن مولا اکر اجان به مرول وتا الي فا 
قطريق السا 2 عط الشررط الان تحر فقظ ن مرد اد اءالفة وان الاتشراظ ة 
التعامل مع البادرة 


هذا التوجه لم ينشأ من فراغ» ولم يذهب دون تأثيرء فهو مؤشر على توجه يتسع للتعامل 
مع الكيان الصهيوني دون قيود. إن قصة الطبيب السعودي الذي قالت عنه جريدة معاريف 
الاسراقلية آنه "كسير جميع الحواتجن و وقد ل إل تل آبيب اجر ا عة جراد رقا لديا ساية 
إسرائيلية "لا تختلف كثيراً عن مشاركة "إسرائيل" في مؤتمر تعليمي في القاهرة!28, ولا عن اتجاه 
وزارات بحرينيه إلى إلغاء بند مقاطعة "إسرائيل "7 ولا عن قيام حاخام إسرائيلي بإلقاء محاضرة 
في جامعة عين شمس المصرية253, ولا عن غزو منتجات مزارع شارون للسوق الآردني254, ولا عن 
رعاية سوزان مبارك حرم الرئيس المصري لمنتدى لشباب عرب وإسرائيليين285, أو مشاركة "دبية 
عربية" في مهرجان إسرائيلي في القدس”26. كل ما سبق مؤشرات ودلالات على نجاح "إسرائيل" في 
كسر حاجز التردد الشعبي العربي عن التطبيع . 

لكن على الرغم من ذلك هناك مقاومة للتطبيع» وهناك تراجع في بعض الدوائر المطبعة عن 
تطبيعهاء فما زالت أغلب التيارات الشعبية القومية والإسلاميةء وكثير من اليسارية رافضة للتطبيع 
على نحو رفض جبهة العمل الإسلامي في الأردن للتطبيع257, واستجواب مجلس الشعب المصري 
ان اف الك لصوي هلى اا قرو ع لإنقان الطاقة المدواة من الوا نے مسقن 
اسرائيلي255, ومثل تحقيق البرلمان البحرينى في الغاء وزارات بند مقاطعة "إسرائيل "289 وتحذير 
الحم الت ينية لمقاومة التطبيع من تزايد الصادرات الاسرائيلية في السوق البحرينية290, 
ورفض نواب بحرينيين لسياسة التطبيع مع "اسرائيل"21, ودعوة اللجنة التنفيذية لحماية الوطن 
ومجابهة التطبيع الأردنية إلى الامتناع عن شراء المنتجات صهيونية المنشأ أو يملكها صهاينة 
في الغرب وتصدر إلى الأردن2» ودعوة جمعية مقاومة التطبيع البحرينية إلى اعادة فتح مكتب 
مقاطعة "إسرائيل" في البحرين273. أما التطور الأهم فهو على صعيد الساحة الموريتانية حتى 
تتسع دعوة قطع العلاقات والغاء العلاقات التطبيعية مع "اسرائيل"» من جانب العديد من الأحزاب 
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والاسكضنيات القوادية الور يقائية :25 ل فا التمول كى حف عة رفي أن حرية الفابيع 
مع الكيان الصهيوني موجة مفتعلة» وهي وليدة ظروف عربية رديئةء وأن الشارع السياسي 
بامتلاك الشووظ الميمة لذلك: 


. , .. ما يزال الوضع العربي المترهل والمتفكك يعكس نفسه بشكل سلبي على القضية 
خارمة الفلسطينية. وهى ما يوفر فرصا كبيرة يستثمرها الجانب الإسرائيلي في فرض 
شروطه» وفي فرض الحقائق على الأرضء وفي محاولة تحقيق اختراقات جديدة في العالم العربي. 
ومما زاد الوضع سوءأ حالة الانقسام والتشرذم في الوسط الفلسطيني تقسه. 

كان السعودية دون يار ف عقف اتفاق مك وإنقناء كرما الوحدة الوطقية الفلسطينية غير 
أن الإصرار الإسرائيلي - الأمريكي على متابعة الحصارء ومشاركة أطراف فلسطينية في محاولة 
اسقاظ الک قم نوم رک اسای يسيب شيظنة الحكومة اللقالة اة حماس عن 
القطا ين وور ا وکو و نس يوضم فقي غ ا ا ایال 
حالة من الاحباط في الأوساط العربية. 

تعاملت البلدان العربيةء بالتناغم مع العالم الغربي» مع حكومة الطوارئ في رام الله باعتبارها 
الحكومة الشرعية ولم تعترف بحكومة هذية القالة باعتبازها حكومة تسيير أعمال: على الرغم 
من أن الجانب القانوني يميل بشكل أكبر لحكومة هنية. ولم تقم البلدان العربية بأية إجراءات فعلية 
حازمة لفك الحصار الخانق على قطاع غزة. وجرت محاولات سودانية ويمنية ومصرية وعربية 
أخرى للتوفيق بين فتح وحماس» لكنها لم تنجح. 

وما تؤال الدول العربية متمسكة بمبادرة السلاح العربية لحل القضية الفلسطينية» وكانت 
مشا رها ن مز ر أنابوليسن مار ادقع مسر ة السو قران سرافل رار كا را 
اله اسالا مرها( خطرات ج نعدلية اتسر 

الوضع الشعبي العربي المصاب بالإحباطء نتيجة الانقسام والتشرذم الفلسطيني, ما يزال 
ون الم مع ارال وها وزال يلون اا مف مق الاس روصا مغ 
الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. وفي الوقت الذي تحسنت فيه العلاقات التجارية الإسرائيلية 
مع الأردن ومصرء إلا أن العلاقات السياسية مع موريتانيا قد شهدت تراجعاً وبروداً في إثر 
التقاب وكيس جد يد قار جدودة, تنظ ال وة العلاقات با فار امورو مخريها عن 
موروكات العهد السابق: خاصة في وء تضاغد المعارضة الشعبية في مؤريتانيا لآية علاقات مع 
امول 
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القضية الفلسطينية والعالم الإسزامي 
القضية الفلسطينية والعالم الإسلامي 


كانت سنة 2007 كسابقاتها من السنوات» بشكل عام» في تفاعل العالم الإسلامي 
مع القضية الفلسطينية. ولم توفر الظروف الذاتية والموضوعية للبلدان الإسلامية 
تاكن من لصاف كراد ذات كى ظوال:سلة 2007 واسوم الوضع الفلسطيني انقب 
والمتردي في إضعاف إمكانات الدعم الرسمي والشعبي للعالم الإسلامي. 

ولأنه يصعب دراسة مواقف كل بلدان العالم الإسلاميء فقد تم استخدام أسلوب "دراسة 
الحالة 54040 0356" لكل من تركيا وإيران بحيث يتم استعراضها بشكل مفصل. وفي الوقت 
نفسه لم يغفل الفصل استعراض مواقف منظمة المؤتمر الإسلامي وباكستان وإندونيسيا وغيرها 
اسك الصورة الات 


ل eS‏ ل ا شكلت القضية الفلسظفة وقطوراتيا 5ة 
اولا: منظمة المؤزمر الاسرامي و ١‏ 
إنشائها. ولعل ذلك يتسق مع حقيقة نشأة المنظمةء التي جاءت كردٌ فعل إسلامي لمحاولة إحراق 
المسجد الأقصى في 1969/8/21. 


تضمن ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي هدفاً ركيسياً تمثل في "دعم كفاح الشعب الفلسطيني... 
وتمكينه من الحصول على حقوقه غير قابلة للتصرف". ولعل ذلك يعكس الأهمية التي توليها 
المنظمة للقضية الفلسطينية على المستوى النظري. 

لا يبدو أن أداء منظمة المؤتمر الإسلامي في سنة 2007 قد اختلف عما كان عليه في السنوات 
السابقة؛ فقد استمرت المنظمة في اطلاق تصريحات الشجب والاستنكار للممارسات الإسرائيلية 
تجاه الشعب الفلسطيني. كما لم تتمكن المنظمة من رأب الصدع في البيت الفلسطينيء الذي كاد أن 
يقع في حرب أهلية طاحنة؛ على الرغم من المحاولات الحثيثة التي قام بها أمين عام المنظمة أكمل الدين 
إحسان أوغلو 1ااع1053008 18106160012 للتخفيف من حدة الصدام بين حركتي فتح وحماس. 
فقد سعت منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تقريب وجهات النظر بين قطبي السلطة الفلسطينية؛ حيث 
أجرى وفد المنظمة برئاسة السفير مهدي فتح الله في منتصف كانون الثاني / يناير 2007ء سلسلة 
لقاءات في رام الله ودمشقء التقى خلالها كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 
مشعلء وممثل الركاسة الفلسطينية روحي فتوح» ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية؛ 
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وأتت زيارة الوفد استكمالاً لزيارة إحسان أوغلوء التي قام بها لكل من دمشق ورام الله وغزةا. 
والتي دعا خلالها الفلسطينيين إلى تجنب الاقتتال» واحترام حرمة الدم الفلسطينيء» والعودة إلى 
الحوار من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. كما دعا إلى تنفيذ الاتفاق الذي وقّع برعاية منظمة 
المؤتمر الإسلامي في 2006/12/19, والقاضي بوقف الاقتتال الفلسطيني الداخلي2, مؤكداً على 
"أهمية توحيد الصف الفلسطيني» وأن تَنْصبٌ جميع الجهود الفلسطينية نحو فك الحصار الدولي 
عن الشعب الفلسطينيء وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني"3. 

وبعد نجاح المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة لمنظمة المؤتمر الإسلامي). في توقيع اتفاق 
مكة بين حركتي فتح وحماس في 2007/2/8, أصدر أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي إحسان 
أوغلىء بياناً رحب فيه بالاتفاق الذي توصلت إليه الحركتان» وأعرب عن ثقته بأن يؤدي هذا الاتفاق 
"إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينيةء وآن يساعد في رقع الحصار الظالم المقروض على الشعب 
الفلسطيني» ويمكّنه من صَوّن منجزاته الوطنية وحماية مقدساته» والمضي نحو نيل حقوقه الثابتة 
في الحرية والاستغلال: وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"4, 

أظهرت منظمة المؤتمر الإسلامي دعمها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من خلال حضور 
أمين عام المنظمة حفل أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستوري. في 2007/3/17, في قطاع غزة. 
كما أكد إحسان أوغلى في مؤتمر صحفي عقده عقب الحفل» على دعم منظمة المؤتمر الإسلاميء 
و تاها السك الى ارط افك هة اة 

على الرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية بمباركة ودعم عربي وإسلامي»إلا أن ذلك لم يسهم 
بأي شكل من الأشكال في انفراج الوضع الفلسطيني» سواء على الصعيد الأمني أم على الصعيد 
السياسي؛ فقد عادت الإشكالات الأمنية في الساحة الفلسطينية بشكل أكثر حدة مما كانت عليه قبل 
تشكيل حكومة الوحدة:.وهومادها إحسان أوغلى إلى إبداء استعداده العودة إلى رام الك وغزة: لحل 
الخلاف بين فتح وحماس؟» إلا أن ذلك لم يَحَل دون استمرار الاقتتال الفلسطيني الداخلي إلى أن 
حسمت جرگ حماسن الآمن هسكرياء من خلال سيظرتنها على قطاع غزة ق متخضف روان | 
يونيو 2007. 

وعلى ضوء الأحداث الدامية في قطاع غزة. سجلت منظمة المؤتمر الإسلامي موقفاً كان أقرب 
إلى مواقف النظام العربي الرسمي والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ففي 2007/6/20 عقدت لجنة 
فلسطين المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي, اجتماعاً برئاسة أكمل الدين إحسان أوغلوء وأدانت 
فيه ما أسمته "كافة الأعمال الإجرامية" التي ارتكبت في قطاع غزةء وطالبت اللجنة بعودة الوضع 
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إلى ما كان عليه قبل الأحداث. ومما يشير إلى عدم توازن موقف المنظمة أنها في الوقت الذي أدانت 
فيه "الأعمال الأجرامية" في قطاع غزة تغافلت عن دكن ماكان يحدت ف الضفة الغربية .ون السياق 
هة أكده النظلية حل "اطراء الشيفية اة اة الركيس تحموة عباس واحتراء 
المؤسسات المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية"7. وأغفلت شرعية المجلس التشريعيء الذي هو 
جزء لا يتجزأ من النظام السياسي في السلطة الفلسطينية» وصاحب الشرعية الانتخابية الحرة 
الكؤدية يشهادة الحضيع الذوق ولعل هذا الآمن هى ها دقع احسان اغلىق وقت لاحقء إلى اعادة 
توضيح موقف المنظمة بقوله: إن المنظمة تدين "كل أعمال العنف التي وقعت في غزة والضفة". 
وال اها "دن متاكل الأعمال اا جرا سواه كان مضدرها تحماس افقو أن اس لد 
ترتكب هذه الأعمال وحدهاء فثمة أناس من فتح وفصائل أخرى"5. 

ومن جهة أخرى عدّت منظمة المؤتمر الإسلامي قرار الحكومة الإسرائيلية باعتبار قطاع غزة 
كينا معادي". على إثر سيطرة حركة حماس على القطاع. "عقاباً جماعياً؛ حيث قال الأمين 
العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو في بيان صحفيء إن "هذا القرار قمعيء والإجراءات 
الإنسزائيلية الترتبة غده فشكل انتهاكا للقاتون الدوي» وعقايا جماعياء وإضعانا في العدوان شد 
الشعب الفلسطيني". كما حذر من عواقب هذا القرار» وناشد القوى والفصائل الفلسطينية "العودة 
إلى الحوار الوطني» وتوحيد الصف لمواجهة هذا القرار والعدوان الإسرائيلي المستمر ضدٌ الشعب 
الفلسطينى"؟. 


أما في ما يخصٌ الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فلم نلحظ خلال سنة 2007 قيام 
المنظمة أو الدول المشاركة فيها بأي خطوة عملية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني» في المقابل لم 
تكد حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض تتولى مهامها حتى قام البنك الإسلامى للتنمية: التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي» بالتعاون مع حكومة الطوارئ في رام الله» بتقديم تمويل برنامج دعم 
اقتصادي بقيمة 30 مليون دولارء تم الإعلان عن انطلاقه في 192007/8/9؛ كما شاركت المنظمة في 
مؤتمر السلام» الذي عقد في أنابوليس في 2007/11/27» وأعلنت دعمها للموقف الفلسطيني الممثل 
برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وهو ما يُعيّر بشكل أو بآخر عن أن المنظمة سايرت 
التوجه العام للدول الأعضاءء بدعم سلطة الرئيس عباس» ومقاطعة حكومة هنية في قطاع غزة. 

أما على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات ومحاولات التهويد التى استمرت بها 
"إسرائيل" في سنة 2007ء فقد وقفت المنظمة موقفاً لا يختلف كثيراً عن الموقف السياسي العام 
للدول العربية والإسلامية؛ الذي انحصر في الشجب والاستنكار. وعلى الرغم من قيام "إسرائيل" 
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في شباط / فبراير 2007 بهدم جسر باب المغاربة التاريخي» إلا أن ردة فعل المنظمة لم تكن على 
مسقو اكت فق تبرت التضرينحات الضنادوة عن النظنة علي التندذيى مق غراقي الساس 
بالمسجد الأقصى.ء والتهديد بقطع آو تجميد العلاقات مع "اسرائيل"» كما دعت المنظمة إلى اتحاد 
المسلمين "بدون عنف" ضد الاجراءات الاسرائيلية1!. وفي 2007/2/22 عقد وزراء خارجية دول 
منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعاً طارئاً؛ حيث طالب الوزراء في بيانهم الختامي مجلس الأمن 
بالتدخل الفوري» واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهء وإلزام "إسرائيل" بتنفيذ قرارات الشرعية 
الول الخاصة بالقزى 2 


© ¢ ¢ 


أما على الصعيد الاقتصادي؛ فقد بقيت تركياء تتصدر قائمة الدول الإسلامية التي لها علاقات 
اقتصادية مع "إسزائيل"» حيث سجلت سنة 2007 ارتفعاً ملحوظا في قيمة التبادل التجاري بين 
البلذيخ؟ فقن :يلغت قيمة الصادرات الإشرائيلية ال ركا خلال ةة 2007 ما مجموغه ايار ار 2019 
مون دون ار ب 8212 ملین دولان دة 2006 كبا يلغ قيمة الواردات الاسراقيلية ن 
کا س 1007 ا مچ مره ارا و6069 لون دو لای مقار مارو 7 279 ون وز 
سنة 2006. كما سجلت نيجيريا ارتفاعاً في قيمة الصادرات الإسرائيلية إليهاء ففي حين لم تعد 
فا الها رات السرا ال ترا س 78012006 ليون وور فاا قلعت فى ا 
06957 میرن دولا أما بالكسية لكل من هاليؤيا واندرئيسياء فق شين معدل القبادل 
التجاري مع "إسرائيل" في سنة 2007 لكلا البلدين ارتفاعاً طفيفاً. 

آنا جالقبية لبعضن الدول الاسلامية, التي تقيمعلاقات تجارية مع "إشراكيل" فقد :هالت 


على الوقيزة نفسها تقريبا. والجدول القال يوضم حجم التجازة الأسراقيلية مع عذه من الدول 
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جدول 4/1: حجم التجارة الإسرائيلية مع عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2007-2004 
(بالمليون دولار)3' 


الصادرات الإسرائيلية إلى: الواردات الإسرائيلية من: 


ا ا اا 
ا ا ا 


البلدان 


| أوزبكستان | 25.6 | 12.2 | 62 | 99 _ 
با وة رفظ | 57 | 4 _| 2ه | هم | م | م 
| ساطالتاج| 79 | 88 | 9 | 105 
| | 66 | 55 | 45 | 45 | 6ه | 0 | 21 | م6 
| تكمانستان] 22 | 01 | 26 | 9 | 08 | 1 | 17 | 16 
| الغابون | 1 ]14 |08 | 0 | 


الصادرات الإسرائيلية إلى عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2007-2006 (بالمليون دولار) 


2007 1.500 
2006 








و 
لانت FE‏ 1 3 $ عو 5 23 2ه 


تركيا. 2 ليجيريا كلزاخستان أقربيجان ماليزيا ‏ أوزيكستان إندونيسيا الكلنيرون سامل امعاج الستقل ترسستستان فقون 


الواردات الإسرائيلية من عدد من البلدان الإسلامية (غير العربية) 2007-2006 (يالمليون دولار) 


007 
1,800 
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ا ترک ا 1 م 0 عام حماس بالنسبة لتركيا. E‏ 

- شديدة من جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومورس ضدها كل أنواع 
الابتزاز؛ لتعديل سياستها الفلسطينية القائمة على دعم الحقوق الفلسطينية» وعلى الاعتراف 
بشرعية التمثيل الفلسطيني» ووحدة الصف الداخلي الفلسطيني. 

لكن العام 2007 كان عام الاستحقاقات الداخلية التركية» وقد تمثلت بانتخابات ركاسة 
الجمهورية والانتخابات النيابية» وهي استحقاقات مصيرية لمستقبل مشروع حزب العدالة 
والتنمية. كما كان عام تصاعد ا حزب العمال الكردستاني ضد القوات التركية. وبين 
ضغوط الداخل العلماني- العسكري والخارجي الكردي كانت سياسات حزب العدالة والتنمية 
الممسك بالحكومة والبر ان» ثم بركاسة الجمهورية تتلمس أقلّ السبل ضرراً. 

من هنا كان عام 2007 عام العودة إلى علاقات "طبيعية" مع "اسرائيل"» وعام عودة التنسيق 
مع الادارة الأمريكية وترميم العلاقات التركية - الأمريكية: وما يعنيه ذلك من انعكاسات على 
سياسات أنقرة تجاه ملفات أخرى منها الملف الفلسطيني. وقد ساعد على هذا التحوّل أو سهل له 
الانقسام الداخلي الذي طبع الساحة الفلسطينية على امتداد العام 2007ء ولا سيّما بعد أحداث غزة 
في منتصف حزيران/ يونيو. 

1. زيارة أولمرت الى أنقرة: 

استهل العام 2007 بزيارة قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة التقى 
خلالها كبار المسؤولين. واكتسبت الزيارة التي جرت في 2007/2/15-14 أهمية؛ لأنها جاءت بعد 
اتفاق مكة بين فتح وحماسء الذي وفع قبل ذلك بأسبوع» وبعد أسابيع قليلة على قيام "إسرائيل" 
بحفريات تحت المسجد الأقصى. 

وكانت الزيارة مناسبة ليدعى رئيس الوزراء التركي نظيره الإسرائيلي إلى الاعتراف بحكومة 
الوحدة الفلسطينيةء التي ستتشكل بموجب اتفاق مكةء وقال له إن العمل فقط مع السلطة 
الفلسطينية بشخص محمود عباس هو أمر خاطئ ولن يحل المشكلة؛ فهناك انتخابات أسفرت عن 
نتائج واضحة. بل ان رجب طيب أردوغان Erdogan‏ م1لا/13' Recep‏ قال إن في نيته دعوة حكومة 
الوحدة الفلسطينية الجديدة فور تشكلها إلى أنقرة. أما أوللرت فقد رد بأن "إسرائيل" لن تتفاوض 
مع حماس» ما لم تعترف ب"إسرائيل" وتنبذ العنف. 

وكانت حفريات الأقصى نقطة أساسية في المحادثات الثنائية» وقد اقترح أردوغان على أولمرت 
ارسال لجنة فنية من تركيا للتأكد مما اذا كانت الحفريات تمس بالمواقع والآثار الاسلامية أم لا. 
وقال أردوغان إنه لن يطمئن إلى ما قاله أو لمرت» وإلى الصور التي تعرضها "إسرائيل", ما لم ير 
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بعينيه حقيقة ما يحدث؛ وبعد ذلك يمكنه أن يُصرّح. وكانت النتيجة موافقة أولمرت على إرسال مثل 
هذه اللجنة؛ لأن ليس لديه شيء يخفيه كما قال. 

کان ف توکو وزير الكارحية العركية عي اك ل 601 113ؤؤاله على مسا مشروع 
الإبادة الأرمنية التي يريد اللوبي الأرمني تمريره في الكونجرس الأمريكي» وقول غول لأولمرت 
إن مرف اللومي اليو دى ميري وفتتدان من "إسر اقل" أن تكله هاا اتر گا عبن تخطوات 
ملموسة. فطلب منه أولمرت ألا تكون تركيا قلقة» ووعده بأنه سيقوم بما يلزم لمنع تمرير المشروع 
في الكونجرس . 

وعثن آ وارك هن سور رة الكيين والزياوة رقال: اذا سال قبل مشر سقرات هما اكان سكا 
إقامة علاقات وثيقة بين زعيم حزب إسلامي في تركياء مع زعيم يهودي لحزب يمين المركز في 
"اسرائيل"» لكان الجواب أنه غير ممكن؛ لأن الاختلافات كبيرة وكثيرة. ووصف أولمرت دور تركيا 
الشرق أوسطي. ب"القدٌب". وقال ان تركيا ستواضسل حيودها للاقرات عن الجن الاسزافيلى 
الأسير جلعاد شاليط . 


وكان اوكرت واضها بعد لقائه أردوغان في تعبيره عن رغبة "إسرائيل" أن ترى تركيا البلد 
المسلم وسيطا بينها وبين الدول المسلمة, التي ليست لها علاقات مع "إسرائيل". وقال أولمرت إن 
لتركيا دورا مهما لتغيير مواقف القوى الراديكالية في المنطقة, وذك في إشارة إلى حماس وسورية. 


ومن ملاحظات الزيارة أن أردوغان تبسّم عندما ذكر أولمرت أن القدس هي عاصمة "إسرائيل". 
في إشارة إلى اعتراض تركيا على هذا الكلام» فهي لا تعترف إلا بتل أبيب عاصمة ل"إسرائيل". 

ركان الخلاف و اشيا بين :تركياو"إسراكيل" حول الوشبع ف العراق وحول إيواة على الرقم 
من قول أولمرت إن التعاون بين تركيا و"إسرائيل" ضدٌ حزب العمال الكردستاني مستمر. 

أما على الصعيد الاقتصادي فقد ذكر أولمرت أنه يريد زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا 
و"إسرائيل"» البالغ حوالي المليارين و830 مليون دولار. كما ذكر أن حوالي 152 شركة إسرائيلية 
تعمل في تركياء وتضخ مليارات الدولارات للناتج القومي التركي» ودعا أولمرت إلى زيادة عدد 
السائحين الأتراك الى "اسرائيل". 

ومن مجمل تصريحات أولمرت في أثناء الزيارة» كان من الواضح. الرغبة الإسرائيلية الشديدة في 
كسب ود المسؤولين الأتراك وقلوبهم» وكذلك الرأي العام التركيء وخصوصاً عندما قال أو مرت إن 
أمرين مشتركين بيني وبين أردوغان: الأول أننا كنا رئيسي بلديتين لإسطنبول والقدس» والثاني 
أننا كنا لاعبي كرة قدم !14. 
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2. حفريات الأقصى واللجنة التركية: 

عدت موافقة أولمرت على إرسال تركيا لجنة لتقصي الحقائق حول الحفريات تحت المسجد 
الأقصى عند باب المغاربة» والتي باشرت "إسرائيل" بها في مطلع شباط / فبراير 2007 بذريعة إقامة 
جسن يل إلى السجد الأقصى مكان الحسر المتداغي الحاليء انجازا لتركيا وهزيمة ل"إسرائيل؟ 
قابلتها أصوات منتقدة في "اسرائيل". فمنافسو أولمرت في حزب الليكود وصفوا موافقة أولمرت 
بأنها بيع لحقوق "اسرائيل"» ووصفها سيلفان شالوم 511210122 5117812 بأنها خطوة حمقاء؛ حتى 
النائب العربي في البر لمان الإسرائيلي طالب الصّانع تساءل عن علاقة تركيا بالأمر. 

وكانت قد سرت أنباء في الصحافة الاسرائيلية أن لجنة الفحص ستكون برئاسة مستشار 
أردوغان أحمد داود أوغلو 1اآع10371140 غ126طثء "المقرب من حماس" وفق هذه الصحافة. لكن 
الخارجية التركية نفت ذلك» وقالت إن اللجنة ستكون برئاسة سفير تركيا في "اسرائيل" نامق طان 


„.1SNamık Tan 


وباشرت اللجنة التركية عملها في أواخر آذار / مارس 2007. وفي شهر تشرين الثاني / نوفمبر 
صدر تقريرهاء وتم توزيعه على عدد من المشاركين في مؤتمر القدس الذي عُقد في إسطنبول في 
ف :ذلك الشهرة حي ا اهم سشناراردوعان بان سكا مخ التقريو سات ال عدن سخ 
الجهات المعنية في "إسرائيل" والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي... وغيرها. ولكن يظهر أنه 
لم يتم نشر التقرير على نطاق واسع. وقد نشرت بعض المواقع الاعلامية الفلسطينية أجزاء منه 
تسريت إليها. وقد لاحظ كثيرون أن التقرير يوجه قدا شديداً ل"إسرائيل": ولكن أنقرة لم تكن 
ترغب بإثارة ضجة إعلامية حوله» حتى لا يؤثر على علاقاتها المتحسنة مع "إسرائيل". 

ومن خلال ما نشر من التقرير؛ فإن الحفريات الإسرائيلية غير مقبولة وفق المعايير القانونية 
والعلمية» وأن الحفريات ترمي إلى ماهو أبعد من الغايات العلمية. ويرى التقرير أيضاً أنه حتى وإن 
لم تكن هناك عملية حفر فعلي في المسجد الأقصى من جهة باب المغاربةء !لا أن هناك دلالات واضحة 
تعطي الانطباع بأن القيام بعمليات الحفر تحت المسجد الأقصى من قبل المؤسسة الإسرائيلية ما 
هي إلا مسألة وقت. 


افد التفرير التركي بان الحقريات الأثرية ن طريق باب المخاربةء والتي تمل بأثان من الفثرات 
الا RR‏ لترقف قور و یرن اعمال العقويات 
وشقّ الأنفاق واستخراج الأتربة بكميات ضخمة» التي اطلعت عليه اللجنة على طول الجدار الغربي 
للمسجد الأقصىء أنها تعطي انطباعاً بوجود تدخّل على نطاق واسع وفي العمق» وأن هذا التدخل 
بردي ف ما بس ایت من الأعداقالعامية: کی وإن لم گن هان ريات ياكجاء السجه الأتجد 
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بحسب التقرير التركي. كما يدرك التقرير أن النشاطات الحاصلة من قبل الؤسسة الإسرائيلية 
هي جزء من مجهود مُعدٌ سلفاً ويطبق منهجياً؛ من أجل تدمير موجودات أثرية, تعود إلى الفترات 
الأيوبية والمملوكية والعثمانية. 

وينتقد التقرير أيضاً جهود الإعلام الإسراتيلي فيما يخصٌ الحفريات» والتي ادعت أن ما تم إزالته 
ما هو إلا حصى وتراب؛ فالتقرير التركي يفيد أنه بالإضافة إلى التراب والحصى دمرت الحفريات 
الآثار» وهي آخر ما تبقى من التاريخ الإسلامي في ساحة حائط البراق للمسجد الأقصى. 

كما يشير التقرير أيضاً إلى وجود لافتات كتبت باللغة العبرية مثل "أقرب نقطة إلى قدس 
الأقداس"» والتي تقع عند بعض مواقع شق الأنفاق والحفريات على طول الجدار الغربي للمسجد 
الأقصى. وقال التقرير إن هذه اللافتات تعطي انطباعاً بأن المسألة مسألة وقت فقطء قبل أن تجري 
حفريات كحك السحه الأتسى من جهة باب المغازية: مسيية القاق لجميع البلدان الإسلامية: 

ويعطي التقرير أيضاً معلومات مفصلة حول البناء المقبب» الذي كشف عن وجوده على يد عالم 
آكان إأسوافيلي اسفل ظريق باب الغارية: وقال التقرين إن اليذات الآثرية لهذه الغرف والأقراس 
تشير إلى أن هذه بقايا المدرسة الأفضلية: المؤلفة من طابقين» والتي بنيت عام 1196ء وإلى الشمال 
مخ الطروق بالقري مق العدان العربى ما يرال راب ةالو الأفضيلية فاضا حكن اليو 
لكن بعض الصدوع تشكلت على الجدران المحيطة بالمحراب» وأرضية المحراب مجوفة في بعض 
أجزائها وتركت غير محفوظة. وفي الاستنتاجات يخلص التقرير إلى أن الأجزاء التي سلمت من 
الهدم من المدرسة الأفضلية يجب أن تدعم وتحفظ!. 


3 الغارة الإسرائيلية على سورية: 

شهدت العلاقات التركية الاسرائيلية المتحسنة محطة كادت تطيح بهذا التحسن» عندما شنت 
الطائرات الإسرائيلية غارة على سورية في 2007/9/6. ففي هذا التاريخ قامت الطائرات الإسرائيلية 
بغارة على منشأة سورية في دير الزور» من دون أن يتضح الهدف» الذي تباينت المعلومات حوله ما 
بين مصنع للأسمدة وبين نواة منشأة نووية. 

غير أن الأهم ما رشح من معلومات حول استخدام الطائرات الاسرائيلية في أثناء قدومها إلى 
سوريةء من جهة الغرب فوق لواء الإسكندرونةء للمجال الجوي التركي ذهاباً وإياباً في طريقها إلى 
الموقع المستهدف . وقد ألقت الطائرات الإسرائيلية خزاني وقود داخل الأراضي التركية؛ وهو ما أثار 
علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول دور تركيا في هذه العملية» وقد ساعد الصمت التركي اللاحق 
على بروز هذه الأسئلة. واكتفى الرئيس التركي عبد الله غول الذي كان قد انتخب قبل الغارة بأيام 
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اعفار الغارة اخطأ كيرا وف :قدمث " استراغيل" لاتحقا اغتذارا عن اثذهاك الظائرات الإسزائيلية 
المجال الجوي التركي وفي 2007/10/6 رأى غول أن المسألة "انتهت" وأن تركيا لم تكن على علم 
مسبق بالانتهاك الليلي للطائرات الإسرائيلية. ولا شك أن هذه العملية أثارت من جديد طبيعة 
التعاون العسكري بين تركيا و"إسرائيل" وحدوده» لا سيّما أن الطرفين يجريان من وقت لآخر 
مناورات جوية وبرية مشتركة في قلب الأناضول؛ مما يسهّل على الطائرات الاسرائيلية استخدام 
الأراضي التركية في أي عدوان على سورية» وهو ما حصل في 2007/9/6. 

4. زيارة بيريز إلى أنقرة: 

مثلت زيارة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز إلى أنقرة بين 11 و2007/11/13 ولقاؤه الثلاثي 
مع الرئيس التركي عبد الله غول» ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباسء ذروة في العلاقات 
التركية الاسرائيلية المتنامية: أو العائدة إلى سابق عهدها من الانسجام. 

وقد استبق بيريز وصوله بالإشادة بدور تركيا "لمهم جداً" في عملية السلام7!, وقال إن تركيا 
تشكل نموذجاً في المنطقة وفي العالم الإسلامي. ووصف تركيا بأنها قوة اقتصادية وقوة عسكرية, 
كما آنا هرن الج بن السلا رالحاة دوهي يلد كو ةج الج ن الان ماله واستكداء 
الكومبيوتر !. 

وقال إن تركيا كقوة عسكرية أولاً ثم سياسية واقتصادية كان لها تأثير منذ مطلع التسعينيات 
ف هوازين القوى ف الفا :وير فض ميري القرل يان العلاقات التركرة- اسراف قد قر جعت 
في عهد حزب العدالة والتنمية وقال: "الحكومة في تركيا تغيرت, لكن العلاقات الثنائية لم تتغير. ولم 
تتغير أسس العلاقات . هذا يظهر عمق العلاقات بيننا". 

وأشاد بيريز برؤية الرئيس التركي الراحل تورجوت أوزال 0741 اںعإں1» الذي سأله 
الصحافيون مرة عن سبب اهتمامه ال بقضايا الشرق الأوسط المعقدة فأجابهم: "يجب أن 
نعرف جيدا هذه القضية» وهو أنه إذا دعينا في يوم ما إلى مائدة غداء هل سنكون في عداد قائمة 
المدعوين» أم في عداد قائمة الطعام". 


وکن پیر یز هجوتا على القوى "المتطرفة" مثل حزب الله وحماس وإيران. ووصف بيريز اللقاء 
الثلاثي مع غول وعباس بأنه فرصة للسلام في الشرق الأوسط . 

وبعد لقائه مع الرئيس غول أغدق بيريز المديح لتركيا بوصفه إياها "بالصقر الطائر تصفق إلى 
الأمام بجناح وتوازن حركتها بالجناح الآخر. هذا شيء جيد جداً"18. وقال إن "إسرائيل" بالذات 
هي التي طلبت مشاركة تركيا في مؤتمر أنابوليس. بل إن جريدة زمان الإسلامية5” 10082 
i‏ في 2007/11/15 قالت إن شمعون بيريز وايهود أولمرت» هما اللذان فتحا باب مشاركة 
تركيا في مؤتمر آنابولیس!. 
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2 لكاي كار يعي الول وقول GG O‏ 
العراق وعمليات 'إسرائيل" ضدّ حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة غير سليم؛ "فنحن 
لا نحتل أرضاً؛ لكن هذا لا يعني أننا نؤيد عمليات العنف أو الهجمات على إسرائيل يي 
صواريخ القسام. وكل دولة لها الحق في أن تدافع عن نفسهاء ولكن ضمن القانون الدولي". 
وكانت ذروة زيارة بيريز إلى أنقرة هي لقاؤه مع عباس برعاية الرئيس التركي عبد الله غول, 
في مشهد مستنسخ» حتى في تفاصيل تشابك الأيدي» عن لقاء مناحيم بيغن Menachem Begi‏ 
وأنور السادات برعاية جيمي كارتر 021161 "ل في كامب ديفيد 1020/10 €4p‏ سنة 1978 . 


واستتبع اللقاء بالقاء بيريز وعباس كلمتين على التوالي في البرلمان التركي» في 13 من تشرين 
الثاني / نوفمبر» في مشهد فريد من نوعه وصفته الصحف التركية ب"اللقاء التاريخي". وكانت المرة 
الأولى التي يلقي فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خطاباً أمام بر لمان دولة مسامة!. 

وكانت فرصة ذهبية أمام بيريز ليُظهر أمام الرأي العام التركي والعالم وجهاً "مسالماً ووديعاً", 
على الرغم من اشتهاره في تركيا بأنه قاتل الأطفال في قاناء مثل شهرة أريل شارون في الإعلام 
التركي بصفة "جزار صبرا وشاتيلا". ولعل اللافت في كلمة بيريز أمام البرلمان التركي أنه استشهد 
بأبيات للشاعر التركي الراحل جهيد صدقي طرانجي 1858061 511 03114 حول الحب والسلام 
والوطن وما إلى ذلك !19. 

وقد أجمعت الصحف التركية على أن انعقاد اللقاء الثلاثى» وبمبادرة من أنقرة وعلى أرضها 
عزز مكانة تركيا كبلد تحتاجه جميع الأطراف وكلاعب 528 في تطورات الشرق الأوسط› 
يسعى لأنيكونأيضا الضلع الرابع في مثلث "الاعتدال" السعودي المصري الأردني!. وتحدث طه 
أقيول 41701 ۲۹٣4‏ في جريدة سال Milliyet newspaper‏ قائلاً انه بقدر ما تقوم تركيا بدور 
مؤثر في تطورات الشرق الأوسط تعزز أمنها وتحصّن مستقبلها. لقد تحوّلت تركيا إلى نقطة تقاطع 
الغرب والشرقء ولقاء بيريز - أبي مازن هو النموذج الأهم على هذا الدور المتصاعد. لكن الاكتفاء 
بدعوة تركيا إلى مؤتمر أنابوليس لا يكفي؛ فتركيا تسعى لتكون الضلع الرابع في مثلث "السعودية 
والأردن ومصر". وهذا هو الهدف اسي غير المعلن. والاهتمام الزائد بزيارة الملك السعودي 
إلى أنقرة» قبل يومين فقط من وصول بيريزء وتجاوز غول الأعراف والتقاليد والذهاب لاستقباله 
في المطار» والمشاركة باجتماع عمل معه ومع أردوغان في الفندق حيث يقيم» وليس في مقرٌ رئاسي 
رسميء تأتي في هذا السياق. 

ويرى الكاتب فكرت بيلا 8118 ۴۲٠۲‏ أن الرسالة الأهم من لقاءات أنقرة» هي أن تركيا تريد أن 
تقول للعالم بأنها صاحبة قدرة على جمع خصوم أعقد نزاع في العالم من أجل الاستقرار والرفاهية 
في منطقة الشرق الأوسط التي تعد تركيا جزءاً منها. والنتيجة الأولى التي حصدتها تركيا هي 
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دعوتها مباشرة بعد لقاءات أنقرة للمشاركة في مؤتمر آنابولیس. 

ورأى المعلق التركي سامي كوهين 120562 5301 أن لقاء أنقرة نجاح كبير للدبلوماسية 
التركيةء وكان واضحاً أن تركيا قدمت دعمها لمحمود عباس سياسياً واقتصادياء مع إنشاء 
المنطقة الصناعية في الضفة وليس في غزة. وأشار إلى "الميزان الدقيق" لحكومة أردوغانء 
بعدما كانت قد دعت في وقت سابق خالد مشعل إلى أنقرة. 

وبحذر تكن تغاقارعةههدناة عأوصولامخ أن السروز الكبين هن "حفل" أدقره ليجب أن 
يحجب حقيقة أن احتمال فشل أنابوليس وانفجار الوضع» قائم تماماً. كما كان الوضع عليه بعد 
محادثات كامب ديفيد سنة 2000 بين ياسر عرفات وإيهود باراك» عندما انفجرت الانتفاضة الثانية. 
وما حصل من انفجار بعد اتفاق مكة الأخير بين حماس وفتح خصوصاًء مرجعه إلى أن أبا مازن لا 
يسيطر على غزة. وتساءل تشاندار هل تقوم أنقره بوساطة صامتة بين فتح وحماس؟. 


ويخلص ابراهيم قره غول 13188111 0 إ يب جريدة يني شفق ل9218 Yeni‏ إلى أنه من غير 
الإنصاف حبس تركيا في الصراع مع حزب العمال الكردستانيء وإن التطورات الأخيرة تؤكد أنه 
لا يمكن تمرير أي مخطط في المنطقة دون موافقة ومشاركة تركياء وهي رسالة موجهة خصوصاً 
إلى أمريكا و"إسرائيل". 

وشهدت زيارة بيريز إلى أنقرة حدثاً مهما آخرء وهو التوقيع على إقامة منطقة صناعية بتمويل 
تركي في الضفة الغربيةء وبتشجيع من عبد الله غول نفسه» وبمبادرة من "ملتقى أنقرة" الذي يرعاه 
تجا الكره و لبور هاتف ا الذي ع ور ادن اة لاع ف امرية قفر وتي 
دمّرته القوات الاسرائيلية في حزيران / يونيو 2006 بعد أسر الجندي جلعاد شاليط . 

وذكر رئيس اتحاد الغرف والبورصات رفعت هيسارجي أوغلى Rifat Hisarciklioglu‏ أن 
املتقى أنقزة؟ قرو أن نفام اة الصنافية الف ت آنا فق ق رها ك تقر ر أن ام ق حكن : 
وقال إن الملتقى يسعى لنيل دعم دولي للمشروع. ووصف غول المشروع بأنه يأتي في إطار دعم 
تركيا الاقتصادي للشعب الفلسطينيء ودعم جهود السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين. ويلحظ 
المشروع الذي ينعقد تحت شعار "التنمية في خدمة السلام" استخدام ستة آلاف عامل فلسطيني: 
فيما ستكون منتجاته للتصدير إلى الخارج ومعفاة من الجمارك. 

5. مؤتمر أنايوليس: 


شاركت تركيا بوزير خارجيتها على باباجان 83536872 411 في مؤتمر أنابوليسء الذي انعقد 
في 2007/11/27: إلى جانب أكثر من 40 دولة أخرى. وإذا كانت مشاركة تركيا في أنابوليس من 
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ثمار لقاء أنقرة الثلاثي؛ فإن التساؤل لدى الكتاب الأتراك كان عن سبب الغبطة التركية بالمشاركة 
وحماسة باباجان لها. يقول باباجان إن أنابوليس فرصة يجب التقاطهاء و"بداية جيدة" لحل 
المشكلة الفلسطينية الإسرائيليةء وآمل أن ينتهي المؤتمر إلى نتائج ملموسة. وقال إن مشاركة 
سورية في المؤتمر ما كانت لتتمٌ لولا السعي التركي. في المقابل لم تخرج تعليقات الصحف التركية 
عق إطان ارا هرمو د اران ارا ان صو ارال راو تخصوها 
أنه ليس له أي جدول أعمال محدد أو هدف واضح كما تقول الكاتبة في جريدة راديكال 3011681؟1 
جايدا قاران 153585 06[/03©. لكن أخطر ما في المؤتمرء كما تقول الكاتبةء هو أن تعتبر "اسرائيل" 
درلا بهرت وجالقالل سيظلق من الآخ فساعدا لقن "دولة الزات الخ ة السيفية أن فول 
بولوفيا الكافوليكية": او درلة ياكسيتان الابنلامية". 

ویوس العاتن حسق جمال ق جريدة ابت أن مشاركة سور ق الزن في اال الأخررة, 
يراد مكه تغزين مشهد العؤلة حول إيران: ولكن هذا يظرح سؤالاً عما إذا كان ذلك لعية من بوش 
لاتم اتا ب ولم غطاء ارب |براة: 

ودعا جمال إلى سيادة الواقعية بدلاً من التفاؤلء وعلى الجميع أن يكونوا محتاطين فزعيما 
"إسرائيل" وفلسطين ضعيفان» لكن لا مفرٌ من محاولة القيام بشيء ما.وسيكون أتابوليس ناجها 
فيما لى تجددت مفاوضات السلام بين فلسطين و"إسرائيل". ويقول جمال إنه لا داعي لتكرار أن 
فشل المؤتمر سيؤثر سلباً على تركياء سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية. 

ومرئ وزير الشارجية المنائع افر زر كان اغا +110 أن لا الح شرق شد من 
أنابوليس» بل لا آمل حتى من أي تقدم ما بعد انعقاد المؤتمر. ويرى توركمان أن أحد أوجه مأزق 
أنابوليس هى إصرار "إسرائيل" على "يهودية الدولة العبرية". وهو ما يضع سدًاً أمام عودة 
الل جن الفلسطينيين: كنا أن “اسشرائيل" وفلسظن تعافيان من السات داخ كبيرة. وإن 
فورض فووكمان مشاؤلات السام السارقة والفاشلة,. وقول إن الخبر الوحيد الاتجابي كان 
مشاركة سووية قالۇ ىر و يجهون ترك فنظرا لأنه لا يمكن أن يحصل سلام من دون سورية؛ 
فإن مشاركتها قد تكون مساعداً على إيجاد مناخ نفسي موات» من أجل بذل جهود للسلام ما بعد 
اكقياء الو كر ۰ 

ووصف حاقان البيرق )۸1۲۲۵ 14)41 في جريدة يني شفق مؤتمر أنابوليس ب"الكوميديا". 
لأن من يرد السلام لا يحقن الفيروس الإسرائيلي ويحرق العراق ويجوّع فلسطين ويوثّر لبنان. 
ويقول البيزق :"ما تر كيا العظيمة فتكان تطير من الفرح؛ لأنها دغيت إل الؤتمن: بحن الث سادا تفعل 
تركيا هناك؟ ولماذا يبتهج باباجان؟ وماذا ستقدّم إسرائيل» فيما نصف الشعب الفلسطيني أو أكثر 
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کر م و الهو ا کیان کد اا إلا و جرت الكاريةه ر فاا ا اجان اير 
السعيد". 


ويرى عاكف ايمري 190716 41617 في الجريدة نفسها أنه ليس من سبب واقعي للأمل من مؤتمر 
أنابوليس؛ حيث تريد أمريكا تلميع صورتها المتهالكة في العراق عبر مؤتمر عن فلسطين. وتسعى 
الأنظمة العربية لترميم علاقاتها مع الإدارة الأمريكية: فيما المطلوب ترميمها مع شعوبها. إن 
الغاية الأساسية للمؤتمر هي تمديد أجل الأزمة ليتسنى ل"إسرائيل" استكمال مخطط تهويد الضفة 
الغربية والقدس. أما إشراك سورية في المؤتمرء فيهدف إلى فك التحالف الإيراني السوري» وعزل 
إنراة*وبالتال إن أنابوليس خطوة إضافية غلى طريق ضري إيزان«وهذا ما یجب آن ثراه ترگیا: 

واختصر النائب السابق رسول طوسون 105117 1565101 وصف المؤتمر بالقول انه لتعويم 
بوش وأو رت وو ضف طوسون مشاركة تركيا بأتها الأولى الثى تغيدها لذغيا في الشرق الأوسط 
متلا مكة عام وان سجرن مارك 40 درل فيه وصدور وقيقة غنه يكذ :انسار اسراف 
وراق.طوسون مطلب "إسراقيل» انها وولة لليهوة مؤشرا خطيرا شد الحقوق الفلسطينية, 
وفي حال سجّل المؤتمر هذا الطلب فسيتحول إلى مؤتمر لقطع اللاجكين الفلسطينيين عن وطنهم 


ع 


الام. 


ويرى سامي كوهين في جريدة ميليت أن أنابوليس "مجرد أمل". ويتابع كوهين بأنه لا يجب 
اهفقس أن اا توق اماع مهوا بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والتحضير لبدء 
مفاوضات جديدة؛ وبالتالي يجب ألا يتوقع الكثير من المؤتمر. لكن مشاركة سورية في المؤتمر 
وتوجيه الدعوة إليها يعد إشارة على تغيير مهم في الموقف الأمريكي. ويمكن القول أيضاً إنه موقف 
مختلف لسورية عن القوى الراديكالية مثل إيران وحماس20. 

وعلى هامش مؤتمر أنابوليس كان باباجان يبدي عدم ارتياحه لاستبعاد حماس عن عملية 
التسوية؛ وقال إنه توجد فلسطين واحدة» ولا يمكن لفلسطين منقسمة بين فتح وحماس أن تخدم 
القضية: ولا بد من إزالة هذا التقسيم. وف الحديث نفسه» قال باباجان إن تركيا تريد تأسيس جامعة 
خاصة على الحدود بين "إسرائيل" والضفة الغربيةء يستطيع طلاب فلسطينيون وإسرائيليون 
الدراسة فيها معاً. وقال إنه تال موافقة "اشرائيل", والاهتمام الآن انتقل إلى كيفية تطبيق ذلك21. 

تبعت مشاركة تركيا في أنابوليس» بعد لقاء أنقرة الثلاثي, بمشاركة تركيا في مؤتمر المانحين 
للشعب الفلسطيني في باريسء في 2007/12/17, وقررت فيه تركيا تقديم مساعدة بقيمة 50 مليون 
دولار للشعب الفلسطينيء علماً بأن مؤتمر باريس تُظر إليه على أنه خطوة أخرى في سبيل دعم 
سلطة محمود عباس وإضعاف حركة حماس. 
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وكان اللقاء المفصلي بين أردوغان والرئيس الأمريكي جورج بوش في 2007/11/5 محطة مهمة 
في سبيل ترميم العلاقات التركية الأمريكيةء من بوابة التعاون الاستخباراتي, وق ها املق بن 
البلديق» تقب حزب العمال الكروسيكاتي انتراج ي شعال العراق: 

وا ڈیر هی ماكشف عنه من تعاون تركي إسرائيلي لتعقب مسلحي حزْب الغمال الكردستاني: 
ولا سيما عبر طائرات هيرون الإسرائيلية التجسسية من دون طيار 0۸۷5 .Heron‏ 

لكن التعاون التركي مع "إسرائيل" عرف أيضاً في سنة 2007 أبعاداً جديدة في مجالات حيوية 
خرن مل فطاع الغا فب محادكات متقددة ى الأشين السايقة وني ق اسر كل وة 
الطاقة التركي امي قر لين 6816 ١ه‏ و وزير الثتى العحقية الإسراكيني يقيافين بن اليعازر 
اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة في 2007/10/23, تتضمن مد خط أنابيب من ميناء جيحان عند 
الإسكندرونة إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي على المتوسطء ومنه عبر خط الأنابيب الموجود بين 
فسقلان وإيلات: ويول الطرقان آهمية للموضوع؛ لأنة يتقل الغا والحفظ من إيلات إل الشبرق 
الأقصى ومنها إلى اليابان!. وقال وزير البّنى التحتية الإسرائيلية بنيامين بن إليعازر إن العلاقات 
مع تركيا مهمة جداًء وليس فقط العلاقات السياسية. نحن نريد التعاون في مشاريع مشتركة مثل 
فده ورا قطي و الشروع لأا ليكوى هن كلاخة ااب والح الفط راتكن للعاق وهات الاه 
وينتظر أن ينتهي العمل بهذه الخطوط خلال ثلاث سنوات. وهذا المشروع سيستفيد منه كذلك 
الأردن وفلسطينء اللتان تعانيان أيضاً من نقص المياه» كما قال بن إليعازر. وسيكون الخط تحت 
البحر من جيحان إلى عسقلان يطول 610 كم وسينتهي العمل فيه بحدود سنة 222011. 

وعلى الرغم من أن البعض رأى في مؤتمر أنابوليس بداية لعملية تسوية جديدة بين 'إسرائيل' 
والفلسيظيكيية غير آنه ماكاد ان بتي حكن أعلذت سرافل قران باليده ن فوسيع مترو طاتا 
وبناء مقات الوحدات السكنية ف القدس الشرقية. وقد أكار هذا القرار احتجاجاً تركياء عير عنه 
الرقيس التركى عبد اله غول بالقول إن القران الاأسواقيلى أصاب الجميع بصدمة: وإذا لم تستفل 
الفرصة المتاحة للسلام؛ فإن القرار الإسرائيلي سيحمل سلبيات كبيرة. فهو يتعارض مع مقررات 
آنابوليس» وعلى الجميع دعم جهود السلام. وقد جاء كلام غول بعد لقائه مع الملك الأردني عبد الله 
الثاني في 232007/12/11. ا 


كذلك ندد رئيس الحكومة التركية أردوغان بالحصار الذي فرضته ضته "اسرائيل" على قطاع غزة, 
في مطلع العام 2008ء مشيراً إلى أن فلسطين هي أساساً سجن بسماء مفتوحة, وشعب غزة يواجه 
ماضاة انسائية . وأنهم في تركيا يواجهون صعوبة كبرى في فهم هذا الوضع و قال ارغان 
اناغ عظة كواب .حزن الغدالة والتكمية إن "إسراكيل داقن شعيا كاملا من أجل محاقة مجموعة 
بعينهاء وتقوم بقصف مكثف للقطاع. وأنه من غير المقبول تَفَهُم مثل هذه الممارسة بذريعة إطلاق 
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الصواريخ . وأنه "كلما سألنا الاسرائيليين عن أسباب القصف» الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني 
بين الحين والآخرء يتعللون بأن هناك صواريخ تقصف من الجانب الفلسطيني . لكن كلما سألنا عن 
حجم الخسائر الناتجة عن القصف الفلسطيني وعن عدد الضحايا في الجانب الاسرائيلى لا نحصل 
على جواب"25. 

خلاصة: 


بخلاف التوازن» بل حتى الميل إلى الجانب الفلسطيني بكل تياراته خلال سنة 2006ء اتسم 
الموقف التركي خلال سنة 2007 بنوع من "توازن" أكبرء يأخذ بعين الاعتبار تطورات تتصل 
بالمصالح التركية على الصعيد الخارجي» ومتطلبات استحقاقات داخلية ذات حساسيات متعددة. 
لذا نجد ما يلي : 


1 


استمر الموقف التركي الرسمي والشعبي المتضامن والمتعاطف مع قضية الشعب 
الفط :زل عن اللسبواعاى القلسطهية اة 
lly Ahimet 166 yy‏ تفتح باب الأمل لمواجهات هموم 
الشعي الفلسطيقى: 


. وَقعت حكومة حزب العدالة والتنمية في حرج كبير اثر أحداث غزة» التى أدت إلى سيطرة 


حماس بمفردها على القطاع. وقد نأت حكومة حزب العدالة والتنمية بنفسها عن أي اتصال 
بحكومة إسماعيل هنية المقالة. 


في المقابل استمرت اتصالات أنقرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. 


. وعلى الرغم من أن حكومة العدالة والتنمية كانت سيّاقة في خرق العزلة التى حاولت فرضها 


كل من أمريكا و"اسرائيل" على حركة حماس» الا أنها كانت متأثرة على ما يبدو بالمواقف 
السلبية لبعض الدول العربية تجاه حماس» وفضلت مراعاة العلاقات المتحسنة باطراد مع 
هذه الدول» على مواصلة الاتصالات مع حماس. 


. يبدو أن حكومة العدالة والتنمية لم ترد أن تواجه تداعيات مماثلة للغضب الأمريكي 


والإسرائيلي على استقبال خالد مشعل في شباط/ فبراير 2006ء فلم تذهب بعيدا في 


. د الم ا حل جار ل روما O‏ 
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التركيء ليكون أول مسؤول إسرائيلي يلقي خطاباً في برلمان دولة مسلمة. ومن الواضح أن 

هذه القطوة مرتبطة ب: 00 

أ. حاجة أنقرة لمساعدة الإدارة الأمريكية لمواجهة حزب العمال الكردستانيء الذي 
ازدادت ضغوطه على تركيا بطريقة أحرجت الحكومةء وفاقمت من ضغوط المؤسسة 
العيتكريةبوراينا أن الارن السكوى والاستفباراض بين أنقرة وواشتطن ويام 
اترات ال لسلا ت تسف هري اترات حؤب العمال 3 شال العراق: قد جات 
بعد لقاء أنقرة الثلاثي» ومشاركة تركيا في آنابولیس» وأيضاً في اجتماع باریس للقوى 
المانحة للمساعدات للسلطة الفلسطينية . وبالتالي أتى لقاء أنقرة الثلاثي لتوفير شروط 
أفضل لنجاح اجتماع أنابوليس» التي كانت واشنطن و"إسرائيل" تراهن عليه كثيراً 
ان اا اشرق اسا 

په حاجة اتقرة ال الدعم امراق والأرك لن قور ين تروع قرارق الكر جرس 
يعد مجازر سنة 1915 ضد الأرمن إبادة. وقد حالت بالفعل ضغوط الادارة الأمريكية 

دون تمرير المشروعء الذي كان مقرراً له أن يمرّ بعد أيام قليلة على لقاء أنقرة. 
ج. تمرير حزب العدالة والتنمية لاستحقاقات داخلية, وكلها حساسة ومنها الانتخابات 
النيابية» ووصول عبد الله غول للرئاسة في ظل دعم واضح من القوى الغربية الأمريكية 

والأوروبية المعنية باستمرار التجربة المعتدلة لحزب العدالة والتنمية. 

وقضوءتظوراتستة 2007 و قهرت السا تخار ةلد ك تدا القضية الفلسطينية: 
يمكن القول إن تركيا ستواصل مواقفها المبدئية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سنة 1967ء 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع: وهى ستواصل الاعتراف بالسلطة الوطنية 

الفلسطينية المتمثلة بمحمود عباس. أما عودة أنقرة الخو هداق مع خركة اس رد ف 

أساسي بالمدى الذي ستبلغه العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية. ومع أن حكومة حزب العدالة 

والتنمية سوف تحاول اقتناص أي فرصة لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني» و بالتالي إخراج حماس 
من الحصارء الذي يفرض عليها إلا أنه لا يتوقع أن تبادر أنقرة إلومساع جدية في الملف الفلسطيني 
الداخلي» إذا كان ذلك سيؤثر سلباً على مصالح تركية حيوية تتصل بالأمن القومي» ومنها الحاجة 
لاستمرار التنسيق مع الولايات المتحدة في ملفات متعددة؛ والتعاون العسكري الاستخباراتي مع 
"إسرائيل", ولا سيما في مواجهة حزب العمال الكردستاني, وكذلك الانسجام النسبي مع سياسات 

عربية نة لها أيضا اناد اقتصادية استمارية ف الذاخل التركي: 
أما على الصعيد الشعبي فلا شك أن المنظمات التركية غير الحكومية؛ وكذلك الإعلام والصحافة, 

فستواصل دعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني» بمعزل عن الانقسامات الفلسطينية الداخلية, 
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وبمعزل عن طبيعة السلطة الحاكمة في أنقرة. وهو ما يقتضي تعزيز التواصلء على المستوى 
الشعبي» بين الشعبين الفلسطيني والتركي. 


.2007 تقاغلت إيران سال ياقى دول اللنظلقة مع الأحدا ت الأبرة #لسظيفياً سنة‎ a 
e . ثالنا: ايران‎ 
أي "اتفاق مكة" بين حركتي فح وحماس» وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية:‎ "5 

ال انيار هذا الاتفاق وسيطرة حركة حماس على قطاع غؤة: وضولا ال مؤت اتابوليس الذي 
عُقد في نهاية سنة 2007 برعاية الولايات المتحدة وشاركت فيه الدول العربية كافة. 

كان من الطبيعي تجاه هذه الأحداث المهمة وتداعياتهاء أن تنسجم إيران إلى حدّ بعيد مع مواقفها 
وسياساتها السابقة من حركات المقاومة ضدٌ "إسرائيل"» وفي مقدمتها حركة حماس» ومن "عملية 
السلام" في الشرق الأوسطء التي رفضت طوال السنوات الماضية تأييدهاء أو المشاركة فيهاء أو 
الرهان. على ما يمكن أن ينتج عتها. 

وكان من المتوقع أن تختلف إيران تجاه هذه الأحداث مع كثير من الدول العربية» التي ذهب 
بعضها إلى اتهام حماس بتقويض اتفاق مكة وبما جرى في غزة, وذهبت جميعاً إلى مؤتمر أنابوليس, 
الذي رفضته طهران ونددت بانعقاده وحكمت على نتائجه بالفشل. خاصة وأن المؤتمر لم يلتزم 
جدول أعمال أو مواعيد لتنفيذ ما قد يتفق عليه» أى تعهد "إسرائيل" الانسحاب حتى حدود سنة 
7 كما جاء في مبادرة السلام العربية سنة 2002, التي بات العرب يرونها أساساً لأي حلّ مقبل 
بينهم وبين "اسرائيل". 

1. اتفاق مكة: 

أيدت إيران منذ البداية اتفاق مكة, الذي تم برعاية سعودية بين حركتي فتح (السلطة الفلسطينية) 
وحماس. وأيدت كذلك حكومة الوحدة الوطنية التي أعقبت هذا الاتفاق. ولم تكن إيران بهذا الصدد 
لتختلف عن مواقف معظم الدول العربية» التي رحبت أيضاً بالاتفاق وبحكومة الوحدة. وكان 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: محمد على حسينىء قد أكد شحور بلاده بالارتياع؛ لأن الاثفاق 
هوق وشن للا ا اخ را کاو أله رو 

ومع الاشتباكات التي أنذرت بفرط عقد هذا الاتفاقء أوجس الإيرانيون خيفة من تداعياتهاء 
فحذّر مرشد الجمهورية الإسلامية؛ السيد علي خامنئي» خلال استقبال أمين عام حركة الجهاد 
الإسلامي رمضان عبد الله شلح» من "فتنة تغيير الصراع الفلسطيني - الصهيوني إلى صراع 
فلسطيني فلسطيني» معرباً عن أسفه لمقتل الفلسطينيين من أي مجموعة كانت". ونبّه خامنتي 
إلى "المؤامرة التي تحيكها أمريكا وإسرائيل لزرع الفتنة والشقاق في العالم الإسلامي," مضيفاً: 
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ايجن إخباظ مؤامرة تفر الفاق من خلال التطلي بالبقظة والجهان والقاومة بوجة تيد يدا العدى 
اا رها ون الاسراقيليين والأمريكين شعروا اتان خن افا حبك 
ذكرت مجلة تايم 112832126 "M٤‏ على سبيل المثال أن "الاتفاق وتأسيس حكومة وحدة وطنية 
يقود إلى طريق مسدود مين الإسراضليين والفلسطيفيين 30 


اقرا لسو راون الايراقيوى ف الدهوةالالرهوة وو قف ا فال هدعا الركيس الاق هاشم 
رفسنجاني 1531530321 112516101 الأطراف المتنازعة من الفلسطينيين إلى توجيه أسلحتهم د 
سرافل 

ولم تقتصر خشنية طهران هما يحصل ق غزة على مجرد الإدانة أن الاستتكان» بل أيدت 
استغدادهاء كما قال الناطق باسح الحارهية الإيراتة 'للقشاون هم دول الفاق و خضوضا 
السعودية وسورية ومصر.ء داعياً الجماعات الفلسطينية إلى التوحد وقتال العدو الصهيوني 
واحترام نتائج الانتخابات الديموقراطية". واتهم أياد خفية بالعمل على زيادة التوتر في المنطقة, 
بن خلال هدم الفطاون مع تحكومة الوعدة الوطفية وعدم الاساتماية لطالب الك الفيحطيتى: 
وفركن اراتا 


2 الحسم ٤‏ غزة: 

مان تخولت الاشتباكات المتذفلة والتقطعة إلى عملي عسكزية واسعة: انقوف بسيطرة حماس 
کی قطاع شرم والقرط على اروا عقف کر الوزحدة رطا حفن تحار اپ ران ال جات 
حماس ولم یدن عن أي من مسقو ليها خلافا لاقف حكوماث عربية: ما شير إلى إلقاء شبعة ما 
حصل على الحركة. لكن المسؤولين الإيرانيين تحدثوا كثيراً عن الوحدة الوطنية في مواجهة العدو 
الصهيوني. وحاولت إيران بعد سيطرة حماس على القطاع مباشرة؛ الإسهام في احتواء تداعيات 
ما حصل عبر الدعوة إلى الحوار. فجاء بعد أيام قليلة إلى دمشق مساعد وزير الخارجية الإيراني 
للشؤون العربية والإفريقية. محمد رضا باقري 830611 4لءR‏ 110113112120 (السفير السابق 
فاسورية)ء واجريى سلسلة لثادات مم اة التظمات الاغلسطينية شملت وقودا من خماس: 
والح الشعبرة: واتهبية الدج فاع والح الف 2 الفا العامة مطل وة 
التحرير الفلسطينية في بيروت عباس زكي!3. وأوضح عضو ال مكتب السياسي لحماس محمد نصر 
أ اق انتقو تركف الحركة سراما أوضيل الأمون إل هذا الا هر "الرفك سق كاك 
الانتخابات وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني". وأكد باقري خلال اللقاء "أن طهران مع 
الوبكد# الوظفيةبوكدرور#ترميد الصقوق اواج اللحكلال: .روا يلاه قف ال ساقي الكفات 
العادل للشعب الفلسطيني"32. 
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تعرضت إيران بعد ما جرى في غزة لاتهام مباشر من الخارجية المصرية بالمسؤولية عن ما 
فعلته حماس. وهذا يمثل بحسب ما رأى وزير الخارجية المصري أحمد أبى الغيط "تهديداً للأمن 
القومي المصري؛ لآن غزة على مرمى حجر من مصر"33. وقد نفى باقري في لقائه مع الفصائل في 
دمشق هذا الاتهام» كما نفى ذلك الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قائلاً: "إن 
إيران أيدت منذ البداية إجراء المباحثات بين المجموعات الفلسطينيةء أي بين حماس وفتح» وساندت 
اثفاق مك وان طهران عدت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ققلسطين". وات التحدث ناس 
الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة و"إسرائيل" بالدور الرئيسي في الاشتباكات بين الفلسطينيين, 
معتبراً أنه من المؤسف أن بعض الدول العربية "تتجاهل هذا الموضوع وتوجه الاتهام إلى الدولة 
التي تعبّر عن أفضل المواقف بشأن القضية الفلسطينية"34. 

إنراق ا اغ م ق کو عا کیا مھا كارش حير حرام وناك تارات 
الديموقراطية. ورفض الاقتتال الداخلي "الذي يضر بأهداف الفلسطينيين الثورية"35؛ وتارة 
أخرى بالتصریح» كما قال نائب وزير eT‏ الإيراني مهدي مصطفوي Mehdi Mostafavi‏ 
"إن تشكيل حكومة طوارئ فلسطينية مخالف للديموقراطية» ويزيد من حدة التوتر السياسي في 
فلسطين المحتلة"36. 

كما ذهب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى حدٌّ وصف حكومة الطوارئ ب"المرتهنة", كما نقلت 
وكالة الأنباء الاير اة معثيراً "أن الدول العظمى هي التي أقالت الحكومة التي اختارها الشعب 
الفلسطيتي» وشكلت هذه الحكومة المرقهتة" دوأضاف "أن عهد ترهيب الدول وإذلالها قن ولى: 
ولا فط ان كاك اع د مهت اة كران والقول يآن ملف الت الس قد 
أغلق اکن ]يران وغلى الرغم عن أقميا ذها ال و هاي واا حاار انارک 
تتخل عن فكرة الدعوة إلى الحوارء في طهرانء لوضع نهاية للأزمة الفلسطينية الداخليةء كما أشار إلى 
ذلك رئيس مجلس الشورى غلام علي حداد عادل 1ء۸ 1120020 :1اطت الذي أعاد التأكيد في 
الوق ةع أن الان الرقيسى شغي أن يكون واف الفلسطيفيين الذين اخقاوو ا جفافن: 
التي تقود الحكومة الشرعية في الأراضي الفلسطينية"38. 

الإصلاحيون بدورهم أدلوا برأيهم فيما جرى في غزة وفي الحل المقترح. فبعث الرئيس السابق 
محمد خاتمي .Mohammad Khatami‏ رئيس مؤسسة حوار الثقافات والحضارات» رسالتين 
منفصلتين إلى الرئيس محمود عباس» وإلى رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنيةء دعا فيهما "إلى حل 
المشاكل العالقة عبر الحوارء والتفاهم"39. كما أعلن خاتمي استعداده الشخصي "للتوسط بين 
الفصائل الفلسطينية لتبديد العراقيل أمام الحوار"» وذلك بعد اجتماعه في طهران مع كل من السفير 
الفلسطيني صلاح الزواوي» وممثل حركة حماس أبو أسامة عبد المعطي» حرصاً على "نبذ التفرقة 
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والقسنك الو اة الفا 

وبعد لقائه في دمشق عدداً من قادة الفصائل الفلسطينية في شكل جماعي وثنائي حض الرئيس 
الإيراني أحمدي نجاد على تجنب الخلاف ونبذ التفرقة, و"ضرورة حل المشاكل بالحوار... لأن 
المستفيد الوحيد هو العدو". كما نقل عن الرئيس الإيراني قوله: "إن الدفاع عن المقاومة الفلسطينية 
من واجبات إيران... وإن الفتنة بين حماس وفتح هي من صنع إسرائيل"40. 

واستناداً إلى خلفية الموقف الإيراني المتعاطف مع حركة حماس» وعلى الرغم من الدعوات إلى 
المصالحة والحوار» خصوصاً في ظلّ رفض الرئيس الفلسطيني هذا الحوار قبل العودة إلى ما قبل 
"الانقلاب"» الذي حصل في غزة؛ طالب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة. منصور الصادقي, في 
كلمكة في اجتساع مجلس الأمن الملخصص لمناقشة قضايا الشرق الأوسظء بالتضدي لجراق الاحتلال 
الضيين تو مده على أنه ال تكد قطي خاس مق السات السا يل إن اللخاو لات القن 
قيرف خان ماكها إلى الفشل"41. 

إلاأنإيران: وف تحول لافت في سياستها الخارجيةء لم تكتف بإطلاق المواقف المؤيدة أو الداعية إلى 
الحوار بين الفلسطينيين» بل أراد وزير الخارجية الايرانى منوشهر متكى 11011314 Manouchehr‏ 
ا ااا ارين را هي بالاتميال ا عام ا الدول ا 
ري موس :واف الجا إا ارف ااا ن ا الاطار" ر اه ا و 
بيانها "أن موسى أبلغ متكي أنه على اتصال مع الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس لحثهما على 
الحوار"42. كما وحرص وزير الخارجية الإيراني على نفي تورط بلاده في هذه الأحداثء متمنياً 
غلى موسى "ضرورة ابلاغ هذا الموقف الى الدول الأعضاء ف الجامعة العربية"2, 

في هذه الآثناء لم يتوقف الرئيس الإيراني أحمدي نجاد عن إطلاق التصريحات والمواقف في 
مختلف المناسبات» ضدّ الكيان الصهيوني» "حامل لواء العدوان والاحتلال؛ وهو لواء الشيطان... 
وفي طريقه للانهيار والزوال"» وأنه "لا يمكنه أن يواصل حياته"45, وتعهد ب"مواصلة الكفاح 
جک كصرون امل لسغن و كرا رطع النناز لاك مشا مبحرةة ليهو وطالب بادا 
المتحدة بالتصدي لجرائم الكيان الصهيوني ضدٌ الفلسطينيينء والبحث عن حلول لعودة اللاجئين 
من دون شروط مسبقة إلى ديارهمء وإجراء انتخابات حرة بمشاركة الفلسطينيين كافة؛ بمن 
فيهم المسلمون والمسيحيون واليهود لتقرير مصير ومستقبل بلدهم السياسي”4. كما دعا نجاد 
الإسرائيليين إلى "البحث عن مكان آخر غير الأراضي الفلسطينية"45. 

وف هذه الأثناء أيضاء وجه الاتهام إلى إيران بأنها عرضت على الولايات المتحدة منذ سنة 2003 
(فترة حكم الإصلاحيين) وقف مساعدتها إلى حزب الله وإلى حركة حماس . ففي تقرير لتلفزيون ال" بي 
بى سي ليوطاي اشير إلى أن يران اقتريحف ف راا سر إلى الإدارة الأمريكة عر النظلية 
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السويسرية في طهران» قبول المبادرة العربية للسلام» واقناع حماس وحزب الله بوقف العمليات 
ضدّ المدنيين في "اسرائيل"؛ مقابل ابطال الولايات المتحدة لكل العقوبات ضدّ ايران» والاعتراف 
بحقها في امتلاك تكنولوجيا نووية وبيولوجية وكيميائية سلمية بدون قيود» والاعتراف بمصالح 
ايران المشروعة في المنطقة, ... والتوقف عن محاولات الإطاحة بالنظام. وهذا ما أطلقت عليه بعض 
المصادر الأمريكية "الصفقة الكبرى"» التي عرض تفاصيلها في نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر 
7 برنامج فرونت لاين الأمريكي 1715017111111, وذكر فيها أن متشددي الإدارة (خصو صا 
ديك تشيني (Dick Cheney‏ ر د في ذلك الوقت49. 

في مقابل هذه الاتهامات أكدت إيران بلسان أحد المسؤولين في وزارة الخارجية "أنها لم تقدم أي 
عرض بانهاء تعاونها مع حزب الله وحركة حماس". كما قال محمد تاجيك Mohammad '1ajik‏ 
عضو لجنة الدفاع في البرلمان الإيراني إن تقرير ال" بي بي سي" لا يخلو من الأوهام؛ "لأننا لا يمكن 
أن نتنازل عن قيمنا وثوابتنا... وإن المساعدات التي تقدمها إيران لتلك الحركات لا تبغي من ورائها 
إلا مصلحة واحدة هي مصلحة الإسلام"50. 

3. مؤتمر أنابيوليس للسلام: 

أطلقت إيران سلسلة من المواقف والتصريحات» وبلسان أكثر من مسؤول من المواقع كافة» ضد 
هذا المؤتمر الذي غقد في الولايات المتحدة قبيل انصرام العام 2007. وتلاقت هذه المواقف عند توقع 
"الفشل المحتوم" لهذا المؤتمر. و"عدم فائدته للشعب الفلسطيني": و"دعمه للصهاينة المحتلين". 
وإذا كانت طهران ترفض الاعتراف "بالكيان الصهيوني" ويؤكد رئيسها منذ مجيئه على حتمية 
زوال هذا الكيان» فمن الطبيعي ألا يلقى هذا المؤتمرء الذي سيجتمع فيه العرب على طاولة واحدة 
مع الإسرائيليين» آي ترحيب من العاصمة الإيرانية. وقد سبق لإيران أن أعلنت رفضها "المبادرة 
العربية للسلام"؛ لآنها تعترف في جوهرها ب"إسرائيل", وتدعو إلى التطبيع معها. 

في مطلع شهر آذار/ مارس 2007, وفي أثناء زيارة الرئيس الإيرانى الى المملكة السعودية, 
اضطرت الأجهزة الإيرانية المعنية إلى نفي تأييد أحمدي نجاد ادر الكو بية للسلام» بعدما 
تردد أنه وافق عليها بحسب وكالة الأنباء السعودية "لأنها تنص على تطبيع العلاقات مع اسرائيل 
مقابل انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتميز موقف الرئيس السابق هاشمي 
رفسنجاني في هذا السياق بدعوته الولايات المتحدة إلى دور متوازن» والتخلي عن الدعم المطلق 
اللحكومة الاسرافيليةة إذا أرادت تطقيق استقران ف النطفة: وحل كل الأزمات فيها: معتيرا أن 
عدم قيام دولة فلسطينية وعودة اللاجئين تشكل أكبر تهديد للسلام في المنطقة!5. في حين أطلق 
الرئيس أحمدي نجاد مواقف متلاحقة ضدّ "أنابوليس" رأى فيها "أن هدف رعاة هذا المؤتمر ربط 
كل الأنظمة العربية بالكيان الصهيوني, لكن من شأن اتحاد الدول المسلمة في المنطقة إحباط كل 
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هذه المخططات"52. وأبلغ في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك عبد الله "أنه كان يأمل بألا 
يسجل اسم السعودية ضمن المشاركين في مؤتمر آنابوليس» وأنه أكد أن الدول العربية يجب أن 
تتنبه للمؤامرات والخدع الصهيونية"53. ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" عذاطنامع1 Islamic‏ 
News Agency RNA‏ إلى أحمدي نجاد قوله "ما دام لم يحضر الممثلون الحقيقيون للشعب 
الفلسطيني والفصائل الفلسطينية ولن يُعترف بأقل ما يمكن من الحقوق ومطالب هذا الشعب؛ فإن 
هذا الاجتماع ومئات الاجتماعات المماثلة ستكون غير مجدية". 

ودعا الرئيس الإيراني إلى إجراء استفتاء بين شعوب الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر لكي 
يعرفوا "هل شعوبهم كانت تؤيد المشاركة في هذا الاجتماع أم ترفضه"54. 

أما المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي فأكد بعد اعتباره أن "الفشل" هو 
المتوقع من المؤتمرء أن ابق ااي افلم الزقيطة يفط الأ الإاسالامية رجاس ااي 
الإيراني» ستحول دون تحقيق الأهداف المشؤومة للإدارة الأمريكية من هذا المؤتمر"55. 

هكذا أجمع المسؤولون الايرانيون على إدانة انعقاد المؤتمر وتوقعوا له الفشل»ء ورفضوا أهدافه 
التي لن تحقق شيئاً للشعب الفلسطيني, ولن تجلب للعرب سوى الاعتراف ب"إسرائيل" من دون 
أن يحصلوا منها على أي شيء سوى "استتناف التفاوض"!. 

وتردد أن إيران ستعقد مؤتمراً موازياً تدعو إليه القوى الفلسطينية الرافضة لعملية التسوية 
و"أن قادة الفصائل سيأتون إلى طهران» وأن كل الأحزاب الفلسطينية التي تناضل لتحرير بلادها 
ستشارك في هذا المؤتمر"56. لكن ما حصل بعد ذلك هو انعقاد مؤتمر في دمشق وليس في طهران في 
3 »”,» ضمٌ الفصائل الفلسطينية كافة» باستثناء حركة فتح ومن يمثل السلطة الفلسطينية. 
وقد ندد خلاله المجتمعون بعملية التسويةء وشددوا على خيار المقاومة. 

بجانب الرفض المبدئي لمؤتمر أنابولسء الذي لن يعني سوى تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"؛ 
كان لدى إيران مخاوف إضافية من انعقاده تتجاوز "السلام في المنطقة" إلى استهدافها هي مباشرة. 
فقد كتبت جريدة نيويورك تايمز 115265 0116لا سء 126 أن الهدف الحقيقي لمؤتمر أنابوليس 
هو "وقف النفوذ الإقليمي المتزايد لإيران والتطرف الإسلامي". ورأت أنه على الرغم من التشكيك 
الكبير في قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على التوصل إلى اتفاق سلام نهائي» فإن هناك ارتياحاً 
كبيرا في أوساط العديد من الدول العربية المشاركة في المؤتمر؛ لأن الولايات المتحدة عادت إلى مسيرة 
"المعركة الأكبر والأهم لكسب عقول المسلمين وقلويهم". وفي الاطار نفسه نقلت الجريدة عن أحد 
مستشاري الفريق الفلسطيني المفاوض قوله "إن العرب ذهبوا إلى آنابوليس» ليس لأنهم يحبون 
اليهود أى حتى الفلسطينيينء لقد جاؤوا لأنهم يحتاجون إلى تحالف استراتيجي مع الولايات 
المتحدة ضد إيران". الجريدة نفسها تحدثت عن "غيوم القلق العميق التي تحوم فوق أنابوليس» 
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خوفاً من بروز إيران الشيعية وغير العربية مع برنامجها النووي وحلفائها الناجحين قي جنوب 
لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية"57. 

ومن جهته رأى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أن المشاركة الكبيرة للدول العربية في 
أنابوليس» سببها التهديد الذي تمثله إيران للمنطقة. وأكد بيريز "أن إيران» بسياستها المتشددة 
والمثيرة للخوف والتهديد» هي السبب في ذلك"58. 

ولم تكن إيران بطبيعة الحال» متفاجئة من محاولات تحويل مؤتمر أنابوليس إلى "تحالف 
عربي - أمريكي" ضدها. فقد سبق ذلك» ومن خلال زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة, 
تركيز على أولوية "الخطر الإيراني" بدلاً من الخطر الإسرائيلي. 

لكن المؤتمر يريد في الوقت نفسه الشروع في تطبيع العلاقات العربية الاسرائيليةء فتفقد ايران 
مبرر سياستها المتشددة تجاه القضية الفلسطينية. ولهذا ينتقد كريم سجاد بور 
Karim 520 1:‏ في ال"هيرالد تريبيون" 2615503761 «International Herald Tribune‏ 
في 2007/8/3, الإعلان الأمريكي عن بيع ما قيمته 20 مليار دولار للحلفاء العرب؛ "لمكافحة هيمنة 
وسطوة إيران في الشرق الأوسط". لأن نفوذ إيران المتنامي لا يتعلق بقوتها العسكرية المثيرة أو 
إنفاقاتها (تنفق المملكة العربية السعودية أربع مرات أكثر من إيران). وإنما يتعلق باستخدامها 
للقوة الداعمة للميليشيات على امتداد المنطقة لاضعاف وتدمير القوة الشديدة للولايات المتحدة 
و "اسرائیل" التو تان مشكل هال خصو ضا ران الفا اا القوية لحماس في فلسطين, 
والإخوان المسلمين في مصرء وحزب الله في لبنان» والشيعة في العراق.... جعلت طهران تشعر بأن 
"أصدقاءها الإسلاميين قد فازوا بمعركة كسب عقول وقلوب المنطقة"59. 


إذن ثمة تطابق في تقديرات معدي مؤتمر أنابوليس وأهدافهم» في عزل حماس وإيران 
في وقت واحدء حتى يتقدم المسار الفلسطيني - الإسرائيلي» وتشعر الدول العربية بمتانة 
تحالفها مع الولايات المتحدة في مواجهة "الخطر الإيراني". وهذا ما عبّرت عنه مجموعة الأزمات 
الدولية "انترناشونال كرايزس جروب" (1000) 010112 011515) 121670210081 عندما کتبت»› 
في 2007/11/20, "أن عزل حماس هو الدافع الرئيسي خلف عملية أنابوليس. فالولايات المتحدة 
وإسرائيل وفتح مقتنعون بأن مسألتي التقدم الإسرائيلي - الفلسطيني وتهميش الإسلاميين يجب 
أن يسيرا جنباً إلى جنب"6. أما هدف إضعاف حماس وتهميشهاء فشعرت واشنطن أن بإمكانها 
الوصول إليه من خلال تحريك ائتلاف قوي يشمل "إسرائيل" وما يسمى بالدول العربية المعتدلة. 
ويذكر التقرير أن مسؤولاً رفيعاً في الإدارة الأمريكية قال لمجموعة الأزمات: "نحن بحاجة للترويج 
لمسار سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ لأن حماس لا تهزم غ وإنما سياسياً 
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ققظ" ولعل ماسيجرى لاحقا مطل العام الجديد (2008 من حصان شدي لقطاع غزة الذي 
تسيطر عليه حركة حماسء يؤكد خطة العزل والتهميش وتحميل الحركةء ومن يساندها (إيران) 
"في التطرف", مسؤولية تجويع الشعب الفلسطيني» وعدم تزويده بالوقود في ظل شتاء قارس . 

خلاصة: 

وف الوقت الذي أيدت فيه إيران حماس» ورفضت تحميلها مسؤولية ما جرى في القطاع لم 
تتردد في الدعوة إلى الحوار لنزع فتيل الأزمة بين الفلسطينيين. لكن إيران كانت حاسمة في رفضها 
نۆر أنابوليسء الذي يشدف التطبيع وعذل حماس وجغل إيران خطراً بدلا من "إسراكيل", 
وفي الوقت الذي كانت فيه إيران تخوض "معارك" الدفاع عن "برنامجها النووي السلمي"» ويذهب 
رئيسها للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي بعد أيام قليلة على اجتماع آنابوليس» لنزع 
أوهام "الخطر الإيراني"» لم تتوقف عن دعواتها إلى تأييد "الممثلين الحقيقيين للشعب الفلسطيني". 
لأن "إسرائيل" لن تدوم» على حدّ قول الرئيس أحمدي نجاد. 

كشفت أحداث العام 2007 أن الولايات المتحدة و"إسرائيل". ستستمران في محاولة عزل حماس 
وإضعافها بالوسائل العسكرية والسياسية كافة, وستحاولان الأمر نفسه مع إيران. ولا شك 
أن تحقيق أي تقدم أمريكي - إسرائيلي على واحدة من الجبهتين سيكون له تداعيات سلبية على 
الجبهة الأخرى. لكن تقرير الاستخبارات الأمريكية في نهاية العام 2007 الذي ينفي ضلوع إيران 
في برنامج نووي عسكري سري7: أبعد عنهاء من حيث المبدأء شبح الضربة العسكرية الأمريكية 
المفترضة. وجعل الضغوط عليها والتهديد بالعقوبات أكثر صعوبة. مما يعني أن الضغوط ستذهب 
باتجاه حركة حماس بشكل أكثر قوة وشدة. وقد بين الحصار ثم الضربات العسكرية اللاحقة 
أن الهدف هو إضعاف 505 بعد الفشل ق إضشعاف حزي الله سك 72006 على آمل أن تين 
واشنطن المبادرة في الشرق الأوسط قبل انتهاء ولاية الرئيس بوشء وتقدم إلى حلفائها ما عجزت 
عنه ولم تتمكن منه في السنوات السابقة (اضعاف حركات المقاومة والمعارضة). لكن ردود الفعل 
الشعبية على حصار غزة: واقتحام معبر رفح» ثم المواجهة البطولية العسكرية في مطلع سنة 2008 
ستبين أن مشروع الحصار ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض ويتمناها البعض الآخر. 

في حين أن ردود الفعل الشعبية الفلسطينية؛ والعربية؛ وحتى الدولية منذ حصار غزة في 
مطلع العام 2008, جعلت "إسرائيل" هي التي تتراجع عن تهديداتها بحسب بعض المعلقين 
الأبد افاي 


مه مم 
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الرئيس عباس يصافح رئيس الوزراء الماليزي» في أثناء زيارة له لماليزيا في 
0 (رويتوز) 





مصافحة مشتركة بين الرئيس عباسء والرئيس التركي عبد الله غولء والرئيس الإسرائيلي 
شمعون بيريزء بعد لقائهم في القصر الرئاسي في أنقرة؛ في 2007/11/13. (رويترز) 
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مةد اران دعما كیا لحان واتار الايا الد متسل ياف الک 
الإيراني أحمدي نجاد, في آثناء زيارة له لإيران» في 2007/3/6. (أ ف ب) 





حاولت إتدوئيسيا ق التضف الأرل من سه 2007 تعن ون ابجا اة كس 
الحصار السياسي والاقتصادي الغربي ضدّ الحكومة التي تقودها حماس. وزير 
الخارجية الإندونيسي حسن ويراجوداء وإلى جانبه خالد مشعل وموسى أبو 
موؤوق: ق رة الت ن مضق في 200704( فا 
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ظل الرأي العام الباكستاني دائماً معادياً ل"إسرائيل", ومؤيداً 
الفلسطينيين .والغريء. إلا" أن الكت والخابرات الرسفمرة 
اا سمغت 3ق السترات الأخيرة لاان ادرا لابياب عو هقينا هر 
العلاقات الإسرائيلية مع الهندء والتقرب إلى اللوبي اليهودي الأمريكي كوسيلة للتقرب إلى 
الؤلآيات. القدة: وكسان. اران الدصد الامو كيد ف لقال تقلت “اسراقين" وسال 
الان و ا اا ی ا ا ی ا ا ا ا 
باكستان تطميناً إلى الدولة العبرية بأنه لا يجب عليها القلق من البرنامج النووي الباكستانيء 
NE I eb‏ وري ار كمالف ايفان 
القوي مع أمريكا هو الذي يقيها من هجوم إسرائيلي محتمل على منشآتها التووية وكالت جريدة 
غارف الأسراقيلية هق آب'( القسطس 2007[ سرافل ری اکان نووت أشن خطرا من 
إيران النوويةء وذلك بسبب إمكانية سقوط هذا السلاح الباكستاني في أيدي عناصر متطرفة©. 


الفا باک 


لا تقتصر العلاقات الباكستانية الإسرائيلية على اللقاءات السياسية بل تعدتها للتنسيق الأمنى 
المشترك؛ ففي كانون الثاني/ يناير 2007 كشفت جريدة المنار الفلسطينية عن لقاء بين رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وبين مسؤول أمني باكستاني في العاصمة الصينيةء وأكدت المنار 
أن هذا اللقاء تم في إطار التعاون والتنسيق الأمني القائم بين "إسرائيل" وباكستان؛. 

يبدو أن التطورات السياسية الباكستانية الداخلية انعكست على العلاقة مع "إسرائيل"؛ 
فالتنافس الشديد بين القيادات الباكستانية استفل في تطوير العلاقة مع "إسرائيل": فقد أعرب 
قادة باكستانيون متعاقبون» مثل يينظير بوتو Bhutto‏ :211 ونواز شريف Nawaz Sharif‏ 
والجنرال برويز مشرف 1/111511211821 1617762 06126121 عن استعدادهم للاعتراف ب"اسرائيل", 
وإقامة علاقات دبلوماسية معهاء إلا أن رد الفعل الشديد على الشارع الباكستاني عقب كل تصريح 
من هذا النوع حال دون ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال. 

وفي ظل توقف عملية السلام في أثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية, أعرب الرئيس 
مشرف عن استعداده للتوسط بين "إسرائيل" والفلسطينيين» وقال "لو تم قبولي كوسيط محايد 
من جميع الأطرافء فمن المؤكد أنني أستطيع أن ألعب دوراً كبيرا". وأبدى مشرف رغبته في زيارة 
"اسرائيل" واللقاء مع القيادات الإسرائيلية. وقد قال مارك ريغف 168567 81311 المتحدث باسم 
الخارجية الاسرائيليةء ردا على هذه التصريحات "نعتقد أن الدول الاسلامية المعتدلة مثل باكستان 
يمكن أن يكون لها دور هام في تعزيز السلام بالشرق الأوسط"©. وعلى خلفية دعوة مشرف 
للوساطة بين "إسرائيل" والفلسطينيين تم عقد لقاء بين سفيري "إسرائيل" وباكستان الدائمين 
لبلديهما في الأمم المتحدة6؟. 
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إلا أن هذا الاقتراح لم يجد قبولاً لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ فقد رفضت حركتا 
حماس والجهاد الإسلامي هذه المبادرة من الرئيس مشرف» باعتبارها لا تخدم القضية الفلسطينية, 
بل سكملب اليه من التراجع الق الفلسطينية: كما رقن رقن الور الأسراقيلي إيهوة 
أولمرت الوساطة الياكستانية67. 

ومن جهة أخرىء فإن رئيسة الوزراء السابقةء بينظير بوتو (التي اغتيلت في راولبندي يوم 
7 كانت قد عادت إلى باكستان بعد تطمين أمريكا و"اسرائيل" بأنها ستقيم علاقات 
دبلوماسية مع تل أبيب في حال وصولها إلى الحكم». وقال رئيس وزراء "إسرائيل" إيهود أو لمرت 
عقب موقا آنه كان يرق أنها ستكون "ران جسن الخلاقات مع العام الإسلاني©. كنا ضرح 
الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريزء أنه قد حصلت عدة فرص التقى فيها بوتوء وأن بوتو عبرت 
ف فلك اللقاءات عن امسسامها ينا محصل ف ارال وقال بيريز إن بوق أبدك رقبة فى زيارة 
ارال عتما تعود أل السلطة فق ياكسكان: وآضاف نيزية ج وی كانت اعرا ساك لد 
تخف آراءها أبداً. ولم تعرف الخوف» وخدمت شعبها بشجاعة7#. 

أا على صحق العاذةة الباكسفاقية افلم فق امرك اكان فق موكيا كاتف 
الجهود لتوحيد الشعب الفلسطيني. كما انتقدت وزارة الخارجية الباكستانية أحداث غزة التي 
وقعت في حزيران / يونيو 2007ء ورأت باكستان أن هذا القتال عمّق الهوّة بين فتح وحماسء وقاد 
إلى إعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ!7. 


2 ع ٠‏ :سعت "اشرائيل" هند انطلاق. عملية السلاح. ين 
خاسسا: دول اسل تعية 731 ر eT‏ 
القرن الماضي» إلى بناء جسور التعاون بينها وبين العديد من الدول الإسلامية. وقد حظيت منطقة 
جنوب شرق آسيا باهتمام الكيان الإسرائيلي ومنها إندونيسا؛ فقد قام رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إسحق رابين 1ا۸۵ ۷214۸ بزيارة إندى اسا ف تشوين الآول/ دسر 221998 وكان أول 
رئيس وزراء إسرائيلي يزور أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وتبادلت إندونيسيا 
و"إسرائيل" بعد ذلك الوفود والزيارات؛ حيث زار الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن وحيد 
durran man 121‏ "إسرائيل" في سنة 1994ء وعين وحيد منذ ذلك الوقت عقيو في المجلس 
التنفيذي لمعهد بيرس للسلام he Peres Center for Peace‏ . وق أيلول / سبتمير من العام 2000 
قام شمعون بيريز بزيارة سرية إلى إندونيسيا التقى خلالها بوزير الخارجية الإندونيسي علوي 
شهاب 51186 417/1 , ثم التقى في اليوم التالي بالرئيس وحيد. ومن الجدير بالذكر أن هذه الذيارة 
أتت قبل يوم من زيارة الرئيس ياسر عرفات إلى إندونيسيا؛ حيث صادف تبني إندونيسيا الموقف 
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الإسرائيلي فيما كان عالقا من قضية القدس في المفاوضات آنذاكة7. 

شهدت سنة 2007 جولة جديدة من الزيارات الإسرائيلية إلى إندونيسياء وان كانت ليست على 
المستوى الرسمي» الا أنها لا تقل أهمية عن سابقاتهاء ففي نيسان/ أبريل 2007 شارك وفد من 
الكنيست الإسرائيلي في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في اندونيسياء وقد برر المتحدث 
باسم وزارة eT‏ الإندونيسية كر يستيارتو ليجوو 1680170 1511518110 هذا الأمر بالقول 
"الحكومة الإندونيسية ليست من يدعوهم. إنه الاتحاد البرلماني الدولي”*74. وعلى إثر ذلك قامت 
منظمات دينية وأحزاب سياسية إندونيسية بتنظيم سلسلة فعاليات شعبية احتجاجاً على هذه 
الدعوة» وقال رئيس المجلس الشعبي الاستشاري الدكتور هدايت نور واحد Hidayat Nur W3id‏ "إن 
دعوة وفد الكنيست لزيارةإندونيسياء حتى وإن كان من منظمة دولية وليس من جهة إندونيسية » يعتبر 
استهتاراً بمشاعر ملايين الإندونيسيين الذين يرفضون إقامة أي نوع من العلاقات مع الكيان 
الصهيوني". من جانبه دعا نائب رئيس البرلمان الإندونيسي سوترجى سور يو جور تنى 
فا 6 نه 0 إلى فرض عزلة دولية على أعضاء اة الإسرائيلي ااا 
على الأعمال العدوانية التي تنفذها "إسرائيل" ضدٌ الفلسطينيين» ومن ضمنها اعتقال رئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك وزملائه7. وأمام موجات الاحتجاج والرفض 
التي قامت في اندونيسياء ألغى الكنيست الإسرائيلي مشاركة الوفد في فعاليات المؤتمرء بحجة 
التكاليف الباهظة المترتبة على حماية أعضاء الوفد76. 

وفي منتصف حزيران | وى 2007 التضافف جذيرة يال الاتدوفسية هر لعا 
دان ييداف حجوضا للرة غلى مر تر دهمت يران م 2006 كك ق حدوك الحرفة اليهودية : 
ضم المؤتمر الذي عقد تحت رعاية مؤسسة "ليب فور أول" 701120341015 Lib 101 A11‏ ومقرها 
الولايات المتحدة. و"متحف التسامح" Museum of Tolerance (M01)‏ التايع لمركز سيمون 
ويزنتال Simon Wiesenthal Center (SWC)‏ زعماء من مختلف الديانات إلى جانب ناجين من 
المحرقة. وخلال المؤتمر قال الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن وحيدء الذي يرعى مؤسسة 
"ليب فور أول" إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد» الذي وصف المحرقة» بأنها "أسطورة 
انه يزيف التاريخ » وأضاف و "لقد زرت متحف محرقة أوشفيتز Auschwitz Holocaust]‏ 
[Museum‏ وشافدت کی نالاد الى ارد لذلك فإنني أعتقد عتقد أن المحرقة قد 


حل ڈت "77 
وفي كانون الأول / ديسمبر 2007 نظم مركز سيمون ويزنتال برنامجا لوفد من علماء مسلمين 


اندونيسيين لمدة أسبوع للمشاركة في احتفالات عيد الأنوار اليهودي. كما زار الوفد مستوطنتي 
سيديروت 506101 وكريات شمونة 51210028 36/إ1611, إضافة إلى زيارة حائط البراق (حائط 
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المبكى). ووصف مدير مركز ويزنتال أعضاء الوفد الذي زار "إسرائيل" بأنهم مسلمون ولكنهم 
ليسوا متعصبين» وقال "يجب أن لا نفترض أن جميع رجال الدين المسلمين هم من أتباع حركة 
حماس "78. 

وعلى صعيد العلاقات الفلسطينية الاندونيسية؛ فقد سعت إندونيسيا في مطلع سنة 2007 لعقد 
مؤتمر دولي تشارك فيه حركة حماس» بهدف دفعها إلى اتخاذ مواقف معتدلة تقترب من قبول 
الشروط الدولية. وقي 2007/2/4 التقى وزير الخارجية الاندونيسى حسن ويراجودا 11355812 
48 برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشقء وأبلغه امعان جاكرتا لاستضافة 
لقاء لرأب الصدع بين حماس وفتح . كما أكد ويراجودا على دعم بلاده تشكيل حكومة وحدة وطنية, 
واحترام نتائج الانتخابات» ورفض الحصارء ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة79. 

ومع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في آذار/ مارس 2007 أعلنت اندونيسيا عن تأجيل المؤتمر 
الذي كانت ترجو إندونيسيا منه أن يكون "جسراً بين حماس والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة 
حتى يكون هناك فهم أفضل لحماس في الغرب". وقال وزير خارجية إندونيسيا في مؤتمر صحفي 
بعيد تشكيل حكومة الوحدة "حقيقة إن حماس فازت في انتخابات ديموقراطية أجريت سلمياً 
وبنزاهة تظهر أنه ليس بمقدور أحد الانتقاص من وجود حماس””*. وفيما يتعلق بالآزمة السياسية 
التي نشبت بعد حسم حركة حماس في قطاع غزةء وما ترتب عليه من إعلان حالة الطوارئ وتشكيل 
حكرمة ا حالة الطوارئ» أكدت إندونيسيا أهمية توافق الأطراف الفلسطينية على إيجاد مخرج 
للأزمةء مشيرة إلى أن البرلمان الفلسطيني لم يصادق على حكومة الطوارئ!؟. 

أما في الجانب الماليزي» فلم يختلف الموقف العام في سنة 2007ء حيث أيدت الحكومة الماليزية 
تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية؛ ففى أثناء زيارة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس 
لماليزيا في 2007/3/4 دعا رئيس الحكومة الماليزية عبد الله بدوي المجتمع الدولي إلى تأييد حكومة 
الوحدة الوطنية الفلسطينية» كما طالب برفع الحصار السياسي والمالي المفروض على الحكومة 
الفلسطينية52. كما أكد وزير خارجية ماليزيا سيد حامد البار نط1 dنصة8‏ 53:60 على أنه لا 
يحق ل"إسرائيل" فرض أي شروط للتعامل معهاء وأضاف البار أنه ينبغى حمل "إسرائيل" على 
قبول هذه الحكومةة؟. كما حذرت ماليزيا إثر أحداث حزيران/ يونيو 2007 حركتي فتح وحماس 
من أن الاقتتال بينهما سيُضعف الدولة الفلسطينية نفسها. وقال عبد الله بدوي "إنّه في الوقت الذي 
كنا نأمل أن نرى فيه رسوخ التضامن والوحدة بين الفلسطينيين لمواجهة التحدّيات تجاههم» إذا 
بهم يقتلون بعضهم البعض". وأكد بدوي آنه بدون التضامن والوحدة فإنّ الفلسطينيين سيكونون 
ضعفاء لا يستطيعون مواجهة العدو4ة. 
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. . .. بقدر ماكان هناك حالة استبشار وأمل في العالم الإسلامي من اتفاق مكةء بقدر ما كان 
رة هناك بعد ذلك حالة احباط ونفور بسبب الفلتان الأ سوق الصف الفلسطيني› 
ولحداق قطاع فول تحت سكة 2007 فرقا كبيوا عن الستوات القن سلوك الحا 
الإسلامي تجاه قضية فلسطين. وظلت عملية التفاعل مع القضية دون المستوى المطلوب سياسياً 
واقتصادياً وإعلامياً؛ وكان للانقسام الفلسطيني دوره في تراجع الدعم الرسمي والشعبي. 

في سنة 2007 تعاملت حكومة العدالة والتنمية بحذر أكبر مع الشأن الفلسطيني؛ إذ إنها كانت 
ا اجا هين من الأكمقاقات لاعلا و على رسيا تابات الفا والركاسيةبولذلك 
كانت ترغب في تحييد أية ضغوط أمريكية - إسرائيلية محتملة ضدهاء من خلال تحسين العلاقات 
معهما أو على الأقل عدم استثارة غضبهما. وهو ما فتح المجال للجانب الإسرائيلي لتطوير علاقاته 
السياسية والاقتصادية والعسكرية مع تركيا. وشكلت زيارات أولمرت وبيريز لتركيا علامات 
فارقة في سنة 2007, خصوصاً مع إتاحة الفرصة للركيس الإسرائيلي بإلقاء كلمة في البرلمان 
التركي. غير أن تركيا حاولت أن توازن الصورة: ولى قليلاء من خلال استضافتها غير الرسمية 
مؤتمر القدس» ومن خلال اللجنة التركية التي حققت في الانتهاكات الإسرائيلية عند باب المغاربة في 
المسجد الأقصى. 


واسقرى اران 3 سواشتها الداعنة لحاس وخكومتهاء رادها تحكرمة الؤحدة الورطفية: 
و تاها للصت العسكري الذي قامت به حماس ق قطا ع عة :فير آن إيران حافظث على علاقاتها 
الابلوهاسية مع الركاسة الفلسطيضية: ودعت إل حل الخلافات عن طريق الحوان اقام وق 
الوقت نفسه رفضت مؤتمر أنابوليس للسلام واعتبرته حلقة في سلسلة التآمر على القضية 
الفلسطينية. وبذلك» انسجمت إيران مع نفسها ومع سياستها الخارجية العامة في الوقت الذي 
كانت تحاول فيه أن تواجه بحذر ومهارة التحديات الشاتكة المتعلقة بملفها النووي» وبدورها 
الإقليمي خصوصاً في العراق والخليج ولبنان. 

وقنيدت سذة 2007 قاجا ف الامسشفال الباكستاق بالشان الااسطيقي» ودروذا فى تحماس 
الرسمي تجاه تطوير العلاقات مع "إسر ايل"؛ وذلك نتيجة الانكفاء eT‏ غلى الشان 
الداخلى التي بالاضظرابات» واتتشكل بالاستحفافات الانتقابية: وياغادة تركيب الخريطة 
اا اا ا قاد عت افو قا يرات اة حجولة ن الال هم الا 
الا مد قوعة با فة بتاع فيا القماناق مع فلسطية: وتران قيا قوذ اللخركة 
الإسلامية. ولعل ذلك كان سببا في سعي الخارجية الإندونيسية لرأب الصدع بين فتح وحماس»2 
والكناع يمشاوالة ل کج ق عقن مو تمن دول شارك فيه حماس 


1 


2 
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لم تيع الشرافيل" ق تحر أيه او اة حقيقية ق العام الاسلامي» لكن الفاسطيعيية 
أنفسهم لم يتجهوا آيضا ف تحقيق تغبيرات حقيقية ق دعم قضيتهم وق فك الحصار عن شعيهم في 
الذاخل: لعل اول يقطواف التجاع الفلسعايفي هو ان زوفي الفلسطيديوة يرتوم الذالخلي ويوضوا 
أنفسهم وجهودهم في برنامج وطني» يستطيع أن يتعامل بفعالية مع المخزون الاستراتيجي الهائل 
الذي يمظلة العام الإسلامي. 
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القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


القضية الخنسطينية والو ضع الدولي 


شكلت الأزمة الداخلية الفلسطينيةء قبل اتفاق مكة وبعده» ومحاولات بعث الحياة في 
التسوية السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين سمتين مركزيتين لسنة 2007ء 


وحددت هاتان السَّمّتان الإطار الذي تحركت فيه السياسات الدولية تجاه الموضوع الفلسطينيء إذ 
عملت القوى الدولية المختلفة على تكييف هاتين السَّمّتين بما يتناسب مع توجهاتها. 


واتسمت سياسات بعض القوى الدولية في توجهاتها المركزية بالعمل على الحيلولة دون 
تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية في المرحلة الآولى (من بداية العام وحتى اتفاق مكة)» وعند 
تشكيلها سعت إلى إفشالها من خلال إرهاقها بمطالب مختلفة وتدخلات من وراء ستار. وبعضها 
راح يميز في المعاملة بين وزير وآخرء وقام بمقاطعة وزراء حماس ورئيس الوزراء نفسه. 

وأسهمت السياسات الدولية: إلى جانب عوامل أخرى» في حدوث انشطار حادٌّ في البنية 
الفلسطينية الحكومية والإقليمية» وتمثل ذلك في وجود حكومتين؛ في غزة ورام الله» وانفصال 
إداري ومالي مواز بين الضفة والقطاع. 

وراحت بعض الجهود الدولية تعمل على استثمار هذا الانشطار بما يخدم رؤيتها الاستراتيجية 
للمنطقة» وعمل البعض الآخر (روسيا وبعض دول العالم الثالث) على حث الأطراف الفلسطينية 
للعودة إلى التوحد. 

وتشير المعطيات المتاحة أن قوى استثمار الانشطار وتوظيفه لأغراض استراتيجية» كانت أكثر 
حراكاً وفاعلية» ولعل الزيارات المتكررة لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى الشرق 
الأوسطء والتي بلغت ثماني زيارات خلال العام» مؤشرٌ على "الحمى الدبلوماسية" التي تدفع نحو 
توظيف هذا الانشطار. وأفرزت هذه الحمى الدعوة لعقد مؤتمر دوليء وهو الهدف الذي لم تكن 
الولايات المتحدة متحمسة له قبل الانشطارء كما يتضح من التصريحات الأمريكية التي سنشير 
إليها في ما بعد. 


من القوى المركزية في النظام الدولي نحو كل سمة لوحدها لنربط في نهاية التحليل بينها جميعاً. 
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أولاً. اللوزانات امش 5 بداية اه - الولايات a‏ في وضع غير 
مريح في منطقة الشرق الاوسط؛ ففضلا عن ورطتها في 

المستنقعين العراقي والأفغاني» كان حليفها الإسرائيلي يعاني اهتزازات عميقة بسبب خسائره 
الكبيرة وتجربته المريرة في حرب تموز/ يوليو 2006 ضدٌ لبنان. وفي الوقت نفسه؛ تمكنت حكومة 
حماسن مق الصم د بالرق ومن الحص ا الأمريكن الإسؤاقيتي والدول :و مل اقفاق معة وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية فش للا للسياسة الأمريكية في تمزيق الصف الفلسطيني؛ كما مثلت ردَّة فعل 
حماس على خطة دايتون مفاجأة للأمريكان» عندما تمكنت حماس من السيطرة على قطاع غزة. 

غير أن السياسة الأمريكية استمرت في تكييف نفسها وتغيير تكتيكاتها في خط متعرّج طوال 
سنة 2007, دون أن تُغْيّر مسارها العام في السعي لحصار حماس وإسقاطها في قطاع غزةء وفي دعم 
الوقس عراس و كوم قافن ومسان القسوية ر قد حاولت الول ات القددة كلذل سن 2007 ان 
تهيئ المسرح لحرب أو لضربات قوية ضد إيران» غير أن مسار الأحداث لم يخدمهاء خصوصاً بعد 
صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية بأن برنامج إيران العسكري النووي قد توقف منذ سنة 
3. وهكذاء عانت السياسة الأمريكية مع نهاية سنة 2007 من حالة فقدان اتجاه» ولو مؤقتة؛ في 
الوقت الذي عادت فيه للتركيز على محاولة إنجاح مسار التسوية الفلسطيني - الإسرائيلي. 

يرتكز التوجه الاستراتيجي الأمريكي في أبعاده المركزيةء نحو الموضوع الفلسطينيء على ثلاثة 
هاون 

المحورالأول: 

تشكيل سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تقبل بالمبادئ العامة التي تشترطها 
اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدةء والاتحاد الأوروبي» وروسياء والأمم المتحدة)» والمتمثلة 
في الاعتراف ب"إسرائيل". ووقف المقاومة المسلحة؛ والقبول بالتفاوض الثنائي مع الدولة العبرية 
حول موضوع اللاجئين وأراضي 1967 والقدس» بعيداً عن التشبث بالقرارات الدولية ذات الصلة 
نيذه الو غا 

ولان ققق هذا الهذفك» عملت ال ولبات االتحدة على عرقلة تشكيل أو تظوون حكومة وحدة 
وطنية تضم أيضاً القوى المطالبة بالتسوية على أساس القرارات الدولية والمبادرة العربية 
(مصطفى البرغوثي مثلاً) أو تضم قوى متحفظة على اتفاق أوسلو وخريطة الطريق وشروط 


يسيم 


238 i 
کا الزيقولك للد رواسا والإاستشاوات = تیرو د‎ 3 


القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


الرباعية (الجبهة الشعبية مثلاً). وقد كشف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عن ذلك بقوله 
"إن السبب في تمسك اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بحصار الفلسطينيينء يعود للرغبة الأمريكية 
في إسقاط حركة حماس"1, كما عملت الولايات المتحدة على استمرار الضغط باتجاه تشكيل سلطة 
فلسطينية ذات موا ضفات معيفة:تقيل يماشر ةا لدسابقا, وهو ما رتح جليا ن العارسات 
التالية: 

1. الربط الواضح بين تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين وحجبهاء وفقاً للسلوك السياسي 
للحكؤسة الفلسطيكية فكلما تقاريت ركا حماس وفهم نوع الولايات التحزة كحم 
الساعد ات ومكال ذلك تج الكو تجرس كقويل 86 ليون فو لكر الركاسة ااا ةة 
بعل اتفاق ا و العو دة لاستقناف السافدات بمهرة التاعد بين الح ر عدن كما حدة 
بعد"أزمة الصلاحيات والشرعية" في غزة في حزيران/ يونيو 2007ء إذ أعلنت الحكومة 
الأمريكية من خلال قنصلها العام في القدس» جاكوب والاسس» وبعد أقل من أربعة أيام من 
الأزمة, أن الولايات المتحدة سترفع الحصار عن الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بعد الأزمة؛ وهو القرار الذي نفذته الولايات المتحدة فعلاً بعد 
ثلاثة أيام3. وسبق ذلك تأييد فوري من وزيرة الخارجية الأمريكية: كوندوليزا رايس» 
لحالة الطوارئ التي أعلنها عباس بعد "أزمة الصلاحيات والشرعية" في غزةء والإعلان 
الفوري من الولايات المتحدة باعترافها بشرعية حكومة سلام فياض»ء التي تشكلت 
كحكومة طوارئ ثم حولت إلى حكومة تسيير أعمال ثم راحت تتصرف كما لوكانت حكومة 
شرعية نالت ثقة المجلس التشريعي كما يقضي النظام الداخلي المعدل, ثم تلا ذلك تبني 
الولايات المتحدة في أيلول / سبتمبر 2007 الموقف الإسرائيلي الخاص باعتبار قطاع غزة 
"كياثاً معاديا"ة. 

إن المساعدات الأمريكية تمثل احدى أدوات التدخل الرئيسية في اعداد مسرح التفاوض 
الفلسطيني الإسرائيليء إذ تعمل الولايات المتحدة من خلال هذه المساعدات على تدعيم 
طرف فلسطيني محددء يبدي استعداداً متواص لا للاستجابة التدريجية والتراكمية 
للتصورات الأمريكية الخاصة بالتسوية من ناحية» وتحجب هذه المساعدات عن أطراف 
فلسطينية أخرى بمقدار ترددها في الاستجابة للتصورات الأمريكية من ناحية أخرى. وقد 
استخدمت هذا بداية ضد ياسمر عرفات ثم ضد حكومة حماس الأولى وحكومة الوحدة 


الوظتية.والآن تستخدضة لدعم حكومة سلام فياض: وغملياً ق الفط على فكم وحتى 
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ومن الواضح أن الطرف الأمريكي يدرك عمق الأزمة الاقتصادية في المجتمع 
الفلسطيني» ويسعى لتوظيف هذه الأزمة توظيفاً سياسياًء إذ يقدم المساعدات لطرف معين 
(وهو حركة فتح تحديداء وعبر الرئيس عباس)؛ ليساعدها على توظيف هذه المساعدات 
لتوسيع قاعدتها الشعبية» وتضييق الخناق على حركة حماس بشكل أساسي. وقد عبر 
مارك هيليرن 11610115 11311 من معهد كليرمونت الأمر يکي The Claremont Institute‏ 
عن ذلك بقوله "ان تقديم المساعدات من قيّل الولايات المتحدة للضفة الغربية لإنعاشها؛ 
سيؤدي إلى انقلاب سكان غزة ضدٌ حماس '؟. فيكون ذلك مقدمة لإضفاء صفة الشرعية 
على أي اتفاق تتمخض عنه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية» التي ستلي المؤتمر الدولي 
الذي عقد في أنابوليس في نهاية عام 2007. ويجب الإشارة إلى الضغوط التي مورست 
عربياًء وحتى من خلال بعض الدولء لمنع تقديم أية مساعدات للشعب الفلسطيني» وليس 
لحمامس أو الجهاد فقط. ولى تم رفع الحصار عربياً لما كانت المساعدات الأمريكية مؤثرة. 
علماً أن كل التقديرات التي اعتبرت أن محاصرة قطاع غزة, ستقلب السكان ضدّ حماس 
كانت وهمية وخاطتة. 

وضمن هذا السياق لتوظيف البعد المالي توظيفاً سياسياً يمكن فهم إعلان الخارجية 
الأمريكية عن مكافأة مقدارها خمسة ملايين دولارء لمن يقبض على الأمين العام للجهاد 
الفلسطيني رمضان شلح”» واستمرار تجميد الأرصدة المالية لحركة الجهاد الإسلامية, 
على اعتبار أنها حركة تتبنى المقاومة المسلحة. 

في آب/ أغسطسس 2007 أعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تزيد مساعدتها العسكرية 
ل"إسرائيل" بستة مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة» بحيث يصل الدعم العسكري 
السنوي الأمريكي إلى 3.1 مليار دولار سنوياً سنة 2018. ويحلّ هذا الاتفاق الجديد محل 
اتفاق قديم كان قد اقترحه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سنة 1998ء ويقضي 
بأن تقو م الولايات المتحدة بخفض تدر يجي لمساعداتها الاقتصادية ل"إسرائيل" (البالغة 
2 مليار دولار سنوياً) بمعدل 120 مليون دولار سنوي وعلى مدى عشر سنوات ابتداء 
من سنة 2000؛ وف المقابل تكون هناك زيادة سنوية في الدعم العسكري مقدارها 60 مليون 
دولار للفترة نفسها؛ بحيث ينمو الدعم الأمريكي تدريجياً من 1.8 مليار دولار إلى 2.4 
مليار دولار للفترة نفسها”. 
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الفلسطيني في أشد حالاته ضعفا . ولعل مسلسل الصراع الدموي بين حماس وفتح 
منذ 2006ء والفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية»ء وانشطار الشرعية الفلسطينية إلى 
شرعيتين في غزة ورام الله» تمثل مؤشرات على تهيئة المسرح التفاوضي القادم. 
ولعل التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام المختلفةء والذي تقدم به نائب الأمين العام 
للأمم المتحدة ومبعوثه إلى الشرق الأوسطء ألفارو دي سوتوء والذي نسب فيه إلى مسؤول 
أمريكي قوله " إن الولايات المتحدة معنية بمنع التقارب بين حماس وفتح... وإن الولايات 
المتحدة ستحجب مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة مالم تلتزم الأمم المتحدة بمقاطعة 
مالية للسلطة الفلسطينية المنتخبة"!» يؤكد الرغبة في تفكيك الجبهة الداخلية الفلسطينية, 
بل إن الولايات المتحدة جمدت مساعدة عسكرية بقيمة 200 مليون دولار لمصر إلى حين 
قيام مصر "بتدمير شبكات التهريب بين غزة ومصر"!1!؛ مما يعزز هذا التوجه الأمريكي. 
وتدعم دلائل هذا التوجه الأمريكي من خلال ما ورد في بيان مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد وولش» أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط 
وجنوب آسيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب» بتاريخ 2007/5/23, أي 
قبل انفجار أزمة أحداث قطاع غزة (الصلاحيات والشرعية الفلسطينية)؛ حيث قال: 
إن المسار الثنائي الفلسطيني الإسرائيلي تعترضه تحديات اتفاق مكة وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية... وإن على الولايات المتحدة العمل على دعم المعتدلين في 
مختلف المؤسسات الأمنية» وفي المؤسسات الرسمية وغير الحكومية... ويجب أن 
تتركز الجهود في الجانب المادي على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني» دون أن 
تستفيد منها الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس12. 
فأمريكا تحارب خط حماس المقاوم أولاً. ومشكلة اتفاق مكة أنه يأتي خارج سياق 
السياسات الأمريكية في المنطقة والتي يحكمها مسار التسوية. 
ولم تخفٍ وزيرة الخارجية الأمريكية رايس التوجه الأمريكي نحو إضعاف الجبهة 
الداخلية الفلسطينية» وبالتالي إضعاف المفاوض الفلسطيني إلى أبعد قدر ممكن. فقد قالت 
في 2007/10/16 في مؤتمر صحفي في القاهرة "إن الولايات المتحدة تعارض الحوار بين فتح 
وحماس... وان حماس منظمة إرهابية لا يمكن التعامل معها"13. 
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ويمكن الإشارة في هذا الجانب إلى الزيارات الثماني التي قامت بها وزيرة الخارجية 
الأمريكية رايس الى المنطقة خلال سنة 2007 فالملاحظ أنها قامت بزيارة المنطقة في أشهر 
كانون الثاني / ینایر» وشباط / فبرایر» وآذار/ مارس» ونیسان/ أبريل على التواليء ثم 
انقطعت عن زيارة المنطقة خلال أشهر آيار / مايو .وحزيران / يونيو» وهما الشهران اللذان 
استعرت فيهما الأزمة الداخلية الفلسطينية» وانتهت بالانشطار الحكومي» ومن المعلوم أن 
منسق الشؤون الأمنية بين "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية كيث دايتون» كان قد تقدم 
بتقرير صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 2007/5/25 يشير فيه إلى أن "التيار يسير 
ضد المتطرفين المتشددين في غزة"14. 
بعد ذلك بدأت رايس بالعودة للمنطقة منذ 30 تموز/ يوليو» وآب / أغسطسء وأيلول / 
سبتمبرء وتشرين الأول / أكتوبر على التوالي لحشد التأييد لحكومة عباس في رام اللهء 
ولعقد المؤتمر الدولي في أنابوليس» والذي تم في 27 تشرين الثاني / نوفمبر. 
المحور الثاني: 
تكييف مبادرة السلام العربية 2002 بشكل يتيح المجال آمام مزيد من الاستجابة العربية 
والفلسطينية للمطالب الأمريكية والإسرائيلية في التسوية السياسية. 
لقد تعاملت الولايات المتحدة مع المبادرة العربية منذ طرحها على أنها نقطة بداية لا نقطة نهاية, 
ومن ثم فقد كرست جهودها الدبلوماسية نحو تكييف هذه المبادرة بشكل يجعلها مقبولة من الجانب 
الإسرائيلي . وذلك بالطلب من العرب اتخاذ خطوات تطبيعية وعدم رهن الموقف بالتسوية. 
وارتآت الدبلوماسية الأمريكية أن تحقيق ذلك يجب أن يصحبه ضغط على المفاوض الفلسطيني» 
وإغرائه بكل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية والإعلامية والاقتصادية الآمريكية والإسرائيلية؛ 
لتقديم تنازلات يتكئ عليها العرب ليتقدموا نحو الطرف الإسرائيلي أكثر. 
إن الضغط على الجناح المقاوم في الجسد الفلسطيني (بما في ذلك تيارات معينة داخل فتح) من 
ناحية, والإغراء للجناح "غير المقاوم" في هذا الجسد من ناحية أخرى, يمكن في المنظور الأمريكي 
أن يطلق يد المفاوض الفلسطيني إلى جانب الضغط على الدول العربية لدعمه ودعم سلام فياض. 
وذلك لأهمية تحقيق اتفاق بين إيهود أولمرت وعباس لاستخدامه في خدمة الحزب الجمهوري في 
الانتخابات القادمة وتحسين صورة بوش التي ارتبطت بالإخفاقات. كما أن مثل هذا الاتفاق يخدم 
أولرت ليدخل تحت رايته في انتخابات إسرائيلية تنقذه من السقوط بسبب مسؤوليته عن الفشل 


يڪت 
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في حرب تمون/ يوليو 2007 في لبنان. بالإضافة إلى أن عباس بحاجة إلى مثل هذا الاتفاق لإنقاذ 
خطه السياسي. كما يمكن أن يقود إلى تنازلات تخلص الأطراف العربية من كل حرج في التعامل مع 
"أسواكيل": تمهيذا للتقدم نهو بناء "شرق آوسط جديد" توظفه الولآيات التحدة قمتافسات أو 
صراعات دولية قادمة على المدى البعيد. 

ولندلل على هذا التوجه الآمريكي» نشير إلى بيان ديفيد وولش مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشؤون الشسرق الأدنى» الذي أشرنا له سابقاء حيث يقول "من خلال مناقشاتنا مع لجنة المتابعة 
المنبثقة عن الجامعة العربية... فهمنا أنه لم يقصد من المبادرة العربية أنها اقتراح يؤخذ كله أو يترك 
کله» بل هى مجرد قاعدة للمناقشة"15. 


المحورالتالث: 
عرف الموقف الأمريكى خلال عام 2007 تحولاً لافتاً للانتباه بخصوص عقد مؤتمر دولي لبحث 
الأ اة فيع 2007 لمشو التكزسة الأضريكية ا ا لكرج علد ر 
دولي» وهو ما عبرت عنه رايس بقولها: 
إن فكرة المؤتمر الدولي هي فكرة ربما تكون في وقت ما لها فائدةء ولكن من خلال الحديث 
مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية توصلت إلى أنهم يريدون أن ينخرطوا في المفاوضات 
بشكل مباشرء ولا يريدون المجتمع الدولي كمجتمع دولي» وعلينا أن نكون في غاية الحرص 
بالنسبة للأمور المظهرية» وعلينا أن نركز في الجهود والعمل الفعلي15. 
غير أن الموقف الأمريكي تبدل في شهر تموز/ يوليوء وتحديداً في 2007/7/16, حيث دعا الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الابن لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه أطراف إقليمية ودولية لبحث المشكلة في 
الشرق الأوسط. لكنه أشار إلى "أن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة المناقشات... لكن المشكلات 
يجب أن تحل من قبل الفلسطينيين والإسرائيليين"17. 


ويبدو أن التحول في الموقف الأمريكي كان ناتجاً عن عدد من العوامل: 

1 الاضطراب الفلسطيني الداخلي (متمثلاً في العنف الدمويء وانهيار حكومة الوحدة 
الوطنية» وأزمة الصلاحيات والشرعية بين الضفة وقطاع غزة: والأزمة الاقتصادية 
الخانقة» والمزاج الشعبي الفلسطيني المتأزم). 

من الطبيعي أن ينعكس الوضع الداخلى الفلسطيني على القدرة التفاوضية للطرف 
الفلسطيني» وحيث إن الوضع الفلسطيني يكاد يكون في أضعف حالاته منذ 1967ء فإن 
ذلك يوفر الفرصة الذهبية لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات» التي سيكون المفاوض 
ال#اسظلنة فط را لقا تحت ورظاةهة + الطروف الصحة: 
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ومن الملاحظ أن الدعوة الأمريكية لعقد مؤتمر أنابوليس في 2007/11/27 استهدفت 
التفاوض مع الفلسطينيين قبل تمكنهم من العودة لوحدتهم» التى يبدو أن النخبة السياسية 
الأمريكية تعتقد في معظمها أنها ستعود ففي؛ سؤال ل44 خبيراً أمريكياً (مثل صموئيل 
بيرغر 861861 5231101161, وبريجنسكى 181262111511 Zbigniew‏ ووارن كريستوفر 77/317610 
Christopher‏ وإدوارد لتواك Edward Luttwak‏ وأنتوني زینی "71 1011010 ... الخ) عن 
احتمالات استمرار الانفصال بين غزة والضفة الغربية أجاب %81 بعودته» (%45 قالوا 
لن يستمرء و036 قالوا انه سيستمر لفترة ثم ينتهى)» لكن اللافت للانتباه هو السؤال 
الخاص بالموقف الأمريكى من هذا الانفصال؛ فقد كانت النتائج كالتالي8! : 
° %50 طالبوا بالعمل على اعادة الوحدة. 

وفتح كجهة شرعية والتعامل مع حماس كجهة غير شرعية. 

٠‏ %16 طالبوا بأن تنتظر الحكومة الأمريكية إلى أن ينتصر أحد الطرفين. 

2. البيئة الإقليمية: ربما تكون شبكة العلاقات العربية - العربية في حالتها الراهنة لا تقل سوءاً 
عن الوضع الفلسطينيء فالعلاقات السورية - السعودية والعلاقات السورية - المصرية 
أقرب للمتوترة: والأزمة اللبنانية والعراقية والسودانية والصومالية» بل وحتى توترات 
التأثير. 

ويغري مثل هذا الوضع على استثماره من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشكل 
انجازات الى جانب الخواء في جبهته الداخلية . 

3. الظروف الداخلية الأمريكية : يسعى الرئيس الأمريكي إلى تحقيق قدر من النجاح يُرمّم 
العراق وآفغانستان» ومواجهة الأزمة المتزايدة لمكانة الدولار في الاقتصاد العالمي» وسلسلة 
الاستقالات المتلاحقة لكبار موظفي هذه الادارة. 

وقد عبر كبير موظفى البيت الأبيض. جوشوا بولتون 8010١‏ 10512112 عن هذا 
التصور بقوله "يريد الرئيس بوش أن يكون خليفته» أياً كان الحزب الذي ينتمي له» قادراً 


يسيم 
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على التواجد الدائم في الشسرق الأوسطء وأن تبقى الولايات المتحدة محترمة وقوة لها نفوذ 
في المنطقة"19. 

4. الرغبة الأمريكية في استثمار رئاسة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق للجنة 
الدولية الرباعيةء ومن الملاحظ أن تصريحات بلير تشير إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى 
جعل وظيفة اللجنة الرباعية محصورة في الشق الخاص بالمساعدات الدولية الاقتصادية 
للفلسطينيين, والتأكيد على ترك المفاوضات السياسية لما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني 
والإسرائيلي. وهو الأمر الذي سينتهي لصالح الطرف الإسرائيلي بفعل الخلل الكبير في 
موازين القوى. 

وقد عكس تصريح لجيمس وولفنسون 7170116150111 131265, مبعوث اللجنة الرباعية 
للشرق الأوسطء والذي ترك منصبه هذا في أيار/ مايو 2005 حدودّ حركة اللجنة الرباعية؛ 
فقد ذكر ولفنسون بأنه ترك المنصب نتيجة "الإحباط من عدم تحقيق تقدم"20. 
نتيجة لكل هذه العوامل سعت الولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي في أنابوليس بالولايات المتحدة 
في 2007/11/27, تمكنت فيه من حشد حضور دولي كبير؛ حيث شارك فيه 44 دولة من بينها 
الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة» وعدد من الدول الأوروبية العربية والاسلامية» ودول عدم 
الانحياز مثل الهند» وبعض الدول الإفريقية ومنها جنوب افريقيا. 
ويمكن لنا التوقف أمام عدد من الملاحظات على هذا المؤتمر: 
أو لا أ ق الدور الأمريكني وطيقا مات الأضلان عن لن يكرح أكشرمن الدور الساهد: تارك 
التدائج اعفار شات الثداتية بين الطرقين | وهى نتات محكومة بمواذين القوي الخطة فاا اساك 
الطرف الإسرائيلي)» ويمكن الاستدلال على ذلك مما يلي: 

1. يقول الرئيس الأمريكي في خطابه الافتتاحى للمؤتمر "سنستخدم قوتنا لمساعدتكم عندما 
تقدمون على اتخاذ القرارات الضرى ويقكلة. 

2. ورد قي البيان الختامى للمؤتمر ما نصه "الولايات المتحدة سترقب وتحکم monitor and)‏ 
086[) على مدى و فاء الأطراف بالتزاماتهم"22. 

3. ورد في البيان الختامي النص على "إطلاق مفاوضات ثنائية للتوصل إلى معاهدة سلام تحل 
كل القضايا العالقةء يما فيها كافة المسائل الجوهرية دون استثناء". 

4. نص البيان على "تشكيل لجنة تسيير (001171111]166) 516611185): يرئاسة مشتركة من 
الطرفين"» أي دون مشاركة من الولايات المتحدة. 
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وذلك يعني أن درجة التزام الولايات المتحدة لن تكون بالقدر الذي سيؤثر من الناحية العملية 
على الطرف الإسرائيليء بل سيترك المفاوض الفلسطيني في مواجهة الطرف الإسرائيلي المسلح بكل 
أدوات الضغط اسا والعسكرية والاقتصادية والإعلامية, بينما يفتقد الطرف الفلسطينى كل 
هذه الأدوات بما فيها المقاومة المسلحة. 


ثانياً: يتضح من نص البيان الختامي أن الأولوية للخطوات العملية ستقع على عاتق الطرف 
اللاطيفي ا ردير ليرا ل يا وكائدة N a E‏ 
ومعلوم أن خريطة الطريق (التي وُقعت من قبل اللجنة الرباعية) تستدعي من الطرف الفلسطيني 
تفكيك البنية التحتية لشبكات المقاومة الفلسطينية, ووقف المقاومة المسلحة. وهو ما نص عليه 
البيان في إشارته في فقرته الثانية بعد الديباجة إلى "مواجهة الإرهاب والتحريض 
تالكا :شار البيان ف مقدمكه إلى أن الركيسن عبان قد شارك ف المؤتمس"بضففه رقيس االجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية"» وهو ما يعني إلزاماً ضمنياً من 
قبله للمنظمات المنضوية في منظمة التحرير بالنتائج وبالمؤتمر الدولي. 
وانسجاما مع توجهات مؤتمر أنابوليس: عقد مؤتمر دول في باریس في 2007/12/17, لتقديم 
الاعات اا اأسلاطة الكاسظيفا و RD‏ لتر ين ورف مليان ذو لاو 
ختلال افر اد الخلاف القادمة الى نحن فا © 6010 د تعيدت الولأيات القحدة بدك 
5 مليون دولار خلال عام 2008 من بينها 400 مليون دولار كان البيت الأبيض قد أعلن عنهاء 
ولم يكن الكونجرس قد صادق عليها بعد. غير أن اللافت للنظر أن المبالغ التي جرى التعهد بدفعها 
في مؤتمر باريس من قبل المشاركين وعددهم 88 مانحاً (68 دولة و20 مؤسسة ومنظمة مالية 
ودولية) سيتم صرفها تحت مراقبة صندوق النقد الدولي من ناحية» "ويجب أن يرافق تقديمها 
خطوات نحو تسوية دائمة" من ناحية أخرى, كما صرح بليرة2. 
ولتقييم نتائج مؤتمر أنابوليس من وجهة النظر الأمريكيةء نتوقف عند تقييم رسمي له وآخر 
غير رسمي من قبل مراكز أبحاث أمريكية: 
التقييم الرسمي: اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية رايس أن حضور عدد من الدول 
العربية مؤشر على المضي خطوة إلى الأمام في اتجاه الاتصال ب"إسرائيل": وقالت في مقابلة 
لها مع محطة إي بي سي الأمريكية "إن دولاً عربية مثل السعودية لم تكن فاعلة في مسيرة 
السلام, أصبحت د فيها"24. 
2. تقييم مراكز الأبحاث الأمريكية25: يقول آرون ديفيد ميللر 1/111161 103510 A01‏ من 
موكؤزوودوو و لسوت C621‏ 511502 0م70 الست مقتتعا بآن الأطراف مدركة 
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لمدى جدية وحجم العمل المطلوب لإنجاز ما وعدوا بالقيام به مع نهاية ولاية بوش". أما 
جون ألترمان 411611181 101 من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 101 ٣۸٤6۲‏ 
Strategic and International Studies‏ فيرى أن "ليس لدى الأطر اف لا الدعم المحلي 
من شعويهم ولا السيطرة على حكوماتهم لإنجاز شيء خارق". ويشير باحث آخر وهو 
بروس ريدل 116061 811106 من معهد بروكينجز 10510111116 8100111185 إلى مدى التزام 
الولايات المتحدة للوصول الى نتاكج واضحة فيقول "ثمة شك كيبي وق أن الادازة الأمريكية 
مستعدة للانخراط الكافي لإنجاز ما تعهدت به". بينما يرى دانيل ليفي لالاع.]1 Daniel‏ من 
المؤسسة الأمريكية الجديدة 10111021101 1016110813 New‏ أن الرئيس الأمر يكي استثمر 
"هيبته بشكل لم نعتد عليه". 
معنا سيق يكن أن فصل إلى أن الف جه سد اتج ا مركي خلال عام 2007 تمدو ر حول 
الملامح الاستراتيجية التالية: ا 
1. تصفية المقاومة الفلسطينية المسلحة وتدعيم تيار التسوية السياسية في الساحة 
الفلسطينية. 
2. الضغط على الدول العربية لدعم المفاوضات الثنائية ولتأييد عباس وفياض وعزل حماس 
والوقوف ضدها. 
إبقاء الأزمة اللبنانية دونما حل. 
تشديد الخناق على سورية. 
إبقاء قرار الحرب قائماً ضد إيران وإن بوتيرة أدنى. 
الحيلولة دون المصالحة السورية - السعودية والتفاهم الملصري - السوري - 
السعودي. 
ومن الواضح أن محصّلة هذه الملامح هي خدمة الأجندة الاسرائيلية الأمريكية في المنطقة. 


سا لحز مأ © 


ثانيا: الإنحاد الأورو ي تير دراس سيس لأوروبية نوع من الإشكل لهجي 

* فهناك سياسة أوروبية خارجية» يجري الإعلان عنها من قبّل 

منسق السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية خافيير سولانا من ناحية؛ لكن بعض جوانب هذه 

السياسة لا يتسق في بعض الأحيان مع مواقف تعلن عنها أو تمارسها بعض دول الاتحاد بشكل 
فردي من ناحية أخرى. 

ويلاحظ من ناحية ثالثة ومن خلال استطلاعات الرأي العام الأوروبية أن إيقاع التغيّر في 

توجهات الراى العام الأوروبية بسي بوقيرة اسع من التغين في التوجهناتالسياسية الرسمية 


E` 247 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني طا 


تجاه الوضع في الشرق الأوسط . فثمة هوة ما بين الرأي العام الأوروبي وبين الموقف الرسمي 
الأوروبي إزاء الموقف من العدوان والاحتلال الإسرائيليين والتعاطف مع الشعب الفلسطيني أو 
الحرب على العراق أو الحرب على إيران. 

وبناء على ذلك» سنتناول الموقف الأوروبي بشكل عام من خلال مواقف الاتحاد» مع التنويه 
إلى السياسات الفردية» التي يتمٌ التعبير عنها من قبّل مسؤولي الدول الأوروبية الأساسية (آلمانياء 
وفرنساء وبريطانيا)» دون إغفال المواقف الأوروبية الأخرى للدول الأقل وزناً في صنع القرار 
السياسي الأوروبي. 

وكما أشرنافي تناول الموقف الأمريكي؛ فاننا سنتابع الموقف الأوروبي بخصوص مسألتين 
N e Ea‏ ا رع 
مع "إسرائيل". 

1 الأزمة الداخلية الفلسطينية: 

انّسم الموقف الأوروبي بشكل عام بأنه "أقل" حدة في موقفه من فوز حركة حماس في الانتخابات 
سنة 2006 من الموقف الأمريكي» لكنه حافظ على موقف ثابت بعد ذلك يتمثل في الضغط التدريجي 
والتزايد على خركة حماس للقبول بشروط اللجةة الرباعية: لأ سيا الاعتراف ب"اسرائيل' »وكبذ 
العمل المسلح والقبول بكل الاتفاقيات السابقة التى وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة 
الفلضطيتية مع "اسراف" 

ذلك يعني أن بعض الدول الأوروبية ترى أن الحوار أو الاتصال بحركة حماس يساعد في 
الوصو إلى الأهداف المطلوبة» وأن ضبط الأزمة الداخلية الفلسطينية يساعد في ذلك لذا نجد أن 
وزير خارجية ایطالیا ماسيمو داليما 1081612 113551170 يرحب بحوار بين حركتي حماس وفتح 
منذ بداية العام» وأبدى تأييداً لحوارهما في غزة. واعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات 
الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر 1617:610-17/210761 Benita‏ أن الاتصال بحركة حماس "يشجع 
الحركة على التغيير"26, 

لكن هذه المواقف كانت في الغالب مرتبطة بعدد من الشروط أشار لها وزراء خارجية دول 
أوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا وهي27: 

أ. إعلان الحكومة احترامها للقرارات الدولية والاتفاقيات السابقة. 

ب. اغترافها بقيادة محمود عباس للمفاوضات مع "اسرائيل". 

ج. وقف اطلاق الصواريخ وتهريب الأسلحة إلى غزة. 

د. الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي أسرته حماس في 2006/6/25 وقد أبدى الرئيس 
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الفرنسي نيكولا ساركوزي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع. 

وتعزز هذا التوجه بموقف البرلمان الأوروبي الذي طالب أغلب أعضائه برفع الحصار المفروض 
على الحكومة الفلسطينيةء التي تلت اتفاق مكة في شباط / فبراير 2007. وقد أيّد هذا الموقف النواب الذين 
لرن الاد كن و نكرو ال لوو تا اج بوتا عارك وان حون الشعن اة 

وقد اتخذ التعامل مع الحكومة الفلسطينية شكلاً غير مألوف في تاريخ الدبلوماسية: إذ اتجهت 
أغلب الدول الأوروبية للتعامل مع الوزراء غير المنتمين لحركة حماس فقطء وبعد تفجر الأوضاع 
والشرعية بين رام الله وغزةء توقفت كافة الاتصالات الأوروبية مع غزةء واعتبرت الحكومة القائمة 
في رام الله برئاسة سلام فياض هى الحكومة الشرعية» وتم رفع الحصار المالي من قبل الاتحاد 
الأوروبي عن هذه الحكومة”2. وبالمقابل فقد أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنطونيا 
موشان 11082 Antonia‏ بان الاتحاد الأوروبي "لن يمول الوقود لغزة إذا كانت حماس ستجبي 
الفواتير"» وعاد الاتحاد لتمويل الكهرباء بعد أن أكدت حماس بأنها ليست الجهة التي تجبي فواتير 
الكهرياء30. 

وعند تتبع السياسات المختلفة للدول الأوروبية كل منها على حدة؛ نجد تبايناً واضحاً في بعض 
الأحيان بين هذه الدول::وكنانتا بين تصريحات المسؤولين ف الدولة الواحدة آحيانا أخرئ: 

وقد يعود بعض هذا التضارب إلى التغير في الحكومات الأوروبية» كما حدث في فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا خلال هذا العام من ناحية» ولتباين توجهات القوى السياسية المختلفة داخل هذه الدول 
الأوروبية من ناحية أخرى. 

ويمكن تقسيم المواقف الأوروبية من الحكومات الفلسطينية خلال سنة 2007 (حكومة حماس 
قبل اتفاق مكة» وحكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكةء وحكومتي رام الله وغزة) إلى ثلاثة 
مواقف: 

أ. المواقف التي اقتصر تعاملها مع جناح من الحكومات الفلسطينية دون الجناح الآخر» حيث 
تعاملت مع الوزراء من خارج حركة حماس فقطء وتمثلت هذه المجموعة في الدول الأوروبية 
المركزية؛ وهى فرنسا وبريطانيا وألمانيا. 

فون أن عو اتف هذه الدول نووت قدرا مخ الك يق حدقيا: ولعال مر قف الك رة 
الفرنسية» هو الذي عرف التغير الأكثر حدة» فبعد وصول سارك وزي إلى الرئاسة 
الفرنسية» أخذ وزير خارجيته برنار كوشنير 1601161861 8611210 يعبر عن موقف أكثر 


عدا اخماش اک قريا عن قن 
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وقد عبر ساركوزي بشكل عام عن هذا الموقف بقوله "لدي سمعة بأنني صديق 
لإسرائيل» وهذا صحيح» ولن أساوم أبداً على أمنها"31. وفسر كوشنير هذا إجرائياً بهجوم 
على حماس» حيث اتهمها بأن لها "علاقات مع القاعدة"» ثم إن حكومته ستقدم المساعدات 
المالية المباشرة للحكومة التي عينها عباس في رام الله22. لكن ساركوزي طالب في مؤتمر 
باريس للدول المانحة بانسحاب "إسرائيل" من الضفةء وتجميد الاستيطان» وإعادة فتح 
المؤسسات في القدسس الشرقية» ومساعدة الشعب المعزول في غزة؛ ولكنه طالب من ناحية 
ثانية يتشكيل قوة دولية لمساعدة أجهزة الأمن الفلسطينية33. وساند مثل هذه التوجهات 
وزير الدفاع الألماني فرانز جوزيف يونج 1056111118 1718112 الذي دعا الى "دعم حركة 
فتح وعزل حماس"34. 

ب. تبثت مواقف بعضر المسؤولين في هذه المجموعة من الدول فكرة ضمرورة التواصل مع 
الجناح الآخر من الحكومات الفلسطينية وبالتحديد وزراء حماس» فوزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير 5661112161 77/2111 rank)‏ طرح» في مؤتمر عقد في لندن في ندا 
سنة 2007 بخصوص الوضع في العراق» رأيه في العلاقة مع حماس فقال: "ليس بامكاننا 
الطلب من حماس تسليم سلطتها قبل أن نتحدث ونتفاوضض معهاء فهذا الأمرلم نفعله مع 
منظمة الشين فين [1*611 511112] وخصومها في ايرلندا"35. 

وقي بريطانيا طالبت لجنة برلمانية بإجراء محادثات مع حماس؛ لأن "عزل حماس 
سيزيد من اقترابها من إيران"36, بل إن رئيس وزراء إيطاليا رومانو برودي 15010280 
Pd‏ دعا في آب / أغسطس إلى الحوار مع حماس حتى بعد سيطرتها على قطاع غزة37. كما 
اتهم رئيس وزراء هولندا الأسبق» دريس فان أخت ]48 ۷۵١‏ 101165 التعامل من قبل اللجنة 
الرباعية مع الحكومة الوطنية الفلسطينية (التمييز بين الوزراء) على أنه "نوع من المعايير 
المزدوجة وتتنافى مع مبادئ التوازن والحياد والعدل"» وساند هذا التوجه رئيس البرلمان 
الإيطاليء فاوستو بيرتنوتي 861610041 17811510, الذي وصف الحكومة الوطنية بأنها 
"حكومة شرعية"23. كما أعلن الحزب الاشتراكي السويدي (وهو أكبر الأحزاب السويدية) 
اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية بكامل وزرائها دون تمييزةة. 
وحيث إن هاتين المجموعتين تمثلان القوى المركزية في الاتحاد الأوروبيء فإن هذا 
التوجه انعكس بشكل عام على سياسة الاتحاد الأوروبي» من موضوع الأزمة الداخلية 
الفلسطينيةء على النحو التالي : 
1. الضغط المتواصل على حركة حماس لتغيير مواقفهاء وتقديم المزيد من الاغراءات لحركة 
فتح؛ للاستمرار في نهج التسوية السياسية مع "إسرائيل"؛ ولعل البيان الذي أصدره 
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وزراء خارجية عشر دول أوروبية في حزيران/ يونيو دعماً للرئيمس عباس يمثل 
التعبير الأوسع نطاقاً عن هذه السياسة. وقد عبر بلير عن استراتيجية اغواء حماس من 
خلال قوله "إن بعض الاشارات التى تصدر من حماس ليست بلا فائدة» لكننا في حاجة 
السا او ار ا 
2. تقديم مساعدات اقتصادية تحول دون الوصول إلى كارثة إنسانية» مع ضمان عدم 
استفادة حركة حماس من هذه المساعدات بأي شكل من الأشكال. 
وتندرج المساعدات الأوروبيةء التي تم التعهد بتقديمها في مؤتمر باريس في 2007/12/17 
في هذا السياق» وبخاصة الربط الواضح بين المساعدات والتقدم في عملية التسويةء وقد 
تعهد الأوروبيون في مؤتمر باريس بمساعدات على النحو التالي42: 


جدول 5/1: التعهدات الأوروبية المالية للسلطة الفلسطينية 
ي مؤتمربارسن زيالليون دولار) 





ج. ثمة طرف ثالث حاول أن يبقى علاقاته مع حماس قائمة» حتى بعد سيطرتها على غزة: الا 
أنه تراجع أمام الضغط الخارجي؛ مثل النرويج» التي قررت قطع علاقاتها مع حماس بعد 
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عدة اتصالات بينهماء وهو أمر أبلغه وزير الخارجية النرويجي يوناس غار ستوري 
Jonas Gar Store‏ ل"إسرائيل"43. غير أن وفداإيطالياً من السياسيين والنواب التقى 
ممثلين عن حركة حماس في الضفة الغربية» وأجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة القالة 
في غزة» إاسماعيل هنية» في أواخر كانون الأول / ديسمبر 2007 على الرغم من الضغوط من 
2. التسوية السياسية: 
يبدو من خلال التصريحات الأوروبية المختلفة أن أوروبا تستشعر توجهات الولايات المتحدة 
في محاولة التفرد بالبعد السياسي في التسوية. ولعل تصريح نائب وزير الخارجية الإيطاليء هون 
أوغو انتينى 172111 1750 0١.‏ يوضح ذلك حيث يقول "ان نظرية الحلول المنفردة التى تبنتها 
الادارة الأمريكية خلال الفترة الماضية»ء تتراجع لصالح مفهوم الحلول المشتركة"45, 
وهو ما ينسجم مع دعوة وزير الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوسس والاتحاد الأوروبي 
إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من عام 2007ء وضمٌ الدول العربية لمجموعة 
اللجنة الرباعية46. وهو اقتراح خطير لأنه يستدرج العرب لموقف الرباعية الذي ترك كل شيء 
للمفاوضات. 
ويحدد الاتحاد الأوروبي في بيان له في 2007/1/22 إطار التسوية على أنه "إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967ء وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قابلة للحياة 
تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل» وباقي الدول المجاورة لها في أمن وسلام"4. وتمهيدا لتحقيق 
ذلكء رأى سولانا أن على "اسرائيل" أن تجمد بناء المستوطنات في البداية» والتى قال انه صدم 
لسرعة ينائهاة4. 
لكن بعض المواقف الأوروبية» لا سيّما البريطانية» تسهم في رسم حدود التسوية قبل أن 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط كيم هاولز 11016115 ”ن "إن حق اللاجثين في العودة إلى 
أماكن أجدادهم غير منطقي» وإن الأردن من الدول التي لها تاريخ طويل ومعرفة في استقبال 
اللاجئين والنازحين من مختلف دول الجوارء كما أنه دولة مضيافة ونتعلم منه الكثير" . ويؤكد 
هاولز أنه "لا يمكن العودة الى ما قبل عام 1948 "49. 


وإذاكانت الولايات المتحدة تضمن دورها بحكم نفوذها العسكري والسياسي والاقتصاديء فإن 
استراتيجية الاتحاد الأوروبي تبدو أكثر اتكاء على المتغير الاقتصادي في توسيع دوره في التسوية؛ 
وهي استراتيجية يبدو أن الولايات المتحدة تحبذها؛ لأنها تؤدي إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن 
كاهل الولايات المتحدة؛ فقد بلغ معدل المساعدات التي يقدمها الاتحاد للسلطة الفلسطينية سنوياً 


يسيم 
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مليار دولارء إلى جانب القيام بتدريب ضباط الجمارك وضباط الحدود وضباط الشرطة. إلى جانب 
إرسال مراقبين أوروبيين للحدود (هناك حوالي 70 فرداً من الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح). 
لكن حدود الدعم الاقتصادي للفلسطينيين تتضح أبعاده من تصريح ممثل مكتب المفوضية 
الأوروبية لدى السلطة الفلسطينية» جون كير 16361 1011 في أيلول / سبتمبر 2007: حيث قال 
"إن حجم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني مرتبط بالتقدم في العملية السلمية بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي”50. والملاحظ أن هذا التصريح جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن عقد 
المؤتمر الدولي للتسوية في تشرين الثاني / نوفمبر 2007. 
ويتفق الموقف البريطاني مع الموقف الأمريكي في موضوع التسوية السياسية من زاوية ضرورة 
استكسانالأؤسة الدااكلية الفلسظيفية فخلال الأقتقال الفلسطيقى قبيل اتفاق مكة قالت وخيرة 
الخارجية البريطانية مارجريت بيكيت †)ckeءBe Margaret‏ "ان E‏ العالم سيصبحون مذنبين 
بارتكاب اهمال جسيم» لعدم انتهاز الفرصة في الشرق الأوسط لدفع المحادثات بين الفلسطينيين 
والأستراق انين سيكو إهمالاً حسيباً فدح انقهاذ هثل هذه الفرصة"ة, 
واتسق موقف الفاتيكان مع الموقف الأوروبي من خلال دعوة الباباء بينديكت السادس عشر 
Benedict X1‏ مم۴0 خلال لقاء له مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في أيلول/ سبتمبر 
7 "إلى بذل كافة الجهود لإيجاد حل عادلء كما أيد فكرة عقد مؤتمر السلام الدولي الذي دعا له 
الرئيس بوش . 
وقد رسم الاتحاد الأوروبي ملامح توجهاته الاستراتيجية تجاه التسوية في بيان أصدره في 
5 أي قبيل انعقاد مؤتمر آنابوليس» وقد أطلق الاتحاد على توجهاته اسم "بناء دولة 
للسلام في الشرق الأوسط : استراتيجية عمل الاتحاد الأوروبي" 38 :32م State building for‏ 
Action Strategy‏ [52181, وقد حدد الاتحاد الأسس التي يقوم عليها السلام وهي: الأرض مقابل 
السلام» وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة, والمبادرة العربية» وخريطة الطريق» والاتفاقات 
السابقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وتدعو استراتيجية الاتحاد إلى قيام اللجنة الرباعية, 
وبمساندة من المجتمع الدوليء برعاية عملية السلام. 
ومن اللافت للنظر أن الخطة الاستراتيجية الأوروبية تدعو !لى: 
اسقموانالتماوخمع اشر كا لحرت والقعيد با لسا عة فبا لتناقع نابر ليس :واا 
قوة أمنية عصرية وديموقراطية في الدولة الفلسطينية» بالتعاون الكامل مع المنسق الأمني 
الأمريكي. كما سيضع الاتحاد برامجه ونشاطاته بشكل يسهم في وحدة وتواصل الدولة 
الفلسطينية بين الضفة وقطاع غزة» والعمل على إيجاد حل لقضية القدسس. وحل عادل 
لقضية اللاجئين. 
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وقد أعلن سولاناء الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي» انتهاء اعتماد 
قوة الشرطة الأوروبية المدنية لمساعدة السلطة الفلسطينية في تحمل المسؤولية وحفظ النظامة5. 

وبعد انعقاد المؤتمر» وصف سولانا نتائجه بآنها "إنجاز باهر"» وقال إن الخطة الاستراتيجية 
التي تبناها الاتحاد هي "لجعل دور الاتحاد خلاقاً أكثر, وإيجابياً أكثرء وطموحاً أكثر"54. 


ومن الضروري أخذ وجهة نظر الرأي العام الأوروبي في الاعتبار عند تفسير السياسة الأوروبية 
الرسمية: إذ إن القيادات السياسية في هذه الدول تتلمس توجهات الرأي العام وتضعها قدر الامكان 
في الحسبان؛ لأنها تدرك أن صناديق الاقتراع تشكل مصدر وجودها في السلطة . 


وتشير استطلاعات الرأي العام الأوروبي إلى أن المسافة بين السياسة الرسمية وتوجهات 
الرأي العام الأوروبي ما تزال بعيدةء على الرغم من تأثير هذا الرأي العام نسبياًء ققد دل استطلاع 
للرأي العام الأوروبي أجرته مؤسسة ال بي بي سي خلال الفترة من 2007/1/16-2007/11/3, 
على اتساع قاعدة الصورة السلبية ل"إسرائيل" في الذهن الأوروبي» فقد صُنفت "إسرائيل" الدولة 
الأسوأفي العالم لما نسبته %77 من الألمان» و9666 من الفرنسيين, و65 من البريطانيين» و9058 
من الايطاليين (مقابل %33 من الأمريكيين)55. 

وفي استطلاع آخر أجراه صندوق "برتلسمان" الآلماني» في شهر شباط / فبراير 2007ء تبين أن 
0 من الشعب الألماني يعتقدون أن "إسرائيل" تمارس "حر ب إبادة على الشعب الفلسطيني", 
وأن الممارسات الاسرائيلية "لا تختلف عن ممارسات النازية"56. 


كما أن عدداً من المواقف التي اتخذتها مؤسسات المجتمع المدني تشير لموقف شعبي أقل انحيازاً 
ل"إسوائيل"«مثل قرا اتحناد الصحقيين البريطائياين دهم مقاطعة المتتجات الاسرائيلية:وقرار 
رابطة الجامعات والمعاهد البريطانية مقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين (ورفض 250 أكاديمياً 
بريطانياً هذا القرار)» وقرار اتحاد عمال الخدمات البريطاني بمساندة ممارسة الضغط الاقتصادي 
والثقافي والأكاديمي على "إسرائيل"57. 

كما لقي إطلاق حركة حماس للصحفي البريطاني المختطف في غزة, آلان جونستون 127 
ين 2007/7/4 أثراً إيجابياً في الصحافة الغربية إلى حدّ ماء لكنه لم يترك أثراً على العلاقات 
الرسمية بين الحركة والدول الأوروبيةء بل إن الحكومة البريطانية كانت حريصة. في بيانات عدة, 
عانى عدم تمل االات يعض ناما کات ذخ خان ا سكسو سياس اک عن 
العمل على إطلاق سراح الصحفي المختطف. 

كذلك طالبت منظمة يهود أوروبا الاتحاد الأوروبي "بالاعتراف الفوري والكامل بحكومة 


الوحدة الوطنية ورفع الحصار". كما أن منظمة أوكسفام البريطانية 0×4۳ طالبت الاتحاد 
ياق 
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بضعرورة استكناف المساعدات الفلسطيتيين "دون تمييز" في إشسارة إلى الضقة والقطاعة". وطالب 
أساقفة الكاثوليك في إيرلندا باعادة النظر في العلاقات التجارية والثقافية مع "إسرائيل"» التى حولت 
غزة إلى "سجن كبير"59. كما عبر الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية البريطانية: برندن باربر 
Brendan Barber‏ عن تأييده "اقامة دولة فلسطينية"60. 

مما سبق يمكن تحديد التوجه الاستراتيجي الأوروبي خلال سنة 2007 في الآتي: 

أ. محاولة مزاحمة الدور الأمريكي» ولو برفق شديد, في لعب دور سياسي في الوصول إلى 
تسو اط عاد على الأداة الاقتصنادية مشكل اساسی .غير أن الو قف الأورو 
فنا يؤال ضنعيفاً باهتا وغير كاف. ومايزال أمامه:ظريق طويل للاستقلا ل عن التآثير 
الأمريكي, ولتحييد أو إضعاف تأثيرات اللوبي الصهيوني في البلدان الأوروبية؛ وبالتالي 
ممارسة دور أكثر توازنا في الصراع العربي - الاسرائيلي. 

ب. إن دور الرأي العام الأوروبيء على الرغم من تزايد إيجابيته؛ لم يصل إلى حد التأثير 
الواضح على التوجهات السياسية لأوروبا. 

ج. شكل التغيّر السياسي في فرنسا (بوصول ساركوزي للرتاسة)» عبكاً إضافياً على كاهل 
الطرف الفلسطينيء لا سيّما وأن موقف الرئيمس ووزير خارجيته متناغم إلى حد بعيد مع 
توجهات اللوبي اليهودي الفرنسي. ومما يجدر ذكره أن إشارة الوزير الجزائري محمد 
ساركوزي للسلطة. وإلى دور اللوبي في التحالف بينه وبين وزير خارجيته اليساري 
کوش والجذون الدهودية ليها قد ثارت ازم سياسية بين الجزاقن وفرشيالة: 


E‏ يتميز الموقف الروسي بأنه الأكثر حرصاء بين القوى الدولية (مع الصين)ء 
:9 على تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية» وعلى الرغم من تأييده لمواقف 
اللجنة الرباعية الدولية؛ فانه يحاول الاحتفاظ بقدر من المسافة المتساوية بينه وبين أطراف النزاع 
الداخلى الفلسطينى. 
لقد دعمت السياسة الروسية لقاءات حركتي فتح وحماسس في السعوديةء وأيدت اتفاق مكة 
وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية» وقد عبر المتحدث الرسمى الروسى ميخائيل كامينين 17/111811 
110 عن ذلك كله في مناسبات متعددة. 
لكن الموقف الروسى: اتسم من تاحية أخرى: بمحاولة تفسير النزاع الفلسطيتي الداخلى بأنه 
"ناجم عن تدخل عناصر خارجية"©6: وعلى الرغم من أن الحكومة الروسية لم تحدد هذه الجهات, 
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الآ أن السياق العام توخي بآنة موجه تحن ما عرف بحظة ذايق ن :القى جزى الحديث غتها كثيراء 
والتى رأت حركة حماس بأنها السبب الحقيقى وراء انفجار الأزمات المتلاحقة في الجبهة الداخلية 
الفلسطينية. 


ويبدو أن الدبلوماسية الروسية ترى أن الحوار مع حماس لتغيير موقفهاء كما ألمح إلى ذلك 
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف 14۷۲0۷ /[5396186 » أجدى من الضغط عليها. ولا 


يبدو أن ذلك راجع "لرأفة" روسية من قسوة الواقع على حماس» بل لأسباب عدة: 


أن [والعلاقة ار رسي مج حماس محل الور اموس ق االو كيو ع الفاسطيني أا :من 
حيث القدرة على التواصل معها والتأثير عليها من ناحية» ومن خلال تقديم العلاقة مع 
حماس على أنها دليل على أن الموقف الروسي تجاه الحركات الإسلامية ليس موقفاً دينياً, 
كما تروج الحركات الشيشانية: التي تمثل مصدر قلق داخلي للحكومة الروسية من ناحية 
اة 

2. إن روسيا ليست معنية بإجهاض القوى الممانعة للسياسة الأمريكية في المنطقة؛ فهي 
حريصة على إبقاء القبضة الأمريكية على المنطقة رخوة قدر الإمكانء بما يسمح لروسيا 
التسلل إلى المنطقة من خلال شقوق هذه القبضة. 


3. لاشك أن العلاقة الروسية الإيرانية» والعلاقة الروسية السورية؛ لها بعض التأثير النسبي 
في جعل روسيا أقل حدة في التعامل مع حركة حماس. 

4. 'اتخضع ووسيا مواقفها في قضايا العرب والمسلمين والغالم الثالك عموماً لصالحها الذاتية 
بالدرجة الأولى» ولخدمة قضايا تهمٌ أمنها القومي في أوروبا. مشلاً التصريح الأخير بأن 
روسيا مستعدة لدعم حلف الأطلسي في أفغانستان إذا تخلى الحلف عن ضضم أوكرانيا 
وجورجيا إليه. ولكن الموقف الروسي سينفتح أكثر إذا أغلق الغرب باب المساومة معها 
قاور وااو تفنو التفسيع ية 

ويمكن تلمس الأسباب السابقة في التصريحات والنشاطات الدبلوماسية الروسيةء فقد قال 

لافروف في تحديد موقفه من حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة "آمل أن تعبر الرباعية عن 
دعمها للاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة» وأن تعلن تأييدها لرفع القيود الاقتصادية 
الإسرائيلية» وهذا ما سيكون عليه الموقف الروسي والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم 
امح5 و اللا خط أن قصريهه اسصن الولارات التحدة. 
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وفي أعقاب انفجار أزمة الصلاحيات والشرعية في حزيران / يونيو 2007, أكدت روسيا موقفها 
من أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينيةء فدعت حكومة الطوارئ التي نشأت في 
راع اشبزكاسة سلام فياه ال "الحوار هع حركة حماس ا كما دعت روسباكلاً من "إسرائيل" 
والنحقة ا ارقم الطصار هن فو راس و ری کف رک کیا كدر 
إرهابية» وهي مواقف تقليدية للسياسة الروسية. 


لكن الحكومة الروسية مارست الضغط على حماس من خلال "تخفيض مستوى الاتصال 
معها"» كما فعل بوتين مع وفد من حماس ذهب إلى موسكو في أواخر شهر تموز/ يوليو». 

وفي مؤتمر باريس للجهات المانحة في كانون الأول/ ديسمبر 2007ء تعهد الروس بتقديم 
0 ملايين دولار للسلطة الفلسطينيةء كما أن وزير الخارجية الروسي تعهد بعقد لقاء دولي 
في موسكو لمتابعة نتاكج أنابوليس, غير أنه ربط المتابعة يضر ورة تنفيذ التزامات الأطراف 
لتعهداتها؛ كوقف الاستيطان من الجانب الإسرائيلي: ووقف العمليات العسكرية من الجانب 
الفلسطيني7. ولكن من المستبعد أن يظل متمسكاً بهذين الشرطينء إذا ما وجد أنه من الضروري 


يكن ضف اا اض لجار العاهبوة ا را ت فال 
وابعاً: الصين من دای التقالين الارية مخ خائحية: والكقى من مقطليات ا 
الأربعة من جهة ثانية. 

ورا هر سات ع N‏ فتركيزها ينصبٌ على الاقتصاد وتجنب 
الوانجي ا فما موضوع ران اد متهول عق ذلك ال ر خرس لكان كل الغا ناكد موقا 
عاماً بأقل ما يمكن من الاستفزاز لأمريكاء أو الكيان الصهيوني أو لأي طرف. ومن ثم تطبق قاعدة 
"قل كلمتك واش" وتعمل على كسب الوقت في تطوير اقتصادها وقواها العسكرية وقدراتها 
التكنولؤجية العالية. ولهذا لآ يتوقع متها أن تصادم أن أن كتشدد خارج قضية تايوان: 

ففي مجال الصسراع الفلسطيني الداخلي» رفضت الصين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
التمييز بين أعضاء الحكومة على أساس انتماءاتهم السياسية» وقال بيان رسمي صيني "إن الصين 
ستتعامل مع حكومة الوحدة الوطنيةء التي شكلتها حركتا فتح وحماس دون تمييز بين أعضاء 
هذه الحكومة”66. غير أن الحكومة الصينية أكدت على ضرورة "التزام هذه الحكومة الفلسطينية 
بالتفاوض السلمي لتشجيع العملية السلمية في الشرق الأوسط "9 على أن يكون هذا التفاوض 
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و فقا ما ضرح به وزير الخارجية السسيتى في قشاو تشينخ وفنكهفط2 ةة في آذان/ مارس 2007 
على أساس "الأرض مقابل السلام» ومبدأ التعايش السلمى بين الفلسطينيين والاسرائيليين» وعلى 
أساس قرارات الأمم المتحدة"70. 


2 ربما يكون عنوان السياسة اليابانية في الموضوع الفلسطيني هو 
خامسا: البابان مشروعها المعروف "ممر السلام والازدهار" Corridor for Peace‏ 
Prosperity‏ 300 الذي يمتد من الضفة الغربية إلى الأردن؛ ليصل حتى الخليج العربي» ويقوم 
ق خو ھە على قطوين را الفراعئة والزيكون فق الشيفة الغربيةوتسويقنه ق الخليع, وقدعقد 
أول اجتماع للجنة الاستشارية للمشروع»› التي تضم اليابان و"اسرائيل" وفلسطين والأردن» في 
7 .. 

وأطلق وزير الخارجية الياباني تار و آسو 480 1550 على المبدأ الحاكم لسياسة بلاده في المنطقة 
اسم "ميداً الحرية والازدهار". والذي حدده في الأبعاد التالية!7: 

1. تعميق الانخراط الياباني في الشرق الأوسط ليس اقتصادياً فقط, بل وسياسياً أيضاً مع 
تأكيده على أن %89.2 من مصادر الطاقة اليابانية تأتي من الشرق الأوسط, منها %76.4 من 
دول مجلس التعاون الخليجي» كما أن لليابان مشروعا لبناء مجمع بيتروكيماوي مع السعودية: في 
مدينة رابغ» يعد أكبر مجمع بيتروكيماوي في العالم. 

2. تشجيع الزيارات على مستوى عال بين فلسطين و"إسرائيل" واليابان» مع التركيز على 

العمل مع القوى امركؤية ف النطقة مثل مضو والسعودية. 

غير أن تتبع السياسة اليابانية تجاه المنطقة يدل على أن البعد السياسى يكاد يكون بعداً هامشياً؛ 
فزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى 456 511220 إلى الشرق الأوسط خلال الفترة 

إن النمط التجاري (الميركانتيلي 8163:1111519) في السياسة اليابانية هو النمط الطاغيء كما أن 
حرصها على التناغم مع الموقف الأمريكي يجعلها تتجنب اتخاذ مواقف سياسية واضحة لضمان 

ويمكن تفسير السلوك الياباتى على التحى الثالى: 

1. إناليابان قبلت بالدور الاقتصادي الموكل إليها في إطار إيجاد مصالح عربية إسرائيلية 

يسيم 
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غير الصفريء عبر ايجاد شبكة من المصالح المشتركة بين الأطراف المتناحرة» تسهم 
بدورها في تضييق نطاق جوانب المصالح المتعارضة. 

2 گا لافقا فن ان اا بان قري 3 اسار هالة السبزاع ف القطة انرا مسيه ق زياد 
النفقات الدفاعية لدول المنطقة, والانغماس في سياسات شسراء الأسلحة, التي ليس لليابان 
أى نصيب فيها. غير أن تعزيز المسار السلمى سيحول النفقات الدفاعية باتجاه النفقات 
على السلع السلمية» التى تستطيع اليابان أن تنافس وبقوة في مجالها. 

وفي هذا المجال تعهدت اليابان في مؤتمر باريسءالمشار له سابقاء بتقديم 150 مليون دولار 

للسلطة الفلسطينية. 


مه هه 


ا | RY‏ العولية aT‏ لال أهم المنظمات الدولية ذات 
2 الشان ف الموضوع الفلسطيني» ومن الضروري 

النظر إلى توجهات الأمم المتحدة, سواء من خلال قراراتها أو توصياتها أو التصريحات التي يدلي 
بها الأمين العام أو من يمثله, على أنها انعكاس لتوازنات القوى داخل مجلس الأمن فقراراتها ليست 
إلا انعكاسا لإرادة الأعضاء فيها. أما على مستوى الجمعية فالمعادلة مختلفة لأن الهيمنة الأمريكية 
أو سطوة بضعة دول تضيع أمام إرادة جماعية أكبر وأوسع. 

في ضوء ما سبق يمكن ادراك مواقف الأمم المتحدة من المحورين:ء اللذين بنينا عليهما التقييم 
الاستراتيجي لعام 2007؛ وهما: الأزمة الداخلية الفلسطينية» والتوجهات نحو التسوية السياسية 
للصراع العربي الإسرائيلي. 

1. الأزمة الداخلية: 

لم تبد الأمم المتحدة موقفاً عداتياً من جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية» كما أنها أبدت نقداً 
لفق غلى الخياة اليومية لالمواطن الفلسطيقي ق كل من الضفة وفؤة وقد كان ذلكواضها 
في عدد من مواقف الأمين العام بان كي مون 000 »الذي رأى أن اتفاق مكة بين فتح 
وحماس خطوة "إيجابية"» وانتقد التضييق الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع» ومنع 
علي الجما رك و لخر كيدمق قل مرل اسا ل جما م اة 
بالإضافة إلى تكرار ضرورة المحافظة على الحقوق الفلسطينيةء على غرار ما فعله المكتب التنفيذي 
للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمطالبة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه "باقامة دولة فلسطينية 
في أراضي 1967 بما فيها القدس"72, وانتقاد بان كي مون قرار "إسرائيل" اعتبار قطاع غزة "كياناً 
عاديا" لان ذلك 'امقاقضن للقانون العو 3 


E` 259 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني وآ 


لكن السلوك السياسي للأمين العام ولممثليه لم ينسجم مع هذه التوجهات بشكل واضح» بل 
كان سلوكاً متناغماً وبشكل كبير مع التوجهات التي تبنتها واشنطن بشكل خاص» والقوى الدولية 
الأخرى بشكل عامء فقد أعلنت الأمم المتحدة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنيةء بأنها ستجري 
اتصالات دبلوماسية مع وزراء "لا ينتمون لحركة حماس"» وفسر بان كي مون ذلك بقوله "ننتظر 
أن تستجيب هذه الحكومة لتوقعات المجتمع الدولي؛ من أجل احلال السلام والأمن في المنطقة"74. 

ذلك يعني أن الأمين العام عكس إرادة الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن ولا سيّما أمريكا وأوروباء 
والمتمثلة في الضغط على حركة حماس» وهو الأمر الذي عبرت عنه اللجنة الرباعية الدولية» والمتمثل 
في الشروط المركزية الخاصة بالاعتراف ب"إسرائيل": وقبول كافة الاتفاقات التي سبق ووقعتها 
السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. الآمر الذي يؤكد أن مواقف الأمين العام لا تعكس 
مواقف الجمعية العامة وإنما له أجندته في العلاقة بأمريكا ويمجلس الأمن عموماً. 

وفي أعقاب انفجار أحداث غزة برز موضوع نشر قوة دولية في قطاع غزةء وهو الموضوع الذي 
نادى به رئيس السلطة الفلسطينية» واستبعد موفد الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط مايكل وليامز 
ئ8 Michael‏ الاستجابة لهذا الطلب "على المدى القصير". كما أوضحت المتحدثة ياسم 
الأمانة العامة للأمم المتحدة ميشيل مونتاسس 11012185 111611616 أن فكرة نشر مراقبين دوليين في 
قطاع غزة هي فكرة جاءت من "رئيس السلطة الفلسطينية» وليس من الأمين العام للأمم المتحدة"75. 
علماً بأن الحكومة الإسرائيلية عارضتها وهو ما يفسسر التنصل منها بالرغم من أنها مرفوضة 

وفي البعد الاقتصادي» تكررت الشكوى من هيئات الأمم المتحدةء لا سيّما وكالة غوث اللاجئين 
الفلسطينيين "الأونروا"؛ من نقص الإمكانات المادية للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني» والتي 
قدرتها لعام 2007 بحوالي 246 مليون دولار76. 

ويمكن فهم تلك الدول المانحة في تقديم مساعدتها إلى الأمم المتحدةء في هذاالجانب» بأنه غير 
منفصل عن الحصار الاقتصادي ذي الخلفيات السياسية, التي أشرنا لها أكثر من مرة» والموجهة 
تحديداً نحو حكومة حماس قبل اتفاق مكة» أو جناح حماس في حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة 


غزة. 

وممايدل على توظيف توجهات الأمم الملتحدة بشكل يتوافق مع توجهات واشنطن» أن البنك 
الدولي أصدر تقريراً في شياط/ فبراير 2007»مترافقاً مع اتفاق مكة قال فيه إنه "من غير الواضح 
مدى خضوع المدفوعات عن طريق مكتب عباس للضوابط المالية» وتدابير المراجعة الداخلية المعمول 
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بهافي الحكومة الفلسطينية» وثمة أدلة تثير المخاوف من تراجع ملموسس في الشفافية والمحاسبة, 
بسبب التقاعس عن رفع التقارير المالية بصفة دورية”77. والقراءة المتأنية للتقرير تشير إلى 
أ. أن موعد صدو ر التقرير جاء مترافقاً مع انقراج الأزمة الداخلية القلسطيفية من خلال اتفاق 
مكة. والذي لم تكن الولايات المتحدة مطمئنة له. 
ب الأيضاء الضمفى للرقيسى الفلسظيتى عباس بانه قد يواجه مشكلات مالية مستفيلا: اذا 
الكونجرس في الفترة نفسهاء وبعد اتفاق مكةء بتجميد مساعدة مالية للحكومة الفلسطينية 
ار 86املس ىح نو وال شرا اباساق 
2. التسوبية السياسية: 
سوف نركز هنا على متابعة دور الأمم المتحدة من خلال استقرائنا لدور اللجنة الرباعية. فمن 
التحديد الدقيق لما هو مطلوب لصالح الطرف الإسرائيلي؛ (الاعتراف ب"إسرائيل"» ووقف المقاومة 
المسلحة» وتفكيك التنظيمات الفلسطينية المسلحة)» وإبقاء المطالب الفلسطينية والقرارات الدولية 
موضوعاً للتفاوضص بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي دون أن تلتزم اللجنة موقفاً واضحاً 
تجاهها. 

ومما تجدر ملاحظته أن اللجنة لم تجتمع خلال الفترة من أيلول / سبتمبر 2006 إلى أول شباط / 
فبراير 2007, كما أن مراجعة البيانات العشرة التى أصدرتها اللجنة خلال عام 2007 تشير إلى أنها 

فقد أشار بيانها في 2007/2/2 إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967ء وتحقيق سلام 
عادل على أساسس قراري مجلس الأمن 242 و338 من ناحية, والتأكيد على الاعتراف الفلسطيني 
ب"اسرائيل" وبقبول كافة الاتفاقات السابقة» التى وقعتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية من ناحية أخرى72. 

وعادت اللجنة للتأكيد في بيانها الثاني في 2007/2/9 على ضرورة التزام الحكومة الفلسطينية 
المعتّرّم تشكيلها بكل الاتفاقات”*. بينما أكد بيانها الثالث في 2007/2/21 على عدم اتخاذ الأطراف 
أية إجراءات تؤثر على قضايا المفاوضات (وهى إشارة إلى عمليات الاستيطان الاسرائيلى في الضفة 
الغربية)1؟. 

ورحبت اللجنة في بيانها الرابع في 2007/3/30 بحكومة الوحدة الوطنية» لكنها توسعت في مطالبها 
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في البيان الخامسس في 2007/5/30 بالمطالبة بوقف الصواريخ التي تطلقه ا المقاومة الفلسطينية من 
غزة على المستوطنات الإسرائيلية» وطالبت بإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط المعتقل لدى 
حماس فوراً ودون شروط؛*. ولكنها بالمقابل طالبت "إسرائيل" بإطلاق سراح أعضاء الحكومة 
والنواب الفلسطينيين المعتقلين لدى "إسرائيل". وأشار هذا البيان إلى المبادرة العربية للسلام بأنها 
"عنصر حيوي للجهود المبذولة لتقدم عملية السلام"» أي أنها أحد مقومات التسوية وليست أساسا 
لهاء كما دعا البيان إلى "تشجيع وتوسيع الاتصالات العربية مع اسرائيل". 

إن المتتبع لبيانات اللجنة الرباعية يتبين له بوضوح أن المطالب الفلسطينية يتمٌ التعبير عنها 
بطريقة عامة وغير محددة. بينما يتم التعبير عن المطالب الإسرائيلية بشكل واضح وصريح .وف 
أعقاب أزمة الصلاحيات» والانقسام الفلسطيني إلى حكومتين في الضفة والقطاع؛ اتخذت اللجنة في 
ناتا السا 20076/163 مرف ا مهار ا لطر ف على ساب طرفت كر حي اعلتى "ما 
لموقف الرئيس الفلسطيني» بحل حكومة الوحدة الوطنية وإعلان حالة الطوارئ". وبعد تعيين 
رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مبعوثاً للجنة في المنطقة, حددت اللجنة في بيانها السابع 
مهام بلير بأنها "حشد المساعدات الدولية للفلسطينيين بالتعاون مع الدول والجهات المانحة, 
وضمان التأييد الدولي لعمل المؤوسسات الفلسطينية, وتطوير الاقتصاد الفلسطينيء ومساندة 
أهداف اللجنة الرباعية". ويبدو أن بلير يمثل نوعاً من المصادرة للجنة الرباعية» وحصر دورها في 
الجانب الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات. أي العودة إلى التفرد الأمريكيء كما ظهر منذ الدعوة 
إلى مؤتمر أنابوليس حتى الآن. 

أما بيانها الثامن في 2007/7/19 فأقرٌ بشرعية حكومة رام الله فقطء ودعا لتقديم المساعدة الدولية 
لهاء كما أيدت الدعوة التي دعا فيها بوش لعقد مؤتمر دولي في أنابوليس لتسوية النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي» كما عادت اللجنة للتأكيد على دعم وتوسيع دائرة الاتصالات العربية الإسرائيلية. 

كما أن بلير قام بأول جولة له في المنطقة بصفته ممثل اللجنة الرباعية في 2007/7/23 دون أن 
يلتقي بممثلين من حركة حماس» كما دعا بلير قبل اجتماع اللجنة في أيلول/ سبتمبر إلى دعم قوات 
الشرطة الفلسطيثية :وق اختماعيا ف 2007/9/23:ويحضور ممكل الرياعية ق الشرق الأوسط 
توني بلير» دعت اللجنة في بيانها التاسع إلى تحقيق عدد من المطالب أهمهاةة: 

أ. دعم الحوار بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت. 

ب. دعم تشكيل الوفود المفاوضة التي ستلي عقد المؤتمر الدولي الذي دعا له بوش. 

ج. الدعوة لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة» والتأكيد على حلّ شامل على 

أساس قرارات الأمم المتحدة رقم 242 و338. 
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د. دعم جهود بلير في توفير الدعم المالي لمؤسسات السلطة الفلسطينية» والتصديق على التمديد 
لما عرف "بالآلية الدولية المؤقتة" sئMechani‏ 121611121101221 porary‏ 1em؛‏ وهى هيئة 
تمٌّ إنشاؤهاء من قبل المفوضية الأوروبية بناء على طلب اللجنة الرباعية في حزيران / يونيو 
6 لتقديم المساعدات الصحية والخدمية للفلسطينيين. 
وقد أعلن بلير في هذا الصدد في 2007/11/19 عن خطة لإيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل 
في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ من خلال فتح مشاريع زراعية وصناعيةةة. 


ومن الواضح أن الخطة الاستراتيجية الأوروبية التي أشرنا إليهاء وخطة بلير الاقتصادية هي 
الجانب "الإغوائي" للطرف الفلسطيني للدخول في المفاوضات» بل وتشجيع حكومة فياض للمضي 
قدماً في تزغ سلاح المقاومة: ومطاردة المقاومين. وأبدت اللجنة قلقها الشديد من استمرار إطلاق 
الصواريخ الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية» ومن تضييق حركة حماس على الحريات 
الصحفية وحرية التعبير في قطاع غزة. 
أما اجتماع الرباعية العاشرء والذي سبق عقد مؤتمر أنابوليس بيوم واحد» فقد أكد على دعوة 
لجنة المتابعة العربية لحضور الاجتماع المقرر عقده في كانون الأول / ديسمبر 2007. 
غير أن التقرير الذي قدمه مبعوث حقوق الإنسان الدولي لفلسطينء جون دوجارد 1011 
ع يكشف المدى الذي تؤثر فيه الولايات المتحدة على اللجنة الرباعية» مما دعاه إلى أن 
يوصي "بانسحاب الأمم المتحدة من اللجنة الرباعية؛ لآن هذه اللجنة لا تستطيع تحدي القيود 
التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين» كما أن هذه اللجنة تقف إلى جانب طرف فلسطيني» هو 
الرئيس عباس» ضدّ طرف آخرء هو حركة حماس» في الخلافات الناشبة بينهماء بدلاً من العمل على 
رأب الصدع بينهما"55. 
وتتعزز وجهة النظر هذه بما ورد في تقرير دو سوتو الذي أشرنا إليه سابقاًء والذي جاء فيه 
بخصوص اللجنة الرباعية بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام: 
أنه مُنْع من الاتصال مع حماسسء وأن البعثة الاسرائيلية في الأمم المتحدة قادرة على 
الوصو إلى أعلى المستويات في الأمانة العامة للأمم المتحدةء وأن هذه الأمانة تسأل عن 
موقف الولايات المتحدة والموقف الإسرائيلي قبل أي خطوة» بدلا من بحث الموقف الصحيح 
الذي يجب اتخاذه... أما اللجنة الرباعية فقد تحولت من هيئة لتطبيق خريطة الطريق إلى 
هيئة همها فرض المقاطعة على حكومة منتخبة من شعب تحت الاحتلال؟؟. 
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خلال سنة2007, حكمت البراغماتية 
الرؤية الصينية للقضية الفلسطينية 
إلى حدَّ كبير» وأعطت المصالح 
الاقتصادية الاعتبارات الأولى في 
سادا كجاه لحرن و إسرائيل" . 
في الصورة رئيس الوزراء الصيني 
ون جياباى يستقبل رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أولمرت في بكين في 
0 (رويترز) 


















سعت روسيا إلى لعب دور أكثر 
نشاطا و" انا 3 الصبراع 
العربي الاسراقيلق خلال س 
7 وحافظت على علاقاتها 
مع كافة الأطراف. في الصورة 
الرئيس الروسي يصافح رئيس 
الوؤراء. الاسرائيلى اولوت 
في موسكوء في 2007/10/18. 


(رويترز) 


وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف» يستقبل خالد مشعل في موسكو 
73 خی .حاقفات ووسيا على 
علاقتها بحماس» على الرغم من الحصار 
الدوليء» ومن السيطرة العسكرية لحماس 
على القطاع. (أفي) 
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خاقظت. رکا :على دعسا 
القوي ل" إسرائيل'» وعلى دعم 
الركاسة الفلسطينية» ومسار 
التسوية. في الصورة الرئيس 
الأمريكي جورج بوشء وإلى 
جانبه الرئيس عباس ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي أولمرت» في 
مؤتمر السلام في أنابوليسء في 
7 وإرويترة) 
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رئيس وزراء حكومة الوحدة 
الوطنية إسماعيل هنية يستقبل 
نائب وزير خارجية النرويج 
ريموند جوهانسن في غزة في 
9. وكانت النرويج أحد 
ابرز الدول الأوروبية الداعية لفك 
الحصعان عق الشعن السك 
والحعومة الت تقودها اش 
(رويترز) 





الرئيس الأمريكي جورج بوش 
يتحدث في مؤتمر السلام في 
أنابوليس في 2007/11/27؛ الذي 
عقد بمشاركة 44 دولةء بما فيها 
"اسراكيل "مزاول اف2 الحضوية 
في مجلس الأمن» والعديد من 
الدول العربية: والهند... وغيرها: 


(رويترن) 
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م 3 ... نقدم تحت هذا اليند نموذجا لدراسة حالة Case Study‏ 
سابعا: الهند (دراسة حالة) ا ا و 
حيط يج أغلب لبان طلم أن اله تدش آير الول الفا ساز من حي الأهمية الدولية الآنية 
والمستقبلية» وهو ما يجعلنا نولي موقفها بعض العناية أكثر من غيرها. وتظهر سنة 2007 أن 
"إسرائيل" تمكنت من تمتين علاقاتها مع الهند. بصفتيها الرسمية والشعبية» أكثر من أي وقت 
مخى» على الرغم مخ المعارضة الاسلامية واليسارية الشديدة. 

1. العلاقات الهندية - الفلسطينية: 

ظلٌ الرأي العام الهندي» المتمثل في الصحافة وأحزاب الوسط واليسار والشارع الهندي» وبصفة 
خاصة مسلمي الهند البالغ عددهم أكثر من 150 مليون نسمة؛ مؤيداً للعرب ولفلسطين» ويظهر 
هذا من المظاهرات والاعتصامات والمؤتمرات والندوات» التي تقام من وقت لآخر في مختلف المدن 
الهندية. كما يظهر من أسلوب تناول الصحف لأخبار "إسرائيل" وفلسطين وافتتاحياتها ومقالاتها 
والبيانات التي تصدرها المنظمات الإسلامية واليسارية: عند كل تطور مهم يخص القضية 
الفلسطينية, سواء في الهند أو الخارج. وكان من هذه المناسبات مؤتمر غرب آسيا الدولي الذي 
عقدته القوى اليسارية الهندية بنيودلهي في 2007/3/14-12, وحضره وفود من الدول العربية 
بما فيها مندوبون من فلسطين. وقد طالب المؤتمر المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيليء 
وإزالة جدار الفصل العنصري» وأكد حقّ الشعب الفلسطيني في وطنه, ومقاومة الاحتلال بكل 
الطرق المشروعة. وعقدت متظمات ETT‏ أغُسطسى 2007 غن القخسة 
الفلسطينية وقضايا الشسرق الأوسط »الى جانب عشرات المؤتمرات والندوات والاعتصامات› 
التي قامت بها منظمات إسلامية ويسارية في أنحاء الهند. وخصوصاً في دلهي وبومباي لتأييد 
القضية الفلسطينية, وللضغط على الحكومة الهندية بألا تتمادى في علاقاتها ع "اسرائيل"» وألا 
تحيد عن سياسة الهند التقليدية الراسخة في تأييد حقوق الشعب الفلسطيني . وكان منها مؤتمر 
فلسطين والقدس» الذي عقدته المنظمات الاسلامية الكبيرة بالجامعة الملَّيّة الاسلامية في نيودلهي 
يوم 2007/10/5. كما أصدرت أحزاب اليسار والوسطء وخصوصا الحزب الشيوعي ااي 
بماقاض سنكفرة و قدا اف اکل اران وشارهة عة مراك خلال سق 0007 اال الجحكوية 
بالكفٌ عن تمتين العلاقات مع "إسرائيل". 

يتمثل الموقف الرسمي للحكومة الهندية» كما شرحه وزير الخارجية الهندي براناب موخارجي 
Pranab Mukherjee‏ اا اللجنة الاستشارية للشؤون الخارجية يوم 2007/12/12 في أنها "تؤيد 
تسوية تفاوضية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للبقاء وموحدة» داخل 


حدود آمنة ومعترف بهاء تعيش جنبا إلى جنب [مع] إسرائيل كما جاء في خريطة الطريق وقرارّي 
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مجلس الأمن الدولي 1397 و1515" . كما يظهر الموقف الهندي من خلال الخطاب الذي ألقاه 
المبعوث الخاصص لرئيس وزرائها إلى غرب آسيا والشرق الأوسطء وهو شنمايا جاريخان 
1.61 01111111123/23: في مؤتمر خاصص بغرب آسيا في 2007/11/22؛ حيث حدد الموقف 
الهندي على النحو التالي9: 
أ.. إن قاعدة التسوية للصراع العربى الإسرائيلى هى قرارات الأمم المتحدةء لا سيما القرارين 
2 و338 غير أن ذلك می ارق خطابة ف لكات يفيك قل "القيادة 
الفلسطينية واقعية بقدر كاف لتدرك أن إسرائيل لن تتخلى ببساطة عن الأرض التي بَنَتْ 
عليها كتلا استيطانية كبرىء وبالمقابل فإن على إسرائيل أن تتقبل أنه مقابل الأرض التي 
ستضمها من الضفة الغربية» عليها أن تتخلى عن مساحة مساوية في مكان آخر للدولة 
اف ةا 


ذلك يعني أن الهند توافق على بقاء المستوطنات المقامة في الضفة الغربية: لا سيّما 
القدس كجزء من "إسرائيل", كما أنها توافق على مبدأ تبادل الأراضي» علماً أن الجزء المتاح 
للشادل فيه مع الإسراقيل" هى صخرا الدقي. ولل السوول المتدي يعلم أن هذا التبادل 
هو تبادل شكلي وغير متكافئ وظالم. 

ب. يرى المسؤول الهندي أن القيادة الفلسطينية لا تستطيع التخلي عن حق اللاجتين في العودة, 
ولكن بالمقابل لن يقبل مسؤول إسرائيلي بعودة 4 ملايين لاجئ فلسطيني» ويمكن, حسب 
رأي المسؤول الهنديء "للذكاء البشري أن يوجد حلا لهذه المسألة". 

ج. على "إسرائيل" أن تتخلى عن هضبة الجولان. 

د ]ةفهل موسر تابو لسن فان ذلك سيكو لصا القنوى المقطرفقة,وبالرهم من أن 
الفلسطينيين معروفون جيداً بتوجهاتهم العلمانية "بمن فيهم حمامس"؛ لكن المؤسف أن 
القاعدة وجدت مؤطي قد م لها ق اللجتمع الفلسطيتى بو على الرقه من ذلك: فإذاكان عباس 
سرن ناخاو هع اعرا على الاستفتاء» فمن الخطأ استبعاد حماس التي تمثل 
عاملاً مهماً عند تقديم نتائج هذا الاستفتاء. 

ما سبق يشير إلى أن الموقف الهندي يدعو لقبول الفلسطينيين للأمر الواقع؛ بخصوص عدم 

عودة اللاجئين وبقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية؛ ويشيرء بلا دليل» إلى وجود لتنظيم 
القاعدة. وهو موقف يقترب أكثر من الموقف الإسرائيلي الأمريكي» ويبتعد بشكل أكبر عن مقررات 
"الشرعية الدولية"؛ فضلاً عن أنه يستجيب للدعايات» التي أطلقها الرئيس عباس وآخرونء حول 
عئلة حفاس الفاغ 


مسي 
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شاركت الهند في مؤتمر أنابوليس في 2007/12/27» رغم معارضة محلية لمثل هذه المشاركة في 
الجهود الأمريكية» ثم حضرت الهند مؤتمر الدول المانحة لفلسطينء الذي عقد في باريس في الشهر 
التالي. وكان من نتائجه أن قدمت الهند بالفعل معونة تبلغ 25 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. 

وفي الإطار الاقتصادي والإنساني» أبدت الهند استعدادها لمساعدة الفلسطينيين» ولو بشكل 
رمزي. فقد قال السفير الهندي لدى السلطة الفلسطينية في رام الله إن الهند تستقيل 40 طالباً من 
الضفة والقطاع للتدريب في عدة مجالات كل سنة: إلى جانب تقديم عشر منح للتعليم العالي كل سنة» 
وأنها قد قدمت قطعة أرض للسفارة الفلسطينية في العاصمة الهنديةء كما أنها تبني مدرسة ثانوية 
ذقرية أببى ديس وتقيم مركا لارا ال ق شان متمق الشفاة ق غ د ,كنا اذا نض 
مقرٌ مجلس الوزراء في رام الله'”. كما أعلن وزير الدولة للخارجية الهندية (اي. أحمد) 41731760 8 
خلال زيارته لرام الله في أيلول / سبتمبر 2007 أن الهند قدمت للحكومة الفلسطينية مساعدات 
بقيمة 15 مليون دولار؛ لتنفيذ مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزةء بما فيها انشاء وحدة لجراحة 
القلب في غزةء وإقامة حديقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في جامعة القدس!”. 

2. العلاقات الهندية - الإسرائيلية: 

عقب قيام الكيان الصهيوني سنة 1948 اعترفت به الهند ك" حقيقة واقعة" 18010 ع0 في أيلول / 
سبتمبر 1950ء ثم سمحت له بعد شهور بأن يفتح مكتباً تجارياً في بومباي (مومباي الآن)» الذي 
تحوّل إلى قنصلية في حزيران/ يونيو 1953 بحجة رعاية اليهود في الهند, بينما ظلّت الهند ترفض 
الاعتراف ب"اسرائيل" ك "حقيقة قانونية" 016[ 06 وبما يتبع ذلك من عدم التعامل معها؛ إلى 
أن جاءت أنديرا غاندي 022011 1701158 فاتجهت إلى التعامل السسري مع "إسرائيل" في المجالات 
العسكرية والأمنية. وكانت الهند قد اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل رسمي ووحيد 
الي اقاي ا 00ر اعت هه راا قو لانن 1008 الس نقلي 
التحرير بفتح سفارة لها في الهند. 

إلا أن العلاقات الدبلوماسية المعتادة لم تقم الا عندما استلم ناراسيمها راق 1680 11318511018 
زمام حكومة حزب المؤتمر في 1992/1/29 ؛ فكان من أولى إجراءاته أنه سمح ل"اسرائيل" بفتح 
سفارة في العاصمة الهندية» وقيل وقتها إن الهند فعلت هذا بعد الحصول على موافقة ياسر عرفات» 
الذي قيل عنه في الهند إنه شجع الهند على هذه الخطوة» التي لقيت معارضة كبيرة من الأوساط 
نعي واا و شا من اا دالا والقيارات اسار رارف 
من هذه المعارضة كان الاعتقاد الشائع هو أن السفارة الاسرائيلية ستكون مثل كثير من السفارات 
الأجنبية في العاصمة الهندية؛ التي لا أحد يشعر بها إلا نادراً. إلا أن الذي حدث هو أن السفارة 
الإسرائيلية تحولت بسرعة إلى واحدة من أنشط الممثليات في الهند» وبدأً السفير الإسرائيلي يكتب في 
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الصحف, ويلقي المحاضرات» ويرسل الوفود الهندية إلى "إسرائيل"» ويسافر بكثرة داخل البلادء 
بل وبدأ يعقد صلات وعقود مع حكومات الولايات الهندية» وهو أمر غير معهود في الهند؛ حيث 
إن السفارات الأجنبية تكتفي بالتواصل مع وزارة الخارجية الهندية بصورة عامة. وسرعان 
ماتطورت العلاقات بقفزات في مجال التعاون العسكري »اذ بدأت الهند تستورد كميات متزايدة 
من الأسلحة الإسرائيلية» كما طلبت الاستفادة من الخبرة الإسرائيلية في تدريب الجنود ومحاربة 
"الارهاب". 

وتعوّل "اسرائيل" أهمية كبيرة على علاقاتها مع الهندء لدرجة أننا رأينا في أوائل سنة 2007ء 
أن تل أبيب احتفلت رسمياً بالذكرى ال15 لقيام العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الهتد: وأصدرت 
وزارة الخارجية الاسراتيلية بياناً رسمياً بهذه المناسبة في 2007/1/29, رأت فيه قيام هذه العلاقة 
"معلماً تاريخياً". وقالت إن "إسرائيل" "ملتزمة تماماً بدفع هذه العلاقات إلى الأمام بقوة". وترى 
"إسرائيل" أن من الآهمية بمكان أن تعزز صلاتها بالقوى العالمية الصاعدة مثل الهند والصينة9. 

وتحاول "إسرائيل" بناء جماعة ضغط (لوبي) لها داخل الهند بشتى الطرق. وقد ظهرت 
اشارات إلى أن السفارة الإسرائيلية بنت علاقات مع العديد من الصحف» ويظهر هذا من خلال 
مقالات السفير الإسرائيلي وغيره من مسؤولي السفارة» التي تنشرها بعض الصحف باستمرارء 
بينماهى لا تحاول الحصول على مقالات مماثلة من السفير الفلسطينى أو غيره من السفراء 
العرب أ السلمين كنا أنشأت "اسرائيل" فرقة غنائية هندية اسرائيلية مشتركة باسم "يهارّتى" 
Bharati‏ (أي الهندية) بالتعاون مع مجموعة سّهارا التجارية الهندية Sahara India Commercial‏ 
01 وهى تتضمن 60 راقصة و20 وسا مو ليقن و"اسرائيل", وستقدم هذه الفرقة 
المشتركة موعن في مختلف أنحاء العالم؛؟. وظهرت أيضاً أنباء في الهند بأن السفارة الإسرائيلية 
تبني علاقات مع بعض الصحف الأوردية» آي الصحف التي ينشرها ويقرؤها مسلمو الهند. 

وشهدت أوائل سنة 2007 عقد ما سمي ب"القمة الهندوسية اليهودية". التي عقدت في نيودلهي 
خلال 2007/2/7-6, بين قادة الديانة الهندوسية ممثلة برئيس مؤتمر علماء الديانة الهندوسية 
(سوامي اند سَرّسوتى) 7/1 102/21121100182 Swami‏ على رأس وفد مكون من نحو 30 
عا ماً هندوسياء وشارك من الجانب الإسرائيلى كبير الحاخامات يونا ميتزغر 1/16128861 078لا على 
رأس وفد من قادة اليهود. وقد رتب هذه ال ما ود ارك مجهولة تمي "الجاس 
العاللي للقيادة الدينية" Word 00112011 for Religious Leadership‏ » بالتعاون مع تنظيم هندي 
مغمور.وممايدلٌ على أن الحكومة الإسرائيلية كانت» في الحقيقة: وراء هذه المبادرة أن وزارة 
الخارجية الإسرائيلية هي التي نشرت نص بيان هذه "القمة" عند انتهائها. وتم التوقيع خلال هذه 
القمة على بيان مشترك "يعترف بالقيم المشتركة بين اثنتين من أقدم ديانات العالم"» ويّدين "كل 
عنف قائم على الدين"» ويعلن "انشاء لجنة هندوسية يهودية دائمة"95. 
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وعُقد على هامش هذه القمة لقاء بين الوفد اليه ودي برئاسة كبير حاخامات "إسرائيل" يونا 
ميتزغر وعدد من شخصيات هندية مسلمةء بعضها معروف بانتهازيتهاء والبعض الآخر لا يهتم 
بالقهايا السياسيةبوخصوضا القضيئة الالتسطيكية ودين فاح حبر هذه القابلة قار ثائرة 
مسلمى الهقد: و صد رمن المنظمات والشخصيات الاسلامية شيل من التتدين والشجي: وطالب 
يماظع السلسين الشاركين ف هذا اللقاف واستمير التنديد للمدة أسابيع؛ مما أدى إلى تراجع كل 
الشخصيات التي قابلت الوفد الإسرائيلي» فمنهم من اعتذرء ومنهم من قال إنه قد خُّدٍع أو أن 
اللقاء كان "شخصياً96. 

وكررت "إسرائيل" محاولاتها لتقريب بعض زعماء مسلمي الهند» فدعت وفداً مكوناً من 
عضن السامين التمورينة: وييثسم بعش الصعقيية؛ لؤيارة "شراكيق؟ ف الشكرة ما بين 14 
-2007/8/21. وحين نشر هذا الخبر قبل سفر الوفد بأيام» وجاء الخبر كعادته من "إسرائيل" - 
بدلاً من الهند - قام طوفان من التنديد والشجب؛ مما أدى بغالبية أعضاء الوفد» ومنهم رئيس 
تحرير جريدة أورديةء يقال إن له علاقات حميمة مع "إسرائيل" إلى إلغاء سفرهم. إلا أن البعض, 
ومنهم ابن إمام مسجد في دلهي» يرأس منظمة صغيرة تدعي أنها تمثل أئمة مساجد الهند, ذهبوا 
إلى "إسراتيل"وقابلوا السؤولين هناك يمن فيهم رئيس الدولة:.ووذيرة الخارجية: اللذان طليا مخ 
الوفد لعب الدور لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وحاول الوفد لقاء مفتي القدس الشيخ عكرمة 
صبريء إلا أن المفتي رفض الالتقاء بهم» حسب أخبار نشرت في بعض الصحف الهندية . وقامت 
مظاهرات احتجاج ق أتحاء الهند» و متها اعتصضام نظمة مجلس المشاورة الإسلامى لعموخ الهئ 
(مظلة المنظمات والأحزاب الإسلامية الهندية)» بمشاركة زعماء كبرى المنظمات الأسلامية الهندية 
أمام البر لمان الهندي يوم 2007/8/17 خلال وجود الوفد ب"إسرائيل"77. وقدمت المنظمات المشاركة 
والافقصاء مذكرة ال ركيبى وزرا الهف حتلى الحكرية الهندية عسولا هذه الزيارة: كما 
شجبت سياسة التقرب من "اشرائيل" التي تمارسها الحكومة الهندية: وصدرث مات البيانات 
a‏ والشخصوات القزادرة الإسلاسية ن أحماء الى a‏ نوه الصحافة 
الإاسلامية هذا الوفد ب"منافقي الهند" و"باعة الأمة" و"الانتهازيين" و"أفاعي الم" ووصفتهم 
بآنهم "مسلمون يخجل منهم حتى اليهود". 

وعقد الاسراتيليون "مؤتمراً عالمياً لزعماء الأديان" في جامعة غوروناناك ديف Guru Nanak‏ 
University‏ 1067 بمدينة أمريتسار 417111531 الهندية في 992007/11/28. وكان بمبادرة مؤسسة 
يهودية تدعى "معهد ايليجا للحوار بين الأديان" Elijah Interfaith Institute‏ وقد دعي اليه 50 
شخصيةة ية من أتمام العالعيماقوهم الزعيم الووجهي للخت الاي لاما وة لادا وة 
من المسلمين من مختلف أنحاء العالم» وكان بينهم بعض من زار "إسرائيل" من مسلمي الهند في 
آب/ اغسطين 2007 

ومن الواضح أن الهدف من هذه الزيارات والمبادرات والمؤتمرات المشتركة هو كسب زعماء 
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وشهد عام 2007 توتراً خفيفاً في علاقات الهند و"إسرائيل" جراء انزعاج الرأي العام الهندي؛ 
بسبب تدفق آلاف من الإسرائيليين من شباب وشابات» وتعاطيهم المخدرات وتجارتهم بهاء 
وتورط بعضهم في الجرائم» وشرائهم» سواء كانوا أفرادا أم شركات» أراض في الهند على الرغم 
من قانون منع الأجانب تملك العقارات دون إذن مسبق. وقد نشرت هذه الأخبار أكثر من مرة 
في الصحف الهندية» وكانت موضوع نقاش حتى في الكنيست الإسرائيلي في أوائل كانون الثاني / 
يناير 1002007. 

ومن الأمور الأخرى التي لم تنظر إليها الهند حكومة وشعباً بعين الرضاء عمل منظمات يهودية 
على تهويد قبائل في شمال شرق الهند تزعم» دون دليل» أنها من القبائل اليهودية "الضائعة", 
ولم تؤيد التحليلات الجينية هذه الدعاوي. ولكن على الرغم من ذلك» قبلت المئؤوسسة اليهودية 
الإسرائيلية بهذه المزاعم» ووصلت منظمات يهودية للعمل بين هؤلاء وتهويدهم بتلقينهم مبادئ 
دخول الاسرائيليين الى بعض الأماكن الحساسة من الناحية الأمنية في ولايتّى ناغلاند ومنيبور؛ 
حيث كانوا يمارسون نشاط التهويد. وكان أكثر من آلف من المتهودين الهنود, الذين يزعمون أنهم 
بقايا قبيلة "مَنّشيه": قد هاجروا إلى "اسرائيل"» وكان سبعة آلاف منهم في انتظار تصاريح السفر 
الإسرائيلية سنة 1012007. وهم يذهبو ن إلى "إسرائيل" استغلالاً لقانون الهجرة الإسرائيلي 
الصادر سنة 1950ء ويعملون فيها في مهن وضيعة وكحراس على الحدود. وقد اقترح وزير 
الداخلية الإسرائيلي مثير شتريت ]11اع516 Meir‏ تغيير قانون الهجرة؛ لكي لا يتمٌ استغلاله من 
أمثال هؤلاء102. 

3. التجارة المتبادلة بين الهند و"اسرائيل": 

استمرت التجارة المتبادلة بين البلدين في النمو السريع خلال سنة 2007ء مسجلة زيادة مطردة 
منذ قيام العلاقات بينهما. فمن ميزان تجاري بلغ 200 مليون دولار أمريكي سنة 1031992, عند 
إقامة العلاقات الدبلوماسية:» قفز التبادل التجاري بينهما إلى 2.2مليار دولار (1.2 مليار دولار 
صادرات هندية إلى "اسرائيل"» ومليار دولار واردات هندية من "اسرائيل")» خلال العام ال مالي 
2006-5 بزيادة 9639 عن العام المالي السابق» حسب الأرقام الهندية الرسمية114, التى يُعتقد 
أنها تخفي المدفوعات الهندية للأسلحة الإسرائيلية. وقد اتفقت الهند و"إسرائيل" قدا على إقرار 
معاهدة التجارة المفضلة بين البلدين» كما اتفق البلدان في آذار / مارس 2007 على انشاء مجموعة 
العمل المشتركة؛ لبحث المجالات التجارية التى يمكنهما التعاون فيها. وقد شرت العديد من 
الأخبار خلال سنة 2007 عن التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والسكك الحديدية والاسكان 


والسياحة وإنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها. 
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جدول 5/2: الصادرات والواردات الإسرائيلية مع الهند 2007-2000 (بالمليون دولار)105 





الصادرات والواردات الإسرائيلية مع الهند 2007-2000 (بالمليون دولار) 





4. التعاون العسكري بين الهند و"إسرائيل": 


إن مسر تنامي العلاقات الهندية الإسرائيلية بسرعة فائقةء بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية, 
يكمن في أن "إسرائييل" كانت بالفعل تساعد الهند عسكريا وأمنياً؛ من خلال بيع الأسلحة: وتقديم 
الخبرة والمعلومات منذ أوائل الستينيات بصورة سرية. وأتاح فتح السفارة في العاصمة الهندية 
فرصة ل"إسرائيل" لتنمية هذه العلاقات بسرعة في السنوات التالية. ومما زاد من حاجة الهند إلى 
هذه المعونة وجود حالة انفلات أمني في عدد من مناطق الهند» مثل الحركة الانفصالية المسلحة 
في كشميرء وحركات العنف والانفصال في عدد من مناطق الهند» والاحتلال الباكستانى لمنطقة 
كارغيل 11اع031© في صيف 1999 . وهذا الوضع وفر ل"إسرائيل" فرصة كبيرة لتقديم الأساحة 
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والاستشارة وخدمات التدريب للهند» وقد قدمت "إسرائيل" معدات للهند خلال معركة كارغيل 
نفسها. وقيل وقتهاإن سبب ازدهار العلاقات الهندية الإسرائيلية هو قيام حكومة "التحالف 
الوطني الديموقراطي " ١1210021 Democratic Alliance (NDA)‏ بزعامة حزب الشعب الهندي 
(ذو التوجهات الهندوسية الطائفية المتطرفة) سنة 1998 . وهؤلاء المتطرفون ينظرو ن إلى "إسرائيل" 
كحليف طبيعي ضدٌ القوى الإسلامية في العالم. وحين وصل إلى الحكم ائتلاف "التحالف التقدمي 
المتحد" nited Progressive Alliance‏ € في أيار / مايو 2004 بقيادة حزب المؤتمر الوطني» 
ظنٌّ المراقبون والمهتمون بالأمر أن الأمور ستتغيرء وأن العلاقات مع "إسرائيل" ستشهد نوعاً 
من البرودء إلا أن العكس هو الذي وقعء إذ توطدت هذه العلاقات أكثر من أي وقت مضىء» في ظل 
الحكومة الجديدة: لدرجة أن "إسرائيل" أصبحت بسرعة ثاني أكبر مصدر للسلاح إلى الهند بعد 
روسياء وهي الآن مرشحة لتصبح الدولة الآولى في تصدير السلاح إلى الهند. 

وكانت حكومة "التحالف الوطني الديموقراطي" في بداية عهدها تجاهر بعلاقاتها مع "إسرائيل", 
إلا أنهاسرعان ماعادت إلى السرا اى لدت بها العلاقات الهندية الاسرائيلية قبل قيام 
العلاقات الدبلوماسية سنة 1992 ؛ وذلك لسببين» أولهما: رغبة الحكومة الهندية في عدم اساءة 
العلاقات مع الدول العربية. ثانيهما: عدم اغضاب مسلمي الهندء الذين لا ينظرون إلى هذه العلاقات 
بارتياح خصوصاً وأنهم يمثلون ثقلاً كبيراً في ما لا يقل عن 100 دائرة انتخابية من دوائر البرلمان 
الهندي الفيدرالي. وهكذا نجد أن معظم الأخبار عن تنامي العلاقات الهندية الإسرائيليةء والصفقات 
العسكرية الكبيرةء وتبادل زيارات المسؤولينء وخصوصاً القادة العسكريين» ومسؤولي الأمن 
تأتي من "إسرائيل" بدلاً من الهند. 

وفي إطار سياسة التكتم هذهء حاولت الحكومة الهندية التكتم على الزيارة السريةء التي قام بها 
نائب رئيس الأركان العامة الإسرائيلي» الجنرال موشيه كابلينسكي» للجزء الهندي من كشمير في 
حزيران/ يونيو 2007» بغرض تقديم الخبرة الاستشارية للهند حول كيفية اخماد العنف المسلح في 
هذا الإقليم؟1. وقد تلته زيارة مماثلة في تشرين الأول / أكتوبر التالي لخبراء عسكريين اسرائيليين» 
بجا تقييم أذاءالأسلحة الث ياعتها"إسرائيل" اليش والقى تستخه م ق اقليم كشمير:وخضوصا 
على کاود رقف طلوف ا رم الجوة اھان مو ی 

ومع بداية سنة 2007 كانت "اسرائيل" قد أصبحت الدولة الثانية بعد روسيا في بيع السلاح 
للهند» وأصبحت الهند الدولة الأولى في شراء الأسلحة الإسرائيلية. وقال مسؤول إسرائيلي إن 
بلاده باعت للهند من الأسلحة بمعدل مليار دولار في كل سنة من السنوات القليلة الماضية: أما 
في سنة 2006 فقد بلغت مبيعات الأسلحة الاسرائيلية للهند خلالها 1.5 مليار دولار» حسب قول 
الممسؤول الإسرائيلي195, وهي تمثل ثلث ما تستورده الهند من الأسلحة من الخارج. وتضمنت 
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المشتريات العسكرية الهندية من "إسرائيل" أنظمة الدفاع الصاروخي من نوع "باراك-8314-1"1 
defence systems‏ eاmissi-anti»‏ ورادارات الإنذار المبكر من 0 ع "الأرز الأخضر" 7٤ء6‏ 
»P1ne early-warning 15‏ وطائرات بدون طيارين من طراز "سير تشر " Searcher UAVS‏ 
و"هيرون"» إلى جانب استخدام الشركات الإسرائيلية في عمليات تجديد أسلحة روسية وتحديثها في 
الجيش الهنديء مثل طائرات "الميغ" 1181116185 1/110 ودبايات"تي-72" 19015 1291-72. وقد باعت 
شركة "صناعات الطائرات الاسرائيلية" منتجات أخرى للهند» مثل ثلاثة أنظمة للانذار المبكر من 
طراز "فالكون" 4517/5005 2021602 بقيمة 1.1 مليار دولار سنة 2004. 


ول جاتب راء الأسلحة الاسراكيلية الجاهزة: خلت المته مجال التعاين م "إسرائيل": 
لإنتاج أسلحة جديدة وتطويرهاء وتحديث أسلحة قديمة وتجديدهاء ومنها طائرات بدون طيارين 
تطير على علو كبير ولمسافات كبيرة» وأنظمة حربية إلكترونية؛ ومنها صواريخ مثل "كريستال 
مين" 1132 013/5681 و"بايثون" 10ر۴ و" بوباي" عل206» وأجهزة الرؤية الليلية للمشاة. ومن 
هذه المشاريع أيضاً مشروع مشترك بتكلفة 350 مليون دولار لتطوير الجيل الجديد من صاروخ 
"باراك" المضاد للصواريخ» يبلغ مداه 60 كم بالمقارنة مع صاروخ باراك-1» الذي اشترته الهند من 
"اسرائيل" لبحريتهاء والذي يبلغ مداه تسعة كيلومترات. وفي 2007/7/11 وافقت اللجنة الوزارية 
الهندية للأمن, في جلستها برئاسة رئيسس الوزراء مان موهان سينغ 511851 1/13171201131. على 
مشروع التعاون بين منظمة الدفاع وأبحاث التطوير الهندية الحكومية Defense Research and‏ 

Israel Aerosp وصناعات الطيران الاسرائيلية‎ Development Organiation (DRDO) 
120115]1165؛ لتطوير صاروخ متوسط المدى للقوات الجوية الهندية بتكلفة 2.5 مليار دولار؛‎ )A(( 
ليحل محل صاروخ "بيتشورا" 7668058 الروسي الذي أصبح قديماًء وسيكون الصاروخ الجديد‎ 
. نسخة متطورة من صاروخ "سبايدر" 50/061 أرض- جو الإسرائيليء الذي يبلغ مداه 55 كم‎ 
Aeronautical D veli وكذلك قررت الهند الاستعانة يوكالة تطوير الطيران الإسرائيلية‎ 
؛ للاشتراك في تطوير رادار متعدد الوسائط للطائرة المقاتلة الخفيفة, التي تنتجها الهندء‎ 4856217 
وذلك بعد أن تأخر العلماء الهنود في إنتاج هذا الرادار بجهودهم الذاتية110.‎ 


وقال مسؤول يؤؤارة الدفاع الهندية: ق نهاية آب/ أغسطسسن 2007 إن هناك 18 مشروعا 
البلدين سنة 2005 برأسمال ثلاثة ملايين دولار» وقال السفير الإسرائيلى بالهند ديفيد دانييلى 
Daniel‏ 12310 في آذار / مارس 2007ء انه سيتمٌ مضاعفة رأسمال هذا الصندوق عدة مرات112. 
وكان السفير دانييلى قد أعلن في 2006/11/9 أن "اسرائيل" ستستخدم عربة هندية لاطلاق قمر 
صناعي إسرائيلي يسمى "تسكار" 14۸۲ء وقد تم إطلاق هذا القمر الصناعي فعلاً باستخدام 
مركبة فضائية هندية» ومن محطة إطلاق صواريخ هندية في 2008/1/21. ولقد أثار الأمر ضجة 
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سياسية وإعلامية كبيرة في الهند. حين جاءت الأخبار» من "إسرائيل"» بأن هذا القمر سيتجسس 
على إيران» وبالذات على منشآتها النووية. وقال مسؤولون هنود إن عملية إطلاق الصاورخ 
الإسرائيلي تجارية محضةء ولكن المعارضين لهذا التعاون يرون أنه قرار ذو بعد سياسي عميق» 
يدل على تغيّر كبير في توجهات السياسة الخارجية الهندية. 

ويمكن أن تُقامسس الأهمية القصوى التي تعطيها الهند لعلاقاتها العسكرية مع "إسرائيل" من 
خلال رفضها وضع صناعات الطيران الاسرائيلية 141 وشركة رافاييل 113/261 الاسرائيلية 
للأسلحة على القائمة السوداء» على الرغم من أن المكتب المركزي للتحقيقات الهندي سجل قضية 
ضد هاتين الشركتين بتهمة دفع رِشَىَ لتمرير صفقة صواريخ "باراك-1"» التي تم التوقيع عليها 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2000ء خلال حكومة #الشخالف الوط الديمو قراط 13 وتعتقن أن 
"اسرائيل" قد دفعت رشىّ تبلغ 88 مليون دولار لتمرير صفقة صواريخ "باراك-1"» التى اشترت 
ااا ا مار مايا على ل ميوت ذولار النظام الواح ويدات 
التحقيقات في هذه الفضيحة في تشرين الأول / أكتوبر 2004 عقب صعود حزب المؤتمر الى الحكم. 
وما تزال التحقيقات مستمرة في هذه الفضيحة إلى اليوم (أوائل 2008). 

وتنتهج "إسرائيل" سياسة التراخي والتساهل مع الهند في العقود العسكرية ؛ فقد عبر مسؤولون 
بوزارة الدفاع الهندية عن "فرحهم إزاء التلهف الذي تبديه إسرائيل إزاء عقد الصفقات مع الهند 
والوفاء بهاء مقارنة بالعناد الذي يظهره الروس في بعض الصفقات الكبرىء وبالتأخير الذي يقع في 
شراء المعدات العسكرية من أمريكا"114. 


وزار الهند نائب رئيس البحرية الإسرائيلى الفايس أدميرال ديفيد بن بشات» في أواكل آب / 
انكس 9007 حي التقتى يفامو المي الان الجترال جر كي خا الس سيك 
Jaswant Singh‏ 08111061 ل» ورئيس القوات الجوية ما رشال الجو فالي هومى ميجور 110201 ۴11 
۲ز ونظيره في البحرية الهندية الأدميرال سوريش ميهتا 116148 50116681 إلى جانب وكيل 
وزارة الدفاع الهندية ويجاي سينغ 51081 له[ . وتم الاتفاق خلال هذه الزيارة على المزيد من 
المشاريع المشتركة؛ ومنها تطوير طائرات "سي هاريير" 1131161 368 البحرية الهندية» ونظام 
"باراك" المضاد للصواريخ15!: وإنتاج طائرات مروحية (هليوكوبتر) تطير دون طيارين» والتي 
بسبب عدم وجودها لدى البحرية الاسرائيلية تمكن حزب الله من تدمير سفينة "هانيت" 4نة11, 
بواسطة صاروخ "سى -802 " 0-802 الصيني الصنع » خلال حرب "إسرائيل" مع حزب الله 
اميف 2006و قري البق أتهاهي الأخرى تراج خط را بناقلاً: لان ياكسيعان ق حصت على 
المبارو ع نشا فق السين لا وقدسيق لقان الجيش الهخدق الجترال جو جر جاسوانت شويج 
أن قام بزيارة سرية ل"إسرائيل" في أوائل آذار/ مارسس 2007, وقبله توجه رئيس القوات الجوية 
الهندية حينذاك المارشال شاشندرا يال تياجي 1 Pal‏ 5125112012 في زيارة سرية للدولة 
العبروة117 5 
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5. التعاون الأمني بين الهند و"إسرائيل": 

هن اموبجوافي القغاوة ادى الإننافالي التعاوح الأنحى والاستهاراقي: الذي اة 
8 هين سات انيف وكالة مشابرات كار ها بالسه تضال» هو المشاء التحقيق ولكق 
Research and Analysis Wing (RAW)‏ وطلبت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي من أول مدير 
لهذه الوكالة رامشوار ناث كاو 1630 71311 :153126511833 أن يوطد العلاقات مع الموساد لفائدة 
البلدين1!5!. وهذا الجزء من التعاون الهندي الإسرائيلي يتم تحت ستار كثيف من السرية. وحالياً 
يجري التنسيق الأمني بين البلدين عبر "مجموعة العمل الهندية الإسرائيلية المشتركة لمكافحة 
الإرهاب": التي أقامها البلدان سنة 2002, والتي عقدت اجتماعها السادسى في 2007/3/13 في 
نيودلهي. وقد ترأس الجانب الإسرائيلي فيها ميريام زيف 71۷ 21/115127 نائبة المدير العام للدائرة 
الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية» بينما ترأس الجانب الهندي الوكيل المشارك بوزارة 
الخارجية الهندية لشؤو ن المنظمات الدولية. وحسب تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية 
في 2007/3/14: " بحث الجانبان الأخطار الإرهابية في الإطارين المحلي والدولي؛ وخطوات مكافحة 
الارهاب» ومكافحة تمويل الإرهابء وانتقال الأسلحة للإرهابيين» وخطر تجارة المخدرات والتعاون 
في المحافل المتعدرة"119, 


ولتوطيد هذه العلاقة, تستغل "إسرائيل" الأخبارء التي تنشر بين الحين والآخر عن "تهديدات" 
القاعدة120, وغيرها من المنظمات للهند؛ لتؤكد لنيودلهي ضرورة تعاون أمني واستخباراتي بين 
البلدين. وقد قضىء المدير العام لوزارة الدفاع الاسرائيلية: والجنرال المتقاعد بنحاس بوخاريس 
»Pinchas Buchs‏ عدة أيام في أواخر سنة 2007 في العاصمة الهندية لبحث سبل التعاون 
الاستخباراتي بين البلدين بحجة مواجهة هذه "المخاطر"121. 


0% 


كان أحد آهم أسباب اهتمام الحكومة الهندية بتنمية علاقاتها مع "إسرائيل" خلال السنوات 
الأخيرة, أنها ترى أن تمتين العلاقات مع "إسرائيل" بما فيها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة, 
هو سبيل مؤكد لتحسين العلاقات مع حكومة الولايات المتحدة. وقد تباهت "إسرائيل" واللوبي 
الصهيوني الأمريكي علناً بأنهما لعبا دوراً نشطاً في تمرير الاتفاقية النووية الهندية الأمريكيةء التي 
حرصت عليها الحكومة الهندية. إلا أنها لم تجسر على توقيعها مع أمريكا حتى الآنء بسبب تهديد 
حلفائها من الأحزاب اليسارية بالانسحاب من التحالف الحاكم لو أقدمت على ذلك» ولو وفع هذا 
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الانسحاب من صفوف التحالف الحاكم لسقطت الحكومة الهندية الحالية؛ مما سيؤدي بالتالي إلى 
إجراء انتخابات مبكرة. 


إن التطور السلبي في الموقف الهندي» قياساً إلى ما كان عليه قبل اتفاق أوسلوء يؤكد النتائج 
الوخيمة لاتفاق أوسلى من جهة توسيع الاعتراف الدولي بالكيان الصهيوني والاقتراب من مواقفه. 
كما يؤكد على فداحة التراجع العربي في حشد مواقف الدول الصديقة للقضية الفلسطينية, كما كان 
الحال في المراحل السابقة ولا سيّما التراجع الذي حصل بعد اتفاق أوسلو وقبله المعاهدة المصرية - 
الإسرائيلية. ولهذا لا بد من إعادة النظر من جانب الجامعة العربية والحث على التأكيد أن القضية 
الفلسطينية ما تزال تحظى بالدعم العربي لها. وهنا لا بدّ من عودة الحوار مع الهند وغيرها من 
الأصدقاء السايقين. 


يمكن تحديد الملامح الاستراتيجية لعام 2007 على النحو التالي: 

1. تواصل الضغط الدولي على الطرف الفلسطيني للتخلي عن المقاومة المسلحةء وأخذ هذا 
الضغط شكلين ؛ أحدهما سياسي تمثل في القطيعة الدبلوماسية شبه الكاملة من القوى 
الدولية الفاعلة تجاه القوى الفلسطينية» التي تتبنى خيار المقاومة رغم فوزها في الانتخابات 
التشريعية . وثانيهما الضغط الاقتصادي» لا سيما على قطاع غزة حيث تسيطر قوى خيار 
المقاومة المسلحة» وربط المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين بمقدار توافقهم مع الطرف 
الإسرائيلي. 

2. عقد مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة بحضور دولي واسع دون أن يخرج المؤتمر 
بمشروع تسوية واضح الملامح» بل ترك الأمر للمفاوضات الثنائية مع زيادة الاشراف 
الأمريكي منذ المنتصف الثاني لعام 2007ء والذي تجلى في التركيز على مواصلة المفاوضات 
تحت كل الظروف وإعادة إحياء اللجنة الثلاثية الأمريكية - الإسرائيلية - الفلسطينية 
وتحويل الرباعية إلى شاهد زور؛ واستمرار ربط المساعدات الاقتصادية بالتطور ني 
التسوية من ناحية, وغض الطرف عن تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع 
غؤة شل خاصىءفضللاً عن الأغتيالات والاعتهالات والاتتسانات ق الشفة الغريية 
كذلك. 
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3. عرقلة الولايات المتحدة وبعض القوى الأوروبية أي مساع نحو رأب الصدع في الجبهة 
الداخلية الفلسطينية. والتهديد برفع اليد في حالة إعادة ميان ا جمابي. 

4 :ققوم سياسة الولاياتالتهدة على تحديد:دقيق ومياشر للالتز امات الفلسطينية مقايل 
ترك الالتزامات الإسرائيلية في التسوية "للمفاوضات". والتي يراد لها أن تصل إلى اتفاق 
وفقاً لرؤية بوش وشروط أولمرت مع بعض التعديلات الطفيفة لا سيّما بإعطاء جزء صغير 
من القدس الشرقية ووعود بإطلاق المعتقلين إلى جانب الوعود المالية. 

ذلك كله يوحي أن عام 2008 سيكون فلسطينياً عام مواجهات» وعلى الخصوص: في قطاع 

#52 سخ سوت الفط غليها ل ات الخ رواسا اتتادا وس اول المسقويات 
المحلية (من قوى التسوية الفلسطينية) والعربية والدولية. 


278 E 
مركز الزيقونك للدواسات والاستشاوات - يروتد‎ 3 


الك اقام نة والوظع الخو 


هوامش الفصل الخامس 


وكالة سماء 2007/1/16, انظر : http://www.samanews.com/index.php‏ 

عرب 48» 2007/2/14. 

رويترزء 2007/6/16, و 2007/6/19. 

Washington Report on Middle East Affairs (WRMEA),vol. 26, issue 7, September/ October 2007. 

Economist magazine, USA, vol. 384, issue 8547, 22/9/20017. 

The New york Times, 19/7/20017. 

القدس العريى» 2007/2/13 

وكالة معاًء 2007/1/19. 

Jeremy M. Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel . 

Ian Williams, In His Leaked End-of-Mission Report, U.N. Mideast Envoy de Soto Tells It Like 10 
It 15, WRMEA, vol. 26, issue 6, August 2007, p. 12-13. 

WRMEA, vol. 26, issue 7, September/ October 2007. 11 

www.state.gov\p\nea\rls\2007\85455.htm 12 

3 الحياة. 10/17/ 2007. 

4 وكالة سماء 5/25/ 2007. 

www.state.gov\p\nea\rls\2007\85455.htm 15 

6 المستقبل» 2007/1/17. 

USA Today newspaper, 17/7/20017. 17 

Fatah and Hamas, The Atlantic magazine, vol. 300, issue 2, September 2007, in: 8 

http://www.theatlantic.com/doc/200709/palestinian-poll 


سر یم يي ضط ل كته < o‏ ذا 


USA Today, 6/9/2007. 19 

USA Today , 27/6/2007. 20 

www.whitehouse.gov/news/release/2007/11/20071128-html 21 

www.whitehouse.gov./news/release/2007/11/10071127.htm1 22 

3 انظر: عرب 48» 2007/12/17؛ والحياة, 2007/12/18؛ وانظر أيضاً: 
http://edition.cnn.com/2007/world/europe/12/17/palestinian.conf‏ 

www.state.gov/secretary/rm/2007/11/95758.html 24 

http://en.wikinews.org/wiki/statement 25 

6 انظر التفاصيل في : وكالة وفاء 2007/1/30؛ ورويترز» 2007/2/2. 

7 الأبام» رام اللهء 2007/3/2. 

8 وكالة معاء 2007/3/22. 

9 رويترن: 2007/6/19. 

0 انظر التفاصيل في : الأيام» رام الله. 2007/8/21؛ والحياة الجديدة. 2007/9/21. 

1 السفير.ء2007/8/28. 

2 رويترز: 2007/6/18: و2007/6/21. 

7/palestinian.conf 3‏ 12/1 /ttp:/edition.cnn.com/2007/world/europe؛‏ وكذلك انظر: خطاب الرئيس الفرنسى 
ساركوزي في افتتاح أعمال مؤتمر باريس الاقتصادي» وكالة معاًء 2007/12/17. 1 

4 الدستورء 2007/6/21. 

5 القدس العربيء 2007/1/19. 

6 وكالة سماء 2007/1/31. 

7 السفيرء 2007/8/13. 

5 انظر : قدس برسء 2007/5/6» و2007/5/8. 

79 الدستورء 2007/5/31. 


279 0 
س کا الزيقولك للد و امات والإاستشاوات = ال ل ت 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 38971773 ب 


0 شبكة فلسطين اليوم» 2007/7/10. 
4 وكالة سماء 2007/6/8. 
2 السفيرء 2007/12/18. 
3 الوطنء السعودية, 2007/8/7. 
44 الشرق الأوسط, 2007/12/29. 
45 الغد. 2007/1/6. 
46 انظر: وكالة معاًء 2007/1/11؛ والسفير. 2007/1/13. 
7 انظر : الدستور» 2007/1/23؛ وانظر أيضاً: 
Council Meeting, General Affairs and External Relations Council of the EuropeanUnion,‏ 277616 
Brussels, 22/1/2007, in The United Nations Information System on the Question of Palestine‏ 
(UNISPAL), see: http://domino.un.org/unispal.nsf/bc8bO0c56b7bf621185256cbf0OSacO5f/c3b592a‏ 
9e37e41078525726d00563efb!OpenDocument‏ 
8 رويترزء 2007/1/21. 
9© انظر التفاصيل في: الرأي: عمّان, 2007/7/24؛ والشرق الأوسطء 2007/8/1. 
0 الحياة الجديدة, 2007/9/21. 
1 رويترن: 2007/2/6. 
www.ejpress.org/article/eu_and_annapolis_summit_/22040 2‏ 
3 الأيامء رام اللهء 2007/12/29. 
www.ejpress.org/article/22210 54‏ 
5 بی بی سی 2007/3/26 ف : 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/ pdfs/06_03_07_perceptions.pdf‏ 
Stephan Vopel, Germans and Jews, United by their past: divided by their present? (Guetersloh 56‏ 
Germany: The Bertelsmann Stiftung, 2007), in:‏ 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/en/media/xcms_bst_dms_20283_20284_2.pdf‏ 
7 انظر التفاصيل في: الشرق الأوسطء 2007/6/11؛ والسفير» 2007/6/14؛ وعرب 48ء 2007/6/20. 
8 الأهرام» 2007/4/11؛ والدستور» 2007/4/14. 
9 رویترز.2007/2/27. 
0 الأيام» رام الله» 2007/1/16. 
www.ejpress.org/article/22210 61‏ 
2 رویترز» 2007/1/29. 
3 وكالة أنباء نوفوستى الرسمية الروسية» 2007/2/2 انظر: !)p://4۲.۲1۵۸.۲۷‏ 
4 الحياة» 2007/2/22. 
5 الذهار» 2007/6/19. 
6 الحداةء 2007/8/1. 
7 الخليج» 2007/12/26. 
China Economic Review, 14/4/20017. 8‏ 
People’s Daily Online, China, 16/3/2007, see: http://english.people.com.cn 5?‏ 
Ibid. 70‏ 
www.mofa.go.jp./Region/middle-e/address.0702.htm 71‏ 
2 عكاظ, 2007/3/1؛ والحياة الجديدة» 2007/7/8. 
73 عرب 48. 2007/9/19. 
4 انظر التفاصيل في كل من : رويترزء 2007/3/21؛ والحداة» 2007/3/25. 
75 وكالة سماء 2007/6/21؛ والمركز الفلسطيني للإعلام» 2007/6/16. 
6 رویترز» 2007/3/7. 
7 رویترز» 2007/3/7. 
www.state.gov/p/near/rt/c9963.htm] 78‏ 


280 E 
زه مركز الزيقونك للدواسات والاستشاوات - نيوروت‎ 





القضية الفلسطينية والوضع الدولي 


8 انظر: وكالة وفاء 2007/2/2. 

0 انظر : رويترزء 2007/2/10؛ وعرب 48» 2007/2/10. 

1 انظر: وكالة وفاء 2007/2/21. 

2 انظر: وكالة سماء 2007/5/30. 

3 الأيام» رام اللهء 2007/7/24؛ والدستورء 2007/9/13. 

www.ejpress.org/article/eu_and_annapolis_summit_/21869. 84‏ 
ی بي سي» 2007/10/16 . 

lan Williams, Op. cit. 86 

7 "مؤتمر دولي يُؤْكّد دعمه لشعبنا ويُطالِب بالتدّل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربيّة". وكالة وفاء 
5... 

"Question of Palestine in Consultative Committee on External Affairs," Muslim India journal, 5 

New Delhi, February 2008, p. 45. 

http://meaindia.nic.in/speech/2007/11/22ss01.htm 89 

0 مقابلة مع السفير الهندي ذكر الرحمن» في: الحياة الجديدة. 2007/1/27. 

1 "الهند تحت الفلسطينيين على الى حدة..."» الخليج» 2007/9/29. 


IMRA, 30/1/2007. 92 
.2007/7/13 "مؤتمر يهودي يوصي بتعزيز العلاقات مع دول عظمى صاعدة كالهند والصين"» الشرق الأوسطء‎ 3 
.2007/10/25 < جريدة "هیندوستان ازس" الصادرة باللغة الأوردية, نيودلهي‎ 4 
http://www.mfa.gov.i1/MFA/ About+the+Ministry/ MFA +Spokesman/2007/Hindu-Jewish+summit 95 
+held+in+New+Delhi+7-Feb-2007.htm 
See for example: http://www.indianmuslims.info/news/2007/february/09/articles/self _styledmus- 96 
lim_leaders_join_jewish_rabbis.html; and The Milli Gazette newspaper, New Delhi, 1-15/3/2007, p.1. 
The Milli Gazette, 1-15/9/2007, انظر تقرير عن الزيارة والتنديدات بها والاعتصام في: .1 .ص‎ 97 
أفاعي الكم» تعبير هندي وفارسي يقصد به الأعداء الذين يعيشون بينناء أي "الطابور الخامس". والكّم هو جزء من‎ 8 
قميص الإنسان» ووجود الأفعى بداخله كناية عن الخطر الذي تشكله عليه.‎ 
Nick Mackenzie, "World religious leaders gather at Amritsar," Religious Intelligence, London, 8 
26/11/2007, in : http://www.religiousintelligence.co.uk/news/?NewsID=1229 
وقد سبق للإسرائيليين دعوة زعماء طائفة السيخ لزيارة "إسرائيل" في كانون الأول / ديسمبر 2005ء وقيل وقتهاإن‎ 
"اليهود والسيخ توأمان انفصلا عند الولادة"» انظر:‎ 
Lauren Gelfond Feldinger, "Sikhs and Jews - separated at birth?" and "Lions in Zion," The Jerusalem 
Post newspaper, 29/12/2005; and Roee Nahmias, "India: Israeli nabbed for carrying bullet," 
Yedioth Ahronoth, 17/12/2005, in: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3185733,00.html 
Harinder Mishra, "Israel House seeks steps for image makeover," The Asian Age newspaper,100 
New Delhi, 5/1/2007. 
Etgar Lefkovits, "118 Bnei Menashe immigrants arriving in Israel," The Jerusalem Post,101 
24/8/20017, in: 
http://www.jpost.com/servlet/Satellite ?cid=1187779146925&pagename=J Post%2FJPArticle 2F 
Ramesh Ramachandran, "Israel grapples with influx of lost tribe from India," The Asian Age,102 
24/11/2007. 
http://in.rediff.com/money/2004/aug/26israel.htm 103 
http://commerce.nic.in/pressrelease/pressrelease_detail.asp?id=1860 4 
See: CBS, in: http://www.cbs.gov.il/archive/20040 1/fr_trade/td1.htm; http://www.cbs.gov.il/ 5 
archive/200501/fr_trade/td1.htm; and http://www.cbs.gov.il/archive/200801/fr_trade/td1.htm 
The Times of India newspaper, New Delhi, 14/6/2007. 106 
http://www.idrw.org/2007/09/29/israeli _army_delegation_to_visit_kashmir_in_october.htm] 107 


E 281‏ 
کا الزيقولك للد و امات والإاستشاوات = اف ل ت 3 








التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ااا 


The Times of India , 9/2/2007, in: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1581346.cms 108‏ 
ويمكن أن تقاسس أهمية هذه المشتريات من أن إجمالي مبيعات "إسرائيل" من الأسلحة للخارج بلغ 4.5 مليار دولار في 
سنة 2006. 
9 .11 للمزيد عن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للهند, راجع : "تعاون هندي - إسرائيلي في مجال الصواريخ... و15 
مشروعا للتكنولوجيا الفضائية"» الحياة, 2007/10/22. 
Ravi Sharma, "Israeli know how for LCA radar," The Hindu newspaper, New Delhi, 29/6/2007, 110‏ 
in: http://www.thehindu.com/2007/09/29/stories/2007062954380900.htm‏ 
The Hindu, 1/9/2007. 111‏ 
2 "اتفاق على زيادة التعاون بين إسرائيل والهند"» الخليج, 2007/3/10. 
The Times of India, 9/2/2007. 113‏ 
The Hindu, 1/9/2007. 114‏ 
http://timesofindia.indiatimes.com/India/India_Israel_to_step_up_naval_ties/articleshow 115‏ 
2263575.cms‏ 
http://timesofindia.indiatimes.com/World/Rest_of_World/India_Israel_mull_development_of _ 116‏ 
unmanned_combat_helicopters/articleshow/2279391.cms‏ 
7 جريدة "عَوام" الصادرة بالأورديةء نيودلهي» 2007/3/13 . 
For details, see: "RAW & Mossad: the secret link," Rediff.com, 8/9/2003, in: 118‏ 
http://www.rediff.com/news/2003/sep/0O8spec.htm‏ 
IMRA , 14/3/2007 119‏ 
0 انظر على سبيل المثال: "القاعدة في الهند تهدد الحلف بين نيودلهي وواشنطن واسرائيل"» الحياة, 2007/6/9. وقد 
اتهمت جماعات مسلمة هندية بأن "إسرائيل" تقف وراء هذه الأخبار المدسوسة على الإعلام انظر: 
The Milli Gazette, 16607‏ 
وكذلك اتهمت بعض الصحف, الصادرة بالأوردية في الهندء "إسرائيل" بأنها تقف وراء بعض الهجمات الإرهابية في 
الهند» مثلاً: افتتاحية جريدة "وام" 2007/10/16, وتم نشر الترجمة في: 
The Milli Gazette, 1-15/8/2007, p. 2.‏ 
"India, Israel establishes mechanism to share intelligence information on regular basis" 121‏ 
Associated Press of Pakistan (APP), 1/1/2008, in:‏ 
http://www.app.com.pk/en_/index.php?option=com_content&task=view &id=25040‏ 


282 E 
مركز الزيقونك للدواسات والاستشاوات - یروت‎ 3 





الفصل السادس 


الأرض والمقدسات 


الأرض والمقدسات 
الأرض والمقدسات 


ل ككظف ةة 3007 مخ سنانهفها ق مواضئلة'اسزاكينللتتاريم الام اة 
ومصادرة الأراضيء وتهويد مدينة القدس وعزلها عن الضفة الغربية» وإقامة 
جدار الفصل العنصريء والاستمرار في محاصرة القرى والمدن الفلسطينية» وعزل غور الأردن» 
ومنع المصلين من أداء صلواتهم» وتحديد أعمار المصلين»ء وهدم المنازل» وترحيل البدو من أماكن 
سكناهم وإبعادهم عن مصادر رزقهم. ويركز هذا الفصل على القدس بشكل خاص» دون أن يغفل 
الجوانب الأخرى. 


وك 5 تسارعت وتيرة السياسات الاسرائيلية الهادفة ليسط 
اولا: القدس والمقدسات السيطرة الإسرائيلية على و القدس» وتفريغها من 
سكانها الفلسطينيينء في سباق مع الزمن لفرض الأمر الواقع» وإحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي 
لصالحهاء واستباق أي حديث حول مفاوضات الحل الدائم» واستفادة من ورقة التعهدات التي 
أعطيت لرئيس الوزراء السابق أريل شارون عندما كان في ضيافة الرئيس بوش في 2,2004/4/14 
التي تشير إلى أن الحقائق على الأرض ستؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة النهائية. 

1. تهويد البلدة القديمة: 


حدثت عدة تطورات مهمة خلال سنة 2007 تتعلق بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلىء وأعمال 
الحفر داخل البلدة القديمة في القدس وحولها. حيث تواصل مجموعات استرات المدعومة من 
الحكومة الإسرائيلية العمل في العديد من المشاريع لتوسيع الوجود اليهودي فيها. وكانت البداية 
بالحصول على رخصة بناء أول كنيس يهودي في منطقة الحي الإسلامي» بالقرب من باب السلسلةء 
إن لا يبعد هذا الكنيس سوى 100 م عن المسجد الأقضي1. وأطلق على هذا الموقع اسم "خيمة 
اسحق", > وبعد أن حصلت جمعية عطيرات كوهانيم 160113111111 416161 على تراخيص البناءء تبين 
فيما بعد بأن عائلة موسكوفتش 210516071601 قد اشترت الموقع > وبأن سلطة الآثار تقوم بالحفر 
تحت بقايا الكنيس ؛ وبأن صندوق تقاليد حائط المبكى يقوم باستغلال الفراغات تحت الكنيس ليقيم 
مركزا ثقافياً ومتحفا. . ويمرٌ النفق بشكل عرضي مع النفق الموازي للحائط الغربي» مارًا تحت الحي 
الإسلامي2. وقد أكدت بلدية القدس أن المستوطنين قد حصلوا على رخصة بناء الكنيسة. 

ومن جهة أخرى فإن أعمال الحفر تحت مسجد عين سلوان مستمرة من قبل مؤسسة العاد 
الاستيطانية 10112026108 45130. وتتولى المئؤسسة نفسها إقامة موقف 507 الستوطتينق 
منطقة سلوان5. 
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كنا آعدت شركة تطوين الح اليهودي مخططاً جديدا يُدعى "متنزة الأسطح * الذي يسعى إلى 
إنجاة مز اضلات سا خا بين اللخيين البهردى والاسلامي» امل رجال شرك التظوينيان بردي 
هذا المسار السياحي فوق الأسطح إلى اجتذاب سياح من كافة الأديان». 


أما جمعية عطيرات كوهانيم فإنها بصدد المبادرة لحفر نفق يصل ما بين مغارة سليمان (تصيد 
ياهى), الذي يوجد مدخله بالقرب من باب العمود» وبين المدرسة المالوية (منزل هتسلام) في الحي 
الإسلامي بالبلدة القديمةء الذي كانت الجمعية الاستيطانية قد استولت عليه قبل عدة سنوات. 
ويدور الحديث عن حفريات بطول عشرات الأمتار» وتصل إلى مسافة 150 م من سور الحرم 
القدسي الشريفء وتقوم الجمعية بالاتصال مع سلطة الآثار الإسرائيلية بهدف حفر هذا النفق”7. 
ويجري الاستيلاء بشكل متواز على بيوت فلسطينية كما جرى في حي القرمي» عندما قامت 
الجمعيات الاستيطانية بالاستيلاء على بيت في الطابق الأول من بناية عائلة زلومة. 
كما كشفت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية عن سعي مجموعة كبيرة 
من قادة المستوطنينء وأعضاء كنيست يهود ورجال أعمالء بالتعاون مع الملياردير أيري رينات 
اليهودي الآمريكي الآصلء الذي تبرع بمبلغ 100 مليون دولار؛ لإقامة كنيس يهودي على أنقاض 
مبنى المحكمة الشرعية الإسلاميةء بالقرب من باب القطانين» بدعوى أن المبنى بالأصل كان كنيسا 
في الماضي”. 
وقبل انعقاد مؤتمر السلام في الولايات المتحدة صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية على 
استثناف الحفريات الأثرية في باب المغاربة بالقرب من المسجد الأقصى في القدس. وجاء هذا القرار 
بناء على الضغط الذي مارسه على الحكومة حاخام المبكى وصندوق إرث المبكى2!. 
ET‏ لسياسة تهويد البلدة القديمة قام المتطرفون اليهود التابعون لمدرسة غالسيا 
الاستيطانية 02161518 بأعمال حفر وإزالة الأتربة في سوق الصاغة القديم أسفل المنطقة المعروفة 
بالصبرة»ء بهدف الاستيلاء عليه وتوسيع المدرسة» وتبلغ مساحة السوق أربعة دونمات. وكان 
الموقع قد انهار قبل 400 عام» وأصبح مليئا بالأترية!!. 
وتأكيداً على الروابط المتينة ما بين المستوطنين والدولةء كشفت الصحف العبرية عن التعاون 
الوثيق بين الجمعيات الاستيطانية في البلدة القديمة ودائرة أراضى "اسرائيل"» حيث قامت الأخيرة 
کروی مايؤيد فن 70/عقار :ويل هذا الشاط تحديدا دا كير من "كارن أغلاك الفاشين" 
الإسرائيلي» ومن دوائر رسمية مثل وزارات البناء والإسكان والداخلية وبلدية القدس. كما تبين 
بآن دائرة أراضي "إسرائيل" تقوم بتأجير أراض فلسطينية إلى جمعية عطيرات كوهانيم» وأن 
مات الدوكيات من هذه الأراكى سردت والقعل لالع لجسا تلأس اة ولصالت مقاولية 
وشركات بناء إسرائيلية*'. ٠‏ 
E,‏ 
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وإمعاناً في عملية تهويد المدينة, استمر تجريف الأرض الفلسطينية لصالح تنفيذ مشروع 
القطاى الكفيف:ق القدين الشرقية لزيطا السترطتات الاسراعلية مم القن القربية :وق غيدت 
وزارة النقل الإسراكيلية والبلذية إلى اثحاد شركات خاصة ببناء الخط الأول من مشروع القظان: 
وترأست هذا الاتحاد شركة سيتيباس 6002501101012 28355 ([011), وهو يضم أيضنا شركتين 
فرنسيتين هما: ألستو م 584 415607 وفيولاانفايرومنت 54 ]1815711006121 160112 وثلاث 
شركات إسرائيلية. وتمنح الشركتان الفرنسيتان من خلال إسهامهما في تطوير مشروع القطار 
الخفيف الشرعية لضم "إسرائيل": غير القانوني» للقدس الشرقية13. 

إن المشاريع الاستيطانية داخل البلدة القديمة وخارجها تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف؛ 
وفي إحذاث تير ويموخراق للصالع الإسراقيلي هن طرق البناء لكق » قاين التطيض بخ 
البناء العربيءبالاضنافة ال اعادة تفل جد المد القاريكى الإشلاقى باليلدة::وكان آخر 
قافرا محا [الجدة الدلية لاتم واليكاء على سار 8 باب الغارية والحقريات الى 
تتموى ف حارة المغاربةب.و3لكبالتفسيق مع الذزاكن الإسراكيلية الف و اهلان ركيس ا 
القدس أوري لوبوليانسكي 11001122514 11ل] عن تسويق وبناء 20 آلف وحدة سكنية جديدة في 
القاطق الوافكة ين الأحياء الخربيةبوخاسة ق رة لواف وهذا الأعلان هى إعانة احياء اروغ 


حي حارة اليمنك!. 
وهكذا يتضع أن المشاريع الاسرائيلية تهدف إلى تفتيت الوحدة الجغرافية لمدينة القدس» ومتع 
اقامة دولة فلسطينية عاضمتها القدس: 
2. الاعتداء على المقدسات: 


قاع الالال الأسرائيلى خلال سخة 2007 اعتداءاته على السات ويخضوصا ق متطقة 
المسجد الأقصى والقدس. وكانت الحفريات الإسرائيلية عند باب المغارية» ومحاولة إقامة ما يسمى 
"متحف التسامح" Museum of rolerance (MOT)‏ على مقبرة مأمن الله في القدس من آبرز 
تطورات سنة 2007. 


في آوائل شباط/ فبراير 2007 قامت الجرافات الإسرائيلية بالعمل على إزالة التلة الترابية 
المحاذية لباب المغاربة في حرم المسجد الأقصى. وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تقوم 
بأعمال ترميم في طريق باب المغاربة, تستهدف إقامة جسر علوي جديد» يحل محل الجسر القديمء 
الذي انهار قبل ذلك بعامين» بفعل عاصفة جوية. واذّعى يعقوب أدري 580613 2107ل, المسؤول 
عن ملف القدس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي» أن أعمال الترميم بدأت بعد تنسيق الأمر مع 
دائرة الأوقاف الاسلامية والأمم المتحدة والأردن. ف الوقت نفسه اعترف قسم المراقبة» في البلدية 
اليهودية للقدس» بأن الحفريات تتم دون خطة واضحةء وبلا ترخيص قانوني سواء من البلدية 
نفسهاء أم من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء!. 
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التقرير الإستراتيجي الفلسطيني الال 


الأرض والمقدسات 


وقد أحدثت أعمال التجريف والحفريات الإسرائيليةء عند باب المغاربة, موجة استياء فلسطينية 
وعربية وإسلامية واسعة. ونفى علماء المسلمين ومسؤولو الأوقاف ما ادعته السلطات الإسرائيلية 
من وجود أي تنسيق أو تفاهم مسبق حول حفريات باب المغاربة. وفي 2007/2/12 أعلنت "إسرائيل" 
تجميد الأشغال عند باب المغاربة» بسبب ما أحدثته من ردود فعل واسعة”17. غير أن الشيخ عكرمة 
صبري» رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين» نفى بعد يومين أن السلطات الإسرائيلية أوقفت 
حفرياتها؛ وقال إن الجرافات الإسرائيلية عملت ثلاثة أيام متواصلة» وبعد أن أنهت عملها بدأ العمل 
بآلات حفر يدوية خفيفة5!. وهو ما يعنى أن السلطات تابعت أعمال الحفريات بوسائل معتادة: لم 
تعد تثير ضجة إعلامية. 

وقد رأى علماء المسلمين ومسؤولو الأوقاف في فلسطين أن "إسرائيل" تهدف» من خلال 
ما تسميه ترميماء إلى السماح بدخول جماهيري كبير إلى باب المغاربة» عن طريق ساحة البراق 
والحي اليهودي. وأنها تهدف إلى تغيير معالم المنطقة وكشف الحائط الغربي للأقصى» وتعريضه 
للانهيار» والعبث بالآثار الإسلامية, كمرحلة آولى» لوضع اليد على مسجد البراق» الذي يقع داخل 
أسوار المسجد الأقصىء كموطئ قدم للسيطرة على الأقصى9!. 

وأشار نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي» في مؤتمر صحفي عقدوه في رام الله» بالاشتراك 
مع ناشطين من الحركة الإسلامية في الداخلء إلى أن الحفريات التي تجريها السلطات الإسرائيلية 
على سطح التلة» هي عملية تمويه لحفريات خطيرة تجري بشكل حثيث تحت التلة. وقال النائب 
عباس زقور عن القائمة العربية الموحدة؛ والذي زار المكان» إنه زار الموقع» وأكدٌ وجود محراب 
إسلامي كامل على درجة عالية من الجودةء غطاه الإسرائيليون بآلواح خشبية» بينما توجد على 
يمينه غرفتان» كانتا تستخدمان كمسجد؛ وأنه تم هدم المسجد ولم يبق سوى المحراب. وأضاف أن 
هدف الاسرائيليين هو طمس المعالم الإسلاميةء وتهديد أساسات المسجد الأقصى» وتوسعة حائط 
المبكى. وذكر فريد الحاج يحي» مدير جمعية الأقصى في فلسطين المحتلة سنة 1948ء إن السلطات 
أقدمت على فتح مصلى يهودي تحت المحكمة الشرعية: في تلة المغاربة» وإن الحفريات الجارية 
تهدف إلى تدمير المحكمة الشرعية» وإضافة كنيس يهودي ثان في المكان20. 

وقد أصرّت "اسرائيل" على الادعاء بأن ما تفعله لا يضر بمقدسات المسلمين, ولا بالوضع 
القائم؛ ووافقت على أن تقوم لجنة تركية متخصصة بالتحقق من الأمر. وبالفعل فقد قامت لجنة 
تركية بدراسة الإجراءات الإسرائيلية في منطقة باب المغاربة» وأصدرت اللجنة تقريرها في خريف 
7 الذي أكد على عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية». ومخالفتها لمصالح المسلمين وللقانون 
الدولي؛ وطالبت بوقفها فوراً. 

ويظهر أن السلطات الاسرائيلية لم تأبه باحتجاجات المسلمينء اذ انتظرت كالعادة تراجع حدة 
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الاحتجاجات الإسلامية» لتقوم في منتصف كانون الأول / ديسمبر 2007 باصدار أوامرها لسلطة 
الآثار الاسرائيلية بمواصلة العمل في منطقة طريق باب المغاربة» وإنهائه بأسرع وقت ممكن. كما 
قررت الحكومة الاسرائيلية أن تدعم اة ا ار ب 900 آلف دو لان قورا لاستكال العمل علي 
أن تال لاا ل 35 مليون دوي لفتقية بثاء جس دات يعد مان لحذة المنطيم والبقاء 
الاسرائيلية في القدس. وتضمنت تعليمات اللجنة الوزارية المعنيةء التى يرأسها رئيس الوزراء 
إيهود أولمرت نفسه» إزالة الآثار الإسلامية العثمانية التي تعود الفا يغ ست 1700ا 

أما اقامة ما يسمى متحف التسامح على أنقاض مقبرة مأمن الله في القدس» والتى سبقت الإشارة 
إلية في التقرين الآنستراتتجى المت السابقة فته أعيد إكارة موضوهه في سكة 42007 وخاقشنت 
المحكمة العليا الاسرائيلية 7 الملف في 2007/4/29, وطلبت من محامي الشركات الاسرائيلية 
ارك الع فن باد ا انر ا راي افر ةا يسرع كاد قن امقنهوا غة 
ابرازها قبل ذلك22. وقد كشف الدكتور رفائيل جرينبرج 016617618 113011261 من جامعة تل أبيب» 
في تقرير قدّمه في تموز/ يوليو 2007 إلى المحكمة الاسرائيلية العلياء أن سلطة الآثار الاسرائيلية 
تلقت من خبيرها المعني بالكشف عن مقبرة مأمن الله. أنه مايزال هناك 800 قبر على الأقلء ونه 
يوصى بم البدا هتاف غير أن ساط ا قان قدت تقريرا ق اتون الق يناين 2007 يقش 
ف مك ا و ع مرن اترات راك مكو البوع ا "متحف 
التسامح". وأضاف جرينبرج إن الخرائط التي قدمتها سلطة الآثار, كانت معاكسة للواقع, لأنها 
تظهر أن الكشف عن الآثار قد اكتمل في مناطق «مع أنه لم كن قد بدا فيها أصلا وعلق جر يقير 
بأن للقبور أهمية آثرية متميزةء وأن تدميرها يتعارض مع أخلاق العمل المهني المتعلق بالآثارة2. 
وهل آل هال فق اتمه 2007 وما زان ع اء اتف داق وة مدل |السلدون عل 
ما يستطيعون من جهود» بما في ذلك الاعتراضات القانونية لدى السلطات الاسرائيلية: لعرقلة هذا 
المشروع الذي يستهدف إزالة أحد أهم المعالم الإسلامية للقدس. 

وفي أيلول/ سبتمبر 2007 أعلنت السلطات الإسرائيلية عن افتتاح كنيس يهودي جديد أسفل 
المسجد الأقصىء في حدود جداره الجنوبي» وأسفل باب السلسلة» وعلى بعد نحو 97 م فقط من 
قبة الصخرة المشرفة. وقد تم افتتاح eT‏ أجريت للموقع أعمال تجديد وترميم واسعة, 
بتمويل من يهود أوكرانيا/2. 

وكان فن اليل الاستفزازيةء قيام منظمة يهودية تسمى "معهد الهيكل" بنصب شمعدان 
ذهبي» أسمته "شمعدان الهيكل" قبالة باب المغربةء بالقرب من الجهة الغربية للمسجد الأقصى. 
وهو شمعدان مصنوع من الذهب الخالص ويزن 45 كغ. وقد تم نصبه في موقع ظاهر وعال يقابل 
المسجد الأقصى من جهة الغرب. وقد نبهت مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية إلى 
خطورة هذه الأنشطة» وإلى تصاعد الخطوات باتجاه بناء الهيكل المزعوم25. 
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3. الاستيطان 0 منطقة القدرس: 

اتشرف الكو الاسرائلية ق ساسكا اليادقة إل تبويد افخ الق همسن اة 
واضحة تماماء وضمن إجماع إسرائيلي بأن القدس هي عاصمة أبدية للدولة العبرية. وفي هذا 
السياق قال مصدر إسرائيلي في جمعية عطيرات كوهانيم» التي تشرف على توسيع الاستيطان في 
نالفي إن لاض جما وها رن الي اعا ا ليقاء 300 وميه سعية و ا 
الشرطة الإسرائيلية في حي رأس العمود26. وكانت جمعية قانونية يسارية إسرائيلية قد كشفت عن 
أن صفقة قد أبرمت بين الجمعيات الاستيطانية اليهودية والحكومة الإسرائيلية» تقضي بوضع 
يد هذه الجمعيات على مبنى كبير للشرطة الإسرائيلية في وسط حي رأس العمودء مقابل تمويلها 
لاقامة ينك حدي لوت الشوطة على [رافن CNG E‏ في المنطقة المسماه "إي1" 
1؛ وهو المشروع الاستيطاني الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم 40111101112 1)13'316 شرقي 
القدس» بالقدس الغربية27. ٠‏ 

کا حلت الها الأكورة على تر اخيص کا 200 وحدة مک أخرى ل مخطفة او دی 
قبالة جدار الفصلء وتم إطلاق اسم كدمات صهيون 1510103671017 على الموقع؟2. وتقدم الملياردير 
موسكوفتش بدعوى ضد عائلة عربية تسكن في رأس العمود يدّعي فيها بأن الأرض التي تقيم عليها 
عون لها ديق بسحي قات بزو امتا حديدة و ستو جيل الزن رقا مساعة هذه 
الأرضن 5 2 دو ها فما اعلا ن السلظاف الانسراكيلية ست راج غطاءات بحا 307 زاك ةة 
في جبل أب غنيم3. وعقب المتحدث الاسرائيلى مارك ريغف 116861 )1ة على بناء هذه الوحدات 
السكفية بان "إسز فرك" مين بش واش بي الع الغربية واقس وان هة اليا الارن 
من خريطة الطريق لا ينطبق على القدسء وف الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أوترت تخد اكه اسا أطخ الس ك ن هن اا فا مواقم عقوا نخاصه 
حول م القدس: 

وق 2007/12/15 نشرت السلطات الإسراكيلية عطاء لبناء 150 وحدة سكثية قرب جبل المكبرء 
كما نشرت عطاء آخر في 2007/12/30 لبناء 440 وحدة سكنية في حي "آرمون هانا تسيف" التابع 
لمستوطنة تل بيوت جنوبي القدس2. 

أما الوزير المسؤول عن شؤون المتقاعدين في الحكومة الإسرائيلية رافي إيتان هقاذظ 136 
فقد صرّح بأن موازنة 2008 تتضمن بناء 250 وحدة سكنية؛ في مستوطنة معاليه أدوميم» وبناء 
0 وحدة أخرى في جبل أبو غنيمة2. وكانت حركة السلام الآن 71077 26306 قد كشفت عن هذا 
الموضوع باشارتها إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد خصصت ميلغ 25 مليون دولار لأقامة هذه 
الوحدات السكزية 
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أما جريدة كل هزمان 11371181 1201 فقد ذكرت بأن وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت احياء 
وتنفيذ مشروع الطوق الشرقي (شارع 45)» الذي تمت المصادقة عليه سنة 21996 وجرى تغيير 
مساره لإقامة أكبر وأعلى جسر يبلغ عرضه 350 م وارتفاعه 115 مء في المناطق التي تسيطر عليها 
"اسرائيل" بو یخبڈ كم مضادرة 1070 موقا من اراهن اقرز ضور باهر » والسواحرة الغربية, 
وأبو ديس» والطور لهذا الغرض. كما تم فتح نفقين أحدهما بطول 258 م والثاني بطول 960 م. 
ويهدف هذا الشارع إلى ربط المستوطنات الواقعة في الشمال الشرقى للقدس وهدم عشرات المنازل 
العربية34. 

وعندما لم تنجح مخططات مشروع إقامة 20 آلف وحدة سكنية بالقدس الغربية على مساحة 
6 كم بسبب المعارضة التي لقيتهاء بحجة المحافظة على البيئة» لأن الأراضي المخصصة للبناء 
هي عبارة عن غابات» وبعد أن فشل مشروع موشيه صفدي غذل5201 6 كشفت جريدة 
هآرتس في 2007/1/15 عن مخطط جديد لاقامة حى استيطاني على أراضي قرية قلندياء شمالي 
مدينة القدس.وااللغطاظ ودف إل خاد ماين 14311 الف وة مك گان ما يؤين عن 60 الف 
مستوطن”3, ويتضمن المخطط شق نفق تحت قرية كفر عقب» لربط الحي الجديد مع مستعمرة 
كوخاف يعقوب 222107 1200127 الواقعة شرقي القدس والمقامة على أراضي قرية برقة. وقد 
اعترفت وزارة الاسكان الإسرائيلية بوجود هذا المخططء وبأنها تخطط لاقامة عشرة آلاف وحدة 
سكنية جديدة شمال القدس في منطقة قلندياء ضمن سياسة احداث تغيير ديموغرافي للمدينةء 
بالإضافة الى ربط هذه المستوطنة مع المستوطنات الواقعة خارج حدود البلدية عن طريق الأنفاق» 
وفي حال تنفيذ المشروع فإنه سيكون أكبر حي استيطاني تقيمه "إسرائيل" في القدس الشرقية بعد 
عام 361967. 

وبشكل مواز صادقت اللجنة المحلية للبناء في بلدية القدس» في تشرين الثاني / نوفمبر 2007, 
على بناء 1960 وحدة سكنية جديدة في حيين مفصليين؛ ؛ الأول على مساحة 70 دونماء والثاني 
على مساحة 527 نوشا ق س ا رامات شلومو 51110120 1831036 المقامة على أراضى قرية 
شعفاط؛ ويهدف هذا المشروع إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية7. كما تمت المصادقة 
على بناء آلف وحدة سكنية جديدة بمبادرة من وزارة الإسكان في جبل أبى غنيم 8 

وضمن الرؤية الموضوعة لتطوير الاستيطان الإسرائيلي لمدينة القدس حتى 2020, قامت 
الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن مصادرة ألفى دونم من أراضي قرية الولجة؛ لإقامة مستوطنة 
جديدة تحت اسم جفعات ياعل .Givat Yael‏ وى 0 الخظظ سثقام 3 الت وحدة سكفية: 
تستوعب 55 ألف مستوطن39. 

وفي تطور لافت للنظر أعلنت الحكومة الإسرائيلية في كانون الثاني / يناير2007 عن تخصيص 
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مبلغ 1.5 مليار دولارء لتطوير الأحياء اليهودية الاستيطانية في القدس العربية, في محاولة لتخفيف 
المخاوف من زيادة السكان الفلسطينيين» بما يهدد مخططها لتهويد المدينة المقدسة؛ وسعيها لفرض 
السيادة اليهودية عليهاء المرفوضة عالمياًء ووفق القانون الدوليء حتى من أقرب حلفاء "إسرائيل" 
وأصدقائها. وجاء هذا الإعلان في جلسة خاصة عقدتها الحكومة بوجود رئيس البلدية الإسرائيليء 
الذي شدد على ضرورة تعزيز عدد السكان اليهود في المدينة المقدسة. وهذه الخطة تتطلب» لتعميق 
قهويد الديفة تفل اللؤيد شن الزات التابعة للوؤازاك إلى القدس:واقامة مجيم المجاك وإلقاء 
الضريبة المفروضة على أرباب العمل40. وفي تطور لاحق أعلن رئيس بلدية القدس 
الغربية: في آذار/ مارس 2007: عن إعداد خطة تطويرية تحمل اسم "خطة مارشال"؛ حيث تم 
تخصيص 200 مليون شيكل (50 مليون دولار)» تهدف إلى إقامة بنية تحتية وتطوير مرافق عامة؛ 
مبعيا نحو إقامة القن الكيرى تاقيم الاسراشلي ١‏ رح ارز ارلرة واد ديه اقش 
بشكل يضمن أغلبية يهودية» ويحول دون تقسيم المدينة إلى عاصمتين لدولتين41. 

وضمن السياسة الإسرائيلية القائمة لسلطة الاحتلالء فقد أصدر القائد العسكري الإسرائيلي 
للضفة الغربية الأمر العسكري ت/07/19 بتاريخ 2007/10/9 بوضع اليد على 1,128 دونماء من 
أراقس السؤاحرة و ابو ديس واكان الآ خر لضالع الطروق رق 80 وسذاالشاوع يق غيم الأمر 
لساري رقم 50 للطرق الصادر سنة 421983. ويأتي هذا المخطط كحلقة من حلقات الاستيلاء 
على الأراضي الفلسطينية لتحقيق أهداف عديدة؛ منها عزل التجمعات الفلسطينية وفصلها. 

وهذا الطريق يندرج ضمن رؤية أولمرت تجاه الضفة الغربية» وهو طريق عنصري لأنه مصمم 
فق انفلس فن ,وكين خط رة هنا الط نق مخ التاهبةالسياسة قصل همال الضف رة 
عن جنوبهاء وعزل مدينة القدس عن امتدادها في الجنوب الفلسطيني وف الشرقء وإلغائها كمركز 
للحركة والاتصال» إضافة إلى توسيع حدود القدس بضمها التكتل الاستيطاني الشرقي المكون من 
شما مسترطنات لإحداة تغيير ديموغراق اسبالع الآسرايليية: أا من الناحية الاقتصادية فان 
هذا الطريق يعمل على إضعاف مكانة القدس واخراجها من داكزة الحركة التجارية: واسقبعادها 
كمركز للمواصلات» كما يمنع التطور العمراني باتجاه الشرقء وذلك ناتج عن ضمّ هذه الكتل 
الاسقيطافية رفن هؤل الى الما بال 

أما بلدية القدس فقد شاركت في عملية المصادرة بإعلانها أن قطعاً من الأراضي تقع ضمن 
حوض رقم 30124 وحوض رقم 30120, من أراضي سلوانء هي أراض مصادرة من أجل إقامة 
موقف شارات كما أعلقت ملدية القدس مخططاً اسراكيليا جديدا بهدف الاستيلاء على أراض من 
قرية سل و مات 150 دونماً لإسكان المهاجرين اليهود؛» كما اسكولت الات الغيرية غل 
المؤيد مق الأرركنالالسظيفية؟ تتا ظروها شدت على أراض تعود لمواطنين من قرية لفتائه. 


سكعي 
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4. سباسة هدم المنازل ومنع رخص اليناء: 

اخ قياغ سلطات الاحتلال يقدمين المظكات والتازل وهدمها ف القدس الحظة يتناقض هع 
القانون الإنساني الدولي» خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949ء كما يتعارض مع المادة 
5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإن استمرار سياسة هدم المنازل التي تتبعها السلطات 
الإسرائيلية للضغط على المواطنين لمغادرة المدينة المقدسة؛ هي سياسة قديمة جديدة, تأتي في سياق 
سياسة الحدٌ من النمو السكاني العربي» ومن أجل تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين. 

وقد لوحظ أن هناك تصاعداً خطيراً في سياسة هدم المنازل من قبل البلدية والداخلية الإسرائيلية 
منذ بداية 2007؛ حيث طال الهدم جميع مناطق القدس. وتصر بلدية القدس على سياستها 
العنصرية بملاحقة البناء الفلسطيني بالهدم والمخالفات والغرامات» حتى البناء المرخص منهاء 
بحجة "تجاوز" نسبة البناء الممنوحة. ويضاف إلى كل ذلكء ما تصنعه السلطات الإسرائيلية من 
العقبات» والصعاب» والقوانين والإجراءات» إاضافة للتكاليف الباهظة وندرة الأرض» جراء وضع 
اليد عليها تحت شتى القوانين» وهو ما يدفع الإنسان المقدسي إلى أن يختار ما بين البقاء قابضاً على 
الجمر في أرضه أو الخروج والرحيل. وفيما يلي جدول يوضح أعداد المنازل المهدومة في القدس في 
الفترة 462007-2004: 

جدول 6/1: هدم المنازل في منطقة القدس 2007-2004 


2004 
2005 


2006 
2007 





وتجدر الإشارة إلى ضرورة أذ هذه الاحصائيات ببعض الحذرء يسيب تضاريها مع 
إحصائيات أخرىء» إذ تشير أرقام الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري» 
إل أن آليات الإحتلال هدم سوال 137 متؤلاً في مدية القدس وهنؤاحيهاء من بين 165متؤلاً ته 
هدمهاء على الأقلء في الضفة الغربية. خلال سنة 472007. 

5. تهجىر المقدسدين وسحب حق الإقامة منهم: 

شهدعاء 3007 تضعيدا اسراف ليا ف انتهاكات خقرق الانسا الفلسطيضق ق القدسء وخاد 
الحقوق الاجتماعية وحقوق الاقامة. فالسياسة الاسرائيلية تجاه حقوق المقدسيين سجلت قفزة 
نوعية في انتهاكاتها للحقّ الأساسى للأفراد والجماغات: وتحديدا في مجال جمع الشمل: والسكن 
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والأقامة: فالمعطيات التعلقة بجمع الشمل تقيد بان عذدا إجماليا من الطلباث: فوجودة الآن في 
وزارة الداخليةء يزيد عن عشرة آلاف طلب تتعلق بمصير أسر بكاملها ولیس مجرد أفرادء غالبيتها 
مجمّدة استناداً إلى قرار حكومي صادر في العام 2002. ويرتبط بهذا حقوق آلاف الأطفال المقدسيين 
في التسجيل في سجل النفوس بوزارة الداخلية» وعدم تسجيلهم يعني حرمانهم من حقّ العلاج 
ایج دون اه هان 0ا ار روه كنا يكن انها ا ا ا 
حمم شول أقزادهاء رونا التشورات زؤار» ااك الأسراكلية القى أفلتك هذها فاته ديت 
هويات الإقامة الدائمة من 1,363 فلسطيني مقدسي الام 2006 و عام 1967 وبمك اة 
6 بلغ مجموع هويات الاقامة المسحوية 8,269 هوية45. وليس هناك أرقام متوفرة حتى الآن» 
عن عدد هويات الإقامة الدائمة التي سحبت سنة 2007. 


وق القرى الع دقع حول سيا القن دوي السلطات الإسراقيلية ترسيل 22 الف يدوي 
مخ اا ا وتصيديه :3 مشاحاة فة 9 تاسيب وظبيعة غمايم وكمط الحياة ال 
يعيشونهاء كما حصل لعائلات عرب الجهالين (60 أسرة) عام 1997؛ حيث تم نقلهم بالقوة 
إلى جنوب أبى ديس بالقرب من مكب النفايات» وتم وضعهم في بيوت مؤقتة؛ وفي منطقة القدس 
وحدها يعيش حوالي 7,500 بدوي من عرب الجهالينء الذين ينتشرون على تلال القدس الشمالية 
والشرقية والغربية: وتنوي السلطات الإسراتيلية ترحيلهم من المنطقة, ضمن مخططاتها ما يسمى 
با مشرو القرسن الكبوى"ؤيفيش البدى ق اله الخربية حال من التيجير الذاك مكذ غا 1948 
وحتى الآن» فالسلطات الإسرائيلية تتعقبهم في كل مكان يلجؤون إليه, وتُغلق المراعي في وجوههم, 
وتهدم منازلهم» وتّصادر أغنامهم, مما يهدد ثروتهم الحيوانيةء ويهدد وجودهم49. 

وتحقيقاً لأهداف سياسية واستيطانية تتمثل في تفريغ الفلسطينيين من مناطق تواجدهم, 
وتمهيداً لمصادرتها والاستيطان فيهاء وصل التمييز العنصري» الذي تمارسه "إسرائيل" بالمدينة 
كا طال اللوتن: فقن اصنذر وزير الآمن الداخلى الإسرائيلى آق (موشية) ديك صدا 
(Moshe) Dichter‏ أمراً بمنع دفن الموتى الفلسطينيين في مقبرة الرحمة» الواقعة خارج أسوار 
البلدة الق وجا ها الق ارال فمن سياسة الف والذبويد والتركيل» كارا قل اغراف 
والمواثيق الدولية. فبعد سياسة ملاحقة الأحياء وطردهم عن طريق هدم المنازل ومصادرة 
الأراعنيء ك ان ا طلانطقة ری ق شو رجه راء ها القران رشو إخلالي ل 
منع هدم الآثار في جبل الهيكل"» وهي لجنة لتهويد المعالم العربية الإسلامية في القدسء وتدمّي أن 
الفلسطينيين *وسعوا القيرة على حاب مقطفة آثرية' +:ووصضل الفصيل العتضري حول دة 
القدس إلى قيام السلطات الإسرائيلية بإقامة طرق بمسارين يفصلهما حاجرٌ إسمنتيٌّ بارتفاع 
جس أدنان: خد فما لالاسراتيليية والآخر الفسطا كينا 
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6. جدار الفصل العنصري ي القدرس: 

على آل هن القراواف الدولية واه هراد مك الل ادرا واعتيان ان الجذا ك 
قانونيء إلا أن السلطات الاسرائيلية أمعنت في تجاهلها للقوانين والأعراف الدولية» واستمرت في 
قيب الجوان والتظام لحن بهو باسكا مقط ع يضدل ما بيخ ساح المويه وجوت حنيقاء قان 
الجدار يكون قد اكتمل حول القدس. ويقوم جيش الاحتلال بتجهيز حاجز عسكري ليكون معبراً 
رسمياً"بوابة" ف جدار العزل: كما يقوم بالتوسع عند المدخل الغربي الشمال لمخيم شعفاظ .وكان 
الجدار قد اكتمل في هذه المنطقة عازلا 45 آلف مواطن» في مخيم شعفاط وضاحية السلام وعناتاء 
عن القدس مدينتهم ومركز حياتهم . 

كما يعاني أطفال منطقة بيت حنينا (تل عداس) معاناة شديدة من هذا الجدار؛ فقد "حرموا 
من الالتحاق بالدارس ف الس عفاي لودو لاخ الج ار عرزل ورم عق ها رس مما انف 
فرصتهم في التعليم الذي هو حق مجاني وإلزامي على المجتمع والسلطةء ويجب أن يكون متاحاً 
لكل طقل ف سن التعليى. ويقذا عا تست عليه اتفاقية حقو الظفل و اماد 20 وق الشترعية الدولة 
لحقوق الانسان "ند 

وتحولت قرى شمال غربي القدس إلى منطقة جافةء بعد أن عزلها جدار الفصل عن مدينتي 
القدس ورام الله» وبعد احكام شركة ميكروت الاسرائيلية Israel National Water Company‏ 
M٤‏ سيطرتها على مصادر المیاه» وتزويد القرى فقط بما نسبته %25 من احتياجاتها 
اليوميةء الأمر الذي ألحق دماراً كبيراً في المزروعات من جهة؛ ودفع المزارعين إلى العزوف عن تربية 
الأغنام والدواجن من جهة أخرى. ويشعر أهالي قرى شمال غربي القدس بالضيق الشديد إثر 
اکا خان ا بعد اكقرآل کا الان رة ل ب لهم فون سوي النقق :اللاي سا 
لربط هذه القرى المعزولة مع منطقة رام الله . يضاف إلى ذلك النفايات التى يلقيها المستوطنون فيهاء 
وتحويل المنطقة إلى مكب لنفايات المستوطنات» وتحويل مجاري امياد العادمة إلى أودية ال هما 
أدى إلى تلوث مياه الينابيع والمياه الجوفية وتدمير الزراعة. 

كما تعد قرى. .جتوب شرفي القن تمو دجا نش العزل الذي يقركبة جدان الفصبل».حية 
ابح تر هااا قد جل اي أشده دود معزو لل و عد سعانيما قراب 15 آلقاً: 
وتعدٌ هذه القرى البوابة الشرقية للمدينة» إذ لا يمكن أن تنفصل عنهاء وذلك لافتقارها إلى الخدمات 
الكافيةء وتحديداً المراكز الصحية. كما تمّ عزل أهالي القرى عن مقبرتهم الوحيدةء وعن مدارس 
أطفالهم» وعن أماكن عملهم وعائلاتهم» مما دفع بأكثر من 9625 من السكان الى مغادرة قراهمة5. 
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7 جوانب من معاناة سكان مدينة القدس: 

أ. اقتصاديا: 

بدأ الخنق الاقتصادي لمدينة القدس بعد الاحتلال مباشرةء حيث تعمّدت السلطات الإسرائيلية 
الضغط على المقدسيين لنقل الثقل الاقتصادي إلى القدس الغربية أى خارج حدود البلدية» وذلك 
عن طريق فرض الضرائب الباهظة على أصحاب المتاجر أو المؤوسسات الصناعية في شرق القدس» 
المنشآت. أدت هذه السياسة إلى هجرة اقتصادية كبيرة باتجاه المناطق المحيطة بالقدس» التى تتوفر 


وهكذا أخذ الثقل الاقتصادي ينتقل باتجاه الشمال "الرام" أو الشرق "العيزرية وأبو ديس"؛ 
حيث عمدت السلطات العسكرية الاسرائيلية آنذاك إلى التساهل في منح الرخص وتخفيف الضرائب» 
مقارنة بالضرائب الباهظة المفروضة في شرقي القدس» فضلاً عن وجود مساحات واسعة من 
الأراضى والمخططات الهيكلية المصادق عليهاء و الوقت الذي كانت تعاني فيه المدينة من مصادرة 
الأراهبي وين مج الخططات الهيكلية وتقييد البناء. كل هذه العرامل مه أت إلى هجرة 
رؤوس الآموال إلى المناطق المحيطة بالقدس. وبشكل متواز أدى وجود المنشآت الصناعية إلى حركة 
عمرانية كبيرة» حيث شجعت البلدية اقامة المشاريع العمرانية "مشروع العيزرية"؛ مما أدى إلى 
هجرة سكانية كبيرة باتجاه الضواحيء وتفريغ جزء كبير من البلدة القديمة وما حولها. غير 
أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصىء ونتيجة للإغلاقات وإقامة الحواجزء والسياسة الإسرائيلية في 
سحب الهويات» بذريعة أن مكان الإقامة هو خارج حدود البلديةء وإقامة جدار الفصل؛ فقد عاد 
المقدسيونء للانتقال من أماكن سكناهم خارج حدود البلدية إلى داخل حدودها سيك بجدوة 
المنتقلين حتى بداية سنة 2007 حوالي 40 آلف فلسطيني نضا خوت اكنطاظا سكا وکا ف 
الوحدات السكنية والصفوف التعليمية54. 

ب. اجتماعياً ونفسياً: 

تواجه مدينة القدس حملة منهجية تنفذها سلطات الاحتلالء: هدفها بالدرجة الأولى السكان 
العرب» وتتمثل في اهمال البنية التحتية» وهدم البيوت» واغلاق المؤوسسات وترويج المخدرات في 
صفوف الشبانء وتقييد البناءء الأمر الذي زاد من حدة الفقر وتأثيره على السكان. كما ارتفعت 
البطالة وخاصة بين الشباب غير المؤهل مهنياً؛ فوصات نسبة البطالة إلى 9620 خلال سنة 552005, 
وهو المعدل نفسه د تقويياً سنة 2006؛ مما زاد المشاكل الاقتصادية a‏ التي تجلت في آفة 
الادمان على المخدرات والشاكل الأسرية و نوجد انتشار اللخدرات واقعاً مؤكاً بين فتات الشياب في 
المجتمع المقدسيء لارتباطه المباشر بالمجتمع الإسرائيلي. وينعكس هذا الوضع على ارتفاع نسبة 
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التسرب من المدارسء وبالتالي ارتفاع نسبة الأمية ونسبة الجريمة والانحرافات الأخلاقية. وقد 
تأزم الوضع بعد إقامة الجدار» حيث أدى إلى هجرة السكان من أماكن السكن خارج الجدار إلى 
داخلةة فا وة يفطا على الوحوانف السسكفية ال كات غات الا من ارتفاع الكثافة السكانية 
هس 22 فوا للغرةة إلز اة ق شعن إلى نحم رة غرف الوانهدة وهو ما حك سيا 
على الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية داخل الأسرة. 


كان لإشغال الوحدة السكنية الواحدة بأكشر من أسرة أثر كبير على استقرار الأسرة المقدسية؛ 
من حيث مشاكل الزواج والطلاق. كما أن ارتفاع أجرة السكن لذوي الدخل المحدود ترك أثره على 
الوضع العائلى» فهذا الارتفاع وما يرافقه من متطلبات معيشية مع ثبات قيمة الدخلء أدى الى 
حدوث ساكل ذأ انعكاسات اجتماعية وصحية على الأسرة. 

وقد أدى بناء الجدار حول مدينة القدس إلى إثقال كاهل المقدسيين بالاجراءات الاسرائيلية 
المختلفةء وأدت إقامة الجدار إلى اضطرار عدد كبير من الفلسطينيين للانتقال وتغيير مكان سكنهم؛ 
إما للوصول إلى مواقع عملهم أو بسبب مدارس آبنائهم» أو للمحافظة على امتيازاتهم المتعلقة بهوية 
القدس. ونحن نشهد نوعين من الهجرة العكسية؛ الأول للخارج والثاني للداخل. وتأخذ هذه الهجرة 
شكلاً طبيعياً من ينظر إليها بشكل سطحيء إلا أنها تعد هجرة موجّهة من قبل سلطات الاحتلال 
الإسرائيلية» التي تهدف إلى تفريغ مدينة القدس من أهلها. وحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد 
الأسر التي تم تهجيرها من محافظة القدس بلغ 1,635 أسرة بسبب بناء الجدار» وبلغ عدد الأفراد 
المهجرين في المحافظة 9,609 أفراد. وسيعيش ربع مليون فلسطيني في عزلة تامةء بعد الانتهاء من 
بناء جميع مقاطع الجدار» يضاف إليها العزلة اوك اميدق ل له وبين ا ا 
بدخول مدينة القدس» والتي فرضتها السلطات الإسرائيلية منذ سنة 1993. 

وعلى المستوى المجتمعي نلاحظ تراجعاء من الناحية العملية» في مركزية مدينة القدس بالنسبة 
للفلسطينيين؛ حيث أصبح من الصعب الوصول إليها من جانب حملة هويات الضفة الغربية. 
وبالرغم من كونها مركزاً روحياء إلا إن عدم القدرة على الوصول إليها أفقدها رونقها ومركزيتها 
الفعلية فأصبحت أسواقها تعجٌّ بالسّياح (من أجانب وإسرائيليين) وتفتقد لأهلها الأصليين. 
واحختفت التشاطات الثقاقية يعد انسكاي الكش من الؤسسات الوطفية مذهاء وأصيحت القدس 
قرية كبيرة. 

وقد أثّر الحصار الثقافي والاجتماعي على المجتمع والعائلة المقدسية في بنيتها الثقافية 
والاجتماعية. وأصبح الابتعاد عن العائلة الممتدة يضع بعض الأسر في وضع محزن؛ حيث لا تجد 

من يدعمها وقت الضيقء أو من يشاركها أفراحهاء حيث لا يستطيع باقي الأقارب الدخول إلى 
القدس. أما بالنسبة للأسرة النوويةء فإن الجدار وضع كثيراً من الأسر في معضلة حقيقية فيما 
_- 
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خريطة القدس وجدار الفصل العنصري 





3 
مز كط الزيتوتك للدراسات والاستشارات - فيرو ت و 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ااال 


نختص بالسكن» وهذه المشكلة لا حل لها في وضع العائلات المختلطة (أحد الزوجين يحمل هوية 

زرقاء والآخر خضراء). وبالتالي يقع عليها خيار مستحيل اما البكاسويا والحيش ن غل هديد 
سحب هوية القدس من حاملهاء إذا سكن خارج حدود بلدية القدس» أو خطر الاعتقال لحامل هوية 
الضفة, وإما العيش منفصلين. 

وأدى الانتقال من محيط القدس إلى داخلها إلى تنازلات اجتماعية واقتصادية صعبة؛ فالتكاليف 
الباهظة التي يدفعها المواطن المقدسي» من ضرائب المسقفات وضرائب أخرىء كفيلة بوضع الأسر 
تحت ضغط مادي جسيم» مما يجعل أفرادها يعيشون يومهم دون تخطيط للمستقبل. وتتأثر 
الصحة النفسية للأفراد بسبب المساكن المشتركة والمساكن غير الصحية؛ حيث يفقد الإنسان 
فرديته وخصوصيته. فالحياة في بيئة مكتظة تزيد من معاناة الأطفال وأفراد الأسرء وهذه تؤدي 
في كثير من الأحيان إلى زيادة نسبة الطلاق» والانحراف» وظهور ظواهر اجتماعية فتاكة» مثل آفة 
المخدرات. 

ج. تعليمياً: 

إن الاستثمار الكبير في إقامة المؤسسات التعليمية في شمال وشرق القدس» ولا سيما المؤوسسات 
الخاصة» أدى إلى رفع الضغط عن المدارس البلديةء كما أن ظاهرة الاكتظاظ في الصفوف الدراسية 
لم تكن ظاهرة ملموسة بشكل كبير» وأصبحت هذه المدارس تستوعب آلاف الطلبة (مدارس 
الأوقاف» المدارس المسيحية). وكان لإقامة الجدار أثر كبير في توجه الطلبة إلى المدارس في شرق 
القدس؛ مما أدى إلى اكتظاظها سواء أكانت حكومية تابعة للبلدية» أم المدارس التابعة للأوقاف» آم 
المدارس الخاصة. ونظرا لقلة الاهتمام الذي توليه بلدية القدس لقطاع التعليم وتطوير بنيته التحتية 
منذ الاحتلال وحتى اليوم» وأسلوبها في استخدام البيوت السكنية المستأجرة. كغرف صفية؛ فإن 
عد الارن ا يرال اجا عن اعات حميع اللاي مما ادى إلى دري آلف الطلية وحرماتهم 
من التعليم. كما أن ارتفاع أعداد الطلبة واكتظاظ الغرف الصفيةء التي هي أصلاً ليست مدارس, 
بل أبنية مستأجرة؛ ينعكس بشكل مباشر على التحصيل الدراسي» ويجبر أولياء الأمور على نقل 
أبنائهم إلى المدارس الخاصة ذات الأقساط المدرسية العاليةء والمقتصرة فقط على الطبقة ذات الدخل 
المرتفع. كما أن المدارس التابعة للبلدية تنتهج سياسة مرسومة» هي تجهيل الطلبة وسلخهم عن 
هويتهم القومية والثقافية. بسبب غياب الإشراف التربوي الحقيقي على المدارس العربية. وهو 
ما قاومه المقدسيون منذ الاحتلال وحتى سنة 2004ء عندما بدأ الميزان يميل لصالح هذه المدارس. 
ومع ظهور مدارس المقاولات التابعة للبلدية, والتي هدفت إلى فرض المناهج الإسرائيلية» أصبحت 
هذه المدارس تستوعب 56 من الطلبة» وما تزال أعدادهم في ازدياد مستمرء الأمر الذي يشكل 
تهديداً خطيراً على الأجيال القادمة. وقد أعلن رئيس لجنة أولياء الأمورء في تصريح صحفي, 
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بآن أوضماع القطيم فق الدارس الحكومية ق القوس الشورقة سي بجداء وآن هناك ثقضا هادا ق 
القوف لرام و ةع 13000 وا تدرب الظلية ل و ا تقب و 
التعليم الحكومي في المرحلة الثانوية» لتصل النسبة إلى طالب من بين كل طالبين بنسبة 50 وذلك 
بناة على اعتراف لكان الحكومية الاسرافيلية :قمدرسة الرشيدية الكائوية الحكومية ف القدس 
الشرقيةء كانت تعاني من عجز عن إيجاد مقاعد لأكثر من 150 طالباً سنة 2007. وهذا ينطبق على 
باقي المدارس الحكومية الأخرى, والوضع أكثر سوءاً في المراحل الابتدائية والإعدادية, ناهيك عن 
أن عدم وجود غرف دراسية كافية للطلبةء دفع البلدية إلى حشرهم في غرف الملاجى» واستخدامها 
كغرف للتدريس كما هو الحال في جبل المكبر. وهناك عاملان أثرا على العملية التربوية : 

الأول: هى ازدياد الاكتظاظ في الغرف الدراسيةء والذي يصل إلى 40 طالباً في الصف الواحد. 
والثاني: هو غياب البنية التحتية لهذه المدارس مثل الملاعب والمختبرات... والنقص الشديد في 
الطواقم الإدارية والتعليمية والمكتبات, بل إن أغلب المدارس لا يوجد فيها ملاعب ولا قاعات ولا 
حتى ساحات ولا غرف خاصة بالمدرسين؟. ويتضح حجم المأساة عندما نلاحظ أن هناك أكثر 
من 15 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والرابعة من أبناء القدس» وأن نحو9087 منهم 
دون اش تيع وان 55 طقلا فقط مسلون 3 اللحضاتات الرسهية: ييف ا هفاك 1,900 اقل 
مسلوی ق حهناناف خصسوصيية:ق كين أن 064 من أهال اقوس الحا يشون كدت خط 
الفقر» مما يُصعّب إدخال الأطفال في أطر تربوية خصوصية. كما أن نسبة التسرب من المدارس 
الكو تمل إلى 45 وها بهذ دات مؤش على سات مم وما من أجل نجهل 
طلبة القدس57. 

8. فعاليات تضامنية مع القدس: 

را لمكانة القدس في قلوب العرب والمسلمين» وعلى ضوء ما تتعرض له من تهديدات ومخاطرء 
فان سذة 2007 قن شهدت ق الخارج الغدين من الفعاليات. والتحركات التضائنية: فخلال سنة 
7 شطزت العديد من يياقاف الا والتكذين والجاشدة اله من خطررة مقططات الى 
وتهديداته القدس» رق قامت يعض الؤسيسات بالاجضاع مع شتخصيات غالية مؤكرة لإطلاعها 
على خطورة ما يجري في القدس» بينما فضّل البعض الآخر تنظيم تحركات ومعارض ثقافية» في 
حين تحركت الجماهير العربية والإسلامية بشكل عفوي أو بناءً على دعوات من جمعيات أهلية 
ي أكثن مخ مسطة ومتااسبة؛ للدفاع عن الأقضى الذئ يشكل عنضرا هساسا في تحريك ماعن 
الشعوب» ولا سيما في شهر شباط/ فبرايرء على خلفية الحفريات الخطيرة عند باب المغاربة. 

وشهدت سنة 2007 إطلاق مشروع إعادة إعمار البلدة القديمة في القدس - المرحلة الثانية - 
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بمبلغ أربعة ملايين دولارء تقدمة من صندوقي الأقصى والقدس» بعد اجتماع لاعتماد المشروع 
يعقن البنك الانسلامي القمية فا جدة بالملكة العربية السود ق كاين :الثاني | كاي 

كنا شهدت ك 2007 هددا هخ التسركات والشعاليات التسامكة القورى' ساق 
شهر آذار/ مارس؛ حيث عقدت مؤسسة القدس الدولية مؤتمرها السنوي في العاصمة الجزائريةء 
وقن كنك بخلال امون وبالتعاو نمع فك السات الاما القيس مق الحصوال على مويل 
لنحو 55 مشروعاً في مجالات التنمية الاجتماعية؛ والتنمية الاقتصاديةء ورعاية البيئة والموارد 
الطبيعيةء فاقت كلفتها عشرة ملايين دولارء وفق ما أعلن الآمين العام لمؤسسة القدس الدكتور 
محمد أكرم العدلوني. وخلال المؤتمر نفسه» أعلن الدكتور بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون 
الدينية والأوقاف الجزائري» عن الشروع في إنجاز مشروع وقفي بقيمة ستة ملايين دولار يتكون 
من 74 تكلا راشا ومسلا ارا تاق الام الوادت على ا 1000 ويعوة 
ريعها لمصلحة مشاريع لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية. 

وق تساو بول أعلفت اللجة الوطفية ال والقنانةوالطليح "الاسيسفن" عن وعد 
مشاريع تربوية في القدس. وشهد شهر أيار/ مايو إطلاق نقابة أطباء مصر ل"حملة المليون توقيع 
من أجل الأقصى" تحت رعاية الآمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالتعاون مع مؤسسة 
الشيخ عيد القطرية» التي أطلقت الحملة في عدد من الدول العربية. 


كما عقد في حزيران/ يونيى مركز قدس نت للدراسات والإعلام والنشر الإلكتروني مؤتمراً 
بعنوان "معاًمن أجل القدس" في كل من القدس وغزة وبيروت: عبر الأقمار الصناعيةء وبحضور عدد 
من السفراء لدى الساطة الوطنية الفلسطينية» ورجال الدين» والكتاب: والباحثين» والشخصيات 
السياسية والمدنية. وفي نشاط مشابه» انعقد يوم القدس العالمي الخامس على الانترنت» برعاية 
العلانة الشيخ يوست اللاركباوي» ويحضون العديه من الشخصبياك الاررة ى عنمن ابلول/ 
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ويمتاسية مرور 40 عاماغلى لحكلا ل كامل القدس: اطلغت مؤسسة القدس قحزيران / يوقيو 

حلا درا اة تتت اسار "القذس 40 غادا فى الا شى واتشهل فانبل صمردهاة اقيق 

عدّة محاور للتوعية بواقع القدس والأقصىء ولتعزيز التحركات الشعبية لنصرة القدس والأقصى»› 

ولتأمين الدعم المادي لتثبيت صمود أهل القدس» ولحث الحكومات والمؤسسات المؤثرة والأفراد 

علق التحرك لقصيرة القدين. ,وة الحا عبن التكناشاه والاستركى واللصقات و اغناد 
الع رسال الا اا ل اة 
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وكان من أبرز التحركات من أجل القدس "ملتقى القدس الدولي"» الذي نظمته مؤسسة 
القدس الدولية والشبكة العالمية للمؤسسات العاملة للقدس في 2007/11/15, الذي انعقد في مدينة 
إسطنبول بحضور أكثر من خمسة آلاف شخصية من 65 دولة عربية وإسلامية وأجنبيةء فضلاً 
عن شخصيات عربية وإسلامية وعالمية هامة؛ وقد تمخْض عنه ما عرف باسم إعلان إسطنبول. 

ولك کیو حملات عات شعي عة غر أجل ادس د الثم عام ع ا سا 
في بيروت» ودمشقء وعمّان» وصنعاء وغيرهاء وني عدد من العواصم الخليجية والأوروبيةء وذلك 
بدعوة من عدة جمعيات» برز منها اتحاد أطباء العرب» والجمعيات الخيرية في أوروبا. كما تُظمت 
حملات لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في معظم العواصم العربية. 

کا مدت هة 200007 ميلا لذ من ا لكات العا مق أل اسن ك اة شبات جل 
القن قيرها: كنا | وة الق الدوكة سزقعا عاف بت الي 

وكمو و الأشارة ال الور لباقت المؤسسات الرس الخو والاسلامية ف دف اقوس اومن 
أبرز النماذج "لجنة القدس" التي تتبع منظمة المؤتمر الإسلامي» حيث كان من المأمول من هذه 
الجهة وغيرها ألا نكتفي بالبيانات والمواقف والدعم الخجولء الذي لا يتناسب مع تمثيلها لنحو 56 
دولة. ومن المعروف أن حريق الأقصى سنة 1969 كان هو السبب المباشر لإنشاء منظمة المؤتمر 
الإسلامي. 


0 الات سلطا الخال الاسر اقل ينا عدار 
ثانيا: الجدار العنصري العافل ر رسي م 0 
سنة 2007. ونحيل القارئ الكريم إلى العديد من الخلفيات والتفصيلات المتعلقة بالجدارء التي 
وردت في التقرير الاستراتيجي السابق. أما أبرز التطورات المتعلقة بالجدار» فقد تم اعتمادها في 
نيسان/ أبريل 2007ء ونشرتها وزارة الدفاع الاسرائيلية في أيلول/ سبتمبر 2007. وقد أظهرت 
الخريطة الجديدة زيادة في المناطق المنوي عزلها خلف الجدار بنسبة %28.5 (أي 157,920 دونماً 
أو 157.92 كم2). وبعبارة أخرئ: قان مساحة ال منطقة المعزولة خلف الجدار قد زادت من 555 كم2 
على 713 كم2؛ كما زاد طول الجدار من 703 كم إلى 770 كمة5. 

وقد تركزت الزيادة في منطقتين, الآولى: جنوب شرق الضفة» إلى الشرق من محافظتي الخليل 
وبيت لحم, في المنطقة المحاذية لجنوب غربي البحر الميت؛ حيث زاد طول الجدار هناك 53.5 كم, 
مما تسبّب في عزل 153,780 دونما. أما المنطقة الثانية فكانت شمال غربي رام الله» منطقة اللطرون 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ااا 


(موديعين)» حيث شهدت زيادة في طول الجدار بلغت 13.5 كم» وعزلت بالتالي منطقة مساحتها 
E 140‏ الجدار. وقد هدفت من ذلك على إدخال ي نيلي 011 ونعالي 713/216 


e‏ جومم 


او وي CD NI‏ 
وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تغيير مسار الجدار وطولهء ومساحة الأرض التي يعزلها؛ 
انظر جدول 606/2: 
جدول 6/2: تطور مسار جدار العزل العنصري في الضفة الغربية 2007-2002 


1 | ا من ما طول [الجداار على 
0 1 العصقة ك اله ااج 


حجان / وقد 


حزيران / a‏ ل ا 


لله الاستثناءات 
ست 
حة] «- إن | مس | ها 





تطور المساحة المقتطعة لصالح الجدار ف الضفة الغرببة 2007-2002 
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تطور طول الجدار ق الضفة الغرببة 2007-2002 





حزيران/ يونيو حزيران/ يونيو شباط/ فبراير نيسان/ أبريل نيسان/ أبريل 
2002 2004 2005 2006 2007 

ويشير تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية بالقدس (أريج) Applied Research [stitute‏ 
([4151) emاJerusa‏ - إلى أن هناك 29 قرية فلسطينية ستجد نفسها في مناطق مغلقة على شكل 
حيوب يحيظها الجذان ومجموع مساحتيا 2167 كو كما أن هناك 138 قرية الخرى تضوورت 
يشكل كبير يسيب الجذار» حيث يعزل الجدار خلقه 554.4 كدة من أراضيها:بالإضافة إلى ذلك: 
فان 40 تجمغا فلسطينياً آخن يقيم فيه أكثر من 37 الفا ستجد نفسها معزولة ولكن شرقي الجدار. 
وسيضمٌ الجدار خلفه 107 مستوطنات إسرائيلية يسكنها نحو 425 ألف مستوطن. وتغطي هذه 
المستوطنات 106.7 كم أما باقي المستوطنات شرقي الجدار فتغطي مساحتها 37.8 كم12. 

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى جدار العزل العنصريء فان "إسرائيل" قد أعلنت 925 كم2 
من الضفة الغربية "مناطق عسكرية مغلقة"» كما أعلنت 630 كم2 "أراضي دولة"» وهي تتضمن 
أراضي المستوطنات والقواعد العسكرية. أي أن مجموع الأراضي المصادرة يصل إلى %40.1 من 
PS‏ الضيفة القرييةةة, 

وتشير أرقام "الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري" أن قوات الاحتلال 
أتمت بناء 48 كم من الجدار خلال سنة 2007ء وهو ما يعني أن نحو 450 كم قد تم بناؤها من 
الجدار. كما تشير تقديرات الحملة الشعبية إلى أن نحو 80 كم أخرى لا تزال قيد الانشاءةة. 

ويجب التنبه إلى بعض التضارب في الإحصائيات المتعلقة بالجدار بين تلك التي تنشرها 
مؤسسات الدزاشات القلسطيقية مثل آريخ و 'الحملة الشنهبية الفلسظينية لقاومة جذان القصل 
العنصريء وبين الأرقام التي ينشرها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي 
المحتلة (يتسيلم) The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied‏ 
»“erritories )B'tselem)(‏ أو تلك الأرقام التي تنشرها مؤسسات الأمم المتحدة. غير أننا لا 
نود إرباك القارئ بأرقام متعارضة خصوصا وأن الفروقات ليست كبيرة. 


مزكر الزيتوتك للدراسات والاإاستشارات - فيروت 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ااا 


ولا بد من الوقوف بإجلال وإكبار أمام إصرار الفلسطينيين على مقاومة جدار الفصل 
العنصري» وصمودهم في أرضهم» على الرغم من شدة معاناتهم. وقد ضربت قرية بلعين نموذجا 
رائعا للاصرار والصمود وابتداع الوسائل المختلفة للمطالبة بحقوق أبنائها؛ هذا فضلاً عن الجهود 
المتميزة التى تبذلها مختلف المؤوسسات والجمعيات والأحزاب الفلسطينية . 

وأعلن في سنة 2007, إجراء د بعض التعديلات في مسار الجدار في محافظة جنين (زيوباء وفقوعه. 
وجلبون)»› وفي محافظة قلقيلية مقطع (جيوس,2 وفلامهء وعزون العتمة), وفي محافظة رام الله 
(بلعين» وبدرس» ودير قديس). كما مددت قوات الاحتلال المدة الزمنية لإكمال بناء الجدار لسنتين 
جديدتين؛ حيث كان من المفترض إنهاء الجدار بنهاية العام 2008ء إلا أنه جرى تمديد العمل به حتى 
نهاية 2010ء ويعني ذلك أن سلطات الاحتلال تحتاج ثماني سنوات لبناء جدار الفصل العنصري»› 
الذى تمت المصادقة عليه سنة 652002. 

وحسي ارين الآمم القهدة 908:6 إن فكالك 10 يراب الجذاى تفج وميا لحا التصباري: 
ولكنها تغلق ليلاء وهنالك 19 بوابة أخرى تفتح خلال مواسم الحصاد خاصة أو أسبوعياة؟. 


وقد قدر مركز بمكوم الإسرائيلي 181571012 عدد سكان الجيوب التي يخنقها الجدار ب 248 
ألف فلسطيني في الضفة الغربية» ومثلهم تقريباً (250 ألفاً) يعيشون في القدس الشرقية. وقد تلقى 
مظان هله الحوري دري قوب رجا اا راا رک 

وتتغرض متطفة بيت لخم إلى كاركة حقيقية جراء الجدار» الذي بدا بفقصلها عن القدس وعن 
القرى المحيطة بالمدينة68. كما أكدت وزارة السياحة والآثار أن جدار الفصل هو من أهم المعوقات 
التي عملت على ضرب قطاع السياحة في بيت لحم؟. وجدار الضمٌّ ماض بلا هوادة في تعذيب 
الفلسطينيين وسلبهم كافة حقوقهم الإنسانية المشروعة؛ حيث تقوم الحكومة الإسرائيلية برسم 
حدودها ل"إسرائيل" من جانب واحد من خلال بنائه» وبالتالي فإن هدفه الجوهري ليس أمنياً كما 


5 


الاستيطاني والبناء في الكتل 
الاستيطانية الكبرى» بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني في مناطق الأغوارء التي تم استثناؤها 
في فترات سابقة. وبالرغم من أن عملية السلام والتفاوض بين الطرفين مستمرة» لكن الجانب 
الإسرائيلي اتخذ ورقة التعهدات» التي قدمها رئيس الولايات المتحدة بوش بتاريخ 2004/4/14, 
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الأرض والمقدسات 


والتي جاء فيها أن الحقائق على الأرض ستؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة النهائية من التسويةء 
ذريعة لاستمرار توسعه الاستيطاني. والجدول التالي يبين الارتفاع في وتيرة الاستيطان وأعداد 
المستوطنين70: 

جدول 6/3: أعداد المستوطنين والوحدات السكنية 2007-2005 


عدد المستوطنين بالآلاف في الضفة الغريية 
بما فق ذلك القدس الشرقية* 





وتجدر الاشارة إلى وجود اختلاف في المصادر في تحديد أعداد الوحدات السكنية. وربما يعود 
ذلك إلى عدم التفريق بين ما تم اعتماد بنائه أو نزلت مناقصات بشأنه في سنة معينة» وبين ماتم انجاز 
بنائه في السنة نفسهاء ولكن قد يكون قد تم اعتماده أو بدأ العمل به في سنة سابقة . كما قد يعودالسيب 
إلى عدم الدقة في تحديد طبيعة الوحدة السكنية»ء إذ قد يعتمد البعض اعتبار بناية من مجموعة من 
الشقق وحدة سكنية واحدةء بينما يتعامل آخرون مع البناية باعتبارها عددأ من الوحدات السكنية 
ذكرت أن "اسرائيل" قامت ببناء 122,677 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الاسرائيلية في الفترة 
2007-1. كما ذكرت أنه كان في سنة 2007 على وجه التحديد حركة استيطانية توسعية مكثفة, 
تميزت بتركيزها على زيادة في عدد بناء الوحدات السكنيةء والتي بلغت 32,064 وحدة سكنية حتى 

وإذا نظرنا إلى مشروع قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية وخطته التى تقضى بتقسيم الضفة 
الغربية إلى أربعة أجزاء هى: القدس» وغرب الضفة» وغور الأردن» وجنوب الخليل. بالاضافة 
إلى وجود مناطق عازلة وممرات استراتيجية (شوارع) في عرض الضفة الغربية» ومحوري طرق 
استراتيجيين على طول الضفة الغربية72؛ فان مشروع المستوطنين والمشروع الحكوميء ينطبق 
بشكل كبير على ما جرى تطبيقه على أرض الواقع في الضفة الغربية اليوم . كما أن خطة العزل التي 
بدأ تنفيذها سنة 2004, والقاضية بعزل الغورء تسير بوتيرة متسارعة» فمنذ سنة 2004 وحتى 
نهاية 2007 يُمنع وجود أشخاص ليس لديهم تصاريح إقامة من المكوث في الغور عدا ساكنيه» كما 
في مرحلة متقدمة لفصل المدينة عن الضفة الغربية؛ لتبدأ فيها مرحلة جديدة من التهويد وبشكل 
متسارع. 


كمي 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ااا 


ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية سنة 2000 وحتى نهاية سنة 2007ء بدأت ملامح المشروع 
الإسرائيلي بالوضوح "التوسع الاستيطاني" وإقامة جدار الفصل العنصريء والشوارع البديلة» 
وتحويل الدولة الفلسطينية المحتملة إلى كانتونات. وهذا المشروع يعود "الفضل" فيه إلى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي السابق شارون. لدرجة يمكن معها تسمية الفترة ما بين 2005-2001 "عصر 
شارون". فحرب المستوطنات» واحتلال التلال والشوارع الالتفافية ومشروع النجوم الاستيطانية, 
كلها تحمل بصمة رجل واحدء قاد الدولة ضمن وجهة نظر متشائمة وقاتمة ومظلمة وعنيفة. وهذا 
الرجل هو الذي زرع عشرات المستوطنات وعشرات البؤّر الاستيطانية» ونفذ مشروعه بالكامل 
بتهويد مدينة القدس» وشق مئات الشوارع البديلة الخاصة بالمستوطنات» وبنى عشرات آلاف من 
الوحدات السكنية» وأوجد الأمر الواقع الذي يكاد يستحيل تغييره. واستمر في هذه السياسة تلميذه 
أولمرت» الذي بدأ بالتسريع في بناء وحدات استيطانية جديدة؛ ففي سنة 2007 تم الانتهاء من بناء 
4 وحدة سكنية جديدة بالضفة الغربية» ضمن رؤية "إسرائيل" لطبيعة السلام الذي تريده. 
وقد استقبل المستوطنون حلول الأعياد اليهودية للبدء بحملة استيطانية» دون معارضة تذكر من 
جانب الجيش أو الشرطة: وقاد هذه الحملة عتاة المستوطنين (دانييلا فايس 55زء/17 210301612 
وارييه يتسحاقي 1281ل 413'65) وقاموا بإنشاء خمس بؤر استيطانية» تركزت في الكتل 
الاستيطانية الكبرى (غوش عتصيون 1112102 ءات اللطرون) بالإضافة الى منطقة نايلس73. 

وكشف تقرير لحركة السلام الآن عن قيام الحكومة الإسرائيلية ببناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية 
جديدة في مستوطنات الضفة الغربية» وخاصة ف الكتل الاستيطانية الكيرى*7. كما كشفت الحركة 
قتقريرها أيضا عن بنا مقات الوحدات السكدية الاسكيظائية قبل اندقال مو تمن أتابوليسن السلا: 
وأفاد التقرير أن التوسع الاستيطاني يتركز في 88 بؤرة استيطانية بالإضافة إلى المستوطنات 
الكبيرة المحيطة بالقدس (بيتار عيليت 11116 ١81۲ء‏ وجبعات زئيف» ومعاليه أدوميم)7. كما طرحت 
مناقصة لبناء 44 وحدة سكينة جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم؟7. 


واستمرت سياسة العزل والتطهير العرقي في منطقة الأغوارء والتي بدأت قبل أربع سنوات, 
ومنع العشرات من المواطنين من دخول الأغوار””. وفي منطقة الرماضين والسموع ويطا جنوب 
منطقة الخليل هدمت السلطات الإسرائيلية مضارب البدو وقامت بترحيلهم من أجل إيجاد مناطق 
خالية من السكان؟7. وفي منطقة الأغوار هدمت سلطات الاحتلال قرى بدوية وقامت باخراج جميع 
التجمعات البدوية في المنطقة (الحديدية)79. مما يدل على رغبتها في عزل منطقة الأغوار واعتبارها 
منطقة تحت السيطرة الاسرائيلية» كما أوضح وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز M0۴47‏ 5118111 
بآن غور الآردن لن يعود للفلسطينيين. 
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الأرض والمقدسات 







تابعت "إسرائيل" حفرياتها واعتداءاتها 
على الأماكن الاسلامية المقدسة» والصورة 
لبلدوزر اسرائيلي يقوم بإزالة التلة الترابية 
المحاذية لباب المغارية في حرم المسجد الأقصى» 
في 2007/2/7. (رويترز) 


الشيخ رائد صلاح رئيس 
الحركة الاسلامية في فلسطين 
المحتلة سنة 1948ء وأحد أبرز 
المدافعين عن القدس والمقدساتء 
يعتقله الإسرائيليون إثر 
مشاركته في مظاهرة في القدس 
في 2007/3/7 ضد الحفريات 
الإسرائيلية بالقرب من المسجد 
الأقصى. (رويترز) 


| كان "ملتقى القدس الدولي" 
الذي عقد في اسطنبول في 
5 ووبمشاركة نحو 
خمسة آلاف شخصية من 65 
بلداء أحد أكبر مظاهر التضامن 
مع القدس التي شهدتها سنة 
7 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 8591311 )ب 


جدار الفصل العنصري العازل» 
الأرض والإنسان في التاريخ 
المعاصر. الصورة لفلسطينيين 
يتحدّون الجدار» ولو رمزياء من 
خلال وضع العلم الفلسطيني 
عليه بالقرب من حاجز قلندياء 
في 2007/3/9. (رویترن) 





الحواجة الاسرائيلية: ق الشفة | 
الغربية” يستخدهها الأسراقايوة | 
كيسيلة. التركيع اساد ا 
لااك . الاقتصادي». .ونير 
النسيج الاجتماعي الفلسطيني. 
الصو رة لطوابير الفلسْطيقيين أعام 
اجر حوارة ن 2007/3/26 وهی 
واحد من بين حوالي 360 حاجزاً 
إسرائيليا في الضفة . (رويترز) 





تابعت "اسرائيل" سياسة هدم منازل 
الفلسطينيين» وعدم منحهم رخص اليناء. 
في الوقت الذي تصادر فيه أراضيهم 
الوهدات. السك ن الف الغرية 
للمهاجرين اليهود. الصورة لبلدوزر 
اعا بقوع جد ا 
قرية الطوى قرب القدس 2007/2/28:3. 


(رویترز) 
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الأرض والمقدسات 


ابعاء محا ة الأراضى وزجريفها واقتزاع الأشبا صادرت سلطات الاحتلال 
وابعا: دره ال راصال ورخرب 8 ع جار نر 3,145 وا لعا 
جوآن الفضيل العتصدري» و تركز معظمها ف منتظقة القدس: فيا قات آلياتها لسرت تجرف 
ما يزيد عن ثلاثة آلاف دونم من أراضي الضفة. ولتحديد معالم العزل الجنوبي» أعلنت سلطات 
الااحفلال عن فصياورة 1250 »وتا من اراهن فى شوق القدس و وق الأمن الغسكري رق 
ت/2007/19 لشقّ شارع بديل ضمن سياسة التواصل المواصلاتي للدولة الفلسطينية والتواصل 
الهغراق لدولة الست طناته. 

وضمخسياسة النقوياف الجفاعية: خصوضا فق فة الانفاضة الأول اة سرافل" 
سياسة جديدة لضرب القطاع الزراعيء الذي يعتمد عليه الشعب الفلسطيني وخاصة شجرة 
الزيتون. وشملت هذه السياسة منع الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في المواسم الزراعية, 
وحرق الأشجارء وقطعها؛ وذلك لإفقار الفلاح الفلسطيني الذي اتجه في هذه الفترة للعودة إلى 
الأركنء رغاد تايها وز راعدياء خصوضا ف فكرات الحضبان الطويلة: نكم العمال من العمل 
ذاخل الط الأخضر: وينقننا ملاحظة تطور سياسة قطع الآشتجان مع اسشران الافقاضة 
والحصار الاقتصاديء والتدمير المبرمج للاقتصاد الفلسطيني. 

تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم تجريفهاء في الضفة الغربية وقطاع 
غزة: مند اندلاع الانتفاضة فق الفترة 2000/9/28 وحتى 2006/7/31 قد يلغت 80:712 دوتماًء كما 
بلغ عدد الأشجار التي اقتلعتها "إسرائيل" مليوناً و357,296 شجرة!5. وتبعاً لإحصائية أعدها 
معهد أريج» تبين أن ما مجموعه 20,300 شجرة مثمرة تم اما اقتلاعها أو تجريفها أو مصادرتها 
خلال العام 2006ء أما تقديرات أريج لسنة 2007 فتذكر أنه قد تم اقتلاع وتجريف ومصادرة 
ازحرق ما مجفؤعة 83650 رة مره كان معظنها ق معافطلات الشمالة تابس ورا > 
وجنين؛ بالإضافة الى محافظتي بيت لحم والخليل في الجنوب. وكان لهذا الانتهاك الاسرائيلي 
اثر كبير وواضح على القطاع الزراعي» وخصوصا أن معظم الاشجار التي ثم اقتلاعها هي من 
الزيتون»ء والتي تشكل مصدر دخل أساسي للكثير من العائلات الفلسطينية2. 

كما طالت الانتهاكات الاسرائبلية قطاع غزة, ففي 2007/6/28 أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
عن إعادة ترسيم المنطقة العازلة: على طول امتداد الحدود الشمالية و الشرقية لقطاع غزة 
بطول 58 كمء حيث تم توسيع عرض المنطفة الأمنية للمرة الثانية» وبشكل أحادي الجانب من 
قبل "إسرائيل" لمسافة 1.5 كم في الجانب الفلسطينيء على طول الشريط الحدودي للقطاع» بدءاً 
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من أقصى الشمال الغربي وانتهاءاً بمعبر كرم أبو سالم في الجنوب الشرقي. وتبلغ مساحة المنطقة 
الأمنية العازلة التي تسيطر "إسرائيل" عليهاء على طول الشريط الحدودي في القطاع 87 كم أي 
مامقداره 24 من مساحة القطاع (362 کم ) ليكو هاتبقى (2715 کم لافلسطينيين الذين يزيد 
عددهم عن مليون 420 ألف نسمة83. 

وأشار مكتب الآمم اللاحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن 275 دونما من الأراضي الزراعية 
تعرضت للتدمير خلال شهر كانون الآول/ ديسمبر 2007 في شرق قطاع غزةء بسبب العمليات 
العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي؛5. 

ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من سيطرة "إسرائيل" على مصادر المياهء وقيامها 
سلف كدو 665 من هيا الضف اتخ اما ادل سرافل رلك مسق طاتا ود 
سرافل امياد كاد آدوات الضبغط على الفلستطيكية اسنواء لتتخيص نحياقيه آم أضرب الؤراعة 
والاحتياجات الاقتصادية. ولا يزال هناك 220 قرية أو تجمع فلسطينيء يسكن فيها 215,200 
فلسطيني» من دون شبكات مياه فضلاً عن أن الغديد.من القرى الآخرى لا قصل شبك لياه 
إلى كافة بيوتهاء أو تصل إليها بشكل محدود وغير منتظم. ويبلغ معدل استهلاك اليومي للفرد 
الفلسطيني 60 لتراًء وهو أقل بنسبة 40 من التوصيات العالمية, بينما يستهلك الفرد الإسرائيلي 
يومياً ما معدله 280 لتراقة. 


لا تكتفي السلطات الإسرائيلية 
ET‏ : الحواجز ونقاط التفتيش والحدود oem‏ 
وإنما تقوم بوضع الحواجز ونقاط التفتيش بحيث تعيق حركة السكان» وتمنعهم من قضاء 
مصالحهم اليومية بشكل طبيعي» وتنهكهم اقتصادياً ونفسياء وتحوّل حياتهم إلى جحيم» بعد أن 
حولت مناطقهم إلى سجون صغيرة في سجن كبير كما هو الحال في الضفة الغربية؛ فضلاً عن سجن 
كبير آخر هو قطاع غزة. 

تقوم السلطات الإسرائيلية بوضع حواجز متحركة في الضفة الغربيةء وتنقلها من مكان إلى 
آخر بحسب معاييرها الأمنية» ومعاييرها في قهر أبناء فلسطين وإذلالهم. وفي سنة 2007 أقامت 
"إسرائيل" 5,858 حاجزاً متحركاً بمعدل شهري مقداره 488 حاجزا. وكانت في سنة 2006 قد 


أقامت 7,090 حاجزاً متحركا بمعدل شهري مقدارة 591 حاجزا. 
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خريطة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة2008-1967 
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اما لحرا جز و قاط اليش الفابة فق الضنفة الغربية فقه يلغت ف آيان/ مايق 2007 ما مجموغة 
3 جاجرزاء وارتفدف ال56 خا جرا ف تشرين الأول اكقوين 2007 وال 563 هجوا ف انون 
الثاني / يناير 2008. وهو ما يدل على أن سيطرة حكومة الطوارئ» التي عيّنها الرئيس عباس على 
الضفة الغربيةء والتي قامت بمجموعة كبيرة من الإجراءات الأمنية والسياسية ضدّ حماسء وفي 
دهم مسار القسوينة لقاع حت جرد تقليل هذى الحو جو حت ا م 2007 مع العله أن 
عدد الحواجز كان 527 حاجزً في كانون الثاني / يناير 2007ء و465 حاجزاً في كانون الثاني / يناير 
6. وفي الفترة نيسان / أبريل - تشرين الأول / أكتوبر 2007 قامت السلطات الإسرائيلية بازالة 
80 ا ا ا 115 هاهزا اکى تفيل ا ا ا وه الوا ال 
وتقايك التتقيش: وات ولكق اسع و تمواق ال الاد واكاك 
إلخ”ة. 


الحواجز الثابتة في الضفة الغربية ف الفترة 2008-2004 





موز يايد وز وا عقون تی نار عقون هينير قوذ يولع "نون تي يله 


بالإضافة إلى ذل تضعغ السلطات الإسراكيلية قيودا على حركة الأقراد من أغمار معيكة في 
داخل الضفة الغربية. فهي تمنع تنقّل الأفراد في الفئة العمرية من 16 عاماً وحتى 35 عاماً من سكان 
محافظات تابلس وجتين وطولكرم وطوياس» دوثما أذوثات خاصة: وييلغ عدن هؤلاء 269 الفاء أي 
2 من مجموع سكان هذه المحافظات:5. وهناك قيود صارمة على حركة أبناء الضفة الغربية إلى 
القدس الشرقية التى يدخلها الفلسطينيون وكأنها حدود دوليةء ولا يسمح عادة إلا لفكات الأعمار 
التي تزيه عن 45 هاما بالذهاب ال القدس وؤيارة السجد الأقصسى: 

وتتحكم "إسرائيل" بشكل صارم وقاس بحدود الضفة الغربية وقطاع غزة وبحركة الناس 
لضا متها واليهما: وق الف الشربية برج 11 عاجرا ضكرا سيط على احا 
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ومخارجها التى تصلها بالقدس الشرقية و"إسراتيل", فضلاً عن القحكم الاسرافيلي بالحدود 
مع الأردن. وتتعمد "إسرائيل" سياسة الإغلاقات وتعقيد الإجراءات» بهدف إيجاد بيئة طاردة 
الفلسطينيينء وبهدف ابتزازهم سياسياًء فضلاً عن التحكم بحياتهم الاقتصادية» ورفع تكاليف 
معيشتهم. وعلى سبيل المثال» فإن عملية نقل البضائع من نابلس إلى ميناء أسدود» ترتفع تكلفتها 
يكنيية 153لامسيب النخوا جز روتقاط تتفي السر اة 

وفي قطاع غزة لم تعر "إسرائيل" اهتماماً بروح اتفاقية المعابر وبنودهاء في الفترة التي سبقت 
سيطرة حركة حماس على قطاع غزةء غير أنها اتخذت من تلك السيطرة ذريعة جديدة لاغلاق 
المعابر في 2007/6/15ء مُحكمة حصارها المفروض أصلاً على القطاع. ولإبقاء الحد الأدنى من 
إمكاتاك الخياة ق القطاغ: مخضصيت "إسرائيل" معيري القطان وضصوكا لتقل اليضاقع التجارية 
والمساعدات الإنسانية إلى القطاع!*. وفي 2007/9/19 رفعت "إسرائيل" من سقف تصغيدها المعنوي 
والمادي ضد قطاع غزة, فأعلنته "كياناً معاديا", وأتبعت ذلك بفرض سلسلة من القيود الإضافية 
على القطاع2؟. وفي 2008/1/18 ارتفع التصعيد إلى مداه حيث أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود 
باراك ب"إقفال كل المعابر" مع قطاع غزةة5: كما قطعت "إسراتيل" إمدادات الوقود بشكل كامل عن 
القطاع متا باغ اق مد الجؤاكه: ق قلا داس د تر قف عمل مطاف ولي الكيزياء ف 
0 

وتتحكم "إسرائيل" بمعابر قطاع غزة السبعة التي تربط حدودها بالقطاعء أما المعبر الثامنء 
وهو معبر رفح الذي يربط القطاع بمصرء فتتحكم به عملياً من خلال اتفاقية المعابر» وبسبب 
التزام مصر بمعاهدة سلام معها. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسانء فقد بلغ عدد 
أيام اغلاق مخ برقع خلال الفقرة مخ 2005/11/26 إل 0006712/31ها مجموغه 189 يو إغلاق 
كلي» في حين فتمٌ لمدة 31 يوم بشكل جزئي ولساعات محدودة95. وأما منذ بداية العام 2007 وحتى 
9 فقد أغلقت سلطات الاحتلال المعبر لمدة 308 أيام96. وبهذا تكون سلطات الاحتلال قد 
اقلق اللحبركليا لد 257 يوما من اضل 776 يومابنسية 659 ققرييا مدخ دوقع اتفاقية الاير 
وحتى 2008/1/9. ويوضح الجدول التالي عدد الأيام التي أغلقت فيها معابر قطاع غزة: 


كمي 
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جدول 6/4: عدد الأيام التي أغلقت فيها معابر قطاع غزة 2007-2005 


عدد أدام الاغلاة عدد ایا - 3 5 
5 
2006/12/31 

س کے 2007 


5 - 
11/24 يك | ي 


L_I 


- 5 
2006/11/24 


5 _- 
2006/11/24 
ت 2007 
5 
2006/11/24 


ا ا ا 2007 


عدد أيام الإغلاق الكلي لمعاير قطاع غزة 2007 (من أصل 365 يوماً ) 








رفح المنطار بيت حانون صوفا كرم أبو سالم ناحل عوز 
(كارني) (إبريز) (كيرم شالوم) 
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وتسيب عمليات الإغلاق هذه بأضرار بالغة اققتصاديا وفنها لا وها ويمكن 
الرجوع إلى فصل الاقتصاد في هذا التقرير لمزيد من التفصيلات. 


ري ١‏ تمقطيع القول إن الأركن هى مور الصراع وان اللادس رة الاما فمن خلال 
خائمة التقرير نلاحظ أن الجانب الإسرائيلي استغل الظروف الدولية والمحليةء لابتلاع المزيد 
من الأراضي وتهويد القدس وتوسيعهاء وزيادة أعداد المستوطنين» وتوسيع حدود المستوطنات 
بإقامة البؤر الاستيطانية. وربطها بشوارع تلتهم الأرض» وتفصل القرى والمدن الفلسطينية عن 
بعضها البعضن :و قشل سجونا وجرا عزو ويدف "ارال عن ذلك إلى تفي عارع 
وضعت في فترات سابقة لطمس الهوية الفلسطينية وتهويد الأرضء وإيجاد مبررات لترحيل 
المواطنين بذريعة أن الدولة الفلسطينية هي الأردن (الوطن البديل). وفي الوقت نفسه تشن حملة 
واسعة ومبرمجة لجعل القدس عاصمة أبدية ل"إسرائيل" بأغلبية يهودية مطلقةء وبأقلية عربية 
يسهل السيظرة عليها. وينفذ كل ذلك من مشروع واضع المعالم يستفل الباحكات السلمية: 
والمعاهدات العربية الاسرائيلية لتمريره. 


ولا بد من الإشارة إلى صمود الشعب الفلسطيني على أرضه»ء بالرغم من كل أشكال القهر 
والمعاناة. كما لا بد من التنويه بتزايد تفاعل جماهير العرب والمسلمين مع القدس» وضد الاحتلال 
الإسرائيلي؛ وهو ما بعكس أن الآمة لن ترضخ للإملاءات الإسرائيلية. إن دعم صمود الشعب 
الفلسطيني على أرضه واجب عربي وإسلامي وإنساني؛ وإن تفاعل الأمة مع هذه القضية العادلة, 
يستحق المزيد من التشجيع والعمل المؤسسي الجاد والمبرمج؛ باتجاه إيقاف العدوان. وتحرير 
الأرض والانسان. 
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الفصل السابع 


اأمؤشرات السكاتية الفلسطيسة 


النوؤشرات السضاتية الفلسطيفية 
المؤشرات السكانية الفلسطينية 


تم في سنة 2007 تتفيذ ثاتى تعداد فلسطينى للسكان والمساكن والمنشآت على كامل 

الأراضي المحتلة سنة 1967 باستثناء المستوطنات. وما زال الشعب الفلسطيني في 
فلسطين والخارج» وبكافة أطيافهم: ثابتين على مواقفهم في حقهم بالاستقلال التامٌء والسيادة 
الكاملة على الأرض والموارد والحدود» والحصول التامٌ على حقهم في العودةء وذلك على الرغم 
من كل سياسات التهجير والحصار والتجويع . ويزداد الفلسطينيون ثباتاً ويقيناً في أن الاستقرار 
والسلام في المنطقة لا يتحقق إلا بحصولهم على حقوقهم الوطنية والعودة إلى موطنهم . 


قام الجهاز المركزي للإحصاء 
أولا: : تعداد الفلسطينيين في العالم ا ا 
تعداده السكاني الثاني في الضفة الغربية وقطاع غزةء بما فيها محافظة القدس؛ حيث أشارت النتائج 
إلى أن عدد السكان الإجمالي فيهاء حتى تاريخ 2007/12/31, بلغ حوالي ثلاثة ملايين و771 ألف 
نسمة» وهو يقل بحوالي 244 ألف نسمة عن التقديرات السابقة للجهاز وللسنة نفسها (أربعة 
ملايين و15 ألف)» ويقلٌ بحوالي 179 ألف عن تقديرات السكان لسنة 2006 والتي كان الجهاز 
يتوقع أن يكون عدد السكان في نهايتها حوالي ثلاثة ملايين و950 ألف نسمة!. هذه الفروقاتء ما 
بين التقديرات والواقع» تعود إلى عدة عوامل» أهمها؛ مغادرة أو هجرة بعض الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة إلى دول أخرى نتيجة الإجراءات الإسرائيليةء واستمرار العدوان الإسرائيلي 
على كل التجمعات الفلسطينية» وإحكام بناء جدار الفصل العنصري» وخاصة في محافظة القدس» 
ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم» واستمرار المضايقات والحصار الاقتصادي وعملية التجويع 
على كافة أبناء الشعب الفلسطيني» وخصوصاً في قطاع غزة. 

بالتالي» وعلى الرغم من أن انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى لن يؤثر على تقديرات عدد 
الفلسطينيين في العالمء الا أن التوزيع الجغرافي بين الداخل والخارج سيتآثر اذا استمرت الاجراءات 
الإسرائيلية باقن لتا السات اء الل يزنانة الدوان ارين هق القاس فق اة 
الغربية وقطاع غزة. بالتالي» فيمكن القول إنه» وعلى الرغم من استمرار بقاء معدلات النمو السكاني 
للفلسطينيين أكثر من اليهود» الا أن السياسات الإسرائيلية تحقق أهدافها العنصرية» وتؤثر 
الوضع والتركيب الديموغرافي للفلسطينيين وتوزيعهم باتجاه مغادرة الفلسطينيين لدول أجنبية 
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أوغريية:قد يكون جز مها بهذف للاقامة المؤقكة أو الهجرة الداقمة بالتال بدلا من اللطالبة بحق 
العودة يتم الشروع باجراءات التوطين في الدول المستضيفة أو التجنس في الدول الأجنبية. والجدول 
التالي يمثل تقديرات عدد السكان الفلسطينيين في العالم حسب الاقامة في نهاية عام 2007. 


جدول 7/1: عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم حسب الإقامة حتى 22007/12/31 


الأراضي اا 0 ار" 1,184,468 i. CCT‏ 
23 ا | 30 0 | 





يتوزع السكان الفلسطينيون المقيمون في فلسطين التاريخية إلى مقيمين في الأراضي الفلسطينية 
التي احتلت سنة 1948 "إسرائيل", ويبلغ عددهم حوالي مليون و184 ألف نسمة. وحوالي ثلاثة 
ملايين و771 ألف نسمة مقيمين في الأراضي التي احتلت سنة 1967 "الأراضي الفلسطينية"» والتي 
تضم قطاع غزة والضفة الغربيةء بما فيها ذلك الجزء من محافظة القدس » والذي ضمته "إسرائيل" 
عنوة. ولا بد من الاشارة هنا إلى أن "اسرائيل" تضمٌ ا و غ قاو الا الموريية 
المقيمين في هضبة الجولان السورية المحتلة إلى مجموع سكانها. 

أما فلسطينيو الشتات فيتركز معظمهم في الدول العربية المجاورة وخاصة الأردن.ء اذ يقدر عدد 
الفلسطيفيين ق :خباية سكة 2007 شا حوال كلاخ هلين و102 الف كسعة: ويشكلون أك من 
ربع الفلسطينيين في العالم» وغالبيتهم العظمى يحملون الجنسية الأردنية» مع ملاحظة أن العديد 
من الآراء تؤكد أن عدد الفلسطينيين في الأردن هو أكثر من ذلك. 

أما باقي الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية الأخرى والشتات؛ فيشكلون ما نسبته %22 من 
مجموع الفلسطينيين في العالم» تتركز معظمها في الدول العربية المجاورة؛ أي في لبنان» وسورية, 
ومصرء ودول الخليج العربي» وفي الدول الأجنبية. خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية, وأمريكا 
اللاتينيةء وكنداء وبريطانيا. 
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1. الضفة الغربية وقطاع غزة: 

تشير النتائج الأولية لتعداد سنة 2007, إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية 
ألف نسمة في الضفة الغربية (أي ما نسبته 9662): ومليون و417 ألف في قطاع غزة (أي ما نسبته 
8). 

كما تشير النتائج الأولية إلى أن عدد الذكور يقدر بحوالي مليون و908 آلاف» بينما عدد الاناث 
هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

تشير نتائج التعداد الأولية إلى أن متوسط حجم الأسرة هو حوالي 5.8 في الضفة الغربية 

وقطاع غزة» موزعة إلى 5.5 في الضفة الغربية و6.5 في قطاع غزة. ويقدر عدد الأسر بحوالي 647 
ألف أسرةء منها 428 ألف أسرة في الضفة الغربية» وحوالي 219 ألف أسرة في قطاع غزة. بينما 
الغ متوسظ خهم لأسن حوال 64 قرد ا سق 11997 لذلك فانه على لزغ مخ التكفاكن ملت 


جدول 7/2: عدد السكان والأسر ق الضفة الغربية وقطاع غزة حتى 32007/12/1 


1 
ITI TET 


عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى2007/12/1 








كدلتكديم 


E 97‏ 
مرك الزيقونة للدواسات والاستشاوات - فيرو تد 3 


7 








التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ولال 


جدول 7/3: عدد السكان ومتوسط حجم الأسرة ونسبة الجنس 
حسب المحافظة لسنتي 7 و42007 


لمحافظة الاسرة 
| الضفةالغربية | |2,345,107|1,873:476| 6 | 5.5 |1032| 103 | 
لا 2026 | 256212 |59 | 53 
| مياسن | 36,09 | 48771 | 61 | 5.3 | 103.1 | 102.8 
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| بلحم | 137,286 | 176515 | 58 | 53 |104.8 
| الظيل | 405,664 | 551,129 | 67 | 61 |104.9| 1 
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*العدد في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته "إسرائيل" عنوة عام 1967 مبني على تقديرات عدد السكان 
وليس العدد الفعلي. 
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المؤشرات السضاتية الفلسطينية 


عدد السكان حسب المحافظة 2007 





أما حسب المحافظات فيتوزع السكان في 16 محافظة, منها خمس محافظات في قطاع غزةء و11 
محافظة في الضفة الغربية؛ حيث تعد محافظة الخليل أكبر المحافظات من ناحية عدد السكانء إن 
يقدر عدد سكانها في نهاية سنة 2007 بحوالي 551 ألف نسمة. تليها محافظة غزةء والتي يقدر 
عدد سكانها بحوالي 496 آلف نسمة. وتأتي في المرتبة الثالثة محافظة القدس» إذ يقدر عدد سكانها 
بحوالي 363 ألف نسمة في السنة نفسها. 


أما أقل المحافظات من حيث عدد السكان فهى محافظات أريحا وطوباس وسلفيت» إذ يقدر عدد 
سكانها بحوالي 42 ألف نسمة» و49 ألف نسمة, و59 ألف نسمة على التوالي. 


يُظهر التوزيع العمري للسكان أن الهرم السكاني هرم ذو قاعدة عريضة ورأس مدبب» بالتالي 
سركن: ا E ag‏ تحت تأفين الؤئانة الطنمسة الرشعة نوها عابو ذاك هلن 
الرقو من أن هناك اتكفاضا معدلات الؤيادة الطبيعية: واتخفاضا ق مخدلات الخضوبة خلال 
السخواتالأخيرة .ديت ككل السكاخ دوخ سن 15مامجمويعه 645:5 امن اجنال اسان وه 
كيان لسن عات 453 تق ولع فف التؤؤيع خخ 2006 وت شك اکان الذين 
تقل أعمارهم عن 15 عاماً حوالي 45.7 الأمر الذي يبقي معدلات الإعالة العمرية مرتفعة نسبياً 
(نسبة الإعالة هي مؤشر للأعباء الاقتصادية التي يجب أن يتحملها الجزء المنتج من السكان» أي 
انها فسا الأشخاض قسن الإغالة (آثل ن 15 عاما وان من 64 عاما) إل الأشخاص فسن 
العمل (64-15) نين الان روا 1005 


كسمي 
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أا بالفينية للأطفال الفيق تقل انماهم عن 18 هاما فتقين محطبات جهان الاحضاء إلى أن 
2 من مجموع السكان المقيمين في الضفة والقطاع هم أطفال دون سن ال 18ء بمعنى أن ما يزيد 
عن نصف المجتمع الفلسطيني هم من الأطفال. وهذا يدلّ أيضاً على أن التوزيع العمري للسكان 
يشير إلى أن الشعب الفلسطيني هو شعب فتي. 

کا الفح مم لات الخصيوية الكلية ق الخ والقطاء 46سولودا كل امراف يراق 2 #مولونا 
لكل ام ال العربية ن3:4 ولرد لكل امزاة ن قاع غؤة: ومن الترقم أن لا اتف 
معدلات الخضوية الكلية كفيراً خلال الأعوام القريبة القادمة: 

ويل متوسط عدن الأيقاه التحبين الحياء للنسماء ف الف العمرية 54-15 سخة في الضيفة الغربية 
وقطاع غ 47 ولىد راقع 46 موتودا ف افا القربية وة مؤاليد ن فطاع عزو 
يوجد تباينات على مستوى المحافظات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

جدول 7/4: المواليد الأحياء المسجلون حسب المنطقة 52006-1999 


2000 2005 2003 2001 1999 


المنطقة 
546 0546 85 62,5 61,488 194 1194 8 58 2605 8 8 م 


48,588 48,45 44,867 41,45 39,695 |5 
100,83 109,439 106,355 103,70 100,241 


وبلغ معدل وفيات الرضع في الضفة والقطاع 25.3 لكل ألف ولادة حية» وكان الأعلى في قطاع 
غزة مقارنة بالضفة الغربية (28.8 مقابل 22.9) لكل آلف ولادة حية. بالمقابل بلغ معدل وفيات 
الأطفال دون سنن التقاسية 282 لكل الف ولارة حا وكان الأعلى ق قطاع غؤة انشا مقاركة 
بالضفة الغربية (31.7 مقابل 7 .5) على التوالي . ونشير إلى أن الأطفال الذكور الرضع والذين تقل 
أعفازهع عن خسن سترات أقل حطا فق البقاء على قيد الحياة مخ الأنات . وقد ذكر لؤي شبانة في 
بيان الإحصاء الفلسطيني الذي صدر في أيار/ مايو 2008, أنه خلال العقد المنصرم لم يحصل أي 
تقدم يُذكر في مجال الحد من وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة؟. 





بلغت معدلات التسرب الإجمالية من التعليم لفئة الشباب (29-15) عاماً في الضفة والقطاع 
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4 بين الذكورء و%12.6 بين الاناث. وأظهرت النتائج أن السبب الرئيسى لعدم اكمال التعليم 
بين الأفراد الذكور في هذه الفئة العمرية فو التتخصيل المي الت اللاي اع تة 100903 
بينما كان السبب الرئيسي عند الاناث هو عدم قدرة الأسرة على تغطية مصاريف الدراسة» حيث 
يلغت نسيته ا (| 

أن أك من تصق الفا الفلسطيقيات منتزوحات حاليا بيا 613 من رامل وا ا0 
مطلقات» و%0.2 منفصلات عن أزواجهن» في حين إن %39.3 من النساء عازبات. كما تشير 
المعطيات إلى أن نسبة السيدات المتزوجات ترتفع بارتفاع عمر السيدة؛ حيث بلغت نسبة السيدات 
الت جات 108:9 من الفساءق ا العمرية من 19215 غاا بل 049 السيداكق الفقة العسري: 
24-0 عاماً. 


يرتبط استقرار الزواج بمدى استمراره وتواصله بدون انفصال أو طلاق أو ترملء» وهذا 
ينعكس بالضرورة على مدى التماسك الأسري والمجتمعي وحسن تربية الأطفال وتنشئة الشباب 
والترابط الأسري. ويعتبر الزواج الفلسطيني مستقراً إلى حدّ كبير؛ حيث إن القليل من حالات 
الزواج التي لم تستمر وانتهت إما بالطلاق أو الانفصال أو الترمل. ومن الطبيعي أن ترتفع نسب 
الترمل مع تقك العمرء .حيث بلغت نسية النساء الأرامل ق القكة العمرية 49-45 عاما حوال 66:8 
هذا وله تفلف ثرا نمب القساء التز ىجات والغاتتيات عق القاركة مابين الضيفة الغربية وقطاء 
00 

أماامن داح الؤراج والظلاق ق الف فطاع فتفين الأحصاءاف السادرة عن الجهاذ 
المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد عقود الزواج قد ازداد من 23,492 عقداً خلال سنة 1997 
ليصبح 28,233 عقدا خلال سنة 2006 ]لا أن معدلات الزواج الخام قد اتشقضت من 8:4 عقدا لكل 
ألق من السكان س 1997 لقصل أل 7.3 غقدا لكل الف من السكان سنة 2006 هع العلم أيضيا ان 
عقود الزواج خلال سنوات الانتفاضة قد انخفضت بصورة ملحوظة: وقد بلغ أدنى حدٌ لها سنة 
2, اذ كانت 22,611 عقداً فقط. 

أما عدد حالات الطلاق فقد بلغت 3,449 حالة سنة 1997ء لتصل إلى 3,756 حالة سنة 2006, 
بينما كانت 4,211 حالة سنة 2005. كما بلغت معدلات الطلاق الخام حوالي 1.2 حالة لكل ألف من 
السكان ستة 1997ء وادخفضيت إلى حالة ولحدة فقط لكل الف مق السكاخ سنة 32006: 


ومن ناحية التركيب الأسريء تظهر النتائج أن نسبة الأسر النووية (الآسرة المؤلفة من زوجين 
فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة أو أكثر) في ازدياد مستمر على حساب الأسر الممتدة؛ حيث تشير 
نتائج التعداد السكاني لسنة 1997 أن ما نسبته 9673.2 من الأسر هى أسر نووية:» في حين أصبحت 
حسب نتائج المسح اااي لصحة الأسرة سنة 2006 ew‏ 1ء بينما حسب نتائج 


نے 


331 7 
مزمز الؤيقونك للد أسمات والاستشاواس = انق لانت 3 


J 





التقرير الاستراتيجي الفلسطيني واا 


المسح الصحى الديموغرافي سنة 2004 حوالي %83 من الأسر نووية. بينما كانت حوالي %23 من 
الأسر ممتدة سنة 7ء وأصبحت %12.6 سنة 2004. أما الباقي في كلا العامين فهي أسر من 
شخص واحد أو مركبةء والتي لم تشكل التغيرات فيها قيّماً ملحوظة. 

2. فلسطين المحتلة سنة 1948 "اسرائيل" : 


تشير التقديرات المبنية على معدل النمو السنوي البالغ 462.6: والصادرة عن الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني» وبالاستناد إلى مصادر إسرائيليةء إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في 
"اسرائيل" يقدر في نهاية 2007 بحوالي مليون و184 ألف نسمة» هذا العدد لا يشمل السكان العرب 
في هضبة الجولان السورية, كما أنه لا يشمل السكان في منطقة 1[ من محافظة القدس (أي منطقة 
القدس الشرقية التي ضمتها "إسرائيل" إليها). ولا يشمل العرب اللبنانيين الذين انتقلوا للإقامة 
المؤقتة في "إسرائيل"؛ حيث أن "إسرائيل" تحصي جميع هذه الفئات ضمن سكانها وضمن العرب 
ككل. 


كما تشير الإحصاءات المتوفرة عن الفلسطينيين في "إسرائيل" إلى أن نسبة الجنس في نهاية 
س 2006 گی يخوال 103.6 ذكرا لکل 100 ای وان 6106 مم دون سا 15ء تا بلعث 
نسبة كبار السنء والذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر 3.1 وبلغ معدل الخصوبة الكلي 3.68 
مولودا لكل امرآة سكة 2006 و معدل المواليه الخاع 273 مولودا لكل آلف من السكان سنة 2006, 
کا ا قوسا حال رة الالسطونية رال 3:09 فيا 

أما معدل الوفاة الخام فقد بلغ 2.8 حالة وفاة لكل ألف من السكان سنة 2006. في حين بلغ معدل 
وفيات الأطفال الرضّع حوالي 7.6 حالة وفاة لكل ألف مولود حي سنة 2006ء بينما كان سنة 2005 
حوالي ثماني حالات وفاة لكل ألف مولود حي . أما نسبة الأمية بين الفلسطينيين الذين يتجاوزون ال 
5 سنة فأكثر في "اسرائيل" سنة 2006ء فقد بلغت 6.1» بينما بلغت نسبة الحاصلين على شهادة 
البكالوريوس فأعلى 967.9. 

3 الأردن: 

يُقدّر عدد السكان الفلسطينيين في الأردن بحوالي ثلاثة ملايين و102 آلف نسمة» وذلك بناء على 
تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2007. وحسب إحصاءات وكالة الأمم المتحدة 
لتشغيل الاين الفلسطينيين (الأوكروا)+فان هتاك مليونا 903,490“ مليونا لاجكا فلسظينياً 
مسجلون لديها في الأردن» وذلك بتاريخ 2007/12/31 ويشكلون 377,300 عائلة» ويعيش حوالي 
5 مثهم في المخيمات12. 
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مع ملاحظة أن هفاك هادا كتيرا من الفلسطينيين ف الأردن شين مشجلن كلاجقن لأسبان 
مختلفة؛ حيث أن %13 من سكان المخيمات في الأردن غير مسجلون لدى وكالة الغوثء وأن حوالي 
5 من الفلسطينيين المقيمين في الأردن يحملون الجنسية الأردنية. 

تبلغ نسبة السكان دون سن ال 15 من العمر حوالي %41.7 من مجموع السكان الفلسطينيينء 
بينما تبلغ نسبة الذين تبلغ أعمارهم 65 غاما فاككز وال 2 وبلغ معدل الخصوبة الكلي 
الفلشطينيين في الآردن 1:6-مولودا لكل اعراق ولك نسية الأغالة الفلسطيفيين فق الأردخ 85:4 
في سنة 2000. 


4.سورية: 

يبلغ عدد السكان الفلسطينيين المسجلين لدى الأونرواكلاجئين» بتاريخ 2007/12/31: ومقيمين 
في سورية 451,467 نسمة يشكلون 109,565 عائلة13. 

ويعيش حوالي 26.9 منهم في المخيمات. وحسب معطيات المجموعات الاحصائية السورية 
يقيم 9068.8 منهم في العاصمة دمشق والمخيمات القائمة في ضواحيهاء كما أن عدد اللاجئين 
المذكور أعلاه لا يشمل الفلسطينيين الذين هُجّروا إلى سورية عامي 1967 و1970؛ لأن معظمهم 
غير مسجلين في قيود الوكالة14. 

وتشير مصادر الإحصاء الفلسطيني إلى أن 9695.6 من سكان المخيمات مسجلين لدى وكالة 
الغوث كلاجتين, وأن نسبة الأفراد دون سن ال 15 من العمر لسنة 2006 تقدر بحوالي 9033.1, 
ران 643 مخ السكاق قلغ أسمازهع 65 هاما فأكثر»وياغ معدل المواليد الام 18 مولودا لكل الف 
من السكان الفلسطينيين» وبلغ معدل الخصوبة الكلي للنساء الفلسطينيات في سورية 2.4 مولوداً 
لكل مرا ست 2006 يينها كانت 3:5 هولودا لكل امرأة ستة 2001 كنا شين هذه الضادى إلى أن 
مووا هم الأبيزة اللسظيكية ق سورية تقر يرال 44 قود 

5. لينان: 

يبلغ عدد السكان الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا كلاجتين. بتاريخ 2007/12/31: ومقيمين 
في لبنان 413,962 نسمة يشكلون 108,676 عائلة. ويعيش حوالي 9653 منهم في المخيمات. كما 
أن قوط جج الأشرة الالسطايكيين ق لباق يلم 3:8 قرذا : وهو اقل فن مط جج الأشرة 
الفلسطينية في الداخل والأردن وسورية. 

كما بلغ معدل الخصوبة الكلي 2.3 مولوداً لكل امرأة سنة 2006ء مقارنة مع 3.5 مولوداً لكل 


امرأة لسنة 1999. أما باقى الخصائص فلم تتوفر معلومات محدّثة تغطى سنة 2007؛ حيث بلغت 
نے 
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فة الحكس الفالسظلكيين 3 لكان عورال 98:5 ذكرا لكل 100 أنقى. اما فة الأقراة الذين قل 
أعمارهم عن 15 عاما فتساوي 4633: بينما بلغت نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر 
5» وهي نسبة مرتفعة من كبار السن مقارنة بباقي الفلسطينيين في المناطق الآخرى. وبلغ 
محل المواليد الخام 16.3:مولودا لكل الف من السكان ةة 2006: 


6 العراق: 

موت أوخباع اللاحكت الفلسطيدينن ف العراق باطورات وتفيرات كثيرة مذ بداية االجوة سدة 
8ء وتشير الاحصائيات إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا سنة 1948 بلغ نحو 
0 لاجئ فلسطيني15, وقد رفضت السلطات العراقية آنذاك إدراجهم ضمن سجلات وكالة 
الأونرواء وتكقلت السلطات العراقية برعايتهم؛ وهو ما جعلهم عرضة للتحولات السياسية في 
العراق. 

أوكلت السلطات العراقية مهمة رعاية اللاجئين الفلسطينيين إلى وزارة الدفاع» ثم أنشأت وزارة 
الشؤون الاجتماعية العراقية "مديرية شؤون اللاجكين الفلسطينيين في العراق" لرعايتهم. وقد 
عرّفت المديرية اللاجئ بأنه "الإنسان الفلسطيني الذي هاجر من بلده المحتل عام 1948ء ودخل 
العراق وأقام فيه قبل 1958/9/25". وهو ما أدى إلى استثناء الفلسطينيين الذين قدموا إلى العراق بعد 
هذا القازيخ الاكون مق سجلات الساطات العراقية اضف الهم عددا كيرا مخ الفلسطيديين الذي 
قدموا إلى العراق من الكويت إبان حرب الخليج الأولى سنة 1991. وحسب إحصائيات مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينء فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق سنة 2003ء بعيد 
احتلال العراق» ما بين 35 - 40 ألف فلسطيني6!. 

تعرس اللاجكون الفلسطينيون بهد الأخخلال الأمريك الغراق إلى غنليات تهجي ‏ قسري: مخ 
اال عمليات الخطف والقدل ور الدع ا اة اترك الغزاق من قل البايشياف اغراك ماني 
إلى هروب آلاف الفلسطينيين من بيوتهم» وتوزعهم في عدد من الدول العربية والأجنبيةء ممن قبلت 
استضافتهم . فقد توزع اللاجئون الفلسطينيون الخارجون من العراق على أربعة مخيمات» مخيم 
اولي وه 500 جي والقنف زقيه 356 الانخكاءوالوول وفيه 305 ل جن :وم الخيمات القلائة 
تقع على الحدود العراقية السورية. أما المخيم الرابع فهو مخيم الرويشد على الحدود العراقية 
الأردنيةء هجر إليه 1,200 لاجى» عاد منهم 500 لاجئ إلى بغداد» وأدخلت الحكومة الأردنية 350 
لاجتاً من المتزوجين من أردنيات وبقي فيه 350 لاجثاً. كما استضافت اليمن خمسة آلاف لاجئ 
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فلسطيني والسودان 1,700 لاجئ» ومنحت كندا حقّ اللجوء ل 46 آخرين17. كما وافقت تشيلي 
على استفيال 117 اسيا عالقا على الحدون الغرافية السو ر ةا فيما قبلت البراؤيل استفبال 
0 لاجا كما استقبل عد من الدول الانبةتدينافي عضن لالات لاسا وحسي تسر 
الكو ر السام الان مدير ذائرة شرو ن اللا جتن ق منظمة القهريالفلسطيتية ق أذان/ مارس 
8 قان غود الجن الفلسطيتيين الذيق ما زالوا في العراقة يم خر 15 الف ة: 

وتجذر الإشارة إلى أن عدد الهاربين من العراق ما يزال ف ارتقاغم يسبيب استمران غمليات 
الخطف والتعذيب والقتل, الرامية إلى إرهاب الفلسطينيين, ودفعهم إلى ترك العراق؛ فقد سجلت 
سنة 2007 استشهاد 45 فلسطينياً في العراق» مقارنة مع استشهاد 101 وتهجير 1,200 فلسطيني 
في سنة 2006ء والجدول التالي يوضح عدد الذين استشهدوا من فلسطيني العراق منذ احتلال 
العراق20. 


جدول 7/5: عدد الشهداء الفلسطينيين في العراق 2007-2003 
عدد الشهداء 
2003 
2004 


2005 

2006 

207 
تمثل أوضاع اللاجكين القلسطينيين في العراق: في السنوات الأخيرة: أحذ أكثر تمائج اللجوء 
اللسطيقي ينا د الملقة الات و بلك تفاع الف کے و هارو ی صتراعات 
طا وسيانسية واھ لم گرا جا مكياء لديم دقرا ها غاليا..وكانت ماساة اغلاق 
محكلك الان العروية ف وجوهيه دللا على حا الجن واللاسالاة وق الأفق» وعد 
مراعاة الحد الإنساني الأدنى لاخوة في الدين والعروبةء لأنظمة طالما تغنت برعايتهم وحمايتهم 





ونصرتهم. 

7 مقارنات عامة يبن الفلسطينيين: 

الحدول القارخ العا يمل اكا لأف القارتات الركسة لبعض اشرات الديدو غرافية بيت 
الفلسطينيين لسنة 2006 (مالم يذكر خلاف ذلك بين قوسين). 
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جدول 7/6: ملخص لبعض المؤشرات الديموغرافية للفلسطينيين 
حسب مكان الإقامة لسنة 212006 


0 


نسبة الأفراد 15 عام 2017 
40.6 
فأقل % (2000) 


نسية الأفراد 65 عاماً 
فأكثر % 
نسية الإعالة 
o‏ 85.4 
(لكل 100 من الأفراد 104.9 
(2000) 
64-5 عاما 


نسية الجنس (ذكر لكل 103.6 
0 أنذ (2007) | )2007( | )2007( 


معدل المواليد الخام 
(مولود لكل ألف من 


معدل الوفاة الخام 
(حالة وفاة لكل ألف من 


ا 4.6 
(مولود لكل امرأة) ‏ )2000( 


معدل الزيادة الطبيعية 
E‏ 3 3.8 586 |251 
% )2002( 


6.2 5.8 6.5 55 آل‎ lT 
38 140 5.09 يدرس حجر لسر‎ 
)2000( )2007( | )2007( | )2007( | (فرد لكل أسرة)‎ 


ملاحظة: العلامة (-) تعني غير متوفر. 
من خلال الجدول السايق» وعلى الرغم من اختلاف الإسناد الزمني لبعض المؤشرات» ومع 
العلم أن معظم المؤشرات السكانية قد بقيت كما هو الحال في سنة 2006, الا أنه يمكن ملاحظة عدة 
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أمور أهمها: 

ه إن معدلات المواليد الخام هي أعلى ما يكون في قطاع غزة والضفة الغربية» وأدناها في 
لبنان وسورية؛ الأمر الذي يشكل ضغوطاً سكانية على قطاع غزة بالذات» وهي المنطقة 
الجغرافية ذاتها التي تعتبر الكثافة السكانية فيها من أعلى المناطق في العالم. 

٠‏ يلاحظ أن المجتمع الفلسطيني مجتمعٌ فتيء إلا أن توزيعه العمري يختلف حسب الإقامة 
اخقلافا واشيماء حك يفن أن ف لاقرات التيخ قل أعارهم 15 عام قافن ن 
قطاع غزة تشكل أعلى نسبة» تليها الضفة الغربية» الأمر الذي يجعل نسبة الإعالة فيهما 
أعلى نسبة» مما يضيف أعباء اقتصادية كبيرة على معيلي أفراد الأسر في هذه المناطق في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967ء بينما تشكل كل من سورية ولبنان أدنى نسبة 
إعالةء يرافق ذلك أن أعلى نسبة لكبار السن (65 عاماً فأكثر) تتواجد في لبنان وأدنى نسبة 
في قطاع غزة. 

ه أن نسبة الجنس في جميع مناطق إقامة الفلسطينيين تزيد عن 100 باستثناء لبنان» الأمر 
الذي قد يعود لهجرة الذكور بنسبة أكبر من هجرة الإناثء ولارتفاع معدلات الوفيات بين 
الذكور خلال العقود الماضية. 

*. .إن ارتفاع معدلات الواليد في قطاغ غزة يؤدئ أيضا إلى ازدياد نسبة السكان فيها عن 
مجموع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة» الأمر الذي يستدعي مراعاة ذلك من قبل 
المخططين ومتخذي القرار في هذه المناطق. ففي سنة 1997 كانت نسبة سكان قطاع غزة 
تساوي 35.7» بينما أصبحت في نهاية سنة 2007 تقدر بحوالي 37.7» بناء على النتائج 
الأولية لتعداد سنة 2007. 

٠‏ يلاحظ أن معدل المواليد الخام في سورية كان سنة 2001 يساوي 23.3 مولوداً لكل آلف 
من اكان واكعدكن ليعيل ال 18 مرلو نكل الت عن اكان بيخ 2006 

٠‏ يلاحظ أن معدل الوفاة الخام متقاربة» وبقيت على ما هو الحال في سنة 2006ء حيث إن 
أعلاها في الضفة الغربية وقطاع غزة وأدناها في "إسرائيل", ويعود ذلك بصورة أساسية 
إلى الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته وسياساته العنصرية المتعاقبة لعدة عقود» وخاصة 
عمليات القتل التي تمارسهاء إضافة للتحسن الملحوظ في الخدمات الصحية في "إسرائيل" 
مقارنة بمثيلاتها في المناطق الأخرىء وعدم الاهتمام بالنواحي الصحية من قبل "إسرائيل" 
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في الضفة والقطاع . بل إن هناك مؤشرات تدل على ممارستهاء وبصورة مستمرة, لوسائل 
التنظيف العرقي ضذ العرب في فلسطينء بما في ذلك "الترانسفير" والإجراءات التي تجبر 
الفلسطينيين للهجرة الطوعية, أى عدم قدرتهم على العودةء أو حتى من خلال التأثير على 
القدرة الفسيولوجية على الاتجاب النساء الفلسطيتيات2. 

٠‏ يلاحظ أن متوسط حجم الأسرة بقي مرتفعاً في الضفة والقطاع» وخاصة في قطاع غزة, 
حية يصل ل 65 قروا الاه ينها ع 3 ا الغرينة 3:5 قود وط الا أن ادن 
متوسط لحجم الأسرة كان في لبنان وسورية و"إسرائيل". 

٠‏ إن معدلات الزيادة الطبيعية ستبقى مرتفعة نسبياً بين الفلسطينيين مقارنة بالمجتمعات 
المجاورة» وستبقى أعلى من %2.5 خلال العقد القادم. 


ثالثا: الزاجئون الفلسطيسيو. 
للاجئون oe‏ مه ل إن مفهوم اللجوء وقياسه 5 ا أساسية 


لاحو ن الوه ع ورد :ذلك سانا لعوامل كفو ج ايكيا تعر الحروي والصراعاة 
التي اجتاحت المنطقة خلال القرن الماضيء وخاصة حرب عام 1948ء وحرب عام 1967ء وما 
أعقبهما من احتلال كل فلسطينء والانتفاضة المباركة (1990-1987)ء وانتفاضة الأقصى (-2005 
0 وتعدد الجهات المسيطرة على المناطق الفلسطينية منذ الانتداب البريطاني» وتبعية الضفة 
افر للأردن كلذل الفذرة 1967-1948: هذا فهيلاً عن تضق الفلسظيتيين ق بقاع الأرض: 
وحصولهم على جنسيات دول مختلفة . 

فإذا أكذها يافةراض أن هده اللاحكن هو السكلوة فلا و سخلا ت وكا خرف وتشغيل الاج 
الفلسظيقييق فاخ عد الللاجفيع الجن حقى قاري 2007/12/31 ييل أزيعة ملابية 363,820 
لاجئاء كما يبين الجدول7/7, مع وجود الملاحظة التالية من قبّل الأونروا على هذه المعلومات "ترتكز 
الأرقام على سجلات الأفراد التي تحدث بانتظام, غير أن التسجيل لدى الوكالة اختياري» ولا تمثل 
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هذه الأرقام سياد دقيقاً للتعداد السكانى"24. 
جدول 7/7: عدد اللاجئين الفلسطينيين من الأفراد والمواليد والعائلات المسجلين في الأونروا حسب المنطقة 
حتى 252007/12/31 


عدد الأفراد عدد الأقراد و 
١ ER ۰ |‏ 


25.45 189,787 EERE 100 EEE 745,776 


EES ات اسسم‎ 
EIEIO 


عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين ي الأونروا حسب المنطقة حتى 2007/12/31 
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يلاحظ من الجدول السابق أن عدد اللاجئين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمسة حتى 
1 يقدر بحوالي 4.6 مليون نسمة» يقيم حوالي 9641.72 منهم في الأردن» و %39.31 
منهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (موزعين إلى %22.97 في قطاع غزة و %16.34 في 
الضفة الغربية) والباقي 4618.97 مسجلون في سورية ولبنان. 

ولا بد من التنويه هنا إلى أن الدخول في تقديرات للسكان الفلسطينيين في كل دولة من دول 
العالم الآخرى يشوبه العديد من القصورات والاعتبارات والعوامل»ء والتي يصعب التنبق بها بدقة 
مقبولةء الأمر الذي يعرضها للاختلافات من فترة لأخرى بصورة تفقدها الهدف المرجو منها. 

فبناء على نتائج المسح الشامل الذي نفذه المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين 
"بديل" BDI Resource Center‏ لعامي 2007-2006, بهدف تسليط الضوء على القضايا 
والتحديات المتعلقة باللاجئين والمهِجّرين الفلسطينيين» هناك سبعة ملايين لاجئ فلسطيني في 
العالم في منتصف سنة 2007, بالإضافة إلى 450 ألف مهجر فلسطيني» أي اف 4670 مث 
مجمل تعداد الشعب الفلسطيني الذي قدّره ب 10.1 مليون فلسطيني. في حين ما يزال الوضع 
اتون لقن 4000 آلف فاا اغاق ووا عون ج أن كرض ليقن شاه 

أما إذا نظرنا إلى عدد اللاجئين المسجلين خلال السنوات السابقة أي في الفترة 2007-1970 فنجد 
أن ده کان ليون و219 125 جا مسكلا ق مات م 1970 وا عددهم ارب بلانية 
و016 لامكا مسلا فى متف سخة 2007 فيمكن حساب محذل الثم الستوي الثايث 
للسكاق اللا جتن السجلين خلال الفترة الذكئرة ونج أنه يساوي %3.16 ويا ءوبا ستخدام 
هذا الول وي افر ان فاة المستفيل أنه مهسو لفقزة ظويلة جا قان ع اللاحكين السجلية 
ماع ادنا ارب 2غا 





رابعا: انجاهات النمو السكاني بعد صدور النتائج الأولية لتعداد سنة 2007 في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» أصبح لدينا نتائج تعدادين فعليين. وبالتالي أصبح بالامكان حساب 
معدلات النمو بصورة دقيقة» باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس» والذي ضمته "إسرائيل" 
عنوة بعيد احتلالها للأراضى الفلسطينية سنة 1967. 

بناء على ذلك فإن معدلات النمو السكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تصبح 
5 شتا خلال استرات العشن الأخيرة 20071997 ويمكن وضصقها انها مزع ذوعا 
ما مقارنة بمعدلات النمو السكاني لمعظم الشعوب الأخرى. إلا أنها متناقصة بصورة بطيئة مع 
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الزمن نتيجة للعوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتداخلة. وفي الوقت 
ةقانا عختلف سباكان عتوقها ف الاسيقاطات السكاتية السايقة لموان الاحتضاء حيت كان 
معدل النمو سنة 1997 حوالي %4 ومتوقع أن ينخفض إلى %3.3 سنة 2006, وإلى %2.8 سنة 
5 لا أن هذا المعدل انخفض بمعدل وسطى خلال الفترة ما بين التعدادين 2007-1997 ليصبح 
5ه النطيات تير إل أق خلال ا الاش ای اا ا 461:15 وبا 
ذلك أساساً للأسباب التي ذكرت آنفاء والتي تشكل مغادرة بعض الفلسطينيين أو هجرتهم للخارج 
السبب الرس الك فان مدع الفط تين لخ بان بالمقادرة آى المجرة بل يتاك بالقوزيع 
المغراق فقط, 

أما على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزةء وبافتراض أن صافي الهجرة صفرء فان معدلات 
النمو السكانى السنوية قد انخفضت خلال الفترة 2007-1997 في الضفة الغربية من %3.6 إلى 
3 غزة ققد انخفضت الؤشراك نفسها من %4.1 إل %3.32 سنؤيا. 

هذا الآ تا مو القول ماف وعلى ار ف بو تافص معدلا العو الان اسي ال ةة 
إلا أن هتاك استمزارا لتؤاك السكان والكثافة السكانية في قطاع غزة شور ا ر ا اق 
الضفة الغربية» بمعنى ازدياد نسبة السكان في قطاع غزة (على افتراض أن صافي الهجرة يساوي 
صقر 

اا اوها أن حناق البجرة لم كن ضفرا الاقبل سه 3000 وان عدد الذيق غانزوا 
الضفة والقطاع في الفترة 2007-2000 (ممن لم يتم احتسابهم في تعداد 2007) كان 230 ألف 
قروا سا شين بحن التقد و راف فان الاتقا الحقيف ق معدلات الكو السكاى سكن 
مختلفا وبحاه على هذه القركبية فإذا ا تمتا ع ان اجن أن الغاو ريخ هن الشيفة والقطاع 
(230 ألفاً) مع العدد الكلي لإحصاء 2007 البالغ حوالي ثلاثة ملايين و771 ألف فإن المجموع 
سيكون خوال أربعة ملايين تسنة » وإذاما علمنا أن عدد السكان حسي احضاء سنة 1997 كان 
مليونان و896 آلف» فان نسبة النمو السكاني الحقيقية ستكون 3.285 مع العلم أن هذه النسبة 
هي نسبة تقديرية؛ لكنها على الأقل تفيد بشكل أكبر في معرفة النسبة الفعلية للنمو السكاني» 
ومعدلات الخصوبة» وغير ذلك. وهو ما يعني أنه يجب على السلطات الفلسطينية العمل على تثبيت 
الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم. بالتوازي مع الحفاظ على معدلات نموّهم السكانية. 

تعد الخصوبة والوفيات والهجرة المكونات والعناصر الأساسية للتغير والنمو السكاني في أ 
دولة أو منطقة. فمن ناحية الهجرة فانها لا تؤثر على تقديرات مجموع السكان الفلسطينيين في 
العالم» بل تؤثر على توزيعهم المكاني ومكان إقامتهم» لذلك تنحصر العوامل المؤثرة على اتجاهات 
النمو السكاني الحقيقية في معدلات الخصوبة والوفيات واتجاهاتها للمجتمعات الفلسطينية في 
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العالم. 

تشير البيانات السانارة عن مركز الإأحضاء الفلسطيقى إلى أن مغدلات الخصوية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة قد انخفضت خلال العف الألفين 2007-1997 يث بلغ معدل التخصصوية الكلية 
4 مولوداً بالاستناد إلى بيانات التعداد السكاني 1997ء ثم أصبح 4.6 مولوداً سنة 272006. 

آنا على مسقري ال القربية وقطاع غر قلاط أن متاك قروقا مالحوظة ق تعدلات 
الخصدوبة بينها: حيث تشين الما السابقة نفسها إلى أن معدل الخضوبة الكلية في الضفة الغربية 
ف الق .من 5:6 مورد هة 1997 ا 42 مولودا سك 2005 بها تفن ن فطاع 
رمن 6:9 مولو د أل 54 مولودا ف الفقرة ذفبيها: آما ملا ت الؤيادة الطريعية السكوية السكان 
الفلسطينيين في الضفة والقطاع فقد انخفضت من %3.8 إلى %3.3 خلال الفترة 2006-1997 رافق 
ذلك انخفاض في معدلات المواليد الخام من 42.7 مولودا لكل ألف من السكان ليصبح 36.7 مولودا 
لكل ألف من السكان خلال الفترة نفسها. 

أما الفلسطينيون في العالم» الذين يقدر عددهم بحوالي عشرة ملايين و350 ألف نسمة في نهاية 
ستة 2007 ييتماكان يقدر غددهم يحوالي 10:1 مليون تسمة في ذهاية سخة 2006 قان معدل الثمق 
السنوي للفلسطينيين في العالم يساوي 2.5. لهذا فإنه من المتوقع استمرار زيادة عددهم بصورة 
ملحوظة يستوياء وبصورة أعلى من زيادة اليهود» إلا أن معدلات النمو السنوي تتناقص بصورة 
أكبر بقليل مما كان متوقعا خلال العقدين القادمين (بمعنى زيادة عدد السكان الكلي لكن بمعدلات 
نمو سنوية متناقصة). بالتالي فان أفضل تقدير لعدد الفلسطينيين في العالم خلال العقدين القادمين 
هو المبني على افتراض أن معدل النمو السكاني السنوي للفلسطينيين في العالم (بما فيها فلسطين 
التاريخية) يساوي 462.5: بينما في فلسطين التاريخية فيساوي 962.8 سنوياً. وبناء على ذلك 
فإن عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم نهاية عام 2015 يساوي حوالي 12.6 مليون نسمة, 
EEG EE a,‏ مليؤن فسا :وهی تقل بصؤرة قليلةجدا عن ما 
كان مقدراً في العام الماضي*2. كما يتوقع أن يتضاعف اسان الفلسطينيون في العالم بناء على هذه 
القرهنية سنة 2034 ليضيح عددهم حوال 20 مليوخ نسمة 

وأظهرت معطيات دراسة أجراها معهد القدس للدراسات الاسرائيلية Jerusalem Institute for‏ 
50016558 19361 بمئاسبة مرون 40 هاما على اختلآل القدسء أن وقيرة الزيادة السكانية 
للعرب في المدينة المحتلة تصل إلى ضعفي الزيادة لدى اليهود. وبناءً عليه» فإنه يتوقع أن يتساوى 
العرب غذديا مع اليهود يحلول هام 13112035 ما حافظ العرب على وقيرة زياذكهه الحالية: 

وتشهد مدينة القدس الشرقية منذ احتلالها في العام 1967 عملية تهويد ممنهجة, يشارك فيها 
نجال أعمال يهود إشراقليوق وآمريكيون: تهدف إل شراء العقارات العربية: وكوجير ساكنيها 
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عانى اللاجئون الفلسطينيون في 
العراق فن مصناغن هاظة؛ ذتيحة 
الصراعات والتجاذبات السياسية 
والطائفية» ونتيجة الاحتلال 
الأمريكى. في الصورة الملتقطة في 
4 جاب من مخيع الكثف 
للاجئين الفلسطينيين على الحدود 
العراقية مع سورية» حيث ينتظر 
اللاجتوخ السماح لهم بالاستقرار 
في بلدان أخرى. (رويترز) 





ضنورة اموتن الخامس 
لفلسطينيي أوروبا الذي عقد 
في مدينة روتردام يهولندا في 
9,5 والمؤتمر يعكس 
تزايد الأنشطة المرتبطة بحق 
العودةء وسط الفلسطينيين 
في أوروبا. 





1 1 > Fifth Palestinians Ef ope Con 

١‏ لمر نايهن 10010 0١7‏ الف أصبع رمز لمق العودة. 
حي i‏ كيار ال اا 

التي تزداد وعيا وإصرارا مع 

مرور الزمن. 

الصورة لأطفال فلسطينيين 

شاركوا في مؤتمر فلسطينيي 

أوروبا الخامس بهولندا في 
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بالقوة» إضافة | 
E E TT OE‏ 
منازل جدید295. 
الفلسطينيين داشل حدود 
5 5 طب 1 تارب ۹ 1 ةخاصة ما كادت كا السجالات 
1 في "اسراقيسل"مفسة التصف 
الأول من سنة 2005 حول ما يسمى بالخطر الديموغرافي في "اسرائيل". حتى بدأت من جديد» 
في مطلع 2008ء تدور بعض النقاشات بعد اصدار النتائج الأولية لتعداد سنة 2007. وكانت 
هذه السجالات تتعلق بعدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةء والتى شاركت وسائل 
الإعلام فيها بكثافة؛ حيث اعت بعض المصادر الاسرائيلية أن الرقم المتعلق بعدد السكان المقدر 
لسنة 2004 من قبل جهاز الأحضاء الفلسطيئى» والبالغ 3.8 ليون فسمة: لايتجاوز قمعلا 2.4 
مليوننسمةفقط,أى بنقص مقداره1.4 مليون نسم ة30. 
أما السجالات الحالية فأعادت الكرة من الجهات نفسها والأسماء نفسها بعد نشر النتائج الأولية 
لتعداد سنة 2007ء والذي تشير معطيات الإحصاء إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة سنة 1967 هو حوالي ثلاثة ملايين و771 آلف نسمة. في الوقت نفسه تتباين 
الاتجاهات والافتراضات والسياسات على أرض الواقع حسب المرحلة والهدف المعلن والهدف 
المبطن في كل مرحلة من مراحل الصراع الفلسطيني» لآن الصراع يشكل لكل من اليسار واليمين 
الإسرائيلى سلاحا ذا حدين: كلاهما ينبع من منطلقات الفكر الصهيوني وإقامة دولة "إسرائيل" 
ذات الأغلبية اليهودية على أرض فلسطين من البحر إلى النهر. 
في الوقت نفسه بقيت السجالات نفسها بين الاسرائيليين عقيمة؛ لآنها تخلط ما بين السياسة 
والمهنية الإحصائيةء وما بين الأوهام والحقائق, الا أنها تدور حول محورين كلاهما نابع من نظرة 
عنصرية ولتحقيق أهداف سياسية على الأرض. 
المحور الأول يتمثل بمحاولة يائسة بالتشكيك بالرقم الاحصائي الفلسطينيء السابق الذكر, 
والذي يقوده يورام أتينغر Yoram Ettinger‏ . وقد نشر موقع المشهد الإسرائيلي مقالاً يعنوان 
"تضخيم منهجي وأخطاء متراكمة". حيث وردت فيه الكثير من المغالطات والأخطاء الفنية؛ إذ 
يقول: 
ليس هناك ما يدعو (اسرائيل) إلى التخوف في أعقاب معطيات الإحصاء الفلسطيني لسنة 2007ء 
التي أعلن عنها أخيرا. وخلافا لمعطيات الإحصاء المنشورة؛ فإن عدد "عرب يهودا والسامرة" 
(الضفة الغربية) يبلغ 1.5 مليون نسمة لا 2.2 مليون كما أعلن» كذلك فإن عدد "عرب غزة" الذي 
أعلن عنه ليس دقيقاً » فهو يبلغ 1.1 مليون لا 1.5 مليون نسمة. [ان] ان الا 
الفلسطينيين الأخير ليس لها أي أساس من الصحة؛ حسبما يتضح من فحص منهجي للتوثيق 
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الفلسطيني والإسرائيلي والدولي للولادات والوفيات ومعطيات الهجرة. 
ويتابع قوله "كذلك شمل تعداد سنة 1997 "عرب القدس" حملة الهويات (الزرقاء) الاسراتيلية, 
الذين تشملهم عادة احصاءات مكتب الإاحصاء المركزي الإسرائيلى, وبالتالي 5 يجور عدهم 
مرتين... من هنا يمكن القول إن معطيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني المتعلق ب"عرب يهودا 


والسامرة" مضخمة بنسبة %53". 


ويختتم مقاله بالقول: 
ل شك ف أن هناك مشغلة زيموغرافية قاصنة» لكن الأمن لا يصل إلى.حدٌ اليك فن سيف 
ديموغرافي مصلت على رقبة الدولة اليهودية. فاتجاهات الولادة والوفيات والهجرة تظهر أن 
الديموغرافيا تحولت إلى ذخر استراتيجي (وليس عبئا استراتيجيا كما كان عليه الحال فيما 
مضى) يحسن ويطور قدرة المناورة الأمنية والسياسية والديلوماسية والاقتصادية لدى 
"الحمائم والصقور" الإسرائيليين على حد سواءاة. 


هذه الادعاءات تم الردٌ على معظمها في التقرير الاستراتيجي ي الفلسطيني لسنة 2006, أما من 
ناحية القدس وعدّها مرتين فإن الاحصاء الإسرائيلي» هو الذي يقوم بعدها خطاً ؛ لآنها أرض محتلة 
سنة 1967 حسب القوانين الدولية» بالتالي على الإحصاء الإسرائيلي أن یکن غدة سكان القدس 
لديه وأن لا يعدها مرتين 

أما من ناحية ما يدعيه بأن هناك زيادة بحوالي 1 ا ل ا 
ليس له أساس من الصحة. مع العلم بأن نتائج التعداد الأولية تشير إلى انخفاض عدد السكان في 
سنة 2007 عن توقعات الاحصاء للعام نفسه بحوالي 244 ألف فرد فقط خلال الفترة 2007-7. 
إن تقديرات جهاز الإحصاء كانت تفترض وجود عوامل جذب نتيجة استة ستقرار الأوضاع في حينهء 
وأن يكون على الأقل صافي الهجرة صفراًء وليس سالباًكما ساد في فترة الانتفاضة؛ والعائدة أصلاً 
آل مقادرة ناسين م5 فنا بهذا للأمان الذي تحرمه "اسرائيل" لهذا الشعبء إضافة 
للأسباب الأخرى التي تستدعي شعوب الأرض للهجرة إما للدراسة أو للعمل من أجل لقمة العيش 
التي أصبحت هما وخاصة بعد انقطاع الرواتب لفترة طويلة» والحصار الاقتصادي على غزة 
الذي يُعدٌ جريمة إنسانية. في الوقت نفسه هناك غرابة واستهجان في اعتبار كل من يغادر الوطن من 
الفلسطينيين هو مهاجر ولن يعود حتى ولو كان للدراسة» بينما يتم احتساب أعداد جميع اليهود في 
الخارج» الذين يحملون هويات اسرائيلية مهما بلغت مدة إقامتهم بالخارج . 

وحتى بناء على معطيات التعداد الجديدة» فإنه وبحلول عام 2020, وبافتراض معدل نمو أقل 
مما هو متوقع (%2.5 فقط)؛ فانه يتوقع أن يبلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 
7 مليون فلسطيني مقابل 6.4 مليون يهودي بمعنى أنه ستصبح نسبة الفلسطينيين حوالي %51 
م کان فلسطية التاريهرة ا اف کی تبات العو امل الالكوى و فی قزري بهذا مره ارات 
السابقة, مع ملاحظة أن معطيات الوكالة اليهودية تتوقع أن يكون عدد اليهود في "اسرائيل" سنة 

سے 
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0 حوالي ستة ملايين و228 ألف نسمة2. 


ويدعم ذلك دراسة معهد راند 00120181101 153120 ذي الصيت الكبير في كاليفور نياء والمعروف 
بأنه محافظ ويميني ومناصر ل"إسرائيل".إذ تتوقع انخفاض معدلات زيادة السكان الفلسطينيين 
من %4 في العام إلى %2.2» وذلك بعد ربع قرن (حتى عام 2030). وتتوقع أن يصبح عدد السكان 
الالو الع راع حوال دة مان فا خان کس نينف ااا روي هذا 
مما شوه الجهانالزكزئ الإتحصاء القلسطيتي ذة. 

أما المحور الثاني فيتمثل في اعتبار أن العرب يشكلون فعلاً خطراً ديموغرافياً على يهودية 
"اسرائيل". بالتالي الخيان ات محدودة أمام السلطات الاسرائيلية للتعامل مع هذه المشكلة وأسهلها 
الطرد أو ما يعرف ب"الترانسفير", ففي مقال بقلم ميرون بنفنستي 8625:6015]1 116107 بعنوان 
"القطر الفيموغراق قي لغنة الصراء'م وقول اقاي إن العطيات الك عشوها نكف الأحضاء 
الإسرائيلي في بداية السنةء تشير إلى أن "عدد اليهود والعرب بين النهر والبحر يقترب من التعادل. 
وإذا خصيتا 200 الف فاسطيتي قي شرفي القدس» الذي ثم إحضاؤهم مركن يصل عدةالييون 
إلى 5.4 مليون وعدد العرب 5.2 مليون (عرب إسرائيل والمناطق)". ويتابع القول إنه "وفقاً لهذه 
المعطيات التي تجسد "الانقلاب الديموغرافي" سيحقق العرب الأغلبية غربي نهر الأردن بعد عام أو 
اثنين وأنه كان من المقترض أن يؤدي هذا الحدث التاريخي إلى تعليق من السياسيين والمحللين الذين 
يقومون بتضخيم "الخطر الديموغرافي" دائماًء والذي يهدد وجود الدولة اليهودية الصهيونية وفقاً 
لوجهة نطوم ".ر أفه باد على ذلك ققد مش الا تخاب من فة القوانق الديموغراقإة طرع 15 

مليون فلسطيني خارج العادلةةة. 


a‏ : الخغوط والاجراءات 
الاسرائيلية للتاثير علص أصبح من المألوف ف الإعلام الإسرائيلي والعالميء 
الحالة الديموغراقبية المهتم بقضايا السلام, طرح قضايا تتعلق بالوضع 
الفلسطينية عبر الخفط النهائي, ويهودية "إسرائيل". ودور الأقلية العربية 
الأخضر وقي الضفة والقطاع في 'إسرائيل". ومحاولات طردهم ومصادرة 
اراشويه أو متعم من الات على ركيم واقباغ 
سياسة هدم البيوت بحجة غير الترخيصء إضافة إلى تهميشهم وسلخهم عن شعبهم وأمتهم 
الدزبية والأسلامية و القياء يكاقة شكال الوط والتجراءات؟ للا ق على الحالة الديموغزاقية 
القاس عبر القط الأخشير: 
هذا الوضوع بيدا حن حبق اكب مرون يطضي»السائق الأكرء الذي بور الصراغ 
الديموغرافي ب"الانقلاب الديموغرافي"» ويقوم في آخر مقاله بلوم المشككين في المحور الأول» والذين 
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فاون مم الفلسطينيين كا جزاء متفضلة (ضكة: غوة عزن 48 وخ خلا العياراف الغالية 
امان مخ وكام شرب مخطفة: وليست عزءا مخ الك الافسانية الواحدة الود 
والمخيفة"35. 


هذه الأقوال توضح تجلي أهمية الصراع الديموغرافي لدى اليمين واليسار الإسرائيلي على 
خد سواءء مع الختلافهم ق اتباع مخططات :ووسائل مخظافة قديمة 'وحديكة لتهجير الفلسطينيين 
من أرضهم» وإعادة رسم الحدود المفترضة على جانبي الخط الأخضر؛ للتأثير على الوضع 
الديسوغراق. هذه الاجزاءات رافق مع طرع"مراضيم لها علاقة بتري السكان الیب على 
جانبي الخط الأخضرء بطريقة تؤثر على نسيجهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي» وتؤثر على 
حركة السكان العرب» بهدف التضييق على أعمالهم وطموحاتهم بالعيش الكريم في أرضهم. 

آنا ب السا نؤشر البطالة فف اسار التقرير الرسمى الضباد و عن دائرة التشغيل الل أن دة 
البطالة العامة في شهر آب/ أغسطس 2007, هي 7ن كع هذه القدرة اسع gle‏ 
حم لفات :رل هی شق ذلك كقرييا بن عمطي 48 بيا هن هة اليووة لق جدود 965.5 
كما آن الور سه وقول إن هاف 34 يلذة ف مرل کرت بالبطالة: الي آن فة ابات 
فا من 0 وا قوق ويتضبع 32:0 اة موت الك ات هى اة انل ادد باو دة 
فعا فة اا ما بن 0109 :وا نميل الا ف ااك ا ا 9 ب مات 
%14-3. 


والخال تفسه وأريما بدوحة اطي تجدة ق تقرون الققر السدوي الرسميء الصادر أيضا في 
شير رل مسو 207 ج اغات م م لقان ال قان الوم عن تراجع افيف 
جدا قنسبة الققراء عامة الذين يلغ عذدهم ق "اسراكيل؟ ف سا 2006 حوالى مليون و650 آلف 
فقير. لكن مع التعمق في التفاصيلء تظهر جريمة إنسانية أكبر» حيث يتضح أن نسبة الفقر تراجعت 
بشكل ملحوظ بين اليهود وارتفعت بنسب واضحة بين فلسطينيي 48. ففي حين أن نسبة الفقر 
العا ق "السراكيل" هي 0245 6ن كسية الفقو بين فلسطينيى 48 تسل إلى 9050 مومع أن فة 
العاتلات الفلسطينية م مجمل العائلات في "اسرائيل" هى 14 إلا أنها تشكل 9645 من مجمل 
العاغلات الفقيرة ن "إسرافيل":.وزهةا بارتفاع %2 عن سنة 2005 كلك وق حه أن نسية الفقن 
العامة بين عاكلاات ق "إسراكيل" هن في حدون 2820 فان فسيقيا بن عاتلات فلسظينييى 48 حوالي 
%52 . 

وتظهر لاسا ايا ف سعطيات الفقر جن الأطفال» |3 تصل فسبة القن الحامة بكيم إل %35 
ومن يرفع هذه النسبة هم أطفال ة فلسطينيي 8؛ فنسبة الفقر فيما بينهم تصل إلى %63» بعد أن 
كانت %60 سنة 2005ء أي بارتفاع 3. وعلى الرغم من أن نسبة أطفال فلسطينيي 48 من مجمل 


نے 
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الأطفال في "اسرائيل" هى 4624. الا أن نسبتهم من بين مجمل الأطفال الفقراء هى %50 . بمعنى أن 
فلسطينيي 48 ek‏ في الإحصائيات الإسرائيلية بأسوأ نتائجهاء ولكنهم فاون عن اعتبارات 
اماما السياسة الاسرائيلية36. 

أفاد بحث المسح الاجتماعي الاقتصادي لفلسطينيي 48 الذي قام به بنك المعلومات في جمعية 
الجليل«والذي شدل غينة شثيلية دتري على 3250 اسرة فلسطيفية واكل الط الأخض بان 
الفلسطينيين في "إسرائيل" يعانون من نقص حادٌ في الأراضي عامةء وبتلك المخصصة للبناء بشكل 
خاص. حيث أظهرت المعطيات أن %60.6 من الأسر الفلسطينية أفادت بأنها ستحتاج لوحدة 
هة وات ةغل الأقق خلال السذرات العشر ة القانهة عا أن الق تسيل ن مط الجتوب 
إلى 72.9 في حين أن %43.7 من هذه الأسر لن تتمكن من بناء أي وحدة سكن37. 

كما قالت كلير شورت 51016 01418 وزيرة التنمية البريطانية السابقة» خلال الجلسة الافتتاحية 
لمؤتمر الأمم المتحدة» إن نظام الفصل العنصري» الذي أنشأته "إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع 
غزة أسوأ مماكان سائداً في جنوب إفريقياء وإن "إسرائيل" دمرت فعلياً إمكانية قيام دولة فلسطينية 
يتصرفاتها ونشاطاتها الاستيطانية38. 


وناشد المجلس الاقليمى للقرى غير المعترف بها في منطقة النقب» دول العالم كافة والأمم 
المتحدة والمؤسسات الحقوقية ومتظمات حقوق الاتسان:» التدخل لد كوا ا"إسراقيل" لوقف 
تنفيذ مخططهاء الذي يتضمن مشروعاً لهدم 3,600 بيت عربي في النقب في الفترة القريبة. وقال 
رئيس المجلسء إن حكومة "إسرائيل" تحاول الضغط عليهم بهذا الهدم؛ لكي يتنازلوا لها عن 
اراش اال اها 800 الف درن ويؤافقوا على هتقاط لحراقيه وسا رفيا 
عن ارادتهم. 
تشير المعطيات الاسرائيلية: والتى نشرها معهد القدس للدراسات الاسرائيلية وبلدية 
القدس إلى أن نسبة الفقر في المدينة هي الأعلى في "إسرائيل": حيث إن 4633 من العائلات و9656 من 
الأقراد القاصرين فق القدس يعيشون تهت خط الفقن. وان السكان الفلسطينيين في القدس أفقر من 
سكانها اليهود: إذ تعيش 662 من العائلات العربية في القدس تحت خط الفقر بيذما تعيش %23 
نين اقات ارد تحت فا الخ رعق 4876 هن الفاضرين الغري واا من الفاضرية 
اليهوة تحت خط الفقرقم 
بقاعي الصضدر تسةه فاخ نسية اديا السكاق العرى ف القسن يشرق معرال كلاذ اضحاف 
سية اؤدياك غود الود حية اأدادت :نسبة العرب حن 9026 سخة: 1967 لتصيع 9034 خا 
6 على الرغم من هجرة اليهود إليها مقابل طرد العرب منها. ويتخذ الساسة الإسرائيليون 
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هذه النتائج لوضع كل العراقيل لدفع الفلسطينيين لمغادرة وطنهم. 

وتشير النتائج الأولية للتعداد الفلسطينى سنة 2007, إلى أن محافظة القدس كانت أقل محافظة 
تشهد زيادة سكانية خلال الفترة 2007-7, حيث لم تزد خلال السنوات العشرة الماضية من 
السكان العرب سوى بمعدل تغير كلي %11.3 فقط؛ بينما كان معدل التغير الكلي في الضفة والقطاع 
حوال 4630 خلال الفترة نفسهاء و هذا يدل على حجم الهجمة الاسرافيلية الشرسة على القدس من 
ناحية الأرض والانسان والمقدرات. 


سابعا: هجرة القلسطبينبين إن ما أظهرته نتائج التعداد الأولية بأن هناك 
الى الخارج ونرب قا نحوال 244 الف موان عن الت قات 
الأد 32 والكفاءات السابقة خلال الفترة 2007-1997 يثير العديد 
الذا ل من التساؤلات حول أسباب هذا النقص» وعلى 
ا الرغم من أن هذا النقص لا يشكل أكثر من %6.5 
من السكانء وأنه جاء في ظل أوضاع سياسية وأمنية متقلبة» وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي 
على الشعب الفلسطيني» إلا أنه يستحق البحث والدراسة في أسبابه. 
في الوقت نفسه لا بد من التنويه إلى أن الاعتماد على الفرق بين المغادرين والقادمين في فترة من 
الزمن لا يمثل هجرة حقيقية دائمة» بل غالباً ما تكون مؤقتة؛ تزول بزوال أسبابهاء مع العلم أيضاً 
أن الفلسطينيين الذين يغادرون للخارج» غالبا ما يعودون ويستقرون في أرضهم. 
ورف ريو لاه اة جار 2008/2/16 ان محظمات الآ القنمدة ذوفن اليا مساغدات 
غذائية إلى ما يزيد عن 650,790 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية. وطبقاً للبنك الدوليء فإن هذا 
الاعتماد ليس مؤقتاًء وإن الاعتماد على المساعدات "يفكك البنى الاقتصادية القائمةء ويؤدي إلى 
هبوط سيكون من الصعب إصلاحه". وأضاف التقرير إنه في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 
8 كان فقالك 563 خلهزا عاديا يما تمن الحو جنب اشكانها العف زااخل الشعة الغريية: 
والقيؤد غلى أعمان الفلسطينيين: الذين يُسمع لهم بالمزون عبر الحواجز: الأمن الذي أدى إلى إعاقة 
ققق اللواد والبضاكع والعمال: مما اذى يدؤره إلى ارثفا عي تكلقة المؤاصلات: وإعاقات لفترات 
طويلة مع غياب النشاط والفعالية!4. 


إن التقرير يلخصء على استحياءء أسباب مغادرة الفلسطينيين للأراضي الفلسطينيةء والتي 
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تتمثل بحجم المعاناة التى يلاقيها هذا الشعب كل الوقت وفي كافة مناحى الحياة. 
ففي تقرير بعنوان "المعاناة تدفع مسيحيي فلسطين للهروب من الأراضي ا محتلة" يقول 
اليستير ليون :A1is)21۲ 1⁄0٩‏ 
يسافر عدد كبير من المسيحيين الفلسطينيين للعيش في الخارج بعدما أصابهم اليأس من الحياة 


في ظل الاحتلال الإسرائيلي ؛ مما يهدد جذورهم التاريخية. ويقول راعي الكنيسة اللوثرية في 

بيذ لخ إن هات مخاوف حقيقية من أن تخلو الأرض القدسة من االسيحيين يعد 50 عاما من 

الآن معاي و كي مكو 0 ا م 

ويشار في هذا السياق إلى أن نحو 50 آلف مسيحي يعيشون في الأراضي التي استولت عليها 

سرافل ى جرب عام 1967 قينا يعيش 110 الاقف الخريق ن اسراف وعلى الصيهيد 
الاقتصادي: ويصفة عام قان حال الفلسظينيين السيهيين انضل مق الشرائح الأخرى من 
امه راك يفاسوق آنضيا, با على ضحي الاه ا الديقى فرك ومسا حون كيد ل 
يعانون من ذلك سواء من الأغلبية المسلمة أى من "إسرائيل". ومن جهة أخرى يقدّر برنارد 
سابيلا 5366113 8612310, أستاذ الاجتماع الفلسطيني في جامعة بيت لحم» "أن ما بين 50 و70 
السرة ميهي تقار الق اا لكر اوا ل حا و الخار اف 
وعدم توفر الأمن بحسب رأي %80 من الذكور و6673 من الإناث» في حين رأى %62 من الذكور أن 
الهجرة تعود لأسباب سياسية» مقابل %33 من الاناث43. 


5 20202020000005 منالواضح أن عدم قيام المجتمع الدولي 
تامنا: قلسطبينبو الخارح وحق العودة بوضع وتنفيذ حلول عادلة تضمن 
حصول الشعب الفلسطيني على حقه الكامل بالعودة» واستعادة أرضه ومقدساته ومقدراتهء 
يجعل المنطقة بأكملها لا ترى الاستقرار ولا الأمن والسلام المنشودين. حيث ما زال الفلسطينيون 
في الخارج يعانون من سوء أوضاعهم وقلة حيلتهم» خاصة في المخيمات في الدول العربية. فها هم 
الفلسطينيون في العراق قد عانوا من الاضطهاد في العراق» وعلقوا على الحدود السورية والأردنية 
في عدة دفعات, واستمرت المعاناة حتى تم استقبال أعداد منهم في البرازيل» واستعداد بعض الدول 
العربية لاستضافة آخرين. 
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وفي مقال بقلم أسعد عبد الرحمن نشر في جريدة القدس بعنوان "اضاءة للأوضاع المعتمة 
للاجئين الفلسطينيين في لبنان" يقول: 
تعرض الشعب الفلسطيني لعملية إبادة متعددة الأشكال فقد فيها مقومات الحياة من أرض 
وممتلكات» وعاش اللاجئون الفلسطينيون (خاصة في المخيمات) حالة تمزق لم يعشها شعب 
آخرء دون أن يعرفوا ماذا سيحدث لهم أو متى ستنتهي معاناتهم» بل إن العالم لطالما اعتبر 
وجودهم العائق الأكبر أمام أي تسوية محتملة؛ فظهرت مشاريع توطين بلغ عددها 243 
رفضها اللاجئون كلهاء معلنين تمسكهم بحقهم في العودة مهما طال الزمن. 
ويتابع قوله "وحديثاً في مخيم نهر البارد» قتل أكثر من 200 شخص» وجرح المئات» ونزح 
0 لاجئ خلال معارك الجيش اللبناني و"فتح الإسلام", التي خلفت دماراً كبيراً في 
المخيم"44. 
ويذكر عبد المنعم فؤاد في تقرير له أن المعطيات الإحصائية للمسح الاجتماعي الاقتصادي حول 
فلسطينيي 48» الذي قام به بنك المعلومات في جمعية الجليلء والذي شمل عينة تمثيلية ضمت 3,250 
أسرة فلسطينية حول الذين كانوا قد هجروا عام النكبة أو قبله, أظهرت أن نسبة الفلسطينيين 
من الداخل الذين أفادوا بأنهم مُهجّرون من ديارهم الأصلية بلغت %15.1. وتبين أن أعلى نسبة 
للمُهجّرين ظهرت في منطقة الجنوب حيث بلغت %77.2 بعد عام 1967. أما نسبة الفلسطينيين 
الذين أفادوا بأنهم مهجرون في منطقة الوسط فقد بلغت %20.5 وفي منطقة الشمال %12.8 . وقد 
تبين أن معظم مهجري الشمال والوسط قد تم تهجيرهم من قبل المؤسسات الصهيونية إبّان 
إقانة اوا المخرية كافوااقه طخو هدو ا کی ينكاننة عزيية فاقنة | 
في تجمعات عربية أقيمت لهذا الهدف» أو على أطراف المدن المختلطةء والتي يعد حوالي %28 من 
سكائها من المهجّرين45. 
وبين استطلاع لرأي الفلسطينيين في أراضي 1948ء أجراه مركز مدى الكرملء أنّهم بغالبيتهم 
العظمى ينظرون إلى حل مسألة اللاجئين وفق أسس العدلء لا من منطلقات ميزان القوة. وقال 
0 من المستطلعة آزاؤهم إن الح الأدشى القبول لديهم ككل لقضية اللأحكين هى اعطاؤهم 
الحق بالعودة إلى داخل "اسرائيل". أو منحهم الاختيار بين العودة والتعويض. وقال %75 منهم 
إن مسؤولية حل هذه القضية تقع على "إسرائيل". كما أعلن 9686 منهم أن "إسرائيل" هي الجهة 
المسؤولة عن تعويض اللاجثين. وقال %51 منهم إن حل قضية المهجّرين في وطنهم يجب أن يتحقق 
بعودتهم إلى قراهم الأصلية. فيما دعا %81 منهم القيادات العربية في "إسرائيل" إلى أن تجعل 
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من فة البكرين موضوعا زكيسيا. أل ذلك افد رائ %57 من الستطلعية أن حل القضمية 
الفلسطينية ينبغي أن يشمل حلاً لقضية الهجَرينة». 

أنشطة فلسطينيي الخارج لدعم حق العودة: 

على الر غم من المعاناة القاس لاا كن الفلسظيننية طوال السقين هاما الاض وغلى الرعة 
من ولادة أجيال جديدة بعيدة عن أرض الوطن؛ الا أن حركة دعم حق العودة شهدت أنشطة واسعة 
ومنظمة ومتزايدة في السنوات الماضيةء لتثبت أن الفلسطينيين ضارا اک تيفتكا وإصنرازا على 
حقهم الطبيعي والمقدس وغير القابل للمساومة. وقد أظهر الفلسطينيون تمسكهم بهذا الحقٌّ؛ بغض 
النظر عن التفاوت في المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني في بلدان 
اللجوء المختلفة» وهو ما عبرت عنه أنشطة اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا وأمريكا وقي مختلف 
أماكن اللجوء الفلسطيني. 

شهدت سنة 2007 جملة من الأنشطة التى قام بها اللاجئون الفلسطينيون لدعم حق العودة؛ 
فقد نظمت مؤسسة دار الجنوب النمساو 1 في العاصمة النمساوية فييناء في 2007/3/26-25 
مؤتمراً تحت عنوان "جسور إلى فلسطين", وقد أكد المؤتمر على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل 
والخارجء ودعا إلى إنهاء الاحتلال: وعودة اللاجئين الفلسطينيين» وتطبيق قرارات الأمم المتحدة. 

وإذا كان البعض قد اعتقد أن الفلسطيني سينسى وطنه إذا ما توفرت له سبل العيش المريحةء 
وسيندمج في المجتمع الذي يعيش فيه» فان فلسطينيي أوروبا أثيتوا عكس ذلك؛ فقد عقدت الجالية 
الفلسطينية في أوروبا مؤتمرها الخامس لفلسطيني أوروباء في مدينة روتردام الهولندية في 
5 تحت عنوان "رغم البعد والآلام ... شعب واحد وحق ثابت"» بمشاركة هائلة من نحو 
خمسة آلاف مشارك. وأظهر المؤتمر أن البّعد عن الوطن لا يمكن أن يُنسي اللاجئ الفلسطيني حقه 
في العودة لفلسطينء كما أثبت قدرته على جمع مختلف ألوان الطيف السياسي والديني الفلسطيني 
وراء هذا الحق الثابت؛ فقد شارك في أعمال المؤتمر الكثير من المؤوسسات والجمعيات والاتحادات 
والروابط الفلسطينية من شتى أنحاء القارة الأوروبيةء بالاضافة إلى مشاركة الجاليات العربية 
والاسلامية المتضامنة مع القضية الفلسطينية في أوروباء منادين بوحدة الشعب ووحدة مصيره, 
وداعين إلى الالتفاف وراء حقّ العودة. 

ولم يكن اللاجتون الفلسطينيون في أمريكا أقل حماسا في الدفاع عن حقّ العودة؛ فبمناسبة مرور 
9عاما على فة فلسظين عقد احالف حق العؤدة فق الولايات اكقمدة الأمريكية مؤشسره الكامس فق 
ولاية كاليفورنياء في الفترة 2007/5/27-25, كما نظم هذا المؤتمر العديد من ورش العمل؛ للخروج 
بقرارات عملية للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين» كما استذكر مشاهد معاناة الخروج من 
فلسطين وذلك عبر الاستماع إلى شهادات بعض الناجين من مجازر الاحتلال الإسرائيلي. وفي 
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الفترة نفسها (2007/5/27-25) انعقد مؤتمر تأسيسى للجاليات الفلسطينية في مدينة يرشلونة في 
إسبانيا برعاية فاروق قدومي» وبحضور 250 کو ممثلي الجاليات الفلسطينية في 17 دولة 
أوروبية. وقد أكدٌ المؤتمر على اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية» والتحضير لعقد مجلس 
وطني تشارك فيه كافة الفصائل الوطنية والإسلامية. 

وفي 2007/10/18-16 عقد المجتمع الأهلي الفلسطيني في قبرص مؤتمراً لجمعيات المجتمع 
الأهلي تحت عنوان "نحو بناء استراتيجية موحدة للمجتمع المدني الفلسطيني", وهدف المؤتمر إلى 
توحيد جهود جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن الحق الفلسطيني. 

أما في لبنان فقد عقدت المنظمة الفلسطينية لحقّ العودة ثابت» في 2007/10/25, مؤتمرها الأول 
بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان - الواقع وآفاق الستكيل', فيما تم موكز دواسات 
الشوق الأدسط ف العاصمة الأروفة عن ن 2007/12/10 مر ترا تقاول: فيه كن العودة ىق 
الفكر السياسي خلال سنة 2007ء والمشاريع السياسية التي تهدد بإلغاء حقّ العودة» والنضال 
الفلسطيني لحماية حقّ العودة وتطبيقه خلال الفترة 2007-2000. 

ومن المهم الإشارة إلى أن الأنشطة والمؤتمرات التي سلطت الضوء على حق العودة» لم تقتصر 
على الفلسطينيين في الخارج؛ إذ قام فلسطينيو الداخل بعقد العديد من المؤتمرات والفعاليات 
المماثلة. فقد عقد في مدينة عكا في 2007/11/30-29 "المؤتمر الثالث لحق العودة والسلام العادل", 
وعقد في مدينة الناصرة في 2007/5/13 مؤتمر "النكبة في عامها الستين". كما عقد في مدينة غزة 
في2007/11/1-10/31 "المؤتمر الفكري والسياسي الثاني للدفاع عن حق العودة". 

إن المراقب للوضع الفلسطيني في العالم يلاحظ أن قضية حق العودة متجذرة في الوجدان 
الفلسطينيء وأن الخلافات الفلسطينية الداخلية تذوب أمام المطالبة بهذا الحق» لتتوحد في سبيل 
مواجهة كافة المشاريع التي تهدف لإسقاط حق العودة. 
خازمة 
تشكل القضية الفلسطينية المحور الأساسي لجميع مشاكل منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص» 
والمشاكل والصراعات الدولية بشكل عام. وما دام المجتمع الدولي غير قادر على تنفيذ حلول عادلة 
تضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة» بما فيها حقه الكامل بالعودةء وسيادته 
الكاملة عليها دون مماطلة؛ فإن المنطقة بأكملها لن تستقرء ولن يحل السلام دون عودة جميع 
اللاجئين إلى ديارهم وديار آبائهم وأجدادهم التي هجروا منها. بالتالي» يمكن القول إن حل قضايا 
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الشرق الأوسطء بل ومعظم قضايا العالم» لا بذ أن يبدأ بحل القضية الفلسطينية» والذي لا يتمٌ دون 
غود اللاجثية إلى وطنهم. 
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الفصل الشامن 


الوضع الاقتصادي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 


الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


الوضع الاقتصادى فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة 


حفل عام 2007 بأحداث ومتغيرات كبيرة طالت كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» فقد عصفت هذه المتغيرات بكل شيء: فعلى الصعيد الاقتصادي أدى 
استمرار السياسات الاسرائيلية في ابقاء أهم مفاتيح الاقتصاد الفلسطينى في الضفة الغربية وقطاع 
غزة تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة» إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية الفلسطينية والى 
ظهور أزمات ومشاكل اقتصادية شديدة الخطورة واكبت تطور الاقتصادء والتى استمرت وطأتها 
مع ارتفاع وتيرة الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشتعن الفلسطيني 
ومؤسساته. وضدٌ البنى التحتية لاقتصاده. وتتمثل الأزمة في تضخم معدلات الفقر والبطالة 
والغلاء وميوظ الاسكباراف و غج ر الرازنة الاضيقم (14 طبار دو لن قربا وهام 2007ء ف 
ظل عدم توافر مناخ سياسي وأمني مشجعين» بالإضافة إلى الإغلاقات المستمرة وانعدام حرية 
الحركة للبضائع والأفراد. فكيف يمكن العمل والتطور والنمو بوجود 563 حاجزاً عسكرياً داخل 
الضفة الغربيةء إاضافة إلى 185 مستوطنة و480 ألف مستوطن,. والجدار الفاصل» عدا عن منع 
الدخول إلى القدس ومناطق واسعة من غور الأردن» هذا في الضفة الغربية» أما في قطاع غزة فان 
الأمور أسوأ بكثير فهناك انهيار شامل لكافة نواحي الحياة جرّاء الإغلاق المفروض عليه منذ 
منتصف حزيران / يونيو 2007ء حيث يعيش 80 من مجموع السكان على المساعدات الانسانية 
المقدمة من المنظمات والهيئات الدولية المختلفة. 


واستمرت معاناة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال سنة 2007, نتيجة 
للخلل في هيكليته» فهو تابع بشكل أساسي للاقتصاد الاسرائیلی» حيث تأتى 9686 من وارداته من 
اا سراي ف بحرت ى تم ور 4061 مخ اال هار إلى اسر ومذة ا 
مفروضة بقوة السلاح وواقع الاحتلال. وعكست التشوهات التى أحدثها الاحتلال الاسرائيلى 
على الاقتصاد الفلسطينى نفسها بشكل مباشر على قطاعى الزراعة والصناعةء وعلى الكفاءات 
الفلشطيدية وف راس المال البشري. ويعيش الاقتصاد لاسا على المساعدات والمنح المالية 
الدوليةء وهذه المساعدات بطبيعتها مشروطة وموجهة, وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم» 
فان هذا الاقتصاد» وبالتالي الشعب الفلسطينى في الضفة والقطاع سيغوص في أزمة أعمق مما هي 
عليه الآن. 
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واتفق معظم المهتمين بالاقتصاد الفلسطيني على أن عام 2007 كان الأشد سوءاً منذ بداية 
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 »علماً بأن التباين في مستوى التدهور 
والتراجع في مجمل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة كان كبيراً مقارنة بالوضع في الضفة الغربية. 
فد آل الحصان الشد القزوضى على اقتاد قطاع فة وتحديذا مك حزيران/ يونيو 2007 
كل القطاعات الاقتصادية فيه وانعكس على كافة المؤشرات الاقتصادية» وحرم سكانه من أبسط 
متطلبات الحياة اليومية» حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوقء وانعدم النمو, 
كنتائج مباشرة للحصار وللمواقف السياسية والاقتصادية لمختلف الأطراف المحلية والاقليمية 
والدولية» التي أعقبت سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة. وأعلن تقرير البنك الدولي 
أن معدل الفقر تجاوز ما نسبته 67 من السكان في قطاع غزة؛ في حين تحدثت جهات أخرى عن 
بلوغه 680 :وف المقابلء أظهى تيكح الذول تعاظفا هم السلطة ى الشنقة الغربية: حبك عاذت 
المساعدات الدولية إلى التدفق إليهاء فيما وعد مؤتمر باريس للمانحين الذي انعقد في شهر كانون 
الأول/ ديسمبر 2007 بتقديم 7.4 مليار دولار كمساعدات ومنح مالية للسلطة الفلسطينية خلال 
الأعوام الثلاثة اللاحقة. 


كما يمكن وسم عام 2007 بسمتين إضافيتين, الأولى تتمثل في الارتفاع غير المسبوق لمستوى 
الأسعار وبخاصة السلع الأساسية والحيوية» على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة مقارنة 
مع نهاية العام 2006ء وهو الأمر الذي يطرح تحديات وتأثيرات مباشرة على القدرات الشرائية 
للمواطنين» وعلى حجم الطلب على السلع والخدمات والانتاج بشكل عام. والسمة الثانية تتمثل في 
تدهور أسعار صرف الدولار مقابل العملات الأخرى؛ وخاصة الشيكل الإسرائيليء والذي وصل 
سحوى تراجعا جع ذيايه العام N‏ 508 مقار ذه ومااكا و علزه مع ديا را عام NE‏ . ويترك 
هذا التدهور آثاراً متباينة على الأفراد والمنشآت والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. إلا أن استمرار 
هذا الارتفاع دون وجود سياسات اقتصادية ومالية ونقدية تحد من آثاره السلبية» يلقي بأعباء 
مواجهة الأزمات المصاحبة لذلك على كاهل الأفراد» سواء داخل الأسر آم المنشآت» وسيؤدي ذلك 
الى خسائر اقتصادية كان يمكن التقليل منها في حال كان هناك سياسات ملائمة. 

ونظراً لأن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كامل على الاعتبارات السياسية والأمنية للقوى 
الخارجية وخاصة العائدة للجانب الإسرائيلي» فقد أدى ذلك إلى تقييد فرص تطوره» واعتماده 
بشكل أكبر على الواردات وخاصة تلك التي تأتي من "إسرائيل"» في الوقت الذي انخفضت فيه 
صادراته بشكل كبير نتيجة للحصار المفروض عليه» مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 
مستويات لم يصلها من قبل. 

وعلى اعتبار أن القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 بشكل عام» وفي 
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قطاع غزة على وجه التحديد» يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الفلسطيني» فهو المحرك الأساسي 
لعملية التنمية والتطور الاقتصادي» حيث يولد ما يزيد عن %50 من كافة فرص العملء فقد عملت 
السسلطات الاسرائيلية على الذوام على جطة عدقاً لمارساك الأحقلال التسيفية الهادفة إلى الحد 
فخ قدرة هذا القطاع على المي والتظوو. ققد اتحقضيت القدرة الانكاجية القطاع الخاض ف فطاع 
غزة من فسا 4076 عام 2000ل ما سبك 011 بعد فرص الاغلاق انشا ق تمصت شين 


0 7 .. تشير التقديرات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن 
اولا: الحسابات القومية 

1 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2007ء إلى 
نمو طفيف في قيمة الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2007ء وبنسبة %0.7 عما 
كان عليه الوضع في عام 2006ء حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلى الاجمالي من أربعة مليارات و107 
ملايين دولار في العام 2006 إلى أربعة مليارات و135.8 مليون دولار في العام 2007. 

وقد حدث تراجع طفيف في بعض الأنشطة الاقتصادية كالصناعة والتعدين» والانشاءات» 

والخدمات» بينما ارتفع حجم بعض القطاعات الأخرى مثل الزراعة» وتجارة الجملة والتجزئةء 
والنقل والتخزين» والوساطة الماليةء والادارة العامة والدفاع. 

جدول 8/1: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2007-2005 


بالأسعار الثابتة: سئة الأساس 1997 (بالمليون دولار) 


2007 2006 2005 





الناتج المحلي الإجمالي 4,502.6 4,107 4,135.8 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 


* تقديرات أولية (الإصدار الأول). 


الناتج المحلي الإجمالي يي الضفة الغربية و قطاع غزة 2007-2005 (بالمليون دولار) 


4.502.6 4,600 


4.135.8 4,107 4.200 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الل 


ظيقا ارات الأولية الى فر ة عن اة القطاعاث 

الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للعام 
7 فاح الترجه العام اق بالا رباك وغد التو ازن سين اختلا ت الأوضباع وظزوق الاحتلال 
والحصار بين الضفة الغربية وقطاع غزة. خصوصاً في النصف الثاني من السنة؛ إذ تحسنت 
الأوكبا ع الاتقصادية تسيا د الضف بيكما تساقن النحكبان وتوايدت العاحاة ق القطاغ: 


جدول 8/2: الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي 
2007-6 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 1997 (بالمليون دولار) 
تجارة الجملة والتجزئة 
0022 
- الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية 
ا ال الل الا 
ص ص ل ي ا 
ڇڪ چ > 
N ET‏ ل شر 
زائد: صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات 
الضدن الجهاة الركزى الاخصاء السك 


* تقديرات أولية (الإصدار الأول). 
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الناتج المحلي الإجمالي قي الضفة الغربية و قطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي 
2007-6 (بالمليون دولار) 





الخدمات الادارة العضة التنين. الصناعة اللقل والتخزين تجارة الجملة الزراعة وصيد الوساطة المالية الإنشماءات الخدمات المنزلية 
والدقاع التحويلية والمياه والاتصالات والتجزئة الأسمالك 
والكهرياء 


1. الزراعة وصد الأسماك: 

يعد النشاط الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة من الأنشطة الإنتاجية المهمة» حيث يؤدي 
الا اراي ورا وكسيا فق اواد المت من حب إسهاء الاب رات الزراغ ديت 
الزراعى الكثير من المواد الخام والأولية لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

وتبلغ مساحة الأراضى التى تستغل بالزراعة حوالي 1.8 مليون دونم» منها %91 موجودة في 
غزة» ويستهلك قطاع الزراعة (حوالي 60 من إجمالي استهلاك المياه) أي ما مجموعه 160 مليون م3 
من الماء لأغراض الري والتي تأتي في معظمها من المياه الجوفية. 

وتشير التقديرات الأولية المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء إلى أن إجمالي 
القيمة االخيافة لنشاط الزراعة وصيد الأسماك العام 2007 قد سجل ثموا عن عام 2006 مقداره 
8 مليون دولا رشبا %2 تقريياء هيف ارقم من 334 مليوة ذولان ن العام 2006 إلى 
8 مليون دولار في العام 2007؛ وبلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتج 


الكلى الا حال ما حسية: 1682 وريا 
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2. التعدين» والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء: 

واجه قطاع التعدين والصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة العديد من الصعوبات والمشاكل 
المتعلقة بهيكل الصناعة وأحجامهاء وعدم القدرة على إيجاد أسواق جديدة لتصريف منتجاتهء 
بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بنقص التمويل اللازم والتجهيزات واللوازم الصناعية» وافتقاره إلى 
الموان:الكامو إل غم الانتظاء:ق اسغلام السقورد مذهاء كما بواج القطا ع الستاعى اتخقاضا ف 
نسبة الكفاءة الانتاجية» وارتفاع تكاليف الإنتاج» بالإضافة إلى النقص الواضح في مجال الخبرة 
الفنية والتقنية وغياب التنظيم والتخطيط للقطاع الصناعي. وقد ارتبطت هذه المشاكل والمعوقات 
بسياسة الاحتلال الإسرائيلي المعنية بمنع أو إعاقة أي تطور أى نمى للقطاع الصناعي في الضفة 
الغربية وغزة. فقد وصل عدد المصانع والمعامل والورش المتضررة بشكل أو بآخر إلى حوالي 3,900 

ويقدر عدد المنشآت الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزةء وفقا للمسح الصناعي الذي نفذته 
وزارة الصناعة عام 1998ء بحوالي 13,850 منشآةء الغالبية العظمى منها منشآت صغيرة الحجم 
وتأخذ طابع الورش الصغيرة. وتشكل الصناعات التحويلية المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت› 
يليها صناعة التعدين. 

وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع القيمة المضافة لأنشطة التعدين» والصناعة التحويلية 
والمياه والكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2007ء حيث تراجعت من 531.1 مليون 
دولار في العام 2006 إلى 527.3 مليون دولار في العام 2007 أي بق تزاجة قديها60:7قذرييا. 
وقد شكلت الصناعات التحويلية الجزء الأكبر من هذا القطاع» حيث شكلت ما نسيته %82.7 من 
إجمالي نشاط التعدين» والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء لعام 2007. وقد أسهم قطاع التعدين, 
والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بما نسبته 12.7 من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه. 

3. الإنشاءات: 
شهذ اجمال القيمة الضافة لقطاع الأنشاءاهق الخنفة القربية وقظاع غزة تر اجا ظفيفا في العام 
7ء حيث تراجع من 104 ملايين دولار في العام 2006 ليصل إلى 103.8 ملايين دولار في العام 
7 أي بما نسبته 0.2 مع الإشارة إلى توقف عمل هذا القطاع بعد النصف الثاني من العام 2007 
في غزة» وذلك على أثر فرض سلطات الاحتلال الاسرائيلى الاغلاق الكامل لقطاع غزة وحرمانه من 
دخول كافة المستلزمات اللازمة لعمل قطاع الإنشاءات» وبالتالي توقف المشاريع الإنشائية فيه أي 
أن التراجع الذي حدث في هذا القطاع في قطاع غزة قد تمت تغطيته بشكل رئيسي في الضفة الغربية. 
وقد وصل إسهام قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 إلى ما نسبته 902.5 
وهي النسبة نفسها في السنة التي سبقتها. 
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محا ال واا ت 

ت اكرات الأولية الو رة ال كر اة الشافة عاد رة الجملة وا ةف 
الح الخربية وقطاع رة خلال العام 2007 نها بك 085 حيية. ارتقعت اقيمع من 
إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007 ما نسبته 9610. 

5. النقل والتخزين والاتصالات: 

اعقنادا على البياقات التقديرية الأولية ناح 2007 فق أظلين قطاع الثقل والتخزين والاتضالات 
ق الخ الفرىاوقطاع غؤة نموا بلغت هة 46277 ية ارت شمه من 166امليوق درلا 
ذاعاء 2006 قشل ال 478.5 مليوق دولان ف عاد 13007 كنا ارتفع اسا هذا النشاط ف الات 
المحلي الإجمالي من %11.3 عام 2006 إلى %11.6 عام 2007. 

6 الومناظة المائنة: 

غير التديرات الأولية ال كبو ا الضافة لحشاط الوساظة الاليةق العف الغريية وقطاع 
نسبته %4.7 . 

7. الخدمات: 

هة اخمال الق اعا مه الشدهات اللخطافة تر اا اك الخافية على التوان خلان 
عام 2007ء فقد تراجعت قيمة هذه الأنشطة من 940.2 مليون دولار في عام 2006 إلى ما مجموعه 
50631 لان دوا 12007 نيما سك 0 رق مال قطان امات 2 عا 3007 ا 
نس 219 من التائ الى الأجمال مقارة ينسية ق رها %22.9 ف عام 2006 وبالاشارة 
إلى الأتشطة المكونة لهذا القطاع ققد لحف الأنشظة العقارية والإيجارية والتجازية ما فسبته 
9 من اال هذا التشناظ وة قدرها 3433 مليوق دولان كلذها فاط الكطليم اسا 
قزر 3148 مليوخ دولار ويكسية 16347 من اجمال تشاط قطاع الكدمات, ومثل قطاع الحبحة 
فا :015.1 من إجماق هذا القطاع ويقيفة مقذازهااة,156مليوق دو لان تلاها فطاع لظا 
ادن ا 678 ون دولان وأنقييطة الخدم الح واللجساعية والشخصية بفيية 
43.9 مليون دولار. 
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8 الإدارة العامة والدفاع: 

سجلت القيمة المضافة لقطاع الإدارة العامة والدفاع نمواً في عام 2007 عن عام 2006 بنسبة 
قدرها 9668.3 تقريباء فقد نما هذا القطاع من 552.7 مليون دولار في العام 2006 إلى حوالي 598.8 
مليوق دو لار في العام 2007 وق ؤادت نسية السيام هذا التشاط ف الناق اتحلى الأجمال من 
5 في عام 2006 إلى %14.5 في عام 2007. ويعتقد بأن الزيادة في قيمة هذا النشاط تعود إلى 
زيادة المدفوعات الحكومية على شكل رواتب مستحقة لموظفى القطاع العام والأجهزة الأمنية. 


Ê‏ يشير الجدول 8/3 إلى التغير في نصيب الفرد من 

تالتب ال س الفا المكلى الأجنال بي الف الغربية وقطاء 

38 غزة خلال الأعوام 2007-2005 بالأسعار الثابتة, 

النانح المحلص الإجمالص غزة خلال عوام امسر كي 

و3اسخسييها الورك التقديرات الأولية الصادرة 

عن الجهاز الركذي للاحصاء القلسطيني: ققد سجل نصيب القرد من الناتع الحلي الاجمالي خلال 

عام 2007 ثموا بلغت تسيته 464.3 حيث ارتفع من 1,129.2 .دولار في عام 2006 إلى 1,178.1 

دؤلانق عا 2007 ويظهن أن تعيب القرنق فطاع فة ف رزاجم سيب الخضار الاسرافلن 

الخانق» في الوقت الذي ارتفع فيه نصيب الفرد في الضفة الغربيةء وهو ما سبب ارتفاعاً عاما في 
ضيب القرد من الفا اتحلى الأجمال لكلا التطقتين: 


جدول 8/3: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2007-2005 


07 2006 2005 





1,281.6 1,129.2 1,178.1 
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 


* تقديرات أولية (الإصدار الأول). 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2007-2005 (بالدولار) 


1.281.6 





2007 2006 2005 
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١ 2:‏ اتّسم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لسنة 2007, 
ا ات ی ری ی یھ لے ن وا 
المالية بياناتها إلا في وقت متأخر. وهى ما اضطر الباحثين للبحث حول الموضوع في الصحافة, 
ولدى موظفي وزارة الماليةء والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» وسلطة النقد الفلسطينية, 
والمؤسسات الدولية. وتجدر الإشارة إلى الوضع الاستثنائي الذي تشهده مناطق السلطة 
الفاتمظيقية س تف سه 2007 بورهو الضحفة القريية كحت سيظرة ا ا ال ةة 
كوا الطوارئ ق رام اللا وتوجوة فطاع فة خت ضيظرة الحكوية القالة ور اما اسماميل 
فف وعلى هاا قان آي تحن فق الوه الال السلطة لم كك اضرو رة ى كلا التاقدن: 
ففي الوقت الذي شهدت فيه مناطق الضفة تحسناً نسبياء فإن المعاناة والحصار ومظاهر الفقر قد 
زادت في قطاع غزة. 

1. الإيرادات العامة: 

يضح من #قرير.وؤارة الال خول العمليات اخالية السلطلة الفلسظيفية. من حية الأيزادات 
والنفقات ومصاد ر التمويلء على الأساس النقدي: خلال سنة 2007 أن إجمال الأيرادات قد بلغ ملياراً 
و6116 مليون در لآ غير أن الأيوادات ال لم ارز 23 #مليوى درلا مق محمل الايزاذات: 
منها 202 مليون دولار ایرادات ضريبية. أما معظم الإيرادات فجاءت من ايرادات المقاصة 
(الناتجة عن عمليات الاستيراد والتصدير الفلسطينية) والتي تحصّلها الحكومة الإسرائيلية, 
والتي بلغ مجموعها ملياراً و318 مليون دولار. لكن إيرادات المقاصة هذه في الحقيقة في سنة 2007 
لم تتجاوز 896 مليون دولار حسب بيانات السلطة. أما مبلغ المقاصة المتبقي (422 مليون دولار) 
فقد تم تحصيله من متراكمات سنة 2006 والتي كانت "إسرائيل" قد حجزتهاء ومنعت تسليمها 
للحكومة التي كانت تقودها حماس. وهو ما يعني أن مجموع الإيرادات كان ملياراً و194 مليون 
دولار إذا ما تم حذف متراكمات سنة 2006. وتشير الزيادة الكبيرة في إيرادات السلطة لسنة 2007 
بالقازتة مع سة 2006 (ملياراً و616 هليون دولان مقايل 676 مليون دولا آي ينسية زياذة 
مقدارها 6139.1) إلى تحسّن العلاقة بين الركاسة القلسطيتية وحكومة الطوارئ في رام اللهء وبين 


"إسرائيل" وأمريكاء وذلك إثر إقالة حكومة الوحدة الوطنية التي كانت برئاسة تقودها حماس. 


367 1 
مركز الزيتونة للدوراسات والاستشاوات - فيرو تد 3 


التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 977773 سس 


جدول 8/4: تقرير العمليات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية - الإيرادات والنفقات ومصادر 
التمويل (أساس نقدي) 2007-2006 (بالمليون دولار) 


- الايرادات الضريبية 239 
- الايرادات غير الضريبية 157 


لعي ع و و ع جج ج و ل چ حح ص ڪڪ 
yy‏ مس 


| ص > > و 
1 


41 
7 


بربة) 4- 


الرصيد الكلي (يشمل النفقات التطو 


ذفعات تحت الحساب من صندوق اللا ستثمار 


١ 

التمويل الخارجيللنفقات التطويرية 3 
تلللتت 0 . | o‏ 
SS‏ | .4 0 
المصدر: وزارة المالية - السلطة الوطنية الفلسطينية. 
* تشمل النفقات التطويرية البسيطة الممولة محلياً. 


5 مركا الزيقولك دوأ ساد وال نسقشاوانت = انز واک 
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ايرادات السلطة الفلسطينية 2007-2006 (بالمليون دولار) 


1,318 





إجمالي الإيرادات المحلية ‏ الإيرادات الضريبية ‏ الإبرادات غير الضريبية إجمالي إيرادات المقاصة إرجاعات ضريبية 
** يشمل تحويلات خاصة بتسويق منتج البترول. 


2. النفقات العامة: 

يشير تقرير وزارة المالية للسلطة الفلسطينية: الى أن اجمالي النفقات لسنة 2007ء على الأساس 
النقدي» قد بلغ مليارين و567 مليون دولار؛ مقارنة بمليار و390 مليون دولار في سنة 2006, 
لمانا ر969 مون فولان: مقار 660 ليون دو ان فى مجموع الووائف لقو مت 2006 

وقد تم تغطية عجز الموازنة عن طريق الدعم الخارجي ليزانية السلطة والذي بلغ 
مانا و12 عليوق دورق سه 2007 رافظ جدول 8/4 


خامسا: المنخ والمساعدات الخارجية 
لى الوقم من الحضان المشدذ: الذي 


ترق على الكت الوا ا د اة عام 2006 يذلاك عر قطم اتسنا عواله وال 
الخا ج ال كانت ترجه اد مى الساطة والاقتسبان الالسطيى :فق ااشنعة الغريية وقطاء 
غ الفا إل هرهئ الوذ على البقرك ااا لتا من الال :مع لكر القاسطينية 
وعدم السيام لها بتري الأنوال السو ا من عقن اللعواك الا إل ساب الت ارجا 
أ التساع اه وا ر هرد ع 0 ورف ات و 0 ل 
الفو وا و واا وروا ساف و اد ار خا ساي 0006 ر2 08 ا 
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دولار. 

وبلغ حجم المساعدات والمنح الخارجية في سنة 2007 لدعم موازنة السلطة حوالي مليار 
و12 مليون دولار» حسبما تظهر أرقام وزارة المالية. غير أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع 
حجم المنح والمساعدات الدولية الكلى في سنة 2007 إلى حوالي مليارو416 مليون دولار. 


ومن الجدير ذكره في هذا المجال هى أن جزء من هذه المساعدات جاء دون تنسيق مع الحكومة, 
وانما عبر تدفقات غير منتظمة من حيث المحتوىء أو الإدارةء أو المواعيد الزمنية» مما حال دون 
القدرة على توجيهها أو حصرهاء أو استثمارها وفق خطة أو رؤية موحدة على الأقل» مما أدى إلى 
إضعاف النظام المالي للسلطة الفلسطينية وجعلها أقل قدرة على التأثير في تطورات الاقتصاد. 

كما يلاحظ بأن مساعدات الدول والمؤسسات المانحة عادت إلى التدفق بشكل مباشر إلى السلطة 
الفلسطينية بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمالء بعد أن كانت تأتي بأشكال أخرى غير مباشرة. 


جدول 8/5: الدعم الخارجي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية 2007 (بالمليون دولار) 


ل»ططك وال 1 ٣‏ ا۱1 
برنامج الآلية الدولية المؤقتة (النافذة الثانية والثالثة) 


الطارئ : 
افك 
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الدعم الخارجي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية 2007 (يالمليون دولار) 


المملكة العربية السعودية: 127.7 





برنامج الآلية الدولية المؤقئة (النافذة الاتحاد الأوروبي: 7.7 
الأولى) برنامج الخدمات الطارئ: 26.5 


المصدر: وزارة المالية - السلطة الوطنية الفلسطينية. 
وقد أشار تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبيء حول اجمالي المساعدات الأوروبية المقدمة عبر 
1. النافذة الأولى: وهدفت إلى توفير اللوازم الضروريةء وتغطية النفقات الجارية في مجالات 
الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية, وكانت بادارة الينك الدولي وتحت اسم برنامج 
دعم الخدمات الطارئة. 
الادارية للآلية الدولية المؤقتة وتتعلق بتوفير خدمات الكهرباء والرعاية الصحية والصرف 
الصحى. 
تعليم» شؤون اجتماعية) وقد امتدت هذه المساعدات إلى نحو 77 ألف موظف مدني من 
خطة التنمية والإصلاح: 
وف هذا الإطار تعهدت 87 دولة وهيكة دولية. خلال "مؤّتمر المانحين لقيام الدولة الفلسطينية", 
الذي عقد ف باريس بتاريخ 2007/12/17: يمساعدات قصل إلى حوالي 7:4 مليان دولار للسلطة 
الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات. وكانت السلظة قد قدمت للمؤتمر خطة تنمية ثلاثية (خطة 
التنمية والإصلاح) تشمل السنوات 2008 إلى 2010. وتتسم الخطة بطابع إنقاذي» وتشمل إعادة 
إعمار البنية التحتيةء وتوفير رواتب موظفى السلطة. وحددت الخطة ثلاثة أسس للتنمية الحقيقية 
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في الضفة الغربية وقطاع غزةء هي : 
ل رقن القانون والنظايى اة ار وقطاع غو وو إصاكمات ر قن 
الا من | مجان ا قتان مد ا و كا م ساف قاعلة مفتكل را5 الدولة االسيكقلة: 

2 قيام "إسرائيل" بإزالة العقبات التي تعرقل سير عمل الحكومة والاقتصاد, وبالتالي قيام 

و فا قابلة الحياة: 
ق. .مطالية الم الول مراع دع لضعون الشحي الفلمحظينى» ر تر دهم مسق 
ومرن للسلطة الفلسطينية. ٠‏ 
وكفة الخظلة و کد کر وی فون ا ااه هي الك الرقيد: 
والجال الامقام والقطاع اكاد را الل سيت يمك افا إل كن الا 
الثلاثة أعلاه. 


سادسا: الحصار والاغلاق الاسراتيلى 
٠ 0 ١ 1‏ يلاحظ المراقب الاقتصادي بأن حالة 


الحصار والاغلاق التى مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الاقتصاد الفلسطيني خلال 
السنوات الماضية كان لها تأثيرات كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية» وذلك بسبب 
حالة الترابط والتشابك القائم بين الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة» والاقتصاد 
الإسرائيلي من جهة أخرى ؛ حيث لم تفلح السنوات التي تلت اتفاقية آوسلو في تعزيز العمق العربي 
والاقليمى لهذا الاقتصادء وبالتالي فك حالة التبعية والاعتماد على الجانب الاسرائيلي. 
من سياسته. الا إن الأضرار والخسائر التى لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2007 نتيجة 
للحصار الإسرائيلى كانت كبيرة؛ والتى كانت أبرز معالمها: 

٠‏ انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة في المنشآت العاملة. 

٠‏ انخفاض كبير في نسبة تشغيل الأيدى العاملة. 

٠‏ تراجع حجم المبيعات بشكل كبير. 

۰ تراجع عمل المنشآت العاملة في قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات. 

٠‏ تأثر قطاع الزراعة سلبيا بالإجراءات الإسرائيلية المتبعة والهادفة إلى تدمير وتخريب 

الأراضى الزراعية. 

٠‏ تراجع حجم الاستثمار بشكل عام وقي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير. 

قامت "اسرائيل" بتطبيق سياساتها الرامية إلى خنق القطاع» فأغلقت جميع المنافذ من القطاع وإليهء 
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وغؤلته عن العالم الشاريجيء يل أتخذت الكو الإسراقيلية قزارا ق 200779253 باعقبان فطاع 
غزة كياناً معادياً, وبناءً على هذا القرار تم فرض العقوبات على سكان القطاعء وذلك بمنع توريد 
المواد الغذائية والمحروقات الا بكميات قليلة لا تكفى لسدّ حاجات سكان القطاع. وصدر تقرير 
ال الخ ف الحصار على لسن قرحة فيه اذن الحصيان رات على كاف اراي 
والقظافات رعلى الليرن رتست هن ينكان فطاخ رفانت اة إن الكساف الشيوية اناهي 
الحضان كؤية عن 45 مون دوكر قديرياء ركع على قطاع الضخامة يمول 15قليون دو لان 
وعلى قطاع الزراعة بمعدل عشرة ملايين دولار» وعلى القطاعات الأخرى: التجارة والإنشاءات 
رالغات والضبيه بمخدل 20 مرن دولان شهزيا: وزفق التقرين فان فسية اليظالة فق القطاع 
تعدّت %60 . 


وين لخي آفار آلإ غاا ن الكامل لطاع هوه زق الف الت قك سيظرة حماس على القطاء) 
كما يلي : 
e‏ إغلاق المعابر تسبب في وقف حركة الصادرات والواردات من قطاع غزة وإليه > مما أدى 
ال التاتى شلا على قدرات القظامات الاقتصادية كافة. وال معاناة شدينة ق كافة 
ماله الا 


ه٠‏ توقف أكثر من %90 من المنشآت الصناعية في القطاع عن العمل وانخفض عدد العاملين 
فيه من 35 آلف عامل إلى حوالي ألفي عامل» وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف 
عن التصدير بصورة شبه كلية بالإضافة إلى تعرض أكثر من 4680 من المحاصيل الزراعية 
للتلف» بسبب عدم السماح بدخول الأدوية والأسمدة والمبيدات وغيرها. الى جانب التدهور 
الكبير في قطاعات الإنشاءات والتجارة والخدماتء وفقدان العاملين في هذه القطاعات 
لمصادر دخلهم نتيجة لتوقفهم عن العمل. 

٠‏ الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار (حوالي 4610)» مما أدى إلى تغيير إاجباري في 
أنماط الاستهلاك لدى الأسر الفلسطينية. 

٠‏ اتساع حجم البطالة والفقرء فالبطالة في قطاع غزة تصل إلى أكثر من %60 من مجموع 
القوى العاملة البالغة حوالي 300 ألف عامل . 

3 أصيب قطاع السياحة بشلل كامل» وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر‎ ٠ 
الإافلاس» كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق حيث تدنت نسبة الاشغال إلى الصفر تقر‎ 
ل ع قم‎ oS 
عدد النزلاء وليالي المبيت مقارنة مع العام 2006؛ حيث انخفض عدد النزلاء قي الفنادق‎ 
. %17.6 بنسبة مقدارها 4638.3. أما ليالي المبيت فقد انخفضت بنسبة مقدارها‎ 


ويعتقد كثير من الاقتصاديين بأن إجراءات الاحتلال جعلت من قطاع غزة منطقة كوارث من 


الدرجة الأولى» حيث يرزح السكان تحت حصار شل حركة الأفراد والبضائع من القطاع واليهء 
كسمي 
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التقرير الاستراتيجي الفلسطيني واا 


وقضى على أية تبادلات تجارية. فالقطاع يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من 
"إسرائيل" أو عبرهاء ومنذ حصاره لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من المواد الخام إلى القطاع؛ ولم 


0ن“ 
سابعاً: العمل والبطالة ومستوى المعيشة بن ج فس تر د 
معدلات الخصوبة والاعالة الاقتصادية ومتوسط عدد أفراد العائلة مقارنة بالمعدلات الاقليمية 
والدولية هيت قله شبية الأقراد اليج تقل اعمارهم عن 15 هاما حرال 455 فن مجموء 
السكان في الضفة الغربية وقطاع غزةء فيما يبلغ معدل الخصوبة الكلية في الضفة والقطاع 4.6 
مولودا لكل مرا براقم 4:3 ولون لكل مرا ن الضف الغروية 8:4 عولد لكل امراة ق قطاع 
غزة. وهذا ما يفسر معدلات النمو الطبيعية المرتفعة في الضفة الغربية وقطاع غزة. أما نسبة الاعالة 
الاقتصادية فقد ارتفعت» نتيجة لازدياد معدلات البطالة» من %4.8 في عام 2000 إلى %7.7 في شهر 
آب/ أغسطس 7:, وارتفعت في قطاع غزة إلى 8.5 لانعدام فرص العملء وازدياد معدلات 
البطالةء وارتفاع نسبة الفقر وتسارع انتشاره وازدياد حدته بسبب الحصار والاغلاق المشدد من 
قبل سلطات الاحتلال. وبالتالي ازدادت نسب الفقر بين الأسر الفلسطينية؛ إذ ارتفعت نسبة السكان 
الفلسطينيين الذين يقعون تحت خط الفقر من %22 في عام 2000 لتصل سنة 2007 إلى حو الي 9667 
على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بينما بلغت مع نهاية سنة 2007, نسبة الفقر في قطاع 
غزة نحو 90 . وقد ارتفعت نسبة البطالة من %11 في عام 2000 لتصل إلى %40 في عام 2007ء وفي 
قطاع غزة بلغت النسبة بعد الإغلاق والحصار المشددين أكثر من 9060. 


وتجدر الاشارة إلى أن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين يعملون داخل الخط الأخضر 
بشكل غير قانوني ودون الحصول على تصاريح عملء وتشير بعض الأرقام إلى وجود أكثر من 
0 آلف عامل فلسطيني يعملون في الداخلء في معظم الأحوال يتم استغلال وضعهم غير القانوني 
لابتزازهم والتهرب من دفع حقوقهم وأجورهم» إضافة إلى أن الجزء الأكبر منهم يعيش في ظروف 
صعبة وغير إنسانية» حيث يعيشون في مبان مهجورة تفتقد إلى الخدمات الأساسية. 


0 انالك 1 أظهرت مؤشرات عام 2007 نموا فى أعمال القطا 

ثاصنا: القطاع المصرقي انرو ي الضفة الغربية وقطاع غزة. بلغت تست 
2 بالمقارنة مع العام 2006؛ حيث تجاوز إجمالي أصوله سبعة مليارات دولار» وارتقع رأس 
المال المدفوع إلى 530 مليون دولار. كما ارتفعت الودائع لديه إلى أكثر من 1 مليار دولار. وقد 
نجح القطاع المصرفي في تجنب التجاذبات السياسية الناجمة عن الانقسام الذي حصل بعد عملية 
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الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


الحسم في غزةء وابعاد الجهاز المصرفي عن هذه الحالة قدر الامكان. كما تجاوزت البنوك المخاطر 
التي ترتبت على مشكلة عدم دفع الرواتب والالتزامات الناتجة عنهاء لما كانت تشكله من تهديد 
لبعض المصارف نظراً لارتفاع نسبة القروض المقدمة لقطاع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بالنسبة لإجمالي محفظة الإقراض. 

وقد عانت البنوك العاملة في قطاع غزة من أزمات وضغوط كبيرة بسبب الحصار المالي 
الإسرائيلي على القطاع» الذي أدى إلى نقص العملات النقدية الأجنبية التي يستخدمها الفلسطينيون 
ف تعاملاتيه الاقتسبادية»بحيت استس التشويق على عبلياك القصويلات اكالية إل قطاع غزة مما 
أنقص السيولة المتوفرة هناك . وذلك بالاضافة إلى تهديدات البنوك الإسرائيلية بقطع روايطها مع 
البنوك العاملة في قطاع غزة» اذا تعاملت مع حكومة حماس . 


ا : أعلن الجهاز المركزى للاحصاء الفلسطين 
تاسعا: الأسعار وغلاء المعيشة ر جر علد رة و لته 
وقطاع هؤة اعام 2007 خي سجلت أشعان السكيلك ار تاعا مقار 62.69 خلال عا 2007 
مقارنة بعام 2006 إذ ارتفع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلك (سنة الأساس 100=1996) إلى 
61 مقارقة ب 15231 خلال سخة 2006: ولل من المكاسن أخذ هذه النسية بشىء من الخذر: 
إذ تشير بعض التقديرات إلى أن أسعار المستهلك زادت بنسبة 9610.5 خلال س 02007 حسف 
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نفسه. فإنه عند مقارنة شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2007 
مع الشهر المناظر له من العام 6, نجد أن نسبة ارتفاع الرقم القياسي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بلغت %5.97 . كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع تركز في المواد التموينية والأساسية, 
هنا يشعل لأسن ااك فكرا مرها لار بقل أك مسدب هة الأوكفاء فعلى سعيل الال 
ارتفع سعر سلعة الطحين بنسبة %21.14 خلال شهر آب/ أغسطس 2007ء وسعر الخبز بنسبة 
2 ,؛ وسعر منتجات الألبان والبيض بنسية 04.66» والزيوت والدهون بنسية 2,465.28 
ومنتجات التبغ بنسبة 468.08: والوقود والطاقة بنسبة 2.35 . ثم توالى الارتفاع على السلع 
الحيوية نفسها خلال الأشهر اللاحقة مع انخفاض في أسعار السلع الكمالية. وعند الأخذ بعين 
الاعتبار الاستهلاك في أسعار صرف الدولار الأمريكى والدينار الأردني نجد أن حدّة الارتفاع في 
الوقم القاسي تتاف التصل إل 40136 و4129 عن الال ` 

اما اا کم التركيق فقط مل قطاء غر ةو ضر صا فاتك الا مق ك 2007 سجن 

أن المستهلك واجه معاناة هائلة بسبب الحصار الشامل؛ فقد شهدت أسواق القطاع اقا هادا 3ق 

المواد الغذائية الأساسية» واختفت أعداد كبيرة من الأصناف الغذائية» وشهد قطاع EEE‏ 

في أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية والضرورية. إذ يشير تقرير صادر عن مؤسسة 
س 
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الضمير لحقوق الإنسان إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار خلال ستة أشهرء نتيجة الحصار المشدد منذ 
منتصف حزيران/ يونيو 2007ء تراوحت ما بين 961,000-30 حسب توفر المخزون من البضائع 
المعروضة. وفيما يلي بعض الأمثلة على الارتفاع الحاد للأسعار» حسب تقرير أعدته مؤسسة 
الضمير لحقوق الانسان: 


جدول 8/6: ارتفاع الأسعار في قطاع غزة في النصف الثاني من سنة 2007 


قبل الإغلاق ي 2007/6/15 e‏ 
السلعة الوزن / العدد 
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المصدر: مؤسسة الضمير لحقوق الانسان. 
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الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


E‏ 50 على الرغم مما شهده عام 2007 من 
عاشرا: سوق فلسطين للأوراق العالية ارك مهت خف مناحي الي 
الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزةء إلا أن سوق فلسطين للأوراق المالية كان الأقل تضرراء 
فشن ارت تداقع العام اتخقاهيا عفرلا على ستتؤزى ق و احجان التداول. فقن أشارت الاك 
ال أن هجم التداول قد وضل أل ما قارب 800 مليوق دولا كما بلفك القيمة السوقية الشركات 
الا رة السوق ق دما العام 2007ا قار ي 4 2 مليا تر لان اناغ والصفقات نقد ديارو 150 
ألف صفقة, كما بلغ عدد الأسهم المتداولة ما يقارب 300 مليون سهم. وعلى مستوى أداء المؤشرات 
الرفيسية للسوق أغلق موقر القن كهاية العام 2007 عه مم رى 1835:5077,26, متكقها يمأ 
قيمته 77.74 نقطة: أي ما نسبته 85 ل . ويأتي هذا الانخفاض على خلفية 
تزاجع ا قراف كا الاعات حف سحل حفر طا اكوك اتخفاها رة 0314 
اى و فر ااا بسية 0407 ا اتف قاع لامي ف 503:75 وقطاع 
الخذمات بفسية 68.82 وقطاع الاستكمان يفسية %14.39. 


1 وو ا ازال الأفتسبان التتلسطك خا سن اغات 
حادي عشر: التجارة الخارجية هيكلية بسبب الاحتلال الإسرائيليء وما يزال 
هذا الاقتصاد "اقتصاداً تابعاً' مرتيطاً بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الإسرائيلية؛ 
وما وال ق اول #باتعاينوالطارات والسوو د يشكل مائل على القمارة االقارية 
الفلسطينية. كما تعمد "إسرائيل" من خلال ذلك إلى منح نفسها مزايا تفضيلية واحتكاريةء بحيث 
قمين الاتقا التاسطيني على القمادل مغها وتيا فى احيان كذيرة الاي الحو اكام 
ولذلك اة "سرافل" سنة 2007 على %86 من الواردات التي تصل إلى مناطق السلطة 
الفلسيظيقة ن حن كترم ستاطاق الا دين 4064 مق عاد راا إل سرافل :اذا كان 
قد حصل تخفيف جزئي من إجراءات الاحتلال عن الضفة الغربيةء مقارنة بحصار خانق على 
قطاع غزة؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي البغيض يقال جاه على كلا التطقتن يديك يمن الاقتصان 
الفلسطيني من أية انطلاقة حقيقية؛ تُعبّر فعلاً عن قدرات الإنسان الفلسطيني وإمكاناته. 

تظهر أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن مجمل الصادرات الفلسطينية لسنة 2007 
ف 3034 مليو نو ر مقارنة ب 93811 هليوق دولان بيذ 2006 ا ممع الوارداتسة 
7 يلغ ارين 6053 اديت فقولا ا ارين 835:10 لون دو سينة 2006: 
وير الجدول التاق التجارة الخ رجا الااسنطينية ن ذول الحا وفق الجهاز الركرى لل حصاء 
الألسطيق. 


كسمي 
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جدول 8/7: اجمالي قيمة الصادرات والواردات وصافي الميزان وحجم التبادل التجاري للضفة 


الغربية* وقطاع غزة 2007-1995 (بالمليون دولار) 


19%6 
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1998 
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2005 
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 
* باستثناء منطقة شرقي القدس التى ضمتها "اسرائيل" اليها. 
** بيانات أولية/ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 


*** بيانات مقدرة . 





إجمالي قيمة الصادرات والواردات للضفة الغربية وقطاع غزة 2007-1995 (يالمليون دولار) 
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الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


ثاني عشر: ادارة اطا والحكومة لقد كان لعدم امتلاك السلطة الفلسطينية 
لزؤية اقتصادية ومو تات ىخ 
للوضع الاقتصادي على الاقتصاد الفلسطيني. بل كان 
الواقع الاقتصادي في ظلّ وجود السلطة الفلسطينية أسوأ من نواحي كثيرة: بالمقارنة مع الفترات 
التي سبقت مجيثها بعد اتفاقية أوسلو. إن أساس المأزق الاقتصادي المتزايد في ظلّ وجود السلطة 
الفلسطينية هى غياب سيادتها على الأرض والسكان؛ فهي لا تملك اتخاذ قرارات سيادية على 
الأ ركن | الالسظيكية وفادها كنا حاءث الشاقية با رين الاقفصنادية كر س القها, ولتفيع فوا 
إضافية على الاقتصاد الفلسطيني لزيادة تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي ؛ إذ أبقى بروتوكول باريس 
آليات تنفيذه مرهونة بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي: التي تملك السيطرة الكاملة على 
الأرض والحدود والمعابر والحواجزء وبالتالي السيطرة على قطاعي التجارة الداخلية والخارجية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. وظلّ الاحتلال الإسرائيلي بعد مجيء السلطة هو المتحكم الفعلي 
بالأقةهنان وباكائيات تظوره وذهوة: 
اق كان على النتلظة الفلسطينية وك خطاط التخرى من قيون الأحتلال وقشجيم قرام قطاع 
اقتصادي عام» يعمل على إنتاج جزء من الاحتياجات الأساسية للسوق المحليةء ومساعدة القطاع 
الخاص على زيادة استثماراته في القطاعات الإنتاجيةء بدلاً من بناء جهاز بيروقراطي متخم 
ورل جل فخ قات السلطة أك كتير هق رار هاء واخشيهيا لاشتراطات الدول الات 
التي جاءت بوصفات لزيادة وتعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 
للاقتصاد الإسرائيلي. 
وقد اسهم وء الأذارة والفسافه اللذان ميت هما السلطة الفلشطينية: في تعميق الأذق 
الاقتصادي الفلسطيني وزيادة تبعيته للإملاءات والإرادات الخارجية. حيث تعاظمت تبعية 
الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال وتفاقمت أزماته. وأظهرت المؤشرات الكلية لهذا الاقتصاد 
زيادة كبيرة في معدلات البطالة» والديون الخارجية والداخليةء وارتفعت الأسعارء وانخفضت 
القيوة الشراقية للمراطن كا تتفت القذرة على الاوتخار»وؤادت شعية العمارة اقا عة 
للاحكلال. 
وللخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة يجب تغيير النهج 
السائد حالياً واتباع سياسات مغايرة» يكون هدفها التحرر وفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني 
للاحتلال. وذلك من خلال تبني سياسات تقوم على تطوير الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار 
5 
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المنتجء ومحاربة الفساد واتباع سياسات إدارية علمية تتمتع بالمصداقية والشفافية. إن عملية فك 
ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي لن تنجح إلا إذا كان هناك سياسات وخطط 
وممارسات على الأرضء تعمل على ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصادات العربية والاستفادة 
من إمكانيات الأسواق العربية: والوصول إلى علاقات اقتصادية خارجية حرة ومتنوعة. 


أسهمت سياسات وممارسات 
ثالث عشر: الارتباط الاقتحادي ب"اسرائيل" سلطات الاحتلال الإسرائيلى في 
تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي» وأوجدت تشوهات بنيوية فيه» وجعلته 
كسوفايهضًا وقايعا:#السيظرة ع ا لماي والحدون جات الك الخارحية هة اة 
وقطاع غزة تحت السيطرة الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي» وأصبح السوق الفلسطيني 
ثاني أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية. ولذلك ظل إسهام القطاع الصناعي في حدود النسبة التي 
كان عليها في سنة 1967 . ونتيجة للحصار والإغلاق ومنع تنقل الناس والبضائع وفصل الأسواق 
وتدمير البنى التحتية والتحكم بالتجارة الخارجية؛ عانى الناتج المحلي الإجمالي من تذبذبات أثرت 
على مستوى وتطور الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أدى إخضاع الاقتضاد 
الفلسطيني لوحدة جمركية إجبارية في ظل سوق مفتوحة وعلاقة تبعية بين سوقين أحدهما قوي 
والآخر ضعيف» بالإضافة إلى فرض ضرائب مباشرة عالية على الاقتصاد الفلسطيني إلى مزيد من 
الضعف والالحاق والتبعية» وترسيخ سمته كاقتصاد خادم. وأتاح استخدام العملة الاسرائيلية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة الإمكانية لسلطات الاحتلال لإحكام السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني 
وتطوره وزيادة تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي» وتآثره بشكل مباشر بالتغيرات في قيمة الشيكل 
والسياسة النقدية الإسرائيلية» وإضعاف قدرات الشعب الفلسطيني على الادخار والاستثمار. 


لا نستطيع الحديث عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعانيها الضفة الغربية وقطاع 
غزة ومحاولة إيجاد الحلول لهاء دون النظر إلى الواقع الفلسطيني الحاليء والمتمثل 
بوجود الاحتلال وممارساته العنصرية» وما يجري حالياً من جهود لتكريس الانفصال بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة» وما نتج عن ذلك من مظاهر ومؤشرات التمزق السياسي والاقتصادي 
والاجتماعيء وصولا إلى المازق المتمثل في استقراد الكيان الإسرائيلي بشكل ومضمون الحلول 
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الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


المقترحة وفق رؤيته السياسية والأمنية, ودفع الشعب الفلسطيني إلى اليأس والشعور بالعجزء إلى 
جانب تأكل وضعف النظام السياسي الفلسطيني في السلطة والمنظمة معاء مما سيؤدي إلى تدمير 
المشروع الوطني التحرري الفلسطيني برمته. وعليه فإن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة يتطلب العمل على وضع صيغة ورؤية جديدة تتخطى الطرق والأساليب 
السابقةء وتعمل على إيجاد معادلة تمزج ما بين السياسي والاقتصادي في آن معاً. فكل الظواهر 
تشير إلى صعوبة التوفيق بين تطور الاقتصاد الفلسطيني ونموه» ووجود الاحتلال الإسرائيلي 
انات الوسر 
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مراجع الفصل الثامن 


1. أحمد مجلاني» الأداء الاقتصادي للحكومة الفلسطينية العاشرة, سلسلة "أوراق تقييم أداء" 
(1). رام الله : معهد السياسات العامة, 2007. 

2. أرشيف معلومات حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني في الضفة والقطاع 2007ء مركز 
الويقوفة للدراسات والاستشاراف» يروك ١‏ 

3. البنك الدولي» الاستثمار في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الفلسطينية» كانون الأول / ديسمير 


2.007 
4. تقرير معهد دراسات التنمية "1105". مستوى البطالة في غزة يتزايد جرّاء الحصار والاغلاق 
الإسرائیلی» آذار/ مارس 2008. 


5. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: 
«الإعلان الصحفي للتقديرات الأو لية للحسابات القومية الربعية (الربع الأول 2007)» رام اللهء 
حزيران/ يونيو 2007, في: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/pressQ1_%2007_A_PDf_‏ 
TOTAL.pdf‏ 
«الإعلان الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية (الربع الثالث 2007)» رام اللهء 
تشرين الثاني / نوفمير 2007, في: 
http://www. pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/pressQ3%2007_A.pdf‏ 
«الإعلان الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية (الربع الرابع 2007)» رام اللهء 
نیسان / أبريل 2008, في: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease /PressQ4_A.pdf‏ 
«جدول غلاء المعيشة الفلسطينيء عام 2007ء 2008/1/22 في: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/CPI_AR ABIC_%202007.‏ 
pdf‏ 
«جهاز الاحصاء يصدر النتائج الأولية للتجارة الخارجية الفلسطينية للسلع لعام 2006ء قي : 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Press_Release6—Arabic.pdf‏ 
«د. شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني يستعرض حصا العام 2007ء في: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/h2007.pdf‏ 
« د. شبانه يعلن عن التنبؤات الاقتصادية لعام 2008ء 2008/4/16 في : 


http://www.pcbs.gov.ps/desktopmodules/NewsScrollArabic/newsscroll View. 
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الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 


?ItemID=577&mID=11171‏ :مك5ة 


« المؤشرات الرئيسية للحسابات القومية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة للفترة 


.10 
11 


.12 


3 
.14 


.6 


17 
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2006-4 بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 1997. 
# تع القو: العامة دورة اتشريق اول اتون اول 0007 الريع: الراب 2007 
9 
فكدوة حول غلاء العيشة خلال الخلء 2007«تابلش آذان ارس 2008 
الحصار والإغلاق الإسرائيلي وأثره على قطاع غزة, موقع القدس أون لاين» نقلاً عن مركز 
المعلومات الوطنى الفلسطينيء كانون الأول / ديسمبر 2007. 
وبالبعبد القاد و E‏ كاش ت GEESE Raa‏ وى عادر lê‏ لوقا 
التابعة للأمم المتحدة. 
سام بحور وإياد جودهء "أنقذوا القطاع الخاص في فلسطين", شبكة الإنترنت للإعلام العربي 
(آمین)» أيلول / سبتمبر 2007. 
سين عى أف إعاذة ربط الاقتصاه الفلسطيى حيط العزنى. مركز الطومات الوظني 
الفلسظيتي ءال العامة لا كامات السلطلة الوط الالسظيدية 2064 
سوق فلسطين للأؤراق المالية: حصاد عام 2007: 2008/1/28. 
قازي الصوزاتي» "حالة الاقتصان القلسطيني ف فطاع غزة واكان الا و خلق فرص 
عمل فورظل احضاو" عن رة مد فر سات ای اتك ةة ا اا کے غ 
2 
الغرفة التجارية الفلسطينية؛ الاقتصاد الفلسطيني يخسر مليون دولار يومياً غزةء تشرين 
الفا قوفن 2007 
القطاع الممتاعي ف فلسظينء وذارة الاقتصاد الوطفي, السلطة الوظدية الفلسطيفية, 2008. 
القطاعالعناعى ن قطاع غرة على شك الاكويان الكامل 'جرّاء سياس الحضان والإغلاق 
الاسر اة فر ك العلومات]الوطنى الفلسطيتي»البيكة العامة لأس تاماه السلظة الوطنية 
ا ا تومير 2007 
الي الشحيية غيل الحصدا على الان اة امال قطاع قوم كاين الان رقيو 
8. 
اها الضمون الحقوق لاان كارن قان سياس وولة التدكلال باعاذق تطاء غزم 
انظر : http://www.aldameer.org/report%20aldameer20082.d0c‏ 
نامو تيسير الطباع: تقريناتتصادى شامل كول خسان ا قتا الفلسطيني ف محافظات 
غر تقيجة إغلذق المعاير خلال الفقرة من 2007/6/15 حت 2007/11/10 تسرين الان / 
توفهير 2007 ١‏ 
المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار): 
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« دراسة حول القطاع الزراعى الفلسطينى ومظاهر التهميش والتشويه التى تعتريهء 2006. 
« ملخص تقرير : البنية التحتية التى تحتاجها التجارة الفلسطينية: كانون الثاني / يناير 2008. 
9 الجلس التشريعى الفلسطيتي: مشروع قائون الموازتة العامة للسلطة الوطنية للسنة ا مالية 


.2007/1/16 7 

0. المفوضية الأوروبيةء تقرير حول اجمالي المساعدات الأوروبية المقدمة عبر الآلية الدولية 
المؤقتة, 2007/7/20. 

1. ميرة النابلسي ونضال العالولء الاقتصاد الفلسطيني في غرفة الإنعاش» موقع الجزيرة نت» 
2008/2/6. 

2. ناصر المعلم» "مسؤولية العرب تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني»" جريدة أخيار الخليج, 
البحرين: 2007/12/11. 

3. نبيل السهلىء السلطة الوطنية الفلسطينية والحدٌ من أزمة المساعدات الدوليةء الجزيرة نت» 
2 


4. ورشة عمل: المأزق الوطني الفلسطيني وسبل الخروج منه سياسياً واقتصادياً وأمنياًء تنظيم: 
مركز دراسات الأسرى المحررين (تكوين)» جمعية الأسرى المحررين» رام الله» 2007/2/4. 
5. وزارة التخطيط الفلسطينية : http://w wW.1¬0p1°.£0۷.p8‏ 
6. وزارة المالية الفلسطينية : 
« الايرادات والنفقات للسلطة الوطنية للسنة المالية 2006ء الصفحة الالكترونية. 
« تفاصيل التمويل الخارجي - المتّح» رام الله» 2007. 
٠»‏ تقرير الدعم الخارجي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2007, الربعي والنصف 
سنوي والسنوي» في: 
6160 م711 1(1<ظ1ظ11 
2007%20arabic.pdf‏ 
« تقرير العمليات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية - الايرادات والنفقات ومصادر التمويل 
(أساس النقدي) 2007, الربعي والنصف سنوي والسنوي بالمقارنة مع عام 2006, في: 
http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/table3%20quarter%20‏ 
2007%20arabic.pdf‏ 
«المنح والمساعدات الخارجية عام 2006ء الصفحة الالكترونية. 
7 الوضع الاقتصادي العام والتطورات المصرفية والتطوير الذي تشهده سلطة النقدء ملتقى 
رجال الأعمال الفلسطيني في مدينة الخليل» آذار/ مارس 2008. 
Palestinian National Authority, Building a Palestinian State: Towards Peace- .28‏ 
and Prosperity, Paris, 17/12/2007‏ 
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The Palestinian OA 
Strategic Report هدا التمرير‎ 
2007 يسر مركز الزيئونة أن يشم للقارئ الكر التشبير‎ 
الاستزاتيجي الفلسطيني لسنة 20807, والني‎ 
يضر اللعام الثالث علي التوالي. وهو تقوير سنوي ا‎ 
يهدف إلى متليعة الشأن القلسطيني بالرصد التقرير‎ 
والاستفرام والتحليال. ويغطي التشرير الأوضاع كد‎ 
السياسية الداخلية. جوتي للتعلقة بالأرض الاستراتيجي‎ 
00 : وللشنسات والاقتصاد والؤشرات السكانية‎ 
الفلسطينية, والوضع الإسرائيلي. وعلاقات ا‎ 
التنسهية والضراخ فع “إسرائيل". ويعالج المواقف‎ 
2007 العربيق والإسلافية والدولية هئ الفكمية لسنة‎ 
الفلسطينية.‎ 
ينميز التشرير يأن معلوماته محثثة حثي نهاية‎ 
وأنه قد قام بإعدادة لخبة متمِيرَة من‎ ,7 
الأصاتتة التخصصين.‎ 
وعلى الرقم من حالة الاتفسم الؤسفة التي‎ 
تشههدضا الساحة الفلسطينية, وعلي الرغم هن‎ 
سخوتة العديد من المواضيع وحساسينها فإن‎ 
مركز الزيدينة حرص علي الالتزام بحظه قي إصدار‎ 
الدراسات والأغاث الرصينة., وفق أقضال العايير‎ 
العلمية والمهنية. ويأمل المركز أن يكون هذا‎ 
التشبير إضاقة جانط قي شيذان الفراسات‎ 
الللسطليلية:‎ 
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